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سم سار 

وبه نستعين وصل الله على سیدنا مد رسوله ال مبن من بعث بالحق 
وفصل الخطاب وعل آله و صحابه أجمعين .و بعد فقد كثرت الکتب 
التى تعالج المسألة الصرة مر بعض نواحبا . وهذا الا کثار 
دليل على أن تاريخ مصر مایزال موضع اهتمام العال ف الخارج وهو فى 
تغلرنا علامة طيبة . لان الاهتيام بقضيتنا يفيدنا كثيرا إذ أنه يذ كر 
الرأى العام فى البلاد المتمدينة بأن هناك أمة عريقة على ضفاف النيل 
نتشد الخرية والاستقلال شعارها « أحرار فى بلادناكرماء لضيوفنا » 
لا تبغ الاعتداء على أحد من جيرانها کا أنها تنتظر منم ألابتطلعوا إلى 
الاعتداء علباء أمة وادعقتر دالتخلص‌من قو دها لتأخذ مكانها بين الم 
الا خری ولنكونهمرة وصل بين مصر الفراعنة ومصر القرن العشرين . 

وفضلاعنتنويرالأذهانف الخا رسج فان التا رين أهميةأخرىتزيدعن هذه 
با ضعاف فرومن الأامةمثابة المرآة يبصرفها الانسانماقطعته أمتدفى | اض 
من شتی المراحل وماطرأ عليهامن التطورات 6 آنهدرس تعلءنه‌الانسان 


مس ۳۲ ت 

كيف يعد لابستقیل عدته مع اتقاء مواطن الزلل واجتناب العثرات,ومن 
هناكانت دراسة التاريخ حافزة للبم الراكدة. ومنهناأيضاترىاعتزاز 
الشعوب العريقة بتاريخها وحرصبا على تعلیمه الابناء والاحفاد . 

ولن تجد أمة ضربت بسبمف المدنية والحضارة إلا متكبة على دراسة. 
تار خبا جيلاجيلا وتكشفغوامضه مرحلةمرحلة إلى الوم الذى تعيش 
فه , و بعکس هذا تری الامم الا خرة قانعة بتردید مفاخر الاسلاف 
مستكنة إلى جدها التالد . 

فالاهتمام بالتاريخ فى أمة من الام هو إذن دلبل رقما ورمز نبضتما 
وباعث همتها . ويدخل فى هذا طبعا العنانة بنشر هذا التاريخ فى داخل 
البلاد وخارجها . 

اهتام جلالة الملك فؤاد بتأريخ مصر 

ونحسب أن جلالة املك تان يؤمن ببنه العقيدة حى قبل تبوؤ 
العرش . ؤلذا صرح مرة وهوبعد أمير بتلك الجملة الذهبية الخالدةوهى : 

« إن مجدنا الماضى وتقاليدنا المقدسة عا يشجعنا على السير ببلادنا فى 
وقت”بضتها الجديدةىطريق الكالالبشرى الذىكان يبدو من خلالسلسلة ` 
جهود الام ومن مغامرات الفلاسفة فى كل عصر وف كل موطن ومنذ 
عهد ارسطاطالیس إلىأيام ليو تواستوی- بأنه الحلالذهى الذى علقت به 
القرون الى طا العدأوالمنا رالقائم وسط الأآفق الأسمى للجنس البشرى .» 

وقال وه فى موطن آخر : 

« متى حرصت الآمةعىتنميةشعور الأجلال > وأسلافها وال کار 
من أعمال آبطاها تستطيع أن تتعلم سر مستقبلها وتقدره حق قدره انها 
کون وقنئذ قد وصلت إلى أسمى مراتب المدنية . » 

ومن هنا كان اهتمامجلالة الاك فوادبتاریخ مصر منذ أقدمالعصور 


E‏ ۳ حد 

و تشجيعه لبعض العلاء الذين يقومون بكتابة ذلك التاریخ. ولسناعاجة 
إلى أن نذهب بك بعیدا فى هذه التاحية . فلقد سمعت أن جلاله كلف 
المسيو هانوتو ‏ وزير خارجيةفرنسا سابقا - يكتابة تاريخ مصر منذ بدء 
الخليقة إلى العصر الحاضر فى سبعة مجلدات وقد أخرج فعلا الاأجراء 
الثلاثة الأول وأصبح الباق وشيك الظهور . 

ثم کتاب « الوجيز فى تاريخ » ولشمل تاریخ مصر القديم إلى 
اة حك اسیاعرل باشا ویقع فى أربعة أجزاء ظهر منها ثلاثة إلى الان . 

وکتاب «الفن المصرىف عصور التاريخ» الذی‌قامت نة باشراف 
السیر دنيسن روس باخراجه بایعاز و تعضید جلالة الاك . 

هذا فها مختص تاريخ مصر العام . ولکن الام التحضرة کا قلا 
تعنى بتار تخا إلىاليوم الذى تعيش فيه. وهذه الحقيقة لتقت جلالةالملك . 
فان ظبور مد على باشأ يعتبر مرحلة فاصلة فى تاريخ مصر أوهو حقامثابة 

نقطة التحول من التاریخ القديم إلى التاريخ الحديث . لذلك أولاءجلالته 

ما يستحقدمن العناية والاهتمام - 

ومن هنا ترى جلالنه لایستکثر نفقة ولا يستعظ مجهودا فى سييل 
جم شتات الو تانق وااستندات الخاصة بعود مدعل وما تلاه من العبود 
إلى اليوم . ونحسب أنك سوف تدهش إذا سمعت با يبذله جلالته فى 
هذه الناحية من جهود ونفقات وهو بعد الربان الذى لايتسع له الوقت 
ولا يستطيع أن يغفل حظة واحدة عن ملاحظة دفة سفينة الدولةخشية 
ارتطامبا بالصخور والشعاب . 

وعلى سبيل التدلیل - لاعلى سبیل الحصر ‏ نقص عليك طرفا من 
هذه الجوود الجبارة لتدرك أهمية العمل الذى بقوم به أبو الفاروق . 

فالوثائق والمعلومات الخاصة بمصر منذ عبد تمد على إلى ایة حم 


ا 1 ك 
أسماعيل موزعة ين لندن وباريس و ایطالیا وفينا ووشنطن ووارصوفيأ 
وبتروغراد وآئینا عدا ما هو موجود منها بمصر . فول تظن أن جلالته 
تراجع آمام مابقتضیه الحصول على تلك الستندات من جهود و نفقات ؟ 
كلا وريك . 

بل عبد لالسیو دوان من کبار مدیری شرك قناة السويس جمع 
الوثائق بين لندن وباریس وتبویها وطبعها على نفقة الجيب الخاص ۰ 
وقد وفق السیو دوأن فى ههمته وحصل على كافة المستندات ونشرت 
الجمعية الجغرافية بعضما وسیظهر قریبا باقپا . 

وم یکتف السیو دوان الم كور بهذا اجهود بل وضع کتابا عن 
تاريخ اسماعيل فى خمسة أجراء وهو نحت الطبع فى ايطاليا وقد ظهر منه 
الجوء الاول. 

م عبد إلى الستیر 2001000 التاريخ فى المدارس 
الابطالية جمع الستدات الموجودة فى ایطالیا وهی تقتضی مجهودات 
خاصة لانقسام الدولة الاإيطالية وقتئذ إلى عدةدويلات صغيرة لكل منها 
دار حفوظانبا و لان‌هذه الدور لم تتحد بعد فىدار واحدة . ولذا كانت 
الصعوبة فى الحصول على نلك الستندات ما بفوق التصور . 

وبرغ, هذه المصاعب فان الأستاذ سان ماركو قد وف إلى جمم هذه 
الوثائق وطبع منها إلى اليوم حوالى خمسة أو ستة جلدات ولايزال باقها 
تحت الطبع . وهو جادفی الحصول عل محفوظات الفسا . 

ووثائق وشنطن وقد نسخت فى نحو ۲۰ جلد وتشمل کل ماكتب 
عن مصر منذ عبد مد على إلى نهاية عبد اسماعيل . 

“م وثائق بولونیاویقوم يجمعما بايعازجلالته أحدكار الاخصائيين 
وتشمل الفترة الواقعة بين ستی ۱۸۳۳ - ۱۸۳۰ وهی الفترة الى 


ES 
تشبت فيها الحرب السورية ووقع فيا اختيار جد على صل بعض کبار‎ 
. الضباط البولونيين لندریب جيشه‎ 
والوثائق الروسية ويقوم جمعبا رينيه قطاوى بك مدير عام شركة‎ 
. كوم امبو‎ 
ووثائق آئینا وقد شرع امسو انسطاس ولیتیس من رجال السلك‎ 
. السیامی الیونانی فى طبعبا‎ 
وعداهذا كله توجدجموع ةكتب تار خة ورسائل قيمةوضعباأعلام‎ 
التاريخ خاصة :صر وطبعتها الجعية ا جغرافية على حساب ال جيب الملكى‎ 
الخاص نذكر منها على سبيل المثال (۱) كتاب د ميناء السویس» أو لفه‎ 
» المسيو جونديه (۲) هوأطاس تارخى خاص مدينة اسكندرية ومينائما‎ 
المؤلف السابق (۳) ه وعمارة نابليون البحرية فى شواطىء مصر ء بقلم‎ 
السیو دوان (4) « وصحراء مصر الشرقية - أو من اليل إلى‎ 
البحر الاجر » بقل امسو رموندی (ه) « وا کنشاف افرقبا فى‎ 
العصور الوسطی » لمؤلفه المسيو دی لارونسییر الخ !لخ . عدا سلسلة‎ 
کتب قيمة أخرى خاصة بام ٠اوقم من #۱ حداث‌فی عهد ساکن الجنان‎ 
. الحاج مد على باشا الکنیر وکلها قد طعت على نفقات ایب الخاص‎ 
وزيارة واحدة یقوم بها الباحث إلى إدارة احفوظات بالسرای‎ 
الملكية تين له ا لرك الدائمة فى جمع وترتيب شى الستندات والوثائق‎ 
التار خية الخاصة بمصر وهىحركة تستمد الممة والنشاطمنجلالته رأسا.‎ 
وليسشك فى أنهذه اجبودات تنطق‌عن نفسهابنفسها. وإنه لما يلج‎ 
صدرالمصرى أن يرىكل هذ االاهنمام تار مخعصرمن جلالةصاحب العرش.‎ 
وإذاكان جلالته قد سن لشعبه هذه السنة الطية فلا أقل من أن‎ 
يقتدى الكتاب بثله السامى وأن يعنوا على الأقل بنقل مايدونه أعلام‎ 


ب 8 کت 
المؤر خین‌الاجانب‌عن مصر . ومن هنا اتجهت نيتنا إلى ترج ة كتاب المستر 
باج الذى وإن كان قد توخی إنصاف الصرین كا مة » إلا أنه قد آثار 
غبار الجدل حول عدة مسائل بعضما دینی وبعضها سیاسی وکان فى كله 
االین یصدر عن رآی غیر ناضج ۳ بظواهر الاشاء وقشورهادون 
العنابة باللباب أو تحری بواطن الامور . 

5908 لا تستطيع استيعاب الصورة من كافة نواحما وتقدير 
ماأودعه فا الفنان من معجزات الفن إلا إذا تراجعت عنها إلى الوراء 
قليلا كذلك ليس يسعك الحم على الحوادث التاريخية كا صرحا 
مجردا من التحبزوالهوى أوأنتربط اللاساب بمسيباتهاو العلل بمعاولامها 
الا إذا باعد الزمن بينك ویینها حى بتلاشی أو عخف ‏ عل الاقل - 
تأئرك مها . هنالك ‏ وهنالك فقط ب يمكن اعتبار حکنك عل الا شاء 
حك نزمبا بعیدا عن الغايات . 

ويدخل فى هذه الملاحظة ماتواضع عليه أعلام المؤرخين إلى يومنا 
هذاوهو ألا یکتب‌تار بخالا فى حيأة الا شخاص الذي ن قامو ابالائدوار 
الرئيسية فيه . وال - ارخ فى أغلب الا حیان واقعاً تحت تار 
أولتك الا شخاص‌فکون حکه علهم غير حکهه‌مالوانتظر حتی 000 
HETE‏ ریخ . 

ولعل الحكة فى ذلك أن هناك آسرارا خطيرة تكتنف حاة 
أبطال الرواية وتلق ضوءا باهراً على أعمالهم وتصرفاتهم ويغلب ید 
تری ضوءالنهار الا بعدانتقاهم إلى الدارالا خری . ومن هنا كان تواضع 
المؤرخين عل ألا ينشروا تاريخ أمة معاصرة إلا بعد أن یصیی أبطال 
الرواية فيها فى ذمة التاريخ وبعد أن تصبم المستندات والوثائق الخطيرة 
فی متتاول الاابدی وبذا تجتمع لدم الادة الى يستطعون بالاعتماد 


س ۷ ۹ 

علپا ان مضوا فى سرد تاريخ تلك الامة وم عالون أنهم یکتبونه 
بالطريقة الأزمية الى ينبغى أن یکتب با . . " 

ولکن صاحنا الستر بانج حاول لسوء الحظ تخطی ما اصطلح عليه 
جمهرة المؤرخينوآن يكتبتاريخ مصر فى أثناء حياة أبطال الرواية ولذا 
لم يأم نالشطط والوقوع فى الخطأ.فى أ کنر من موضع وبخاصة فى تاريخ 
مصر منذ نشوب الحرب العالمية . 

ولقدكانت النية متجهة فى بداية الآمر إلى [خراج ترجمة كتابه جلة 
واحدة ولكنا عند مارأينا أن معظم ماكتبه فى السنوات الى تلت 
شوب الحرب فضلا عن أنه حديث العهد وحاضر ف الا"ذهان فهو 
مشوش و بنقصه الاتتناس بالمستندات والشواهد ای ل نكن فى متناول 
المؤلف عند ماوضع كتابه . 

لهذا رأينا أن نكت بذ كر ماأورده عن أمراء مصر إلى نباية عهد 
ساكن الجنان اسماعیل باشا . لكن لما كان ماأورده خاصا بعهد منثىء 
مصر الحديثة الحاج مد على باشا الكبير وعهد حفيده أسماعيل بأشافى 
حاجة إلى شىء من ال سپاب رأينا أن نضيف اليه من الحواثى التضمنه 
من المعاومات القيمة ماه وكفيل بأن بل كل مصرى عفرا ويجعله بتيه 
ابا بتاريخ هذه الاسرة. العلوية امجيدة الى اصطفتها العناية الآلمية 
لنقل مصر من مجرد ولابة عثيانية خاملة إلى دولة مستقلة ذات سيادة . 

ونسارع إلى الاعتراف بأن هذه الحواثى لم يكن لنا أى فضل 
لاف اقنباسبا عن المصادر التى أشرنا إليهافىالسياق . فهى ليست منعندنا. 
وقد أوردناها لسکون أكثر دلالة وأ بعد أثراً فى ال قناع على صمة نظریتنا 
مما لو | كتفيتا سرد أقوالنا وحدها , 


5 ۸ خض 
نظرة إجمالية فى تاریخ مصر 

کا ما اختصت العناية السماوية الاسرة الحمدية العلوية بلك المهمة 
النيلة اشانة مهمة الاتقال :عر من محرد ولاية تركة خاملة إلى دولة 
مستقلة ذات سبادة . ويظهرأن هذه الهة قد حرص على الاضطلاع با 
الا بناء والاحفاد بعد الاجداد و الاباء . 

مد عل باشا 

فلقد ظهر سا كن الجنان الحاج عمد على باشا الكبير على اطسرح 
السيامى ومصر عبارة عن إحدى ولايات الآمبراطورية المثيانة فا لبف 
أن ول وجهه شطر العمل على استقلالها وتوسيع حدودها وانتزاع هذا 
الاستقلال على ظی السيوف . وما كانت حرو به فى الشام وبلاد العرب 
والسودانإلا تمهيداً هذه الغايةالنبيلة وان کانت‌الدو لالاوریققد تالت 
عليه فى موقعة نافارين ک) تألبتعليه بعد حروب الشام وأبت إلا حرمانه 
من جنی نمار اتتصاراته اللى اهتزت لها أوربا فان ذلك ل بمنعه من أن ينال ٠‏ 
لمصر استقلالحا الداخل مع بقاء السيادة العثمانية الاسمية مقتضی معاهدة 
لندن المعقودة ف ۵ بولىة سنة ۱۸۰ 

ونظرة واحدة إلى صرامة الشروط الواردة فى تلك العاهدة 
تقنعك با تنطوىعليه من ميل إلى الاتقام من هذا الرجل العظيم الذى 
آفشت حركاته مضجع وربا وجعلتپا تتربص به الفرص التخلص من 
نفوذه المتغلغل فى سواحل البحر الابض التوسط . 

ويأنى سوء الحظ إلا أن برفض مد عل هذه العاهدة ارتکانا إلى 
م أعدة فرنسا. وأو قبابا برغم ما انطوت عليه من اللأجحاف لفاز ' 
سوويا مدة حباته ولوفر على الجيش الصری اارابط ف الشام ما كيده 


بت 6 نت 

من الخساثر المادية و العنوية الفادحة پسبب استثناف القتال لابين مصر : 
وتركيا بل بينها وبين تركيا وحلفائها , 

وعل ىكل فقد ثم الاتفاق فما بعد ببن مد على وبين الكومندورناسير 
الانجليزى على الانسحاب من سوريا ورد الأسطول التركى إلى الاب 
العالى وإخلاء أدئة وبلاد العرب وكريت فى مقابل تخويل عمد على ملك 
مصر الورائى بضياة الدول . 

وقدتشيشعتركيابطلب خام محمد عل يسبب انقضاء الم الشار نی 
المادتين الأ ویو الثانيةمنمعاهدةلندن وشجعبافىتشيهاهذا ورد و نسونی 
سفير بريطانيا فى الاستانة ولكن الاورد بالمرستون وزير الخارجية رآى 
أن فض الازمة باجازة الاتفاق الذى توصل له الكومندور تأبيير . 

أسماعيل باشا 

وكام أراد اسماعيل أن يحذو حذو جده العظم فى الوصول بمصر 
إلى دولة مستقلة ذا تسيادة بعد أنوقفت بها الخطىعهدعباسوسعيد. 

ولكنه وان اتحد مع جده فالغاية إلا أنه اختلف عنه ىالأسلوب 
والوسئلة . فلقد أراد أن جرب حظه لقطم الصلة الى تربط بلاده يتركيا 
وإعلان استقلال مصر فى أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس . وف 
سبيل هذه الغاية ابتاع المدافم والبنادق وسائر معدات القتال ليدافم عن 
مصر إذا ماهاجمتها تركيا . وی سيلها أيضاً تجاوز عدد الجيش الحدود 
التصوص علا فى الفرمانات السابقة فأصبح ۸۰ بعد أن كان 
٠ ٠‏ .رم ۱ کل ذلك لیکون‌عل قدم الاستغداد إذاحزرب الأمر. وإذرآى 
أن الجو السیامی لايساعد على تحقيق أمنيته أيقن ‏ وهو ذلك الرجل 
الممل العظلم ‏ أن حاولة اناع استقلال مصر من تركيا ام مع 
ما تقتضیه هذه نحاولة من التضحيات المادية والمعنوية تعتبر خاسرة حتما . 


١ کچ‎ 

وم يفته الدرس القاسى الذىتعليه جده العظم عمد عل‌عند ماتألبت 
عليه أوربا وحرمته ثمرات انتصارانه ٠‏ فرآی أن يلجا إلى ماهو أقل كلفة 
من ضياع الارواح ألا وهو المال باعتباره أخف الأمرين هذا فضلا 
عن أن لغته أشد فعلا فى التفوس وأدنى النجاح من لغة الحسام و الدفع ٠‏ 

فراح ینفق الال ا قرره المسيو دی فريسينيه لاستخلاص حقوق 
مصر عن طریق الفرمانات . ول يكن الطامعون فى آمواله فاصرین على 
رجال الاستانة مر السلطان فا دونه کلا بل كان كثيرمن ساسة الدول 
الاورية وکار رجال صحافتها لایتحرکون خطوة فى سبیل الوافقة على 
رد بعض الحقوق إلى مصر إلا إذا تذوقوا الشهد من بي نأصابع اسماعيل 
وأجو ل ل العطاء . 

ولطالا أنفق رسوله ف‌الاستانة أبراهام بكالارمى آلاف الجنبات 
فى سد أو اب الدسائس ضد امتاعيل بسبب نظام الوراثة المتبع وقتذاك 
وف سبيل حمل الدولوتركيا على إصلاح النظام القضائی فى مصر وإنشاء 
احم الختلطة الى تعد فى طليعة مفاخر العهد الأسماعيل . لانبا 
تصق أمنية طالا طمحت إلما نفس اسماعيل وهی أن تتولى الفصل فى 
النازعات بين رعايا الدول الاجنية الوجودن فى مصر عام مصرية 
تحك باسم أمير البلاد. 

بل إن الحفلات الرائعة التى أقيمت بمناسبة افتتاح قناة السويس 
وما أنفق فىخلالها من النفقات لتعتير قل كلشىء مثابة « هدية » قدمها 
أسماعيل لاصحاب التيجان لیضهمم إلى جانبه في جهاده المتواصل لتحقيق 
استقلال مصر . 

ولیس يستطيع من يستعرض عهد اسماعيل الزاهر أرب يمر سراءأ 
دون أن بقف برهة أمام تلك السحابة المظلة الى حاول خصوم ذلك 
الرجل العظم أن تظل متجمعة فى الآفق حول اسبه وهى خاصة بالديون 


TE 
!! أو القروض‌الیقالوا إنه اقرضبا فأنفقها فى أیشىء؛ فى إشباع شبواته‎ 
. ولكن إذا كانت دولة الباطل ساعة فان دولة الحقإلى قيام الساعة‎ 

ذلك أن ما افتراه خصوم اسماعیل خاصاً ,هذه القروض أخذ يذوب. 
الآن ذوبان الجليد تحت أشعة الشمس با يتكشف للعالم كل يوم من 
١‏ بطون امحفو ظات و السجلات الى كانت مهو له دی جهرة الكتاب 
الذين حلوا حملتهمالمغر ضة عل اسماعيل اعتماداً على الا وهام و الاستنتاجات 

الخاطئة دون أن بدعموا اتهاماتهم بالأدلة والبراهين. - 

ولقد أغرق الفرضون م نكتاب الافرج فى الطعن على اسماعيل 
وشوه "معته ونسمم عقو لالمصريدزمن ناحته حتى أصبحت أية محاولة 
من کانب مصر یکصاحب هذه السطور لنقض ماعلق حول اسم ذلك 
الخديو من الاباطیل تقابل بالاستفراب والدهشة بل ویعتبر البعض 
مثل هذه الحاولة مثابة عمل جرىء بقوم به الانسان ضد التاریخ !! 
کا نما ینیغی أن يعتبر مانسجه کتاب الآف رن من الترهات حول اس 
امماعيل حقيقة نار مخية لا يأتتها الباطل من بين بديها ولا من خلفها ۱۱ 

ولكتنا رأينا بعد طول البحث والتقصى أن هذا الخديوكانمظلوما 
حقا وأن التاريخ لم ينصفه مطلقا . وإذا كان كتاب الافرنج قد أوسعوه 
النقد ظلبا وعدوانا فلاأقلمنأنينسعصدرالقر اء الكرام لتتبع ما أوردناه 
فى هذا الكتاب خاصا بامماعيل ‏ وكثير منه | يطلع عليه قراء العربية 
قبل الآن ‏ لیتینوا مبلغ ما أصاب خدبوم المعظم من حيف وإذن 
بح أسماعيل موضع تخارهم وإ تامسم باعتباره الرجل الذى حاول فى 
سنوات قلائل أن يحعل مصر قطعة من أوربا . 

وإذا كان ما أوردناه فى هذا الجرء بأ هله عن اسماعيل لايعتر ف 
الواقع الاتارخا موجزا فن المعقول ألا تنسع هذه الكلمة تفصیل 


احا 

إصلاحاته المتشعبة الى ماترال مصر مدينة له بها إلى الیوم . 

ولع ل أسوأ ماأصاب البلاد بعد أنأولاها امیاعل ظهره هو الثورة 
العرأبية الى لا بالخ إذا قلنا نبا رما كانت لا تقح لو ظل اسماعيل على 
عرش مصر . لآنه يفضل ما حبته به الطبيعة من إصالة الرأى و بعد النظر 
والقدرة عل ىتصريف الأآمور تصريفا مليا كانجديرا بان لابدع أسباببا 
تازلف الطريق الذى آدی‌بالبلاد إل الحاوية الخطرة فى النهاية بللاستطاع 
إزالة أسباب التذمر أولا بأولولكان أجدر عل تسيير الموادث غير 
الإتيجاه الذى اتجهت فيه وانتبت با اتتهت إليه من النتائج الحرنةالنىمازلنا 
نعاتى كريها إلى اليوم . 


جلالة الاك فو اد 


ولقدكان نشوب الحرب العالمية الماضية مرحلة من مراحل الاتتقال 
ف تاريخ مصر . وإذاكانتهذه المرحلةقد امتازت بظهورالقومية المصرية 
مظهرها الرائع فانبا كذلك امتازت بظهور الربان الاعظم الذى تسل 
الدفة فى وقت قاست فيه الأعاصير ال موجاء حول السفينة وکادت تدفعها 
إلى الا رتطام بالصخور القائمة فى طريقها . هذا الربان الماهر لا تخمض له 
جفن با الاخرون نيام ولا يفتأ يرقب السماء بلا ضجر ولا ملل ليتبين 
ماعسی أن تخطه بد القدر فى أفق مصر مما فيه الخير والاسعاد هذا 
اليلد الامبن . ۱ 

هذا الربان هو جلالة للك فؤاد الأول الذى حمل الرابة بعد أيه 
العظيم وسار مترسماً خطو أنه وخطوات جده الكبير فى سبيل الانتقال 
عصر من مجرد ولاية تركية متازة إلى دوله مستقلة ذات سبادة . 

ولسنا نذ كر إلا الواقع إذا قلا نهک من مرة | كفهر فيا جو السياسة 


۱۳ - 
الصر بة وعصفت بالبلاد العواصف فلم تجد الآمة مر تشخص إليه 
بابصارها لیخرج با من الظلبات إلى النور سوی سيد البلاد وملاذها 

الأسمى جلالة الملك فواد . 
وسل العارفين ببواطن الآمور يذبؤوك حديث تلك العواصف مما 
رتصل نبأه بالمهور وكيف ساعد الربان على دفع الضر وكشف المكروه 
دون أن يأخذ لنفسه ولو نصيبا ضئيلا من عفر تخلیس البلاد من احنة 
وفى هذا المثل الاعل على إنكار النفس . 
بعض أعمال جلالة المليك 


ولسنا حسما جرد صدفة أن املك فواد ترسم خطوات أبيه نی کل 
مامن شأنه رفع مصر . فکا كان مم اسماعيل أن لب موضع نظر العالم 
فى الخارج والداخل مما أشرنا اليه فى سياق الکتاب ]ذا بعاهلبا الحالى 
يحرص على أت کون ثلة خير تنثيل فى الخارج مع جلبا تتجلى 
كالعر وس ليلةالزفاف فى الداخل .وليستالمفوضياتالسياسية والمؤيمرات 
الدولية العديدة الى اشتركت وتشترك مصر فبا بل وليست رحلات 
جلالة الاك فى أوربا ‏ نقول ليس هذا كله سوى إعلان عن مصر أمام 
العالم التمدین وتحاولة حميدة لا فهام آم الارض طرا أن مصر فؤاد هى 
سليلة مصر الفراعنة . 

فنا أدار الانسان بصره وجد آ ثارالمليك. ولانكاد تسیر ىناحية 
من نواحتىالحياة ی مصر إلا وجدت طابع فؤاد عليهاكا نما كانيقيم الدليل 
العمل على تصريحه وهو بعد أمير للسیو بیرتی مارت مکانب جريدة 
جيل بلاس « لیس شيئاً أن تکون أميراً بل الثىء الكثير أن تکون 
نافعا . » 


ولا نخالكتطالبنا بان نسرد عليك فى صفحات معدودة أعال الليك 
قل اعتلائه الاريك المصرية وبصدها لأنما خليقة بمجلد ضخم . ولكنا 
لانری حبصا من إلقاء نظرة عاجلة علا للنذ كير والعظة . 

فن‌ذا الذىل يسمع «الامیر» فواد وولعه ‏ حتى قبل اعتلائه العرش 
ما بقل البلاد من الناحةأ لعلبية . وإذأ ذكرنا تار مخه فىهذهالناحية كانت 
الجامعة المصرية أول ماب واجه الباحث فى حياة ذلك ١‏ الآمير » النشيط . 

فكلنا نم ف الحركة القومية ال كانت ترعی فىسنة ١.‏ إلى انشاء 
جامعة أهلية لد ظا“ البلادوتعطشها إلى العلم .وإنما جأرت الأمة بطلب 
جامعة أهلية کون بعيدةعن تأثيرسياسة التعليم الى ذانتقاصرة وقنذاك 
على تعليم النشء القشور دون اللیاب . 

فا کادت الفكرة أن تختمرحتى اتجهت ال نظار إلىاختيار « الآمير » 
فؤاد اراسة المشروع كضمان لاستمرار سيل التبرعات لانشاء هذا المعهد 
القوی . ونحسب أن التوفيق فى اختيار « سموه» لهذا المنصب العلی 
كان مثابة ضمان للسير بالشروع إلى نهابته الطبيعية حى ينع و أصبحت 
قطوفه دانية وصارت البلاد الآن تنفياً ظلاله فى عهد أنى الفاروق . 

فلقد ظل « الأمير » فؤاد ريسا للجامعة إلى سنة ۱۹۱۳ حيث كاد 
عرش ألبانيا أن بظفر بوه لولا أن قدر الله لمصر أن يظل ما أميرها 
ليلعب دوره المهم فى مستقبلبا السيامى . 

وحكاية الانتقال بالجامعة من مرتبنها المتواضعة السابقة إلى مكاتها 
المزدهرة الحاضرة منذ جاوس جلالة الملك فؤاد على العرش قريبة العهد 
نا یت نستطيع الا کتفاء بنظرة عاجلة نلقيها عايها قبل الاتتقال إلى سرد 
أعمال جلالته الأخرى. 

ف ۱ مارسسنة ه ٩۷‏ وعنى جلالته بتوسيع نظام الجامعة وجعلبا 
معهدا أميريا ليكف للها المياة الطيبة . م تفرع عن الجامعة أقسام أربعة 


س ٩6‏ بت 

أو کلیات اربع وهی کلیات الاداب و العلوم و القانون والطب 

وق‌سنة ۱۹۷۲۷ عم تنظ الجامعة نهاثيا واحتفل فى العام التالى بوضع 
الحجر الأساسى لبنانها الحاضر فى الجيزة . 

ولايفتأجلالنهيعنى بأمرهاويتعهدهابرعايته حت ىأصبحت وهىأحدث 
الجامعات عهدا تعد فى طليءتها قدراً . 

وإلى جانب الجامعة تمد الجعية ال جغرافة التى أنشأها اسماعيل باشا 
فى سنة ۱۸۷۵۰ وكان م آغراضوا ارتياد القارة الآفريقية واكتشافها . 
فلقد كادت هذه اجنعية أن تصبح فى عم النسيان فى سنة 4و( ولا أن 
تدارکا الامبر فزاد فنفخ فها من روحه و آشأها نشاة آخری ۲ 

ومعهد الاحباء المائية الذى ابتكره فى سنة ۱۹۱۲ وجمعية الاقتصاد 
السراسى وهو واضع‌برنانجها ثم جمعية مقاومة الحشرات واجمعية الملكية 
لعل أوراق الإردى ومشروع معود الصحراء الذى بدأ ينض الآن رويدا 
رویدا وحم بناؤه فى ضاحية هلیوبولیس ؛ كل هذه الماهد تنطق با 
لجلالته من بد بیضاء علبها . 

وإذا انتقلنا إلى المعارف العهومية وفضل الليك علما رأينا العجب 
العجاب . فاقدكا نأو لما اتجبت إليه العناية الملكية تعمی التعلي الابتدائى 
وجعله [لزاميا ومجانا. وهی نعمة ستذ كرها الاجال المقبلة لهؤاد الأول 
با جد والثناء وحسبك آنا تؤدى إلى القضاء على الا“مية فى وادى الیل . 

وكا عنى مد على السكبير بارسال البعثات إلى الخارج فقد أولاها 
الاك عنايته أيضأ حى أصبلكل وزارة أو مصاحة من مصاءلالجمكومة 
بعثة فى الخارج . كذلك اقندى بجده الأعضم فى إنشاء مدرسة للبحرية هی 
المدرسة الفاروقية . 

وقد تدهش عند ما تعل أن عدداً عديدا مر رجالالبعثات تدفع 
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وما دمنا بصدد المعارف العمومية فلا بد من الوقوف هنيبة لا نعام 
النفار فما تقوم به إدارة الأوقاف الملكية فى هذه الناحية وما تسنه فى 
مدارسپا من سان ا ل سوف تبق غرة ناصعة فى جبين نظام التعليم فى 
الجيل الخاضي . 

فنظرا لآن هذه المدارس منسوية إلى جلالته فقد شاءت إرادته أن 
نكو ن المثل الأعلى ين كافة مدارس القطر لافرق في ذلك بين المدارس 
الأميرية أو الأهلية وأن يتضمن برنامجها بين مايتضمنه تعليم طلبتها اللغة 
الفرنسية وعم لا خلاق فكانوا بذلك أسبق طلبة مدارس القطر إلى تعل 

تین الادتین 1 

وتحقيقا لرغائب جلالة الليك عنيت الأوقاف الملكية بفتح عدة 
مدارس أخرى مها مدرسة ثانوية وهی مدرسة الخديو اسماعيل الملكية 
وقد افتتحت بعد ارتقاء عظمة « السلطان » فؤاد الاريك باشهر ( سبتمر 
سنه ۱۹۱۸ ) 

وناحية طريفة تدل على أهتمام المليك بكل شىء ما لم يسبقه إليه أمير 
آخر هی اهتمامه بالخط العرنى وتحسينه , ولذا انشأ مدرستين لتعلیمه کا 
أمربادخال حر وف التاجفالمدارسوالمصاالأميرية.و ىنبا يقسنةه ۱۹۲ 
مس تمي الطلة فى المدرستين الآخيرتين فن النذهيب . 

ولدارس الاوقان الملكة بعثاتها فى الخارج کا لما فرقها الكشافة 
الى أصبحت لااو لعله يدهشك أن تعلم أنأو لفر ق كشافة قامت ق‌مصر 
فى التى آنشتّت فى سنة ۱۹۱۸ فى مدرسة الخديو اسماعيل الثانوية بايعاز 
جلالته کا أنشئت فر قكشافة أخرى فى جميع مدارس الديوان وفرقة 
للبرشدات واازهرات بمدرسة البنات- و تاز هذهالمدارسنحسن نظاميا 
ودقة [دار تما . وحسبك دللا على اهام سيد البلاد بالكشافة بر 
كثرة شواغله الأخرى أن أصبح یی ار الصعید کشان مصر الاعظم 


ی ۱۹ یت 

و ذا الاختبار منزاه الخطي رم لا مخ . 

وما نت إدارة الأوقاف الملكية تعنى بدؤون التعلیم حى بلغ 
ماتحت اشمرافها من الدارس مايأ : 

مدرستان ثانويتان وأربع ابتدائية للاولاد و و احدة للبنات وواحدة 
لتحسين الخعوط الملكية وضم لتحفيظ القرآن الكريم. 

وبعد أنكان عددالطلة فيجميع هذه‌الدارس ۱ ۲۰۲ ق‌سنه ۱۹۲۲ 
إذا به يرتفع إلى ٩‏ :م فى سنه ۱۹۳۱ . وكأن هذه الجبود الجبارقوما 
تطلبه من نفقات هائلةتقوم بها إدارة الأوقانالملكية لم تكف فىإشباع 
رغبة أنى الفاروق فى تعليم أبناء شعبه فرآی أن يقرب مناهله من أبناء 
الطبقة الدنیا ولذا ترى نسبة المجانية بلغت فى سنة ۱۹۳۱ فى مدارس 
الديوان ۳٩‏ مز 

ولعل ما تقر له عين جلالته أن يرىهذهالنفقات المائلة تؤتى ثمرها. 
فان الدارس المذكورة برغم حداثة عهدها كانت تتبجتها الآولى فى معفم 
السنوات فى امتحان شبادة الدراسة الثانوية بقسميها لامن حيث نسبة 
الناجحن فقط بل ومن حیث تفوقهم على أقسام المدارس الأخرى ما 
جعاما فى طليعة مدارس القطر بلاجدال . 

وليس يسع الانسان أن يغفل نصيب الاأزهر من عناية صاحب 
العرش . فان تلك الجامعة العظيمة الى هى بلاريب أقدم وأعظٍ جامعات 
الاأرض طرا قد أخذت تتظور بسرعة مدهشة کا أنها بدأت تسد حاجة 
قاصديها من طلاب العل من الأقطار الأسلامية . 

وقد نظن أن مشاغل الملك فواد العديدة ای سردنا عليك طرفا منبا 
قد أنسته الناحية الانسانية . ولكن الواقع غير ذلك . 

فاذا ذكرت ال نسانية ومبلغ حنان جلالته عليها فأمامنا جمعية 


ببنا ۱/۸ بیج 
الاسعاف. فسل القائمين بشوونماضروك با فعله « الامیر » وواد لا جلبا. 

فلقد تولی رئاستها فى سنة ۱٩۱۰‏ وهی تسیرحثیثا فى سبیل التلاشی 
والفنامولایسمع الا قليلون . فا هوآن التفت إليها حى دبت فا الروح 
من دید و أصيعت الان ملء الا" فواه والأسماع . 

وقد كان من آثر جهوده الميدة التواصلة عقب تولیته رئاستها أن 
منحتها الحكومة وكذا وزارة الأوقاف إعانة . ثم إذا جنه الجهود 
تتمخض عن‌دار ومستشنی وعيادة أقامتها الجمعية المذكورة الى ما ليشت 
أنافتتحت افر عاف ضاحية هليوبوليسوآخر فى حاوانو الشف الجيزة. 
هذا عدا المراكز العديدة فىكافة أنحاء القطر . 

ولكما ندرك مبلغ اتساع نطاق هذه الجمعية فبحسبك أن تعرن 
أن بموع حالات الا سعای فى سنة ۱۹۰۸ بلغت نحو ۱۱۳۸ فصارت 
۹ ۳۹۹ فى سنة ۱۹۳۱ ثم 2۲۹۷۹۸ فى سنة ۱٩۳۲‏ وهذا ین 
إسعافات مستعجلةونقلهمرضى وعیادات و علیات سيظة وكشف أشعة 
وزياراتطبة الخ الخ هذا عدا (عطاء مصل الدفتريا لنحو. . ٠‏ ر٠‏ طفل . 

إزاء هذا كله کان‌طیعاً أن تشع ر الحسكومة بآأهمية هذهابمعيةو”ؤمن 
بضرورتبا للبلاد وخاصة بعد اعتلاء جلالته الاريك . فوحدت جمعيات 
الأسعان فى الأقاليم واندمجت فى اتحاد كبير يشرف على ا ريع . 

وفى سنة ۱۹۲۷ افتتح جلالته قسم الجرأحة النابم الجمعية وتبرع 
له باغ .ه جنيه كا تبرع فى سنة ۱٩۳۱‏ بمبلغ ۱۰۰۰ جنيه لتوسيع 
إدارةاجمعية هذا عدا مباغ ۰ . ه جنيهتبرع به جلالته مناسبة احتفال المعية 
يويلبا الفضى فى ؟١‏ ابريل سنة ۱٩۳۳‏ وقد أصبحت عيادتها تعالج 
بومیا مالا بقل عن۰ ۱۰۰ شخصر ولاتقوم بالعلاج فى أثناء النهار فقط بل 
هتاك خدمة خاصة بمعالجة الرضی وإسعافهم ليلا . هذا عدا الأاجهزة 


- مت 

الخاصة المستعملة فى حالة الوضع فى دور الحوامل أنفسهن . 

فلا يحب اذا رأينا الانسانة فى شخص جعیتی الآسعاف واملال 
الاجر الى تولى جلالته رئاستها فى سنة ١81+‏ تشكر للمليك بره بهما 
وعطفه عابهما . 

وناحية أخرى من النواحی الانسانية الى لم يسبق أحد جلالتهإلها . 
ولهذه الناحية طرافة خاصة لو نبا قامت فى بلد لم يدرك بعد هة الأعمال 
الاجتماعية . 

فى سنة ۱٩۱‏ اهتم سوه لمیر » فؤاد بانشاء دار فى الاسكندربة 
لتعليم البنات الفقيرات الاشفال اليدوية. وتعمیا لفائدةالمشرو علم بجعله 
قاصراً على پنات جنسية دون أخرى بل جعله عاما لكافة الجنسات بلا 
فرق بان الذاهب و الا دبان . 

وكانت غاية هذا المشغل تعليم البنات صناعة شريفة یکتسن پا 
القوت وتنمية مواهمپن الفنية وبخاصة شغل الدتلا والتطرير مع مراعاة 
الفاذج الى كانت شائعة فى عهد ازدهارالفن الرومانی واليونانى آوالصری 
القديم أو الفن القبطى أو العرنى . 

وک توجس الناس خيفة من فش لهذا المشرو ع . ولكن عزيمة أى 
الفاروق لاتعرف الفشل إذ مامن مشروع أولاه عنایته حى مأوترعرع 
وآ نی مره . 

وما هو أن دار الفلك دورته حى بلغ عدد البنات ١4‏ بعد آنکان 
1 ومن ثم آخذت الادلة تترى على نجاح الشروع وسيره الحثيث فى 
طريق النجاح إذ بلغ عدد نزيلانه فى سنة ۱۹۳ نحو ۲۸۰ 

ولا تزال أسر عديدة أخنى عليها الدهر وکت اسمها عن الناس تدعو 
یلا ليك وتشكر له اه ملم ناه صناعة شريفة يكمين بم 
الیش . 


نت و۲ نت 

وكأنما شاءت العناية الا ية أن تترهن للملا" على أن سمو « الأمير» 
قوادکان موفقا فى مشروعه . فلقد أقهم فى سنة ۱۹۱۷ فى حديقة رشید 
بالاسکندر ية معرض عام للاشغال الدوية المقدمة من هذا الشغل . وقد 
أم امرض أعيان الثغر ورجالالسلك السياسى وغبرم.. ولشد ما كانت 
دهشتهم لطرافة القاذج المعروضة فاقبلوا عايها متسابقين إلى اقتناتها . وقد 
بلغ مقدار المبيعات فى هذا المعرض ۰۰۰ جنيه دخل خزانة الشخل 
فکان بمثابة نواة صالحة تضمن نموه المطرد ونشاطه فى خدمة الغاية الى 
شى من أجلها . 

وضمانا لمستقبل هذا الشغل أمر جلالته أخيراً بضمه إلى الاوقاف 
الملكية فتحول إلى مدرسة تسیر مع بقية مدارس الدوان فى معارج 
الفلاح والنجاح . 
مابلغته الموسيق العربيةفىعهده الزاهر وحسبك أمره الكريم بعقد مور 
فى سنة ۱۹۳۲ جمع کار ال خصائیین من بلاد أورباوالشرق العرى 
للاستنارة برجم فىرفع شأن الموسيق العريية . 

هذا وغيره هو بءض ماوسعه امقام . ونعتذرللقارىء إذا كنال نحط 
يكافة أعمال اليك فل تخصص هذه الصفحات إلا لا لقاء نظرة عامة عليبا 
ولنذكير الشعب مما يفعله ملیکه من أجله . ويطيب لنا فى هذا المقام أن 
تقول إن جلالته أنفق من جيبه الخاص منذ اعتلائه العرش إلى نهاية 
سنة ۱۹۳۱ ما يزيد عن ٠.٠‏ .ره ٠‏ ۽ جنيه مصرى فى الشؤون العلمية 
والترعاتالخيرية . وحسبنا أننقولإن مصر الماك فؤاد يصح من حیث 
الحضارة والعلوم أن تقارن بكثير من الدول الاورية بل قد لانکون 
مبالغينإذا قلنا إن فىحياةمصر العامة كثيراً من النواحىتحسدها عليها دول 


ورمة عديدة. 


سب ۲ سب 

و ینب کل‌هذا أو قله على الا"صح انتقالالبلادفی‌عود أن الفاروق 
من سلطنة إلى دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع فى الداخل بالنظام البرلمانى 
کا تتمتع فى الخارج بالمثيل السیامی . 

نعم إن استفلال مصر ما زال مقیداً بالتحفظات الأربعة . ولکن 
قضية مصر قد خطت بلا شك فى عهد ال لك فاد خطوات واسعات إلى 
امام لم تخطها لا فى عهد مسد على ولا فى عبد اسماعيل . فالرغم من 
اتتصارات عد على الباهرة وقرب استیلائه على الاستانة أجمعت كابة 
الدول فى معاهدة لندن على إبقاء مصر تحت السيادة العثيانية . 

أما اس‌اعیل باشا فان الدول رفضت موافقته على إعلان استقلال 
مصر . و لکن هذا الاستقلال قد تحقق فعبد الاك فواد و أصبحت‌دول 
الاارض جيعاً تعترف بامتقلال مص ر کا هو مشاهد الان . 

ونقف الان عند هذا امد وندعو الله أن بمد فى عمر جلالة اللك 
فواد ليصل بسفینة البلاد إلى ثاطیء السلامة وأن يقر عينيه بولى عزده 
امير فاروق أمير الصعيد وأن بوفق مواطنينا إلى الهدى والصوابإنه 
نعم المولى وعم النصير :> 

مصر فى مارس سنة ع ۱٩۳‏ ی 


¬+ 


الصلللادل 
مولد مصر الحديثة 
نابلبون - مد على بالرستون 


د وأغلق على الم بین فى يد مول قس فیتساط عام .لك عزیز > 
و يقول السيد رپ النود _ آشما الاصحاح الناسمءصر الا ية الراببة ٠‏ > 


مص رالحديثة کا مة تیدا من ا لحر بالعالمية فقط » ولکنها کدولة نک 
نفسها بنفسها فانم! تبدأ من الحر ب العظمى الیو قمت منذ قرنمضى . وطذا 
يمك القول بأن مغامرات صاحبتنا كليوباتره مع‌صدیقها آنطونیوس الترى 
ومعقيصرها البريطانى جاءت فرييع سياسة يومنا الحاضر أىعند ما الم 
میب الثورة الفرنسية كافة الانظمة السياسية المعمول با فى القرن الثامن 
عشر وأذاب ماحوطا منالجليد . وليس يخ أ نكلابالربيع ‏ ونعنىيها 
جوش نابلون ‏ هبطت الشرق يصحبها وایل من الافكار والمعاهد 
الجديدة فا نعشت بها موات الولايات الى لفسها الحجير فى الا مبراطورية 
العثمانية الى كانت وماتزال تشخل شرق آوربا وشال أفريقيا .دومن کم 
بدأت تزدهر تحت هذا الطر الخصب أمة جديدة وشرع آناس مسلحون 
محنشدون حيث لم یکن من قبل سوی سکون الصحراء ووديان العظام 
النخرة . وماذا عسى أن یکون أدل على قوة سحر بطلتنا « مصس» من أن 
يسعى اليها ابلیون العظيم حاولا اقتناص قابها ؟ 

فنذ تدهور مدنية الفراعنة وانقراضها ومصر خاضعة للفاتمين 
الاجانب . وقد صارزمام الحم الأجنى بعدالفتح العرى إلى أبدى طائفة 
الماليك وم الجنود الخدم . لان لفظة « ملوك » كان معناها فى الاصل 
الرقيقالأييض الذكر . والشرقيونى أوجعرم -أىفعهد صلا |لدين- 
م أول من أدخل الماليك إلى مصر . وقدكانوا بادىء بد مبليشيا ذلياة 


مس ۳۳ 

ثم تحولوا إلى طبقة عسكرية وأخيرا أصبحوا الطبقة الحاكة . “م جاء 
الأأتراك فاقتفوا آ ثار الشرقيين فى جنودم الانكشارية . وفىالواقعكان . 
الشرق منذ بروغ شمس الا سلام أخصرطريق إلى الول والسلطة.وهذا 
هو صلاح الدين نفسه بدأ حیاته كرقيقمثل كثيرين غيره من السلاطين 
الأولين.وفعصرشهدنا آغرب الا مثالعلتطور طائفةأجنيةوائتقالها من 
حراسة الرقيق إلى أن أصبحت الطبقة الأرستقراطية القابضة على ناصية 
الحم . ومن الغريب أيضا أن هذه الطائفة لم تصل إلى ماوصلت إليه 
الا بفضل عدم اندماجا فى الها الوطنيين واتعادها عن الاحتكاك 
چم . ولقد بلغ من قوة الماليك فى سنة ۲۵۰ أمهم اغتالوا أحد 
السلاطبنالفاطميين وتولوا بعده ترشیح السلاطين من بين زعماتهم . 

أما كيف استطاع هؤلاء الماليك أن يبسطوا سلطانهم الا جنی على 
مصر نحواً من خمسة قرون فيرجع إلىكونهم كانوا يغذون صفوفهم 
أرق عناصر الأرقاء الجر رينمن أجناسهمالبيضاءف القوقاز والتىلاجدال 
فى أنه لايو جد مايفوةها فىكافة أنحاء العالم . 

وكان معظمهم من جورجيا - أوالخرز -وثم يعرذون بالخرز ( لضم 
الخاء ) ولايزال المصريون يصفون حكنهم حك « الغزء وهو حريف 
للفظلة الخرز. وقد كانالماليك عرصونعل ازاوج فما بینم رين أنقسم 
لا م يكن هذا وحده کف لأنقاذ جنسبم واستمرار استبدادم اضطروا 
إلى إدخال دم جدید فى عنصرم . لان عائلانهم کان مثلہا شل عائلا تکل 
من‌استول‌عل مصمرمن الا جناسه«الار ال خری‌الیانقرضت فا میلین 
الثانى و الثالت . وقد يز الماليك عن‌شکوین‌طبقة ورائیةبالرغم ما كان 
هم من سيطرة مالية ونظاملقطاعی ف‌البلاد . ثم إن سلطانهم الاجنی 
يضاف إلىاختلافوم مع اتراك وه أغراب ملم كانت تتيجته ماع شمل 
المرب المتمصرين والنوبيين بل والأقباط برغم ما کان بنهم من‌اختلاف 
فى الجنس والعقيدة الدينية لانم کانوا جميعاً تحت نير واحد . 





۱ نها شین E‏ 
الا وطه بائی ( آبو طبق ) ووراءه الجنود فى طریقه إلى القلعة 
لإعلان الوالى بقرار العزل ه 

و بفضلمافرضهالماليك ع ىأر ض مصر الخصبةوعلىفلاحيهاالوادعين 
مر الضرائب وما حصاوه من المكوس على تجارة ‏ الترانسیت » 
بن وربا و آسا استطاعوا أن يكون ے من الحول ما یکو للدفاع 
عن سلطانهم حتى بسط الآتراك سيطرتهم على البواغيز وانشأوا هم 
[مبراطورية شاسعة فى شرق أوربا وغرب آسيا . أما آخر سلاطين 
امالك فقد شنقه السلطان سليم فى سنة ۱۵۱۷ .وقد ورث 
سلاطين آل عثيان عن الماليك فى الشرق هيبتهم ومكاتهم ول سوا 
نفوذم السياسى فى مصر بشىء بل اقتصروا على جعل هذا النفوذ خاضعا 
لسلطة الباشا العثمانى واستبدلوا الانكشاريين آ راهم المشاة بفرسان 
الماليك . ولكن سرعان ماأخذ زعم الماليك بصفته « بيك » القاهرة 
(..) إذالم بحر الوالى ثقة شيخ البلد وأعوانه يقرو هذا عزاه ويبعث إليه برسالة 
العزل مم رسول بدعی أوطه باثى ( وبسمى آبوطق لانه يليس قبعة تشبه الطبق ) . 
فيركب الآوطه ياشى مار ( لعدم ماح القانون ب ركوب اليل أوالبغال).و يذهب إلى القلعة 
فی م وکب.»ن المتفر جين حاملافرمان العزل و مناك قول الوالىما نزلب باشا »قزل فا لمال 
وتزول کل سلطته.ولايمارضالاشا فالفر مان المد کور حتى ولوتعدى أمرعزله إلى قئله . 


۳ 
ینافس الباشا سلطته وکان دبوان مصر مکونا وقتئذ من بیکواتالاليك 
باعتبار شم مثلينلار لعو عم ر بن‌مد بر ةو منقادةالسعةالفالقالانكشار 4 
فليا أخذت سلطة الاين فى أسباب الضعف والوهن شرع ال اليك 
حدون من نفوذ الباشاوات فى مصر حى صار عدما . فکان آشبه شیء 
با صنعه الانجليز فيا بعد مع الخديو . لابل أن ساوك الماليك مع من 
لا يلام من" الباشاوات کان سلوكا مختصراً وقاسياً أكثر من سلوكنا . 
فقد كانت عادتهم فى مثل هذه الاحوال أن يرساوا الى الباشا المذ كور 
مندويا فى عباءة سوداء تنذر بالحس فصیح به د انزل» فينزل صاغراً من 
على العرش . واينها ولى الباشا وقتئذ وجهه فانما يترتبذلك فقط عل 
ما يكفيه من الوقت لغادرة اللاد . وبلاحظ ذه الناسية أن جنود 
الانتكشارية بسبب عدم مراعاة التدقيق فى اختبارهم ونظ رآ تفرقبم 
ف‌طول‌البلاد وعرضباء لويستطيعوا الاحتفاظ بنشاطهم ال دی وکنایتهم 
العسكرية م فمل الماليك من قبل 
ولا كانت سلطة الماليك وإدارتهم أجنيية فن الهم أن نقارن ينها 
وبين إدارتنا لنتبين هل السر فى بقاء حکنهم زهاء الخسة قرون ‏ ينما 
ليمكت حکنا سوىخمسةعقود-يرجع إلى أنهم لميقتصروا عل‌الاحتفاظ 
حامية عسكرية وحكومة. أم لآنهم عرفوا فوق ذلك كيف یکونون طبقة 
من الحكام والآعيانفى بلاد لامجال نحو الجنس الايض مہا ٠‏ م أن 
هبة الماليك لص ر كانت فنية بها كانت هبتنا ها علية . وإلا فن ذا الذى 
يسعه أن ينكر أن لا أتشأناه من‌سدود النبل وبنوك الأراضى أو رانا 
الزراعيين؛ فوائد تفوق قصور الماليك ومساجدم وتقاليدم الفنية ؟ نعم 
إن قطننا كان سيبا فى جلب التجارة الأجنية إلى مصرء ولكن التوفيق 
فى رواج حركة الساحين يرجع إلى ثقافة الماليك وم الذين لامجادل أحد 


ك 5" کڪ 

فى أنهم آمظوا عاتق الأهالى المصريين أضعاف ما أبظنام . فلقد کانت 
الضرائب توازى تاج الآرض ماخلا النزر اليسير ما لايكاد يكئى لد 
رمق الفلاحين م إنا لكو س عل تجار ةالترانسي ت كانت معادة لمن البضائع 
الأسامى ما حال دون مزاحمة طریق البحر حول رأس الرجا الصا . 
ولقد أدى تجار مع ات راك على استقلالمصرإلىاستمرارالقلاقل وجاء 
اعتناقهم الاسلام ضغثا على إبالة إذ قطع صلة البلاد حركة الترقالا ورنی. 

ولقد تادر إلى الاذهان یا من الدهر أن نظام الماليك هذا الذى 
بط ال رقء البيض ظله على شوب آسیا وافريقيا قد خضم العال للدولة 
الأسلامية الثثرقية فيكون آشبه بما عملناه نحن فى صدد النظام الاستعیاری 
التجارى . ققد أ خضعنابه الم مدنية أو ربا الصناعية . ومنغرائب الصدف 
أن أسطو ل الماليك_ نفس الوقتالذىهدم فيه الآتراك نفوذم -کان 
ينازع البرتغالیین مستقبل الأمبراطورية المندية . وقد غلب على أذهان 
النا سفى نهاية القرنالثامن عشر أنالماليك برياسة على بكسوف يخلفون 
تراك فى الأسراطورية العثمانية» ولكن وفاة على بك المذكرر كانت - 
خامة مجدم. وقدحل ف امبر اور ية العالم رقي قالأجورحلرقيقالحروب. 
ثم إن فن الماليك العسکری‌قد صار عتيقا . أما جروشهم فكانت ماتزال 
مؤلفة مر فصائل اقطاعية يشرف عليها رئيسبا. وهذهالفصائل تتألف 
دورها من بعض باشاوات أو بكوات الماليك العدمی الاهمية أو من 
رجال السلاحوعددعديد منالجنودالمشاة والاتباع ا فهم‌السکری 
فانه كان قريب الشبه بقن الصلیبیین وبعضبا أخذ فعلا عنهم . ولقدكان 
الماليك وأجم الحق مبدعين حتى فى أيام الحراب والبنادق العتيقة ولكن 
هذه الآدوات قدفات أوانها فلم تعد صالخة الحرب , 

ونحن الذير. مازلنا نحتفظ بالفرق الراكة الى تكلفنا نفقات 


جا هلو جع ل من معركة , بلا کلافا > ۳ 
قاعدة للفنون العسكرية قد تشعر ' ..":.: 
بثىء من العطف عل ما أظهره ا 
الماليك من الأقدام والسالة عند ١‏ د 5 .۱.۰ 
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ولا جدال فى أن الماليك بن :ف 
كافة من أستولى من الاجانب عل 3 ۱ 1 ۱ 
مصر یعترون أمكزم نفقات 1 

وأقلهم كفاية .فان کل فارس من ما 

فرسانهم الاثتى عشر ألفاً أو النسة أحد جنود الاك وهو لابه اي 
عشر ألفا بلغ متوسط تفقاته نحو ١٠١.١‏ جنيه فى العام ينها بلغت نفقات 
غزواتهم لس وري ابقيادة على يكف ۰۱۷۱۹2 ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲٩‏ جنيه. 
و دان مقبش‌خنجرعل بك ی اوی ۰۰ ٠رء‏ ۲۰جنیه. وما أن عدد سکان 
مصر وقتذ كان يشاوح بين ملو نەن أو ثلاثة ملاین قد کان بدا آن 
كافة ماکان مجمعونه نا لاتاج ج التربة المصرية الخصبة ابتلعه أُولئك 
الماليك وأعياتهم . وقد حال 5 مولاء السادة وجهلهم دون ار 
بأی ضغط نشاً بسبب اتجاه المدنية نحو الشرق . 

کان هذا الابتزارسياً فان مصر لم تعد بعدطريقا بي نأفريقيا وأورباء 
يا انحطت الاسكندرية الى مديئة حقيرة لصيد الاسماك يقطنها نحو 
۰ ۰۰ نسمة . والغريب آن الماليك بالرغم من ذلك كله لم ستعينوا 
بالاجانب فقد منعوا الانجليز من شق الطريق البریلتوصیل مياه البحر 
الابيض بمياه البحر الأحمر . وطردوا الجالية الفرنسية وهی الى كانت 
تحرك دولاب التجارة احلية ( سنة ۱۷۷۹ ). 







(A —-‏ ا 
ولطالما تريصت فرنسا ولبثت ترقب باتنباه ماكان فى الطريق البرى 
من الفرص الملاثمة لما فى النزاع النى كان قائماً بيا وين أنجلترا حول 
الاستیلاء على الام.راطورية المندية . ولقد اقترح لیبنتز الآلمانى فعلا 
على لويس الرابع عشر احتلال مصر وكان قصده من ذلك أن يصرفه عن 
التوسع نحوالرین (کا ورد فى كتاب أعمال فون ليبنتزانجلد الثأتى ) 
وبعد ذلك بقرن كامل كتب قولى يقول ما ملخصه : إن إستيلاء 
الف رفسيين على مص رکفیل باعادة الامبراطورية الحنديةإلى أأحضان فرنساء 
وإن قوة الماليك ليست إلا حديث خرافة فل يكن مة حبص والحالة 
هكذا من أن تدور رحا الحرب العالمية عاجلا آم آجلا بن الثورة 
الفرنسية والنظام العتيق فى هذا الدهليز الواقم خلف عرش آسيا. 
وكانت مهاجمة الامبراطورية ار بطانية هى الغاية ای جاهر پا 
نابليون من حملته التى آرسلبا إلى مصر فى سنة۸ ٠۷۹‏ . فد وصفما مجلس 
دی رکتوار بأنبا مثابة الجناح الا" يمن للغارة على انجلترا . آما غايته 
الحقيقية فكانت ترى إلى اتخاذ .صر ميداناً للقتال فإما أن يخرج منها إلى 
أمبراطورية الغرب أو بتخذها فى حالةحبوط مساعيه قاعدة لتأسيس 
امبر اطورية شرقية . ومع إن مستقبله السیامی فى باریس كانوقتئذ غامضاً 
و حفوفاً بالشكوك فان مجلس الديركتوار ابتبج اا ابتهاج بتركة يستخدم 
موارد فرنسا فى مغامرات نائية تريح بال اجمهوية من فاح إيطاليا غير 
المرغوب فيه ومن قواده المتمردبن وفعلا حكان تجهيزها ‏ وهی الى 
اشتملت بان‌ما شتملت علیهعیل ۱۳۷ أخصائاً وعالمامصرلوجياً - يدل على 
أن المسألة كانت مسألة اتشاء امبراطورية أ كثر مها كانت مجرد نرهة 
عسكرية . وقد كتب تالليران إلى مجلس الديركتوار فى ٠١‏ يونية سنة 
۸ بأنها « الملة الى سوف تدم سلطان .ريطانيا فى اند ». ولكن 


٩۳6‏ مسب 
يغلب على الظن أن تاللیران كان أ كثر ایام التخلص من نابلیون منه 





ابلاوت وتابرت 
بجزيمة بریطانیا . ومع أن نابل ن كان قد بدأ براسل « تیو صاحب , 
وقبائل مرانا الذين کانوا فى قنال معناء فانه كان يصعب عل الانسان أن 
يتصور كيف أن جرد [رسال تجريدة فرنسة إلى مصر تستطيع بدون 
السيطرة على البحر اخراجنا من اند . فان مواصلاتنا كانت حول 
رأس الرجا الصا . ثم ان سيطرتنا على البحر اللأبيض حالت دون أى 


— o 
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معرکة الثیل أو معركة آبو قر 

المعركة الفاصلة بين الاسطول الانجليزى بقيادة الامیرال « نون » والاسطول 
الفرنسى بقيادة الاءيرال « بروبيه » . وقد وقفتالسفنالفرنسیةوعددها ۱۳ عداأربع 
فر طاقات‌آمام العمارة الانجلين بة الى كانت مکونةمن۳ ماعو نة وسفينة تحمل ۱ ه مدفعاً. 
و بلغت قوةالجانبالفرفی ۱۱۹ مدفعاً و ۱۱۲۳۰ ملاحآف‌حین‌أن‌الجانب الانخليزى. 
كان ۱۰۱۲ مدفعاً و 4۸ ۰ ملاحا - ومع أن الغلبة كانت فى الجانب القرنسی فان 
نلسون لم يتردد فى الاشتباك مخصومه‌قائلا د قل‌آن تحين هنه‌الساعة من‌بوم‌غد سأ کون 
قد حصات عل‌رتية لورد آوعل مكان ادن .لوق راب تسج . و أستمرته 
المعركة إلى حوالى منتصف الیل ودارت فيها الدائرة عل العارة الفرنسية الى تفر قت 
أيدىسبا . وقد قتلالآءيرال بروبيه و هوعلی‌جسر سفيتهالى كانت تحمل‌راية الأميراله 
بنا أصيب نلسون جرح ف الرأسعاقه عن العمل . 


- ۴۳۱ - 





معركة أبو قير 
وقد وقضت الحامية الفرنسية على اليابسة ينما أمطرتها السفن البريطانية وابلامنالقنابل 

ع مانان الصورتان أعداها سو الامير عر طوسون المعرب 

آما الشر ح فنقول عن جريدة آلاجبشیان غازيت ۰ > 
اتصال منظم بين فرنسا ومصر اللهم إلا ما ندر . وفى الواقع لقد أفلتت 
املةالف نسية من المدافع الاتجليزيةلآن وزارة البحرية لم نسمح للامیرال 
نلسون إلا ببارجة واحدة فقط ما أدى إلى وصول الاسطول البریطای 
إلى مالطة بعد رحيل العارة الفرنسية منها بضع ساعات فقط . كذلك 
وصل متأخراً إلىكريد وأيضاً إلى الاسكندرية ولكنه استولى فعلا على 
أدوات المصرلوجين المائة والاثنين والعشرين وهىكارثه وإناعتبرت 
وقتئذ آنا نذیر النحس إلا أنهالم تكن مالا يعوض . ولان وجد الان 
ييننا من مخامره‌الشك فيا عسى أن يكو ن الفرق بين سيادة بريطانيا البحرية 
مع وجود مثل نلسون وينهأ مع عدم وجوده فا عليئا إلا أن نقارن بين 
۱ ما حدث عندما “مح الأسطول البريطانى بأن يقلت الفرنسیون مرن 





إلىالاستانة.ولما ابارجة برسلا 

لم يكن نلسون بالشخص الذی پا فرصة ثانية ٤ر‏ دون انتهازها فقد 
عم من فورهعل اقتفاء أثر الاسطول الفرنسی حبث كان رايضاً فى 
خلیج ألى قير ومناك قضی عليه القضاء البرم فى أول أغسطس سنة 
۸ . 


ولا أن رأى ابلیون 
تفسه معلقاً یه الوا ۸ يشأ 
اضاعة الوقت مدی.فاحتلال 
مصر عسكرياً لى یکلفه متاعب 
كيرة لان الجيش الفرنسی 
وعدده برع زحف ۱ 
بطر بق الصحراء بشکل ملع 
مجوفعل القاهرة وكانرسل 
المدنية الحديئة المانة والائنان الاميرال تلسون قائد الاسطول البریطانی 








بوناپرت فى معركة یلاو بالقرب من آمبابه 
والعشرون فى قلب الجيش ينماعسكر أقطاب الاسلام القدماء فى عرض 
الآفق ووقفوا برمقون العدو بنظرة الاحتقار والازدراء وأخيراً برر 


5 ۳ ۳ 
أحدم ظاناً أن عصر الفروسية ما بزال باقباً . وقد لبس عدة ارب 
الكاملة المطرزة بالحرير وتقدم إلى الفرنسين حى صار على بضع 
خطوات منهم . وهتالك طلب مبارزة الكولونيل . ولكن الفرنسيان 
وقد آضنام الحر والجوع والعطش ‏ لأن البدو الجتمعين كانوا قد 
قطعوا ءليهم طريق الاتصال بسفن اأوونة ‏ آجابوا علىطلب المبارزة 
اطلاق الرصاص من يتادقهم فتركوا صاحبنا نصير الفروسية جرد سلب 
خ بالدماء. 

وما كانت معركة الاهرام الى نشبتعل أثرذلك وحاول فبهاالماليك 
منع دخول الفرنسيين إلى القاهرة سوی تكرار لهذا الحادث ولكن على 

مقياس أ كرفقد اشترك i‏ 
فها نحو ۰ مره هن 
فرسان الماليك وبضعة 
آلاف مر مشاة 
الانکشار بین و عدد من ا 
ولک‌كا‌نميم بها ...له 
ا مزيمةثم الغرق میاه تابليون وجنوده فى معركة الاهرام 
اليل . هذا فى حين أن خسائر الفرنسیین لم تتجاوز الا © 
(1) مرک ايلاو أو معركة امبابة أو معركة الاهرام تلخص فيا بل : فى بوم ۲۱ 
يولية سنة ۱۷۹۸ ترل الفرفسيون على بعد ميلين من امبابة فکان النيل عن يسارم 
والاهرام وسلسلة جبال ليا عن مينم وامباية آمامهم وفها مراد بك وجنوده وم 
بدروعهمالبراقة وملابسهم الزاهية. فلا رأى بو نا بر ت‌حسن استعدادهمالتفت الى جتوده 
وقال جمته المأثورة و اعليوا أن خمسينقرنا تنظراليكم من قم هذه الاهرامات وتراقب 
حركانكم تنظر مايأو اليه آمرک مع هؤلا. ا اليك ثم أمرفرقة الجترال دیز سے 






نت ۳6 سم 
على أن بكوات الماليك م يدوا الكروالفرفةط ب لكثيراً مااقتحموا 
مربعات دیزیه ورینییه . ولکن هذا مس ری 
الاستسال كانت نتیجته الفناء 
الا کد . ومنذ ذلك الحين لم يصبح 
هذه الشركة الخرة القوقازية باعتبارها 
قوة عسكرية شأن یفوق مالفیاق 
الباشروزق من الاباننین أو فصائل 
الانکشارية التركية . أمابصفتهم حزبا 
ساسا فد ظل اماليك عتفاين 
لس عار pF‏ إلى آن«دمها #دعل .وأا ا 
بصفتهم آعیاناً فازمنذريتهمم نلايزال الجثرال دیزی 
بين زعاء أحدالاحزاب البرلمانية الى البوم . وليس معىهذا أن لم أهمية 


وس 





عملية الا حطاط والفناء تفعل فيم فعلها بسرعة . 
وما أن دخل الفرنسيون القاهرة ( ۲۷ يوليوسنة ۱۷۹۸) حى 
بادر نابليون من فوره بتأسيس جنين الامبراطورية فى عاصمة الخلفاء 


سد بالتقدم نحو المينوالفرقالاخرى نحواليسار . ولکن‌مراد باكأدركسرهذه المناورة 
فأمر أيوب بك الدفتردار باطلاق النار على ديز ه وجاعته وليم على الوقوف بشكل 
مربع ٠‏ م يم أيوب بك ورجاله وهو يصيح , ويل لكم أبها الكفار الملاعين قد 
ساقکم كير اوم ال أرضنا مهلا انا سنملا” القبور باجسادم ونجمل هذا اليوم يوما 
تذ کره أعقابكم ہن یعدم . اما نن فاذا مات أحدنا فانه يذهب شهیداً الى النعم والذى 
ببق حيا فله السعادة الى آخر أيامه , . ثم التحم الجيشان بعد تقدم ميسرة الفرنسيين 
ودارتالمعركة الى أنتقهقر الماليكوقتل أيوب بك وفرمراد بك الى الصعيد واستول 
بونابرت على أمباية . 


۳۹ سا 
القدمة ۰ وقد ذلت مساع هائلة لتخفيف حدة التعصب الدیی ولتعاء 
المبادىءالثورية . وكان نأبليون ,بدأ منشوراتهبالدرياجةالاسلاميةالألوفة. 
بل أنه جعل بنحو حواسکام المسليين فى الكتاءة © . وقد طرح تك عل 
پساط البحث فعلا فكرة اعتناق الجلة الفرنسة بأسرها ونابليون نفسه 
العقيدة الاسلامية . وكانت أول دفعة فى سييل تتفیذ هذه الفکر ة أن 
« مينو» وهو ثالث قواده اعتنق الاسلام فعلا وأنشأ له ضرعا ثم بدأ 
بانشاء مسل . 

(۱) بعد دخول بونابرت القاهرة جح العلماء وطلب لیم اختیار عشرة مشایخ 
لتأليف دیوان منبم . فوقعاختيارجم على هولا, المشايخ العشرة : عبد الله الشرقاوى 
وخليل البكرى ومصطفىالصاوى وسلمان الفيومى ود المدی‌الکید وموم السرمى 
ومصطفی الدمنبوری واحد العريشی ويوسف الشبرخيتى وجمد الدواخل .ثم اختار 
هؤلا. رئيا لهم الشيخ الشرقاوی واحتفل بونابارت بافتتاح الدیوان وأ کرم أعضاءه 
وأمر المصورين بأخذ صورة كل منم على حدة . وهذه الصور ما تزال محفوظة فى 
معرض فرسای . وترى بعض الصور فى ص ۳۸ . وهو أول ديوان وطنى ویعتر 
فاتحة السلطة النيابية الانتخايية . 

واد الشيخ الشرقاوى الشافعى ف سنة ۱۱۵۰ ه وكان من أعل أهل عصره وكان 
قيراً فى بادىء الامر ثم انسست حاله وا كتسب مالا عظما فاشترى الا بنية والقصور 
والحامات الخ . وتوف سئة ۱۳۲۷ هم 

والسید خليل البكرى مر سلالة أنى بكر الصديق تولى تقابة الأشراف بمصر 
ومشيخة السجادة وتأيد منصبه فپا بمد مجىء بونابرت فاستولىعلى أوقافها .كان وافر 
الحرمة مقبول الشفاعة عند الفرنسيين حتى أن آمراء الماليك اطاربين کانوا بوسطونه 
لدى الفرنسيين فى العفو عنهم . وبعد خروج الفرنسيين عادت تقابة اللاشراف [ل‌السید 
مر مكرم و توف سنة ۵۱۲۳۲ 

أما الشیخ مد البدی‌الکیر فقد واد قبطاً وآبوه اجه ایفانوس فطل انه. ولا ولد 
تی هبة الله . كان ابوه کات بيت سلما کاشف فلا ترعرع هبة الأب به السكاشف 
وأراد جعله من ماليكه ول نکن نزعته عسكرية فأدخله الآزهر وهنا اعتنق الاسلام 
وسبى مد الهدی وکان زكياً وما ال يرئق حتی صار من کار العلماء م أصبح من 
أهل الثراء حى جاء الفرنسيون فأصبح صاحب الحظوة عندم حتی لقبوه بكاتم السر . 





الديوان الخصوصى وهو أول مجلس شوروى وطىفىمص رأ نشأه نا بلونسنة ۱۷۹۸ 


"وزع بالتساوى فى كافة 
الرسمية . وکا ما أر أد 
الفرنسیون أن يسبةوا 
شيوعى روسيا ذلقبوأ 
أنفسهم جر ری هصر 
الماليك الشر | كدة 

أم الباشوات الاتراك . 
واتتحالوا لانفسیم 
الفضل فى القضاء عل 
أعداء الاسلام القدماه 





الجئرال هينو أو الخاج عبد الله مینو 
وهم عل التوالى البابا وفرسان‌مالطة .مسوا آفسپم رسل الحضارة 






الشیخ عبد الله الشر قاوی 

الاورية وقد بدا الصرلوجیون 
والاخصائو نأعمالم فان امیا 
مصرعل‌طراز معهدفرنساووضعت 
التصمیات فعلالشق قناة عبر رزخ 
السویس وأعيد تظم الادارة . 
وسرعان ما بدأ العمل بالنظام المالى 
الاسلامی نحت اشراف الفر لمان 
بکفاءة کانت رابحة أ کش ما كانت E‏ 
محبوبة من الشعب . این عمد المهدى 

أما الثورة الى لم يكن مناص منها فان كفاءة النظامال الى قد لت 
بنش وبا بقدر ما مجرت الدعاية الاسلامية عن منعها طويلا. ودان الشعور 
الوطنى فى مصر إلى ذلك الحين موجودا فعلاء ولكنه اتخذ شكل نفور 
سلى من تلك الادارةالغبرمصرية الى هيمنءليها أجانيكفار . وسرعان 


ما تبین للفرنسيين بعد وقوع 
فة القاهرة ( ۲۱ ا کتور 
سنة ۱۷۹۸  )‏ انبم لم 
وع أن هذه الفتنة قد قعها 
«جینو» بشدة أوقعت الرعب 
فى مل من کانت د ئه نفسه 
تابلیون ذا لمناسبة [ل‌منو» a‏ 
(۳۱ يوليو سنة ۱۷۹۸) مراديك 
ا E EEE‏ 
)۱( هذه الثورة من الاهمية محیت ینعی ذکر قصتها هنا . وتتلخص فى أنه فيوم 
۷۱ | کتوبر سنة ۷۹۸ جاء ال ىالشيخ البكرى جمع كبير منآولاد الكتاتيب والفقهاء 
والعمیان والوذنین‌وار بابالوظائف والمستحقين من خدمة الا وقاف وغيرم وشكوا 
من قطع‌عر تباتهم وخبزهم لان‌الاوقاف تعطل ایرادهاواستولی على نظارتهاغور المسلدين. 
فوعدهم بالساعدة على نيل حقوقهم اتب قدموا شکواهم الى الدیوان . و اجتمع 
الشایخ فى الازمر فى اليوم التالى وأرساوا القراء یطوفون الاسواق و بقولون,فلذهب 
فاحتشدت الجاهير آمام الجامع الازهر و عمو ١‏ شطر بیت‌القاضی وبدأت أعمالالنبب 
و التخریب . فذهب الجنرال دیوی قاعقام القاهرة یتطلع ای فرماه بعضيم من 
التوافذ محربة كانت القاضية على حياته . و تفاقت الحالة والفرنسیون لایستطیعون 
دخول المديئة إلى أن ركب ابلیون فى مقدمتهم وتوجه شطر الآزهر وطلب من 
العلیاء وقف الرعاع عن التجمبر . ولكنهم لم يصدعوا لامره وكان قد بلغه ب عزم 
يعض العر ان‌علد حولالماهرة. فأرسل إلى العلياءأحدأركان حربه ولکن الثائرينقنلوه. 
وفتلك الاثناء وصل كليير من الاسکندرية مجیشه.فبجم الفرنسون وأطلةوا فىالساعة 
الثالثة بعد الظبر مدافعهم على خطالازهر و ظات القنایل تتساقط [لالمساء . فاجع رای سم 








و ا علي و اك E‏ 


يقول آف آطیح مس أو ست‌رژوس بومیأقی شوارعالقاهر 2 ولارب 





نابوليون بونابرت بلباسه الشرق 
ف أن هذه الفتنةكانت من آشد ما عاناه الفرنسيون منذ هبوطهم أرط 
مصر 50 ف حصار الازهر ‏ مركز الثغانة الاسلامية ‏ فان خسارة 
المصريين بات من الفداحة ما بلغته خسارة الماليك فى موقعة الا هرام . 


رب المشاينعلىالتسلم وذهبوأ إلى نابليون يستعطفو نهفعفا عنبم بعدأن وضبم آشدتوییخ . 
۴ دخلت فرسان الفرفسبين الى من الجامع الازهر وكسروا قناديله و عو! ماعلى 
بابل تهاجهم . وفى صباح الاربعا, بت ااشایخ بطلرون من بونابرتاخراج الخيل 
عليه الشسهةرجالا ونساء حتى قتلمن ا )شاخ ۱۲ دفمةواحدة ووضع جثم فى أ كياس 
ألقاما فى اليل وصمم على اتباع الصرامة مع المصريين ومنع المشاعخ من الباحة فى 


وهكذا تبین لول مرة أن الصر ین يقاتاون من أجل غاية وطنية ظلت 
منذ ذلك امین حجر الزاوية فى حركتهم القومية . 

أجل أن مصر قد خضعت فا بعد . ولك ن كان لایزال على نابليون 
أن سب حساب الامدراطورتين البريطانية والثيانية . نم كان فى 
وسعه التغلب على كل منهما بمفردهاء أما وقد تألتا عليه فقد كانتا فوق 
طاقته على التحقيق . ول تجد السياسة البريطانية وهى الى عرفت 
بالجنوح دائماً إلى التقلب مع الدول الأاخرى دون أن تعنى عناية خاصة 





نابليون و حاشيته يحتفلونمولد النى وكان المشايخ قرروا عدم أقامة الاحتفال 
لعدم وجود المال فأعطام نابلیون۳۰۰ ريال وأمر باقامة الاحتفال کالمتاد 
واشترك فيه الجنود الفرنسيون وأحرقوا الصواریخ أمام دار البكرى 
والذى قلد فى ذلك اليوم فروة وتقاد تقابة الاشراف 
باختیار حلفائها ‏ أية صعوبة فى أثارة نخوة الاتراك وتحريضهم 





ب رکه -حديقة الازبكية من جهة الجنوب قبل تجفيفما و هى من بعض الا صلاحات الى ع بها لف رنسيون 





نایولیون محتفل بعيد اجخهورية فى القاهرة 

على استرجاع أخصبولاية فى امبراطور يتهم فى( سبتمبر سنة ۱۷۹۸ 
وإذ خيل إلى نابليون أنه سوف يقاتل الا'ثراك وحدهم شرع من فوره 
فى غزو وریا (مارس سنة ۱۸۹۹) والزحف على الاستانة . وف بافا 
قتل أحد الود الفرنسبين من حاملى الراية البيضاء فذح آلف من 
الاسری الانراك اتتقاماً لهذا العمل ما صبغ الجلة الفرنسية بوحشية 
كانت عل التحقيق سيا فى «زعة الفرنسيينف نهایة الا مر . ثم اجتیحت 
یاف ولکنبا اتنقمت من ابش الفرنمى بتفثىالطادون بن‌صفوفه 20 . 

(۱) تلخص‌قصة قتل حامية يافا فى أن بونایرت عند ما وص‌الدينة آمر ماتيا 
ف ۽ مارس منة ۱۷۹۹ وكانت حاميتها أخلاطاً من اللاتراك والفاربة والارانطة 
والا کراد.فبااخترقوا أسو ارها تتبع وأ حاميتها إل أن أعان الا ر انطو منہم تناف أغلبيقب 


نت ۵ 


و بدا اهجوم على ع حیث 
کان كك احد المالك الدعو 
« آجد الجزار»وهورج[طالماعاث 
فى البلاد السورية فسادا . وهنا 
تدخلت فى الآمر قوة بريطانيا 
البحرية بوصو لعارة السير سدنی 
میٹ الىكانت تحاص ر الاسكندربة. 
فان د الجزار » بعد أن كادت 
موارده أن تتضب قد زود بالمؤن 


الحامية ٠‏ نحن للك أنفسنا إذا أمتتمو ناعلحياتنا » فو عدم أركانحر ب بونابرت 
بهذا . فاستساموا فقادم موئقین و عددهم ۰ حتى أنى بهم المعسكر الفرنسی . فلا 
رآم بونابرت قال للقادم د ماهذه الجاهير ؟ » قال « هى حامية المديئة قدسلست و بنا 
بهم [ليك « قال ماذا تریدون أن أفعل بهذا السدد أعتدم زاد يكفيبم أو مرا کب 
تتقلبم إلى مصر أو فرنسا وإذا آرسانام فى البر فن تولى خفارتهم ؟ . 

فأجايه قائلا , [نا قبلنا تسليمهم حقناً الدما, » فقال بونابرت , عم يحب أن تفعلوا 
ذلك ولکن‌مع الا طفال النساء والشيوخ ولي سمعمثلهذا القدرمنالرجال الاأشداء 
الجندين » . “م آم‌هم بالجلوس مکتوف آلاایدی أمام العسکر . وق اليوم التالى فرقوا 
عليبم شيئاً من البقسیاط الجاف والماء . 

وعقد نابلیون مجلساً فى خيمته للتفكير فى آمر الا سری و بعد عدة جلسات وكثير 
من التردد قرر (عدامپم جیماً . وق ۱۰ مارس سنة ۱۷۹۹ خرجوا هم بعد الظبر إلى 
الصحرار خارج افا وقسموم فرقاً وأطلقوا علبیم الرصاص فقتاوهم جيم . فليا بلغت ' 
هذه القعلة مسامع , الجزار » فى عكا صمم عل‌الاستبسال فى القتالخوفاً م نأن يميه 
مثل ما أصاب أهل بافا . ۱ 

+ ق‌سنة ۱۱۹۹ جاء اليش الترک‌وهرم الماليك لجمع النائد التری قبطان باشا 
أمتعتم و نساءم وعرضبمللبيعفقصر العينى . وهنا تصدىله الشیخالسادات فنعه‌من بیع 
النساءقائلا : «قدأرسلت اليتالمعاقبة|براهم بكومراد بكوليس تك شرائعنا والطعنق 
عاداتنافاستتى قبطان باشا الحظيات الحوأمل من البيع . ولا جاء نابليون مصر استدعى 
الأعيان ومنهم الشیخ السادات فأهداه خاتاً من آلاس . 








۶ 
وشات البه النجدات والضاط الذين شرعوا فى تنظم خطط 
الدفاع . وف الوقی نفسه اجتاز جيش ترك نهر الاردن وأخذ مبدد 
مؤخرة الفرنسیین . فكر عليه نابلیون عساعدة قائدیه كير وجینو 
وهزمه فى موقعة جبل کابور واستولى بعد ذلك عنوة على أسوار عکا 
( اریل سنة ۱۷۹٩‏ )”9 . 
ولکنعکا كانت آخرماوصل اليه نابلیونی‌سیل|نشاءآمبراطوریته 

الشرقية لانبا (عکا ) رأت أن لاخلص لا من الكارثة الى حلت ياف 
من قبل إلا بالمقاومة العنيفة . وقد استبسل الأهالی فى القتال حى طردوا 
الفرنسيين منداخل المدينة بعدما أضناهم قتال‌الش وارع.ولذ فشلتالحجمة 
الرابعة عشر رفع الفرنسيون الحصار بعد أن فتك فييمالطاعون شر فتك 
وأصبحوا مهددين یعیش ترک جديد . ول يكن الفشل وحده نصيب 
نابلیون بل خدشت سمعته أيضاً لان حنقه الشديد على الانجليز دفعه إلى 
" (۱) بعد أن قتل نابلیون حامية يافا قصد إلى عكا حيث كانت قد تحصنت تحصیتا 
منیا سهمة والپا أحمد باشا الجزار وهو الرجل الوحيد الذى كان يعتمد عليه الباب 
العالى فى سوريا . ثم آمربونابرت بتسيير الجنود إلى المدينة . وكانت عمارة السيرسدق 
ميف قد زادت الجزار بسک بالدفاع . وف ۲۰ مارس 'سنة ۱۷۹4 بدأ القتال 
تشد آزره . 

وضرب‌پوتابرت الخحصار على عکا وارسل إعض جنوده إلى صفد وصور وطيريا 
وغيرها فعادوا با رات والمؤونة . ثم وصلت الدرعات الفرنسية من‌اسکندر بةو معبا 
المؤن . وف يوم 4 مایو وهو الوم الذسون الصار مجم الفر نسيون مجوماً ماماولکن 
الحامية مساعدة الارة الاتجليزية و التجدة الترکة بقيادة حسين بك صدت جومم 
الأخرى وانضمت إلى الباب العالى . ووزع السر “ميث منشورات على مشايخ لبنان 
يستفزم فيبا ضد بونابرت عا حملهم على الك ف عنتوريد البارود واخور لر نسين . 
وهنا قر رنابليون العودة إلى مصر وهو يسحب ذيول الانكسار . 


رفض اقتراح‌سدنی سميث بترحيل الجرحی‌الفرنسبین وعددمم۰ ۱۲۰۰ 
وأن يؤثر ترکهم نحت رحمة الاتراك الذين أفنوم على بكرة أبيهم ٠‏ على 
أن قاندبه « لان » و «مورات » ماعتا أن آنقذاه مرة أخرى باتتصار 
باهر أحرزاه فى جهة أنى قير ( ١ ٤‏ بولیو سنة ۱۷۹۵) بحيشهما البالغ 
عدده ٩۰۰۰‏ ضد جيش الانكشاريين وکان يباغ ۱/۸۰۰۰ 
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معركة أبو قير ۲۵ ولیه سنة ۱۷۹۹ 

وبعد استعاب الصحف الى حرص الانجليز على ارساها إليه بمهارة 
سياسية قرر ابلیون العودة إلى فرنسا . وفعلا أقلع لها فى ۽ ۽ أغ.طس 
سنة ۱۷۹۹ بصحبة معظمةواده تاركا زمامالأمور لكليبر”©.ولكنهصر 
ا ا او ا ا و رت سیب 

فيها واحاح من ملس الدیرکتوار بمودته حالا الى باريس . فكتم پونابرت الامر عن 
ر جاله ماعدا الاميرالعا توم الذى کلفه باعداد با رچتینللقله. ولکما لايشةهالمصريون 
فى الامر عاد الىالقاهرة فى موکب الظافرين فرح الاعیان الى لقائه تصحمم الموسبق . 
وبعد قلیل نول الى الاسکندرية متظاهراًبرغبة التجول فى الوجه البحری ثم کتب س 





امير اطوريةالشرق ظلت إلى آخ رأيامه ماسلطة عل عقله وكثيراً ماعلقت 
أحلامه حراس الماليك 
وبالجادالعربيةوالدسائس 
الشرقةم أنمكانبعدذلك 
يقرب إلبه كل من اشترك 
مجه ف اة المصرية 60 
المشروعالمصرى من‌حیث 
علاقتةباوربا.ولعلھا كانت 
أيضا خاتمته فى مصر لولم 
ترفض الحكومةالبريطانية 
]برام اتفاقیة الم ریش ( ٤‏ ۲ ا لجرا لكليير 

الى كلب واليه عل الغربية يوليه القيادة العامة على مصر وبين له و جوب الحافظة على 
الاحتلال خيفة أن تأنى دولة أخرى تختطف ماجتته فرنسا من الثار ووعده بارسال 
نمدة اليه من فرندا وأسر اليه بالسيب النی دعاه الى ترك مصر بهذه السرعة وكتب 
ال جنوده يأمرمم باطاعة كابير وأوهمهم بانه سيعود هن فرنسا بعد ثلالة أشهر . 

“م عهد بقسادةالاسكندرية الى الجنرال ممنو . وق ۲۲ أغسطس منة ۱۷۹۵ قررالسفی 
.من الاسكندرية فرکب جواده وسار مر معه الى جهة العجمی فزل هو ورجاله 
ال الارجتين حوالى الساعة الماشرة مساء فاقلعتا مهم فى صبيحة اليوم التالى عائدين الى 
فرنسا. 

)۱( للوقوف على ما خطر بعد ذلك من الاحلام الخاصة بالفتوحات الشرقية راجع 
كتابفاندال المسمىءنابليون واسكندر الاو ل» الجكد الاول باریس سنة ۱ ۱۸٩‏ و کتاب 
دربو السمی«سياسة نابليو نالشرقية» باريسسنة؛ ٩۰‏ وکتاب‌رولوف المسمى « سياسة 
تابون الاول الشرقة ويار سنة SEND‏ 





يناير سنة ۱۸۰۰ ) الى وضعبا سیدنی ميث ونص فا على ترحيل 
الجيوش الفرنسية فى السفن التركية . فأدى هذا الرفض إلى إطالة 
أجل الاحتلال الفرنسی مدة أخرى . وف هلیو بولیس ( ۲۰ مارس 
سنة ۱۸۰۰) هزم ١٠٠ر‏ ۱۰ جندی فرنی نحو ۰۰ .ره جندى 
ترک ونشبت فى القاهرة بعد ذلك فتنة آخری اخمدت بعد حصار آسایم 
بشدة مصحوبة مهدر دماء غزيرة.ولعل ثورة مصر وقتئذ كانت تدل عل 
مافى نفوس الأهلين من حرارة. وك ما شامت المقادبر أن تحدث فىذلك 
الحين ماس كالى حدثت بعد ذلكبقرن کامل إذ آن‌آحد الطلبةالازهريين 
اغتال كليير ذل كالجندى الصلب الرأى الشديد الوطأة . وأخيراً أعادت 
السلطة والآدارة الفرنسية الامور إلى جاربا واستأف المصراوجيون 
من عاشوا بعد الفتنةأعمال التبويب وجمع الأثار”" . وقد ولى الامر مينو 
(۱) لا كانت الحوادث الى أنتهت بانسحاب الفرنسيين من مصر وما تلا ذلك من 
ظهور مد على باشا الكبيرعلى جانب عظم من الاهمية رأينا أن تعمل ماذ کره عنها 
صاحب کتاب ١‏ تاريخ مصر الحديث » فى مايل 2 «,المحربء 
بعد انسحاب بونابرت من مصر 
كان علىعكس هذا الر أىتماما ولذا لم يترددبعد سفرناپلیون فى أن يصارح ولاة الامور 
فى فرنسا يحلية الامور فكان عا قاله.إن أعدا. فرنسا.فی مصر لايقتصرون عل ال مالك 
ما كانت عليهوممتفرقونف أنحاء البلادتتقصهمالمعدات والملابس هذا فضلاعن‌خسارة 
۲ مليون فرنك بسبب تضمين الضرائب غير الاعتيادية بأمر بونابرت . ولأنكان 
الماليك قد نشتتوا فلا ينبغى اغفالهم من الحساب كلية لان مراد بك مایزال فى الصعيد 
مع قوة كبيرة » هذا یا الصدر الاعظم 4سيرنحاربئنا فى حملة عظيمة . وقد غادر دمشق 
إلى عکا . ثم انحصوننا ضعيفة وافضل ما أراه مخابرة الباب العالىلعلنا نصل الى وفاق 
فيه خير لنا . وقد عات أن عمارة عثهائية رست.آمام دمياط ». 
وانصرف كليير الى الاصلاحات برغم انه كان يستصوب الا نسحاب من مصر سد 


و 


الل عل با کورة أعماله وضع نظام .تضمن ااصالة والتساهل مح 
سم نهائيا . وکانت تركيا قد آرسلت‌صدرها الاعظم یوسف باشافى جيشكير وحشدت . 
فى الوقت نفسه عمارة لرافقة عمارة السير سدنى ”ميث حرا . فرست العارة العثانبة 
فى دمياط وأخرجها الفر نسيون منبا . 

ولا قدم يومف باشا الى يافا بدأ بمفاوضة کایبر فاسفرت الفاوضة عن اتفاقية 
العريش «ديس مير سنة ۱۷۹۹ ولك نالاتراك عبثوا افی ۲۳ دیسه‌برودخلوا العريش 
ما جعل كليير يعنف السير سعيث على هذا العمل , 

اتفاقة العريش الاولى 

ثم عقد مور ثان فى العريش فى ۲۵ ينابر وأسفر عن معاهدة العريش وتقضی 
پانسحاب الفرفسیین بمؤنهم وذخاثرم عن طريق رشيد والاسکندریقوآن‌قیر قفرنسا. 

ولشد ماکان ابتهاج کلیبر والفر نسيين مهذه الاتفاقية كا ابتهج با الشعب والماليك 
وکان من أثرها أن الماليك المعسكرين فى أقاصى الصعيد عادوا باسرم وذراريم الى 
القأهرة ييثما الصدر الاعظ كان يدير قاصدا العاصمة . فلا وصل الى بلييس خرج 
العاباء و الشایخ باذ ن كليبر للاقاته وتقدم فرائض الطاعة لجلالة السلطان . 

تقض الاتفاقية 

وبینما كان كليبر وجنودهيعدونالعدة للرحيل من مصراذا بالسیرسدنی ميث يبعث 
إليهكتايا يتضمن نقض الاتفاقية بنا. على آمر تركيا ومطالبة الفرفسبین بنسلم آضیم 
وسلاحهمكا يفحل أسرى ا ر ب مع التخلىعنكل مالم من المرا كبوا مون فالاسكندرية . 

فاستشاط کلیبر غضبا وأعدالعدة لاستثناف الكفاحواتهم الانجلیز بن ض الاتفاقية 
وطلب الى جنوده الامتبسال فى القتال ثلا لحم کا بری فى الصورة المنشورة ف 
صفحة ۵۳ « لستم تملكون فى مصر الابقعة الارض الى تفنون عليها فان تقهقر تم 
خطوة واحدة حق علي الفناء .» 

“م اصطدم يحنود الصدر الاعظم وقهقر۸ الىالصالحية هذا ينما ناصيف باشا قائد 
جيش الصدر الاعظم تمكن من دخول القاهرة هو وبعض الماليك فاستثاروا ألاهالى 
وحدثت مذحة. و نکن كليير بعدعودته الىالقاهرة من تسكين الخحالةبعد معاركشديدة 
اختى فى أثنائها ناصيف باشاءوأمر كليير أن ينادى فى الناس « وما النصر الا من عند 
القه وهو سبحانه وتعالى قدأمر الظافرين بالصير . وعليه فان الصارى عسكر يعفو عن 
أهلالقاهرةوسائراللاداللمصرية عمومیاولو اتحدوامعالائراك فير ج مكل الى شأنه »س 


۵ س 


الشعب . ولکن هذا الرجل اثابه الیدان ما كان لیحتمل أن بنج برة 
شرقيته الصطنعة أكثر ما تجح من جاء بعدم بقرن کامل من ال حرار 
سبوا كف اناس عن تالآ لير بنظيف الاسواق ورفعجشك القتل ن الطرق 
العامة والحارات وانارة المدينة ثلاثة أيام احتفالا بالنصر وأعد لاملداء والممشايخ ولية 
«فمة . وجعل يعنفهم على خياتهم فأجابه الشيخ المهدى : « اننا لم تأت خيانة وما كان 
اتحادنا مع الاتراك الا بأمر منك .» 

ولا على مراد بك باتصار الفرنسيين جاء الى ضواحى القاهرة للانضيام الهم 
ومالبث أن اجتمع بكليير وتعاهدا على الاتحاد وتهاديا المدايا الفاخرة وكافأه كليير 
على صداقته بأن عينه واليا على مصر المليا . 

مصرع كليير 

ولا اطان بال كلييرمن ناحية مصروخاصةبعد اتحاده معالماليكانصر ف من جديد 
الى أعمال الاصلاح ٠‏ وف ١4‏ يونيه ستة ۱۸۰۰ دعاه أركان حريه الجترال داماس 
الى تناول الغداء فى داره بأول شارع بولاق قرب الازبكية . وبمد الذداء خرج كليير 
مع مهندس الملة المسيو بروتين يتمشيان فى الرواق الممتد من بيت ال+نرال الى ديوان 
الجيش . وینما هما يتحادثانفاجأهمامنآخر الرواقرجلف ثياب خلقة شاهراخنجره . 
فطعن كليير فى صدره فصرخ مناديا ارس . وما كاد بپجم عليه بروتين حى طعنه 
کا طعن كليبر , حتى اذا سقط المهندس الى الارض عاد الرجل الى يس فطعنه مر تين 
حتى أجهز عليه.و1ا مع ضجيج الحرساحتبأ خلف الحائط ثم اخجتفی" ولم يحد الرس 
الا هذين الرجلين تخطان فى دمهما فعادوأ بهما الى الدار ولكن كليير فاضت روحه 
فى الال . أما المهندس ققد ظل أياما تحت العلاج. 

وانطلق المنادون فالمدينة ينادونبالقبض عل القاتل ومالبث أنقبض عليه فعرض 
على الهندس بروتين فتعرف عليه . 

ولا أخذت أقواله اعترف يأن اسمه سليمان الحلى وقد التق به أحد الانكشارية 
فى القدس وكان قد ذهب الها للبحث عن رجل يققتل كليبر . فطاوعه سليمان على تنفيذ 
رغبته فى مقابل أعفاء أيه من الضرائب الفادحة التى يتقاضاها منه وال الولاية . اء 
به الى غزة وزوده بكتاب توصية من أذا غزة الى علماء الازهر . ثم برح سليمان 
غزة ىم مابو ووصلالىالقاهرة ف٤‏ إمنه ونزل فی‌ییی مصطق آفندی ليلة . ولا عشی 
بعض العلماء وفاتحهم ف‌الامر آبوا مشاركته فى الجريمة ولكنه ظل یقربص يكلبير سب 


— 6۳ کے 
البريطانيين فى آمثال هذه المداعبات . وف الواتم بوجد تشابه غریب بين 





الجنزال طرير مخطب فى جنوده ويستحتهم على القتال 

تجارب الفرنسين فى حقبة الرب هذه وبين تجاربنا فيا واجهنا من 
الكوارث فى خلال الحرب العالمية حیث يصعب على ال نسان ألايصدق 
سس سس سس 
مال أن سنحت الفرصة الوانة . ثم عين الجترال مینو لفح ص ألقضية وصدر الحكم 
باعدام ثلائة من المشايخ لتقصيرثم فى التبليغ عن نية القائل بعد معرقبا . أما سلیمان 
نقسه ققد حم عليه بالاعدام على الخازوق وكان اعدامه هو و المشايخ أإثلاثة بعد دفن 
القائد كليير . 


من مقتلكبير الى انسحاب ال الفرذسية 
۱ وعينالجنرال عبد الله مينو قائدا عامابدلا منكيير ولد له غلام اماه سليمازت 


ت ۵ 52 
أنه وجد ف دصر مال فرن 
روح وطی يقظ ارم من 
أنه لم يتجل بشکل معين . 

وسرعان ما اتهت 
التجر بةالفر نسية بان ال جر دة 
أتجليزية شادة رامىق 
الاسكندرية قوامبا ۰ ۰ ٩۰‏ ۱ 
فى موقعة كانوياس ودحرته . 
ولكنأبر کرومی‌نفسه سقط 
قتيلاوجر ح‌السیر.جون‌مور», 
وتلت ذلك معارك عل دة 2 3 
كانت فپا الحرب الا يبن سلمان الحلى قاتل کلیبر 
سس ی وج سس 
سحو لا كانت امجلترا ما فقت تعمل على اخراج الفرنسبین من»صرصيانة لصا لها 
فى الهند فقد أرسلتعمارة حرية مؤلفة من ۱۷۵ سفیناو ۱۹۰۰۰ جندی شادة السير 
رلف أبركرومى فوصل الىأنى قير فى ۲مارس سنة ۱۸۰۱ وشاهد , ثارالعارةالغرنسية 
الى حطمها الاميرال نلسون . ومالبت‌الامجایز أن نزلوا الى.البر واصطد.ت طلائعهم 
محامية الاسكندرية بعد أن انضمت ايها حامية الرحمانية . وف ۽ مارس وصلت المارة 
الاتجحليزية . وق ۱۱ منه احتل الانجليز أبا قير وهاجوا الاسكندرية . فاسقط فى بد 
مينو وبرحالقاهرة فى ۱۲ منه قاصدا الى الاسکندر یم یصلبا الا فى ١‏ وكانالامجلير 
وق ۲۱ مارس مجم مينو برجاله على الانجليز حوالى الساعه ثلاثة صباحا ولكن 
الانجلي زكانوا قد أعدوا للامر عدته . فدارت معركة حامية وارتد الفرنسیون ولکن 
الجرال آپرکرومی أصيب يحرح قتال لم عهله الا بضعة أنام وتولى قادة المارة 
الجترال هتشنسون . 





الفريقين . وأخير آ وبعد مفاوضات معقدة سل الجيش الفرنسی‌فی القاهرة 
سلاحه ( ۲۷ ونه سنة ۱۸۰۱) وسل بعده بشهرين جيش مينو فى 
سے وأرتاحالفريقانالىيوم ۷۵ مته حيت وصلت للا نجليزنجدة عثيانية بقيادةحسينقبطان 
باشا . ومن ثم ذهبت قوة انيجليزية بقيادة الکولونیل سينسر فاحتلت بور سعيد يعد 
أن استنجدت حاميتها بالجنرال بار فى القاهرة فاعتذر بقلة جنوده فاستغائت بینو 
فى الاسکندر ية فامدها ما استطاع . 

واصبحت الجيوش الفر نسية مقشّمة الىقواتلاتقوى على الدفاع ۰ فالجترال يليار 
فى القاهرة وقوته تبلغ .۰ وهو يتأهب اصد القوة العثانية الراحفة على القاهرة 
بطريق الصحراء بقيآدة الصدر الا عظم يوسف باشا . وحامية الرحمانية وقد خارت 
قواها بعد سقوط رشيد . والحنرال مينو الحصور فى الاسکندرية وقد قطع عنه 
الانجلين الیاه جا قطعوا امسر الفاصل بين الملاحة وبحيرة مربوط . 

وف ۸ مايو زحف الاتراك والاتجليز بطريق الیل فاستولوا على العطف ثم 
على الرحمانية . وفرت حاميتها الى القاهرة.فعقد يليار مجلسا حريا للبت فى الامر جع , 
ماكادت أن تحيط هم جيوش الاعداء. فهتشنسون من جهة والصدرالاعظم من الجهة 
الاخرى . وكان هذا قد استولى على دمياط وزحف على القاهرة فى ۳۰۰۰۰ حى 
عسكرفى بليس فی ۱۱ مايو. 

وكان مراديك بعد محالفته‌الفرنسین قد ذهب الىجوار ربه قول مكا نعل الصعيد 
عيان بك البردیسی . فلا عل بقدوم الاتراك والانجليز تقض الحالفة . 

وت الجلس الحرنى برئاسة ببلیار فى الامر من جميع نواحيه ۰ فرأى أن الجيش 
وهو لايزيد عن ۱۲۰۰۰ صفهم جرحی ومرضى لايترك أمامهم الا أحد أمرين . 
أما السير بهذا الجيش بطريق ال للاقاة مينو أو السير الى دمياط باعتبارها صالحة 
الحصار اذا طال . 

“م حدالته نفسه محا كاة كليير وخرج فى ۰ مقاتل فى 4 ومایو للاقاة الاتراك 
والانجلير ولكن مالبك أن تقهقر أمامهم . 

وق م هايو وصل‌هتشنسون بطريق فرع رشيد الى الجيزة يشما وصل يوسف باشا 
من الجهة الاخری . فليا رأى بلار نفسه حصورا فى القاهرة عقد مجلسا حربيا أقر 
على تسلیم الدينة و الانسعاب نحو الاسکندرية آودمباط . ثم بس‌رسولا الالعسکر 
الانجليزى وبعد المفاوضة تقرر سحب الجيوش الفرذسية فى القاهرة انسحابا قانونيا 
ما لدیپم من المهمات والاسلحة الى فرنسا وأن يكون ذلكعلى نفقة الانجليز . وکتبی 
بذاك معاهدة أمضيت فى ۲۵ يوئيه مآبرمت ۲۹ منهعلى أن تنفد بعد ٠١‏ يوما ,حت 





- هھ — 


الاسكندرية بشروط 
تشابه كثيراً شروط 
اتفاقية العريش الى لم RE.‏ ا 
تارم . وقد لضمنت كك 

شروط اهدنة تسلم السيف الذى أهداه رال ديزيه المعلم یمقوب 
« الکتالو ج » الفنى و الاتار العلمية 
أيضاً. ولکن المصرلوجيين أثاروا 
عاصفة احتجاج شديدة كانت 
تتیجتہا احتفاظ فرنسا مہذهالتحف. 
آما مصر نفسپا ققد أعدت 
إل حظير 1 الامیراطو رو ا الثانة 
ولکن! بنودالبر: بطانين م ضحوا 


منهأ إلا بعد آن زه شبت حرب أورية 
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جديدة فىسنة ۱۸۰۳ وتبين وقتثذ المعلم يعقوب القبطی» 
صو ٠١‏ يولية برح یلیار القاهرة ومعه ۱۳۷۲۳۶ جندى قاصدین الى رشيد 
على أن يسافروا منها الى فرنسا . وفى ب أغسطس رکوا السفن عائدين الى بلادم . 

وق ۲ نوفبر عقد مینو ومن معه من الجنود فى الاسکندرية معاهدة"الانسحاپ 
وأنسحبوا في خلال الشهر نقسه کانسحاب زميلهم يليار . 

وليس شك فى أن هذه المعاهدة لاتختلف ف ثى. جوهرى عن معاهدة العريش 
الدابقة الىعقدت فى ١‏ يناير سنة ۱۸۰۰ أى با يقرب من العامين ٠‏ ولم نکن تتيجة 
تأخير تنفيذ المعاهدة الاولى الا زيادة سفك الدما. 

وعلى هذه الصورة أتهت الملة الفرنسية بعد أن لبثت فى مصر نحو ثلاث سنوات. 
ونيف ١‏ كتظت بالحروب والئورات والفتن ٠‏ وقد عاد الفرذسيون خن حنين تاركين 
المصرين وه أشد ما يكونون تمسکا بعقيدتهم الوطنية . وبعد أن قح بونايرت أعين 
آتجلترا الى خطورة طريق الند . 

ولد لعل يعوب القبطىقى سنةه 1/4 فى ملوى ودخل خدمة سلمان باشا كيرت 





— ۵۷ 


أن الشجار مع تركيا من أجل مصرعمل بعيد عن الحكة السياسية . 

ف هذا الفصل الأول من قصة مصر الديئة يرى الانسان كيف 
أدركت عبقرية نابليون أهمية مركز مصر من الوجهة الدولية وكيف كان 
تشبثه بفتحها سيا فى تخير مجرىالتاريخ الاوربى فلول تنع قوة بريطانيا 
البحرية ابليون من إعادةانشاء الامبراطورية اللاتيديةالشرقية لا تعرضت 
الحضارة الاورية فى القرن‌الناسم عشر طزة قيأم الامبراطوريةالفرتسية 

وقد قال تابليون هذه الناسه وهو ف منقاه ی جز برة القدسة 
هلانة ه أو أتى استوليت على عكا لوصات إلى الاأستانة ولا سست 
أسرة فيها » ۰ ولعله كان هن وء حظ انشا ومضیر و اور جیما أنه 
أخفق فى مشروعه هذا . 

على أن ما أحدثه نابليون من الفراغ سرعان ما امتلا” مجازف آخر 
نبج مپجه واحتذى حذوه الاوهو مد عل © الذى اجم المورخون 
لشو اناا .۰۰ سجن 
ب الانکشارية لجمع ثروة عظيمة وقد حارب إلى جانب مولاء وكثيرا ما دخل فى 
المنازعات والحروب التى وقعت بين حزب مراد بك وجيش قبطان باشا سنة 1181 
الى مسر ۰ فالتحق يحيش الجنرال ديزيه وأبدى من ضروب البسالة ماجمل الجنرال 
يقلده سيف الشرفمدعاه کیب لتنظي ماليةالبلاد “م نل قيادةالفرقة القبطيةبوظيفة رئيس 
شم صا رمستشارا لدب الايرادات العامة وأخير! متحه الجنرالمينو رتية جترال مساعد 
للار فى مارس سنة ۱۸۰۱ للدفاع عن القاهرة ضد الجيوش الانجليزية التركية فاصابه 
ما أصاب جيش بليار وسل مع الفرقة القبطية عند تسام المدينة فى يونية سئة ۸۰۱ إوغادر 
القاهرة معالفرنسين إلى فرنسا . والعلم يعقوب هوالنی وضع مشروع استقلال مصر 
وقد وجدت منه نسخةفى محفوظات وزارة الخارجية البريطانية فت رقم ۷۸ جلد ۳۸ 

(۱) قد رأيت كيفية انسحاب الخلة الفرنسية من الاسكندرية والان نقص عليك 
باختصار الادوار الى اجتازتها اللاد الى أن ظبر قيا مد على ملخصا عن إعش حح 


r ۸ عب‎ 

آقرب الى أهل العصور الوسطى . وقد حقق للامة المصرية القبلة - کا 
المصادر العصرية وأخصرا کتاب ٠‏ تاريخ مصر الحديث » و العرب » 

فقد تسلم يوسف باشا الصدر الأعظم زمام الحم فى القاهرة باسم جلالة السلطان 
ومساعدة الجنرال هتشنسون بيا ظل حسين قبطان باشا قائد المارة الثهانية حا 
الاسكندرية . وعسكر الانجليز فى مصر القديمة ينها عسكر بقية الماليك تحت زعامة 
كبير.هم عثمان بك البردبسی ومد بك الالنى فى الجيزة . 

ودبر الصدر الاعظم وقبطان باشا مكيدة للتخلص من الماليك وأوهمامم باعداد 
ولمة لحم فى أنى قير فلا لى الماليك الدعوة مالبثوا أن آدرکوا الشرك الذى نصب هم 
غاولوا الفكأك منه فنجا البردیسی واثنان آخران وقتل بعض الرعماء هذا فى سین أن 
الصدر الاعظم فى القاهرة أرسل من رجاله من هاجم الماليك فى الجيزة وأحرقوا 
یرتم فالتجأوا الى الانجلدز فلم یعتوا علهم بالجاية . 

وانسحب الجنود الانجليز من مصر تهائيا وبقيت البلاد یتنازعبا العثمايوتف 
والماليك ولا كان لابد منتعيين وال فقد اتفق الصدرالاعظم وقبطان باشا على مطالبة 
الباب العالى بتعيين خسرو باشا واليا على مصر بصفته کنیا قبطان باشا . فلى اللاب 
الما طلبيماء . , 

وما أن تولى خسرو باشا حى حاول القضاء على بقية الماليك وقد أصبحوا تحت 
زعامة لبردیسی والالنى ٠.‏ ولكن محاولته فشلت لان الماليك كانوا آحاب الكلمة فى 
الصعيد ينها لم يكن يدين للباب العالى بالطاعة سوى القاهرة والاسكندرية . 

ولأ تز خسرو عن دفعرواتب الجند ثاروا عليه ١‏ مایو سنة ۱۸۰۳ وأحاطوا 
بالخازندار نی ته . فامر خسرو باطلاق الثار علهم فتوسط أركان حربه طاهر باشا 
فى الآمر وحاول حل النزاع بالحسى . ولكن خسرو اهمه عمالااة الثائرين . فاغتاظ 
طاهر وانضم الى العصاة فعلا وأمرمم بهدم الأسوار. فاستولى الرعب على خسرو وفر 
عاشیته وأسرته على ضفة النيل الشرقية الى المنصورة وءنها الى دمياط . وإذ ذالك خلا 
الجو لطاهر باشا مع القضاة وأعضاء الدیوان فاختاروه قاتمقام على مصر الى أن 
يبت الباب العالى فى تعيين الوالى بدلا من خسرو باشا . 

وق ۲۵ مأيو سنة ۱۸۰۳ ذهب اثنان من الأغواتوهما مومى وامیاعیل بشکوان 
الى طاهر باشا من - «مرتباتهما فاخذ يعنفهما فلم يطيقا على ذلك صيرا . فلا اشتد 
الخصام ينهم استلا سيفيهما وقطعا رأسه وألقياه من النافذة واشعلد النار فى القصرب- 


7 6 بت 
حقق من قبل معاصراه منشتاً أمتى الصرب والیونان - أولمرحلة فى 
سیل السادة الوطنبة اللا وهى الانفصال الآادارى عن الامبراطورية 
العثمانية . إلا أنه اختلف عنهما فى أنه لم يكن من أبناء الآمة الجديدة ولذا 


لي گم رم 
IT‏ ررر 





امعل يعقوب ومعه انان من کار الطائفة القبطية 

كانت ساسته شخصية أ كثر ما كانت قومية وكان مثله کثل نابليون عند 
ما طمح إلى اتخاذ مص رقنطرة لايحاد امبراطورية شرقبة . لان القاهرة 
كانت عاصمة الخلاقة إلى أن نقابا السلطان سلم إلى الاستانة . فلم يك ثمة 
ما حول سياسياً وجغرافاً دون اتخاذها - بسب بأشرافها على الرزخيين 
أسيا وأفريقيا ولتحكببافى ا واصلاتالبحرية بينأوربا وأسيا بدلامن 
الاستانة المشرفة على البرزخ بين أورباوآسيا والمنسلطة على المرالبحری 
بين الامبراطورية الروسية وأوريا . ولكن مد على ' يكن يطمح حی 
إلىمهذا ولا كان امتيامهبمصر ليباغ إلىرهذأ الحد ٠‏ وأغلب الظ نأنهلواستطاع 
قح الاستانة لجعلها کا أراد أن جعلهانابلیون مركز اميراطورية جديدة 
هناك بدلا من القأهرة ٠‏ 
اليه المستر يانم . 

وهنا أصبحت مصر بلا وال فسنحت الفرصة محمد على لیحتل القلعة برجاله ومن 
“م بدأ جمه ف‌الصعود و آخذنوره يفيض عل هذا القطرالنی مزقته الخلافات کامر بك . 


تب كت 
وقد فشل مد على فى الوصول إلى الاستانة كا فشل سلقه بابلیون 
وللسبب عننه ٠‏ وکان مد عل كليا قارب الاستانة ازداد که ف مصر 
حرجا وازدادت معارضة امجلترا له اشتداداً . عل أنه كانأدى إلىالتجاح 
من سلفه لان جیوشه وصلت فعلا إلى الاستانةينهالاتزال ذريته ماوكا 
مستقلين جلسون على عرش مصر . أما تعليل تجاحه باثرخ من نقص 
استعداداته إذا قيست باستعدادات نابلیون فيرجع إلى ثلاثة اساب 
رئيسية : آوطا آنه کان مسلا صما و يك جرد أحد المتشيعين للاسلام 
يا كان شأن نابليون . ثانياً أن الدول والباب العا ىكانوا جميعاً منهمكين 
إيان زحف تمد على فى الكفاح النبائی للتخلص من نابليون . ثالثاً ان: 
مداعليا اكتسبثقة المص رونو تأ يدم . ب 
ویلوح أن ماروى عن مخاطرات مدعل 
لم يراع فيه ما صابه من النوفيق فىتوحيد 
صفوف الشعب وجعلبا كتلة متراصة 
خلفه بدا لانشاء دولة مصرية مستقلة 
عن الباب العالى وعن الدول . فن أجل 
هذا يصح أن يقال أن مصر الحديثة 





وجدت مدا علا قدرما أوجدها هو . ارناژوط چ 

وكان مد ع لكبيقية المصلحين الحدشن فىالامراطورية العثمانية من 
مسلبی مکدوننا . وقد کان أبوه من رجا ل الآرانطة . وكانمولده فى«قوله: 
فى سنة ۱۷۹۵ فعنى الباشاالترى بنشأنه وشرع يدرهه على أساليبالادارة 
اتر دة“ . وقد أيل حسن‌بلاء فى جباية الخراج وأصاب بعض الثروةمن 
بعض الشوون التى بهم الصر بينالاطلاع على تفاصيلباواسبب من الناحيةالاأخرى. سے 


49 

الانجار التبغ . ثم ماعتم أن لت خدمة خسرو باشا الذى صار فما بعد 
من ألد أعدائه وقد وفق إلى قبادة إحدى الفصائل الالبانية . ولا كان 
فى بعض المواقف الى لا تعنمبم كثيرا . ولذلك رأينا أن تفصل بعض ما أجمله ليكون 
ولا كانت نشأة عمد على مؤسس الا سرة العلوية وس يرته الجيدة الباهرة وكيفية 
تغلبه عل خصومه إلى أن أصبح والاً على هذا القطر الذى أصبح منذ ذلك الحين بتظلل 
برعابةهذه الاسرة الكرية ماهم المصريين جميعاً الاطلاع عليه ققد رأينا أن نقتبس 

مرة أخرى عن « تأريخ «صر الحديث » الترجمة الانية  :‏ والمعرب, 


مهد على باشا مؤسس الاسرة العاوية 
۵ — ۱۸6۸ 
نشأته وشيبته 

ولد عمد على باشا فى مديئة قوله من أب اسمه إبراهم أغا وكان له من الاولاد 
مسبعة عشر وقد توفواجميعاً ماعد! صاحبالترجمة ٠‏ وفىسنة ۱۷۷۳ توق الوالد وزوجته 
تار مدآ علياً وله من العمر أربع سئوات ٠‏ 

وسرعان‌ما كفلاعمه طوسونأغا ولكنه قتل بعد ذلك فأصبح الفلام ينما , م كفله 
مجربتجی ب رأوسطة» صديق أبه فلبث بين أولاده وأهله يتعل ما يتعله الصغار فى ذلك 
الا وان كا لعاب السيف والجريد وغيرهما حتى إذا بلغ أشده انخرط فى سلك الجهادية 
تحت إدارة مريه . فأظهر فى جباية الضرائب ضروباً شتى من المهارة والبسالة جعلت 
جر بتججى برقيه الى رمة باوك باثى ويزوجه احدی السيدات ذوات الحطام والنشب . 
فتركك الجهادية وتعاطی التجارة وخاصة تجارة الغ باعتبارها آروج السلع وأكثرها 
انتشارا فى بلاده ٠‏ وآغرم بالتجارة وبرع فپا حى أ کنسب شبرة واسعة وثقة عظمى 
دی عملاته وهذا سر عنايته مها وتشجيعه إياها عند ماولی أمر مصر فیما يعد . 

وظل بزاول‌التجارة حتىسئة ۱۸۰۱ عند ماصمم الباب‌العالعی [خراج الفرنسيين 
من مصر مساعدة انجلثرا . فبعث الهم عمارة حسين باشا قبطان کا بعت هم مجريدة ٠‏ 
الصدر الا“عظم على نحو مامر بك . ۱ 

وكان مد على بين رجال العارة وقد جند فى جملة من تجند فى براوسطة بصفته 
معاون لعلى آغا بن مرييه على لیا جندى بای ( أرناؤوط ) ۰ 

ولا وصات العارة إلى أنى قير وهزمها الفرنسيون عاد على أغا إلى بلاده تارك 

نحت قيادة عمد على النى كان قد ترق إلى رتبة يكبائى ۰ 


الجنود الالبانیون مثابة السلسلة الفقرية فال جيش الثمانىوه الدعامة الى 
كانت سلطة الراك فى مصر ترتکز علما » فقد كان من تولی قيادة 

سے وأخيرا تمع العثانين عساعدة الاجليز الغنبة على الفرنسين وشرعوایته‌ون 
بتوطند سلطة الباب العالى فى البلاد . 

وكان بين ر جال التجريدةالمئانية جاعات من الا رناؤوط والانكشاريةوالغليونجية 
فنغرقت هذه الجاعات جاية مصر السفل وبعض مدت الصعيد . آما الانجلیز بقيادة 
«تشنسون فظلوا فى الاسكندرية ريبما يولى الباب العالی والباً عثانياً يكبم جاح الماليك 
لین کانوا لابزالون يحاولون الاستقلال . فعين الباب العالی همد خسرو باشا وكان 
في ال صل من عاليك حسين قطان باشا وهو الذى سعى له فى هذه الولاية . وکانت 
مع هأ وأمرسرية بأعدام الماليكبأية وسيلة فشرع فى حا ربتهم وکانوانی الصعيد فاستفائو| 
بالفرنسيين فلم ینیئوم . 

جمد على وخسرو باشا 

وعادت حلة خسرو من الصعيد بالفشل . ثم حارجم مرارا فى أما كن مختلفة وف 
جملتبا واقعة بست اليبا حملة من جنده وكان مد على قد ترق إلى رة ه سر ششمة » 
وأصبح قائد! لإاربعة الاف منالا لباننين . فأمره خسرو عد حملته. ولكن محدا علياً 
وصل بعد أن كانت حملة خسرو قد دارت علیبا الدوائر. ونسب قائدهاهز مته إلى تأخر 
وصول شمد على قد خسروعليه وأصر على إعدامه سرا. فطلب اليه بمواقاته فى متتصف 
اليل لباحته فى بعض الشؤون الحامة فأدرك جمد على الميلة ورفض الدعوى . 

ورأى تمد عل أن ينجو من اشراك خسرو بالاحاد مع المالك.وبمكن بواسطةهم 
من ارضام خسرو عل الفرار إلى دمياط وعين بدله طاهر باشا. ولا قتل هذا احتل عند 
على القلمة برجاله فقام امد باشا والىالشرطة يطلب الولاية ولكن الماليك أخرجوه 
من القاهرة ذليلا وسار اجميع متحدين إلى دمياط فأسروا خرو وجاءوا به إلى القلعة 
حيث حجروا عله . ۱ 

ولما بلغ الباب العالى ماحدث فى مصر ولى عليها على باشا الجزائرلى فلا وصل 
القاهرة بدأ يكيد للبالك ونحمد عل‌فا لست أن دارت الدائرة عليه . 

الال والیردیسی 

وكان النراع على أشده من الآلق والردیسی وکان أولما محبوباً لدی الانجليز وقد 
سافر إلى اجلترا فسلا . فليا عاد إلى مصر حاول البردينى الكيد له ولکنه سافر إلى 
الصعيد . وماكاد يخلوا الجو للبرديسى فى القاهرةحتىأثار جمد عل‌ضده الجنود الا لبایین 
فطالیو» بمرتياتهم وجعاوا يتبددونه إلى أن غادرالقاهرة الى الصعيد فى سنة ٤‏ ۱۸۰ سے 


إحدى فصائلها يعتبر فى الواقع ‏ وان لم يكن بصفة ر“مية ‏ صاحب 
الكلمة المسموعة فى السياسة المصرية . 

وماكادالفر نسيونينز<ون عن الديار حتى.دأت الأحزا ب السياسية 
الختلفة فى مصر تتشاجر فما ينها على الزعامة ٠‏ وكانت الاحزاب وقتذ 
ثلاث شيع : الماليك والالبازون والاتراك . وكانت انجلترا تیدا زب 
الاول بنا كانت فرنسا تعضد الانی . أما المصر يون أنفسهم فكانوا لا 
إلى دؤلاء ولا إلى دؤلاء بل کلنوا يوااون هذا المرب حيناً ويشيحون 
عنه حیناً آخر 4 

أما الماليك فع ذهاب هيتهم ظلوا محتفظين بأمرتهم وبعددمكاملة . 
كذ لك كان لم نفوذثم السیامی نظراً لا-تبلانمم على الاراضی من جهة 
ونظراً لما ورثوه منالجوة الأخرىمن|لكفاية السياسية منعنصر الخرز 
الذىكلن منه معظلم زعام ولكن سطوترمك<ز ب قائم بنفسدكانت ىحم 
الانتپاء . لان ار ز کانوا بغيضين إلى المسربين . وقد كان مما يدعو إلى 





س و بفرار هذين الا"میرین خلا الج ولحمد على و أصبح مستقلا عنالماليكومساعدتمم 
فرأى الاستعانة بالا"های على تحقيق أمانيه الا “خرى . لجمع العلباء والمشايخ وقرروا 
الا فر اج عن خسرو باشا وإعادته إلى منصبه . و لکنه ۱ بمكك فيه إلايوماً واحدا أخرج 
بعده إلى رشید ومنبا إلى الا ستانة . 
خورشید باشا 

م آشار مد على بتتصیب وال عنانی‌فوافقه‌العلباء عل فکرته واختاروا خورشید باشا 
وكان وذ فى الاسکندرية على أن يكون هو ( ۶د على ) نا عنه فى الا حکام بصفته 
قامقام . وأرساوا إلى الباب العالى يسترحمونه باقرار ما أبرءوه فأجاب طلبهم بفرمان 
مورخ فى مارس سنه ۱۸۰4 

وشرع مد على فى القضاء رویدا رویدا على قوات الماليك فى عدة نواحی القطر 
إل أن أصبحوا لابزدون عن oes dos‏ فار سنا أخذتماليتيم ف‌الندهورحح 
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الدهشة أن الساسة اللريطانية اختارتهذه الارستقراطة الفانةلتكون 
حليفة لحا . أما الشخص النی رشحه الاتجليز ليكون ه باشا» مصر فقد 
كان من أشد بكوات الماليك جشعاً وأكثره حا لارياسةالا وهو ألنى بك 
وقد حدثناءدياباستىء فی كتابه ( الحوادث التارضخية الجلد الثامن ) أن ألنى 
كان عتاز بالکشك التتقل الذى كان تحمله فى أسفاره وتشييده قصراً 
غا فى القاهره لجدمه فما بعد عل أن يعيده بعد ذلك سيرته الولی مرة 
آخری رق رک بت هذه ارا كيرا نی دواثر ندن حنی أنه تألفت 
شركة لقويله مؤقناً. و لکن محداعلیصادر ال موالآنفقمن‌ضی الا لبنیین 
[لىجانبهوإقصائهم عن خسرو «باشاه مصر وقتذاك (مابو سنة ۱۸۰۳) . 
وف الوق تنفسه أغرى الضباط الا لباننین‌شتل‌طاهرصد نقهومنافسهالوحيد. 

ولا حاجة بنا إلى الاسباب فى تفصيل ما قطعه مد على من المراحل 
للاتفرادعع مصر.وقد يستحسن أت نحمل هنا ما قام به من جلائل 


ب وكان الجنود الا لبان مطيعين محمد على ما أدخل الحم والحسد فى قلب خورشيد 
وجعله يستقدم جندا من الدلاة أو الغارية ليكونوا عدته إذا جد الجد . واتفقان كان 
مد على فى الصعيد منبمکا فى مقانلة الماليك فأدرك مراد خورشد فماد إلى القاهرة 
ما جعل خورشيد يتوجس مئه خيفة . وأخذ الدلاة يعيثون فى البلاد فسادا حتى ضج 
الا هلون بالشكوى خورشيد على غير طائل . فللا طفح الكيل أخذ العاباء والمشايخ 
يفكرون فى التخلص من خورشيد ومغاربته وعقد الولاية محمد على ٠‏ 

وف يوم ۲ صفر سنة ۱۲۲۰ ه ورد حمد على مكتوب شريف بولاية جدةفأليسه 
خورشيد باشا الفروة والقاووق الختصين مبذه الرتبة وهو يعلل نفسه بقرب التخلص 
منه ‏ ولا أخذ عمد على يتأهب للخروج إلى جدة إذا بالجند تجتمع لتطالبه م بالعلوفة » 
فقاللهم « هاهو الباشا طالبوه بها ». وتولى عنبم عائدا إلى داره فالا”زبكية ( بالقرب 
من أوتيل شبرد ) وهو ينثر الذهب على الناس فازدادوا حبا له بقدر ما ازداد كرههم 
أنورشید باشا . 


اکا 


ن 


حمد على ؛ 


باشا 


مشو ۶ 


الاسرة 


الل 





الاعما ل التبخلص من مز أ حميه الرئيسيين ٠‏ فلقدكانت قد نمث له قادة القوة 
العمسكريةالوحيدةالتىكان كن الاعتمادعليها ألا وهی الفصيلةالالبانيقولكن 
لم تكن تمت له بعد السيطرة على الحزب السياسى الوحيد الذى يعتد 
به الا وهو حر بالماليك . فرأى أن يكلف البرديسى زعیمهم بمضاعفة 
الضرائب ليتسنى دفع مرتبات الالبانين . قار أهل القاهرة عليه فبدأ 
تمد على ثورتهم بان أمر البردیهی برد أمواهم لبم . وبعد أن أصبح 
بعمله هذا بطلا محبوباً من الشعب طرد البرديسى ومن معه من الماليك 
وحل هو محلیم . فبال الاتراك ازدياد نفوذه هذا فأمروه بمغادرة مصر 
هو ومن معه من الالبانيين ولکن سرعان ما آثار فتتة جديدة اضطر 
معها الوای الجديد « خورشد باشا » الى سحب هذا الامر . على أن 
خورشيد دير حيلة لابعاد مد على عن القامرة بأن كلفه الخروج لمقاتلة 
الماليك فى الآرياف ."م اتتهز فرصة تغيبه واستولى على العاصمة بمساعدة 
لو اس ل سا ال وا نت ید 
سوبعد أيام ثلائة ذهب رهط من العاماءوالمشايخ ال‌دا رگد على منادين بصوت واحد 
« لاتقبل خورشيد والا علينا » فقال لحم « ومن تريدونإذن » ؟ فقالوا «لانرید أحدا 
سواك » فتظاهر أولا بالامتناع وجعل يكرر لمم الصح بالاذعان والتزام السكينة فلا 
ازدادوا إللافا واصرارا لم يسعه إلا القبول. فأحضروا له الكرك والقفطان وأليسوه 
إراهما وبعثوا الى خورشيد بأن يغادر القلعة فأنى لخاصروه فیبا وكتبوا الى البابالعالى 
ما أجمعوا عليه من الرأي . فورد الفرمان بولاية مد على تاريخ ۱۱ دیع آخر سنة 
.مام و ه الموافق 4 يولية سنة ۱۸۰۵ وبعزل خورشيد الدى سرعان ما غادر القلعة 
راجعا الى الاستانة . 
رواج الدسائس فلع مد على 

على أن الماليك وعلى رأسبم أل بك ۸ ينمكوا عن الدس لحمد على . وقد حاوله 
زعیمبم أن يغرى اتملترا بالتدخل فى شؤون البلاد للتخلص من محمد على ووعدها 
بوضع مفاتیح القطرق يدها اذا ارتاح بال من هذا الزاحم التخطیر . فراحت تلم عل 
الباب العالى بارجاع سلطة الماليك الى البلاد ضامنة أمالة الا لنی وخضوعه لا وامر 
الدولة.فأصنىالباب العاللاغرائها وعفاعن الماليك باسم كبيرم الا لنی . وكان ذلك حت 


فص لة من النود الا کراد. ولکن «ؤلاء الجنودكانوا قساة القلوب 
غلاظ الا کیاد وجوه هی أشبه وجوه الطرور الجارحة وسرعان 
ما جه‌لوا أهل القاهرة يترحمون علىأيام الالبایین مستعبديهم السابقين . 
وقد ذهب وفد للاطالبة بارجاع مد على إلى العاصمة فأجيب إلى طلبه . 
م طلب عزل خورشيد وفعلا اتخب عمد على والاً مكانه . خاصر 
خورشيد فى القاعة ولكن هذا اللاخير صدرت الاوامر باستدعائه 
وال مد عل القلعة فى ( أغسطس سنة ۱۸۰۵) ثم صدر فرمان 
جعله وألا عل مصر . وقد أعلن هذا وسط المتاف والسرور العام 
من أعماق القلوب عند ما افتتح جد على أعماله حل مشاكل الدولة المالية 
بالاستلاء على أملاك (اقاط النین آثروا اثراءكيراً بعد أن كانوا 
يقومون للماليك بوظيفة جباية الضرائب واقراضوم النقود . 
حسف عره ریم آخر سنه 117171 ه ولعدأسبوعينوصاتتمارة عثهانية تقلمومى باشا 
واليا على معمر ومعه خط شرف ءالى محمد على بالاتتقال الى ولاية سلانيك واعادة 
على أن محمدا علا صمد الا"مر عزمه المعروف مغ الملباء والشایخ وبعض 
امالك الذين انضموا اليه واستكتهم كتابا الى الباب العالى بالقاس بقاء محمد على 
واستدعاء موسی‌باشا وأرماو | ندخة من هذا الکتاب الى قائد البارة الى جات جوسی 
باشا . ولكنالقا #درنض الكتاب وأصر على أخراج محمد علباشا , وهنا سعی سقير 
فرنسا ی الاستاثة تیاو مازال بان باشاحتی أقنعه بوجوب بقامحمد عل فار سل الى 
العلباء يكلفهم بتکرارالطلب وارساله مع ابراهم بك بن محمد على . وف و #2عبان‌سنة 
۱۳۱ أقلعت العمارة اليالاستانة وعلى ظهرها قبطان باشا وموسى باشا وابراهيم بك. 
وق أواخر هذا الشپر أى ف نوفير ستة ۱۸۰4 وردت ارادة شاهانية بيت 
محمد على باشا على ولاية مصر مع عدم التعرض للماليك ,وف الشبر التالى مات‌عنهان 
البردیی.وق ۱٩‏ القعدة سنة ۱۲۲۱ مات حمد الال واذ ذاك تولى شاهين بكرئاسة 
المماليك.ولكن شوكتبم أخذت فى الضعف والانحلال وبذا خلا الجو محمد على . 


هرك" کے 

وكانت الامبراطوريةالعثمانية حيث أنه إذاسول على أحد تجا رالتبخ أن 
يصير وال لاحدى الولايات فى خلال سنوات قلائل لم يكن من السبل 
عليه الاحتفاظ ذا 
المركرمدة ستة أشبر. اه 
لات قطان باشا 1 
ما لبك أن جاء ذات 3 ۱ 
يوم تصحبه عمارة | 
فرمانا شهانياً بنقل 
مد على الى سلانيك. 
ولكر. أهالى 
الاسکندربة 
والقاهرة آظهروا 
شدة سکیم به ما 
جعل الباشا يقنع 
بأخذ رشوة قدرها مد على يسير فى شوارع القاهرة إعد تولیته الحكم 

الامجلیز یقاومون محمدا علا 

حت على أنالمكومة البريطانية ما لت آنر آت‌ق‌تثییت محمدعل باشا مساسامصالحها فى 
مصر گر دت‌حلةمن » . ..م جندى بقيادة الجترالفريزر لاعادة سلطة المماليكوكانوا قد 
شتتوای طول البلاد وعرضبا . فوصلت التجريدة الى الاسكندرية فى ۱۷ مارس 
سنة ۱۸۰۷ واستولتعل المدينة بعد بضعة أيام ومکثت فيا زهاء ستة أشبر لاتستطيع 
التقدم خطوة واحدة الى الاهام. ثم أرسلت فرقة منبا الى رشيد فانقض علا الارانطة 
ومزقوها شر بمزق وجاموا بالاسرى الى القاهرة, 

وف يوم ه جمادى الآخرسنة ۱۲۲۳ بويع السلطان مود الثانىبالخلافة بدلا من 
السلطان مصطق . وسرعان ما السحبت امه الانجليزية (4 ۱ سبتمير سنة ۸۰۷ 1) ست 





حت 1۹ بت 
۰ كيسوه الشطرالا كار من 
ثروة المدعو جرجس الجوهرى 
المالى القبطى وأحد الزراع الذين 
دون الضرائبو قدسق‌آن‌جر ده 
د على من أملا که . ویدل هذا 
العمل على أن الاستانة لم يكن ممما 
من أمر القاهرة سوى الحصولعلى 
تصیپا من سلب مصر واعتقادها 
أن مجال الربح فى عهد محمد على قد 
يكو ن أوسع ما كانفى عهد الم | ليك  .‏ سورة ال جرجى الجرهرى 
وبعد أن توصل مد على إلى اتفاق على مع الانراك وجه اهنیامه 
إلى تخارص مدير من الانجايز وم الذين كانوا مايزالون دون بأمواهم 
زعيدى الاك البرديسى والألفى فىغزواتب1ء الأول فالصعيد واثای 
فى الدانا . ومن الخريب أن الزعيمين ال ذكورين توفيا فى ساعة واحدة 
د بعر امعم »کا قرل ٠١‏ !فل يرق للانجايز بعد ذلك إلا أن يعتمدوا فى 
القتال على آنفسهم ٠‏ وقد حأولوا مفاجأة اللاستانة بعل جرىء ففشات 
عاواتهم.وإذ ذاك تم د الفيس أميرال لويس ثغر الاسكادرية ومعه 





سب من»صر (مدعقد اتفاق الصاح مع محمد على الذى رضى عنه جلالة السلطان وأدخل 
الاسكندرية ضمن ولايته . 

و توسط بعضبم فى الصلح بين محمد على و بين المماليك فم ذلك وجا, شاهين بك 
ال القاهرة حمل الهداياناً كرمه محمد على وشيد له قصرا فالجيزة وتبودلتالزيارات 
مع الماليك . 


2 ۵ ۷ س 
سنة ۱۸۰۷) ولكن الماليك فى 
الدثتا كانوا قد تشتت شملهم کا 
تقهقر من کان منهم فى الصعید إلى اد 
أسيوط . ومع ذلك فان الانجليد إ5 ج 
آنزلوا جنودم إلى البى واحتلوا الا ٠‏ 
رشيد . ولکن سرعان‌ما أرغمت 
حامیتهم عل تسلم سلاحهاینیا آجهز 
جمد على فى ميدان القتال على باق 4 
الجلة وقتل نصف رجاها . م ساق ساكن الجنان الساطان مود 
إلى سوق الرقیق فى القاهرة نحو 6۰۰ من الاسری وسط عوأميدخشية 
علقت فوقها خمسماثة من رؤوس القتبى الانيجليز. وأخيراً جلا الانجليز عن 
الاسكندرية ( ١6‏ سبتمبر سنة ۱۸۰۷ ) وعقدوا مع مصر صلحا 
منفرداً . وهكذا فان مدعل النی‌ساعد الانجليز فى سنة ۱ ۱۸۰ على قهر 
لفرنسیین تمكن الآن وبدون أية مساعدة من أن ينزل بالاتجليز خزبا 
لایذک حانبه ماثرل بالف نسين من قبل . ومنذ ذلك الحين أصبح يلقب 
ولكن السيادة البحرية جعلتهذه المزيمة عديمة الأترفى الوقف‌الاوری 
. العام فلم تعرف أنناؤها فى الخارج سيب الحصر البحرى ء ولقد حدثنا 
« دريو » عن هذه التقارير الى كان يبعث بها قناصل فرنسا فى مصر فما 
بين أبريل وا كتوبر سنة ۱۸۰۷ ولكنها لم تفقد بل هى بلا شكك‌محفوظة 
فى هويت هول . 

والآن وقد خلا بال حمد عل من کانة أعدائه ققد رأى أن تتخلص 
أيضا من العدو الأآخير ألاوهو الماليك الذين لم يطردوا نها منالصعبد 





إلا ب 
إلافى سنة ۱۸۱۰» ولا كان محمد على قد اعتزم بعد ذلك أن خرج فى 
إحدى غزواته فى بلاد العربفقد عقد نیته‌عل الاجهاز آیضاعل الماليك 
جملة واحدة بصفتهم حزيا0©. فأرسل يدعو رؤساءهم ويلغ عددم. ۰ ۽ 
للحضور إلى القاهرة لمشاهدة الحفلة الى سوف تقام مناسبة رحيل 


(۱) مذعة الماليكمن الحوادث التى كان لما أثرها فى تاربخ مصر ولنا رأينا أن 
مذحة الماليك 

جيشاً محترماً قوى العدد والعدد , وینا هو ماض فى اصلاحاته إذا بالسلطان مود 
يكلفه بارسال تجريدة عسكرية إلى شبه جؤيرة العرب قمع الحركة الوهاية ای كانت 
قد استفحلت وعظم خطرها<تى أصبح خثی‌منبا على كيان الاميراطورية العيانة نفسبا. 

فصدع مد على بالامر وآخذ فى اعداد الهمات اللازمة للحملة الى تقرر أ 
برسلها نحت قيادة ابنه طوسون باشأ . 

بيد أنه فكر فى أمر الماليك وخثی على أمن البلاد منهم فما لو سارت الجلة قبل 
أن يفرغ من آمرم ولذا بيت رأيه على اهلاكهم جميعاً قبل مسير الخلة . 

وأنت تعرف أن الماليك بعد أن اضمحل شأنهم كانوا قد قنمو! بالقتع بارزاقهم 
ومتلكاتهم وتفرقوا فى أنحاء القطر فنهم من سكن الصعيد وهنهم من [قام فى القاهرة , 
وكان زعيمبم شاهين بك قد أذعن لحمد على وتصافا فأقطعه مد على أرضاً بينالجيزة 
وبنى سويف والفيوم فالتجأ ابا . 

أماقواد الحلة المراد تسيرهاضد الوهابيين فقدغادروا القاهرة فى فيرايرسنة١‏ ۱۸۱ 
وعسکروا ف الصحراء بالقرب من قبة العرب ولبثوأ پنتظرون امام تجهیز البلة ومعها 
طوسون باشا . 

ثم تحدد يوم البعة لوداع طوسون والاحتفال مخروجه ورجاله إلى قبة العرب 
و نادی المنادون ف المديئة معلنين ذلك الخبر ودعی الاعبان والوجهاء ومن ضمنهم 
الماليك لمشاهدة حفلة الوداع وطلب إلييم الحضور بالملابس الرسية . 

وق اليوم احدد وهو يوم اجمعة أول مارس سنة م احتشد الناس عند القلمة 
وحضر شاهين بك فى جمع من مالک فبالغ مد على فى استقبالهم والترحيب ,مم ٠‏ 


“الا 
التجريدة العرية ( فبراير سئة ۱۸۱۱ ) ولكن ابرأهيم زعيمهم المسن 


كان أحرص من أن يترك حصنه فى بی سويف » بلكان آشبه بالتعلب 
الذ كور فى الخرافة . ذلك أنه ا كتفى بار سال الرد مصحوبا بقائمة بأسیاء 
من جرتهم خطواتهم إلى عرين الاسد. ولكن شاهين الشاب خليفة 
ألفى بك خدع بأمل العودة لرؤية مباهج القاهرة بصحبةحاشيته وعددهم 
. . ومن البکوات. ال محمد على ف استةبا لم فالقلعة و تدم هم اقداح القهوة 
وأ کب على مباسظهم بأطيب الحديث والسمر ٠‏ ثم بدأ الموكببعد ذلك 
حب ثم أديرت اقداح القهوة . ولا حانت الساعة المينة أمر جمد على بالممير فسار 
. الوکب وكل فى مكانه مه جاعلين الماليك إلى الورا, حيط بهم الفرسان والشاة . 

ولا اقتربوا من‌بابالعزب وه وأحد أبواب القلعةقمضیق بين هذا الببوالحوش 
المال أمر يمد على فأغلقت الآبواب وأشار إلىالجنود الالبان (الآرناؤوط ) فهجموا 
بغتة على الماليك فذعروا وحاولوا الفرار بالتسلق على الصخور ولكنهم أخفقوا فى 
هذه الحاوأة لآنالألبانكانوا آسبق‌نرم فوت واعليهوغرضيم لتعودم ع ىتسلق الصخور. 

آما المشاة فقد اقتحموا مؤخرة الماليك وفتحوا عليهم وابلا من الرصاص لخاول 
هؤلاء الفرار وم من طرق آخری ولكن تعذر عليهم ذلك لصعوبة المسلك على 
الخيول .ولا ارتج عليبم ترجل بعضبم وحاولوا الفرار سعياً على الا قدام والسيوفه 
مشهرة فى أيديهم.ولكن الجنود تداركوم بالرصاص من النوافذ فقتل شاهين بك آمام 
دیوان صلاح الدبن. ١‏ 

“م نودى ف المدينة بطلب القبض على الماليك وكان كل من جیء به إلى القلعة یلق 
حتفه فى الحال . 

و بلغ عدد من دعى م الماليك إلى الولهة ٠٠‏ لم ينج منهم إلا اثنان آحدهما 
أحمد بك زوج ابنة ابراهم بك الكير وكان متغيباً فى إحدى القرى . والثانی أمينبكه 
وقد حضر إلى القلعة متأخرا فانتظر عند باب العرب ريثا مخرج الموكب , فليا أغلقته 
الأبواب وجمع أطلاقالرصاصأدرك الحلةفهمز جواده وطلبالصحراء قاصدآسوریا. 

والشائع على الالسن أن أمين بك هذا كان داخل القلمة فبا نشبت المعركة همز 
جواده فوئببهمنفوق السور هة ا لميدانفقتل جو اده وسل‌هو وقدصوروا تل كالاشاعة 
بالرسمالمذكور فى (ص۷۳) . ولكنالا"قرب إلى الحقيقة أن هذه الاشاعةمبالغ بات 





أمين بك المملوك الشارد 


ہے ثم نودی فى الاسواق بأن شاهين بك زعم الاليك قد لق تفه وراح الاس 
ينبيون بوت الماليك . 
وفى اليوم التالى نزل تمد على من القلعة وطوسون معه وطاق المديئة آمرا الناس 
بوقف الب وانذار من مخالف الا"مر بالقتل . وقد قتلنی ذلك اليوم ۲۳ من بکواته 
ونزل طوسون باشا فى اليومالتالى إلىألا سواق ومعهبعض الجنود لنسكين القلوب 
ووقف رکه النبب بيا دفن قتل الماليك فى <فرة حفرت لمم فى القلعة . 


ضار فيه اماليك وسط صفين من الالبانيين والاتراك حتى وصلوا إلى 
درب لافكاك لداخله . وهنا أطلق الجنود النار ءلم فاستبسل بعضهم 
وخلعوا معاطفهم وحاهم وصمدوا للقتال الى أن خروا مضرجين 
دمائبم ينا تلق البعض الآخرماحل بهم جلد ووقار وقد وافام حتفهم 
وم فى الصلاة وهكذا قتلوا على بكرة أبيهم ٠‏ وینا کان هذاجری هنأ 
طاحت رژوس اف منهم فى القاهرة وف الاریاف وألتهبت قصورم . 
ألاانالشرق حقاطر بقته المختصرةالناجعة التخلص من‌الطقات الحا كمةالى 
از لما القضاءعن کراسی الحم ! وقد دخل عل مد علىوهوق مخدعهالخلفي 
طبیه الخاص فألفاه يتنظر وصول الأانباء غباه بقوله : د إن هذا البوم 
حقً یوم جلیل الشأن‌لسموک». فل يرد مد عل إلا بأن طلب قد حا من 
الماء دون أنيفوهبكلمةواحدة لان الرجل ۸ يكن بوماً رجل أقوال بل 





عمد على بعد مذصة الماليك 


هلا - 

وبعد أن 9 إبعاد الفرنسيين والبريطانيين والاتراك والماليك عن 
مصر لم تبق فبا إلا سلطة أجنية وأحدةهی ال جنو د الآلبان الملتفونحوله. 
وسترى فما بغ د كيف أنه تخلص دنهم بدورهم بمجرد أن أصبح فوسعه 
أن يحل علهم أورطا مصرية وسودانية . ولقد تدم مد على خدماً جليلة 
أخرى لاتقل عن سابقاتها بأن خلصبا بسرعة وبلا مجهود شاق من 
الخاطرين الاغراب م نكانوا قد توطنا فبا . وهؤلاء الأغراب مع أنهم 
لم تمتد إقامتهم فى مصر بصفتهم طبقات مختلفةمومع أن الباشواتالآتراك 





خروج موكب مد على باشا من القلعة 
والماليك وحثالة الشرا كسة والباشبوزق الآلبان لم يكونواف البلاد بعد 
ذل ككطبقات تناز ع السلطة فما بين بعضها وبعض » فان منظ لمن بقاياثم 
على قيد الحياة سرعان ما اندمجوا فى بعض لتكوين طبقة عا كة جديدة . 
لذاك صار زمام الح فعا بعد فى السياسةالمصرية بيد أوتقراطىيستند 
أولا الى تعضيد طبقة أرستق راطيقشرقيةنسميها للسهولة «الارستقراطية 
التركية»وقوامها الطبقات الوسطی من اللأرمنواليبود والأقباط .وستری 


۳ ۷۹ ع 
أنه بمعرفة أخلاق من جاء فما بعد من الساسة المصريين ینیغی أن نعرف 
بالضبط إلى أى عنصر من هذه العناص ركانوا يتنمون مع العلم بأنالناس 
كثيرا ما يسمون أدالى جورجا بالجراكسة مع أنهم فى الواقع عنصران 
مختلفان اخلاقا وکفاءة . 
وقد اعتاد الناس أن يعزوا الى تمد على أنه مدن مصرعل الفط 
الاورن . ولاريبف أنه استغل التجارب الآوربية ‏ بقدر ما كان 





زوجة مد على باشا"وأم أبراهم باشا تصل الى مصر تية من قوله 
يفهمها ‏ لتعزيز مركزه وتوطيده . ولكنه ظل مع ذلك أوتقراطيا 
اسيوياً کا أن نظام حکومته كان شرقياً متا اللهم إلا إذا استثنينا العنصر 
الشغى الوحيد وهو حق النصويت على الفط الاسيوى وهو عدم 
إقامة العراقيل ف سبيل الاتصال بان وعرض الآمر عليه . ولذلك 


٩/۷‏ سب 


تعل مد على القراءة والكتابة العرية فعا بعد لكون على اتصال مباشر 
بأرباب الحاجات . وقد قال عن نفسه مرة « أن الكتب الوحيدة الى 
تبمنى مطالعتها هی وجوه الناس وهی لا تخدعنی أبداً ..وكان يتكامالتركية 
باعتبارها لخةالطبقة الحا كمة . ثم أنهكانشديد التمسك بفضائل و نقائص 
الجنس الالبانی وهو الجنس النی مد أوريا بمددمن رجالا السياسين. 
وكان من حيث التعصب کالاتراك سواء بسواء يضاف إلى ذلك أنه كان 
بمقت العر بکعنصر ويحتقر الا قباط من أجل ديهم . 

أما الدستور الذى أدخله فى سنة ۱۸۲۹ فل يكن شيئاً آخر عدا 
الديوان المعروف بعد أن أعيد تنظيمه فصار فى وقتواحد مجلس الدولة 
ومجلسأخصوصي اولس للوزراء”©. ولقد خفض عدد المديريات إى؟ ١‏ 


(۱) ليس من الستطاع طبعاً أن تأنى على كل ما قام به هذا العبقرى اثابنة من 
الاصلاحات وجلائل الاعمالولكنهذ! لابمنع م نالاشارةهنأ المبعضتإك الاصلاحات 
ونبدأ حديث الاصلاح الادارى تلخيصاً عنا كتبه مؤلف م تاريخ مصر الحديث » 

الاصلاح الادارى 

فعدآن دانت حمدعل‌الامورشر ع ف‌انشاء الدواوينومنيامايسمونهديوانالمعأونة 
وكانت «همته النظر فما تعرضه عليه الدواوین الاخری والدیر یات وسائر الهات . 
ثم يأتى بعد ذلك ما پسمونه بالدیوان الخدیوی وکانت مهمته خاصة بأعبال دیوان 
الداخلية والخارجيةوالضابطة.وأنشأ بعد ذلك ديوان الاشغال وديوانالمبيعاتوديوان 
الفردة کا أنشأ ديوان الخارجية خاصة ودیوان العسكرية ثم الخزانة المالية ومايتعلق 
با وديوان الا*وقاف وديوان المعامل وديوان التفتيش وا حقانيةوالترسخانة والابنية 
ودیوان المدارس . وقد عهد رحمه الله بادارة معظمهذهالدو أوينالى مديرين أورؤساء 
«مصربين وكانت جميعها ترجم فى أحكامها الى الديوان الرئيسى وهو دیوان المعاونة . 

وأنشاً للقضا, مجالس ونظم البريد وقضی حمله برأ على يد السعاة وبواسطةالسفن 
بحرا . وأنشأ ما يقوم مقام التلغراف الان‌من‌الاشارات بواسطة أبنية مرتفعة متدفعل 
خط واحد بين المدن الكبيرة مع جمل المسافة بين البناء والاخر قصيرة لیلسی 
فهم الاشارة . 


وصارت عثابة حکومات . ولکن ادر و صاحبه الأمورل کن ہما 
وین لقبيهما الفرنسيين الجديدين وهما إلا 1 ومدير الشمرطة أى شبه 
مطلقاً . وکان!لوظفون العاملون هم عين الموظفين الوادعين الذين لاغى 
للادارة عنهم ألا وم الاقباط . وقد ظلت الحسكومة کا ذا نالعهد بامن 
قبل أى حكومة مالية تضائية. آما النظام المالى ققد سار سبرته المألوفة من 
قبل أى بالكرياج المزوج أحياناً بالبقشيش . وليسريبف أن [حدی 
مزايا النظام الجديد الكبرىكانت أن حل عمد على واحد محل عشرين 
من الماليك . 

على أن المعاهد السياسية إذا كان لم يعارأ عامها تغبير ما فان الشؤون. 
الاقتصادية قد أدخلت عامبا تجديدات مبمة . فارتکانا على قواعد النغلام 
الاسلای القديم الذى لا بميز ين ما هو ملك للفرد وين ما هو ملك 
للمجوع ولان ماه ونصيب المنتج من ا كسب وبين نصيب!لدولة منه كان 
مهد عل نفسه المالك الاسمى الوحيد والزارع دافع الضريبة الوحيد 
و التاجر الوحيد الذى كان يعامل الاجانب . وهكذا حول تاج البلاد 
وممتلكاتها إلى بد السكومة الى أحلت لنفسها حق الاشراف عليه . 

والعجيب أن هذه الثورة الاقتصادية الى لا بوجد ما يشاب بها 
الازمان الحديثة إلا ما هو حادث فى روسيا الشيوعيه الآن لم نحدث إلا 
استناداً إلى أصح تعاليم الشريعةالاسلامة . ولانقصد ببذا أن محمدا علا 
كان سمح بأن تقف تلك التعاليم فى سيبل تحقيق غاياته العليانية . خذ 
سب أما الامن العام وتوطيده فقدأنعاً له فرقة الضابطة ووزعها فى أنماء البلاد لتأمين 
السیل. وبذا اطمأن الا"جانب عل آرواحهم. لابل لقد أصبحت المواصلات التجارية 
سهلة ومأمو2 وخاصة من انجلترا والهند عن طریق‌البحر حتى امتعاضت ما بريطانيا 
عن طريق رآس‌الرجا الالح . 


۱/۵ 

مثلا على ذلك أنه أبعد العساء عن إدارة اللأوقاف الى صبحت 
فا بعد ملكا لافراد أسرته. ومن التاحيةالآخرى امتدت ید الاعتداء إلى 
الممتلكات الشخصية من جهة المبدأ ولكن الاعتداء لم يكن بليغاً من 
الناحية العملية.ولقد صودرت بطبعة الحال أملاك الماليك الشاسعة. 
ولكن كل ماكانمطلوباً من أرباب الااطیان الاخرين هو أن يسابوا 
إلى الدولة كل ماتمتلكه أيديهم فتعوضبمعنهبملك قم جدید يدفعون عنه 
لجار تافبا جداً. وقد ظل للنواحتى زمامپا ومسحت الارض مسحاعام 
من جديد مما ترتب عليه تحديد زمام كل قرية على أن يوزع العمدة هذا 

وكانت البة متجهة بادیء ذی بده الى استخدام مانتجمد من هذه 
العمليةالتجارية من الارباح ف‌سبیل استمرار التحسن الزراعیوالصناعی. 
ولكن الشؤون العسكرية التهمتها كلها فى النهاية. ولاجدال فى أن الفلاح 
وهو آمن على ماتمتلكه يداه وعیل حصته فى الحصول کان أيسر حالا 
ما لو كان بیع غلته بنفسه ویدفح مأعليه نقداً : 

على أ نأهمماقام من المصاعب ف‌سییل نسيردفة هذه الدولة الاشترا كية 
كان فى الشور على الاشخاص الملا ثمين لهذه الادارة الجديدة . لان مدا 
عليالم حاول أن مرن أحداً من الصریین ولكنه لجأ فى أعماله التجارية 
مع الخارج الى الاشتراك مع قناصلالدول الاجنية الموجودين فعصر. 
وبدی 0 من آ ثارشذه الطر بقة انپاجعلت مندوب الدول احليين طوع 
بنانه . وقد نصت معاهدة سنة۸ ۱ ۱۸ المعقودة بين الدو لالعظمى والباب 
العالى عل تر كتعارة مص رحر ة ماعدا بعض مكو ستافهةظلتعل مقدارها 
الاصل ولكن مدا علا بمساعدة شركاته القناصل أبكر عدة حيل مکنته 
بأن يرج با لدولته من احتکار ات بين سطور العاهدة. 


دنت ۸۰ د 

وغير خاف أن تنميته صناعات جدیدقل يكن بالعمل المين إذا قيس 
بالقلصمن التعهدا تالدولية . فالصانم ی انشت لتكونكاموذج ينسج 
على منوالهاكانت منبع خسارة هائلة. منذ آنشائها ولو أن هذه الحقيقة 
لم تدرك بادی" ذى بدء لدم وجود طريقة منظمة لرصد الحسابات.وقد 
عدل عن المشروعات الى تكلف الخرانة نفقات طائلة واحدا بعد الاخر 
لان ارب كانت تستنفد أموال الدولة أولا بأول . على أن التحسينات 
الدائمةالمهمةقد أدخلت على الزراعةوهويلا ربب‌صناعقعصر اقيق ة0 


() لما كانت أعمال مد على فى هذا الباب مما يشهد بعبقريته فتجمل هنا بعحض 
ماقام به رمه الله وأسکنه فسيح جنانه 
الاصلاح الزراعى 

كانت بكورة أعمال مد على فى هذا الاب أنه أمر مسح كافة الا راضی المتزرعة 
فى مصر وقسمها إلى ءدریات وفم كل هديرية إلى مرا کز وأقسامإوهذه إلى تواح 
وعين فى کل منبا من يوم بادارة آمورها هذا عدا من عینهم لجباية الضرائب . وقد 
وزع آراضی کل ناحية على سكأهاوبذا أصاب كل فلاح قاد على العمل نصييآً يقوم بأوده . 

وجعل اشايخ البلاد جانا من الا رض آعفاه من الضريبة فى مقابل نفقات ضيافة 
جباة الا موال الا ميرية الذين 6 نوا مرون ق‌بلادم وما کانتتکلفيم به الحكومة من 
الهام والشؤون . 

وقد رى بعد أن ارتاح باله من الاعمال المسكرية أن يلح ظالفلاحين بعينرعابته. 
فعهد إلى ضباط الجيش القدماء بأمر البلاد من الناحية الزراعية وفوض اليهم تعميرها 
واصلاحهابًنفسهم . ومعذلك لم يشأ حرمان الفلاح من مرة أتعابه بلقضى أنلاتسل 
الاراضی‌الضباط أو المتعهدينمتى نت رائجة وقادرةعلى أداء الاموال المستحقةللخزانة 
فى مواعدها . آما الاطيان الكاسدة فى الى تحال إلى هؤلاء المتعبدين باختيار آربایبا 
والمتعهد هوالنی يقوم بأدا, المطلوبالحكومة . فراجت الزراعةبهذه الواسطة وتحسذت 
تعستا عظيا وظلت الاراضىف أيدى المتعهدين إلى زمن عباس باشا.الا'ول وهو الذى 
ستل دها منهم 5 

وقد زادت بپذه الطريقة مساحة الاراضی الزراعية فى أيامه عما كانت عليه فيعبد 
الماليك . فقد كانت ف العبد الا خير لا تزيد عن اللبون وبعض اللبون فدان و لکنبا 


س- ارحص 
مثال ذلك | نصانعا میکانیکیا فر نسياً 
جىء بهلانشاءالانوالفاقترح زراعة 
ال ال جنی وقد بلغ فعلاماصدرته 
هصرف سنة ۱۸۳۸ توء ۰ ۰ر ٩۰‏ 
بالة .ثم أن أحد المنود أدخل إلى 
الارمن فى زراعة تيل القبالذى 
كان ستعمل إلى ذلك العهدكخدر. ا 
ولكن مداعلا خصص الابراد ينف ا اك نيا 
پر .2 وهو الذى أدخل زراعة الیوسف أقدى 

لا من هذا سوه .وقد و رای اف 
ا 
ب بلغت فى عبد مدعل فى سنة ۲۱ نحو الليونىفدان . على أن الامر لم يقف عندهذا 
الحد . بل آخذت المساحةتتسع تدريجا ما ابتكره محمد على من الوسائل لتسبيل الرى 
وشق الترع وأنشا, الجسور والقناطر والسدود الخ . وجذا بلقت مساحة الاأراضى 
المزروعة فى سنة ۱۸۵۰ نحو 4م هر هبارم فدان کا فصله الدكتور كلرت بك فى 
كتايه عن گند على : 

ثم رأى خصب التربة المصرية فشرع يزرع فيها الحاصيل الى لم تكن معروفة فيا 
من قبل . اء إليبا بتقاوى القطن الامریی ثم بات التيلة من المند ونبات الا فیون 
من أسيا الصغریو جاء بالخبراء العارفينبرراعتبها وأكثر من غرس الحدائق والاشجار 
فى القاهرة وضواحبا تلطيفالحرارة الموواستزاده للغيغ_مثال ذلك مغارس اللیمون 
فى شبرا والحدائق فى الروضة وحديقة الازبكية مكان البرك المعروفة . 

وأنشأ السدود فى أبى قير وغيرها من الجهات وشق كثيرا من الر ع ول على 
تطهيرها انا الترع الضيفية لتنمية الرراعة الصيفية وعبد إلى البندسیت بأعمال الرى 
وأرسل عدداً من الشبان إلى أوروبا لدراسة فن الزراعة واتقانه . 

ولیس ريب ف‌آن‌أم. مشروعاته فىهذه الناحيةالقناطراخيرية . وقددفعه إلى نابات 

ه هذه الصورة مهداة للمعرب من “مو الا" مير مر طوسون ٠‏ 





۲ب 


تضاعفت أجور صفار الال أربعة 
أمثانها یمام ترتفع أسعا رالحاجيات 
إلا قليلا. نم إن أثمان الواردات 
ضعق ما كان عليه ينما أرتفع يمن 
السكر إلى عشرة أضعافه ولكن 
ثروة البلاد العامة تضاعفت أيضا 
بسرعة . خذ مثلا على ذلك أن ۱ 
ضرائب الاطیان الى بلغت فى سنة لينانباشا دىبافون مبندسالقناطرالخيرية م 
۱ حو ۰۰+ر» ٩۵‏ جنه فانها قد بلغت ضعفببهافى خلال عشرة 
أعوام من ذلك التاريخ . كذلك تضاعفت إبرادات الجارك وازدادت 
أرباح التجارة ©" من ۱۰۰.۰۰ جنيه إلى أربعة أمثالها فى خلال المدة 


سما رآهمن ضياع مياه قرعی النيلهدرا . ففرع رشيدتذهبماهدف أراض غير صاللة 
للزراعة.ينمافرع دمياط لانك ماهه لری‌الاراضی الصا ةالتى مر جانی أيام التحاربق. 
ثم أن الصعيد تشح فيه المياه فى وقت التحاريق لارتفاع أرضه وقد لاترتوى إلا فى 
زمن الفیضان . فأمر بانشاء القناطرالخيريةعلى عرض فرعی اليل وأن تجعل لهابوابات 
حديدية لغلق وتفتح عندالاقتضاء . وهی وسیل للانتفاع بها ما يزيد من میاه فرح رشيد 
باضافته إلى مياه فرع دمياط . ثم إذا جا, الفيضان قلبلا أغاقت قناطر الفرعين فار تفع 
المياه فالصعيد فرتوی أراضيه.وف أيام التحاريق تفتح القناطر فتفیض الماهوالارض 
متعطشة إليبا . ١‏ 





الاصلاح التجارى 
(۱) بمدآن كارت حاصلات البلاد عى عمد عل بتشیطالنجارة ورأى آن‌لابد من إنشا. 
مينا. تأوى اليه السفن التجارية فا ثر الاسكندرية على دمياط ورشيد وشق فيها ترعة 
احمودية نسبة الساطان جمودالثانى.فعظمت حركةنقل البضائع بينالاسكندرية وداخل 
القطر وأصبحت طذه المناء أهمية كر قوقصدها التجار من كافة أنحاء العالى . ثم أصلح 
مرفأ بولاق وسهل أمام الا" جاتب سبل التوطن فى مصرعا زاد حركة التجارة نشاطا سے 
و هذه الصورة مبداة للمعرب من سمو الا مير عمر طوسون. 


سے AT‏ يه 
الآنفة الذكر آما إيرادالدولة الذى 
کان فى سنة ۱۸۲۱ دون المليون 
جنيه ققد أصبح الضعف فى خلال 
العشرة الاعوام التالية م بلغضعى 
ذلك أيضاً بعد خمسةأعوام خرى. 
عل آن ما وضعه يد على من 
نظام کر آت‌الدو لدأدی إلى تنمية 
طرق جديدة للانتاج دون آن شط 
ذلك من الشروعات الفر دی © 
7 تل هذا النظام إلا بعدأن ضربت الرشوة أطناءباوبعد أن اضطرت 
الدولة لساب ما تكيدته من تغقات اروب الاجنية إل اتباز الفرص 





وقد رأى توطدا لاعاله التجارية هذه أن ينثىء مجاسا تجاريا فا من وطنيين 
وأجانب لاحك فالقضايا التجارية. ١‏ 

۱ اسشکار حاصلات البلاد 
)۱( وقد عمل حمد عل عل صر يف حاصلات البلاد بنفسهفا حتکر ا حاصلات وا لصنوعات 
وتول بعبا رأسا التجار السوريين والاورويين والیونان والارمن . وكا ن يتتبع حركة 
الاسعار فى الاسواق كسائر التجار قارة يكون الکسب من نصيبه وطورا يكون 
بالعكس.وكان يسع البضاعة تلم الاسكندريةوينقلبا على نفقته بواسطةالسفن فى وقت 
الفيضان.وكانت له فى بولاق وكالات تخزن الا قطان والسكر و الکتان والحناء وعلى 
تلك الخازن وكلاء لایسلبون منها شيئا إلا بأمر الباشا . وكان يدون آرباحه من هذه 
التجارة فى دفاتر حكومته . 

وقد ذك ركلوت بك أنميزانية سنة ۱۸۳۳ بلغ الدخل فيها ۹۲۷۷۸۷۵۰ فرنکا 
منېا نحو ۰۰۰ر۰٠۰۰‏ ره فر زک من التجارة وبلغ الخارج ۰ 4۹۹۵۱ فرنكأ 
لما لنفقات الجيش وكان من أكبر أعوان محمد على فى السائل التجارية والمالية 
بوغوص بك الارمی التوفی سنة ۱۸44 ۰ 

۾ هذه الصورة مبداة للبعرب من سمو الا" مير مر طوسون ۰ 


س ۸6 - 
العمل‌بالرباالفاحش.کذاك شرعالفلاح حددتتاجه بعدآن‌هبطت حصته 
فيه إلى السدس وبعد أن دقع (براهم من هذا السدس بدلا من النقود 
عسلا أسودا ريثا جاء به من مصانع السكر الخاصة به وبعد أن اختلت 
الموازين وتلاشت الثقة بسيب الخش . 

وهذاما حدا محمد على إلى تسخير عمال الزراعة فى العمل فى 
مزارع الحكومة وهو حل منطق يحتمله المصريون بصبر لا تقوى عليه 
اية أمة أوربية . وم يكن مد عل ىبرغ ما آسداه إباه شركاؤه الاجانب‌من 
الساعدة فى تنمية ما طمحت إليه الدولة من مشروعات تجار بة عظمة 
موفقا ذل التوفيق بل أنه تعرض بين آن وآخر إلى خسائر فادحة.مثال 
ذلك أنه باع فى سنة ١15‏ مليون بوشيل من القمح ( والآردب يعادل 
٠‏ بوشيل ) بسعر البوشیل ۳ شلن ونصف. على أن عجزه عن تسلم 
القمح للمشترين إلا بعد هبوط سعر البوشيل إلى شان ونصف جعل 
ربابنة السفن يرفضون تسابه بل تركوه عرضة للتلف عل الميناء. ولكن 
كان النظام علن وجه العموم مفيدآً للدولة وغير مرهق للفلاح. وكان 
بين ما أدت إليه من تناج هذه التجارة الى باشرتها الحكومة شق ترعة 
اتحمودية لتصل نهر النيل بالاسكندرية ما وفر على سفن الغلال مؤونة 
السفر إلى رشيد للوصول منها بطریق البحر إلى الاسكندرية . 

ومن الغریب أن هذه الاشترا كية الى لاتجد حى فى وقتنا امماضر 
ای تأبيد فى الخارج متى كانت وليدة نورة شعبية قد استقبلتها المحف 
الأوريبة منذقرن من ىأ حسن استقبال وعدتها من كر آثار ذلك الاك 
امجازف ولا زلنا نذكر تلك الرنة المألوفة الى كانت تجری فى البلاغات 
الرسمية لذلك العهد . خذمثلا ما كتبهالقنصل باركر فىسنة ۱۸۳۱ اذقال 
مانصه : , عند ماهبطت مصر سنة +48 ١‏ كان من رأى الميع أن الوالى 


Aa —‏ — 
ن بل عل العرش أكثر من سنة أشبر أخرىوأنسائرحتم إلى الخراب 
پسبب ما يقدم عليه من مشروعات جنونية لا تتناسب بتاتا معموارده. 
ومع ذلك فان ما كان یغلن وقتنذ أنه مشروعات مستحيلة التنفيذ لم تبلغ 
ضخامتها خمس ضخامة ما نفذ فعلا من المشروعات منذ ذلك امین كلا 
ولا بلغت عظمتها عشر عظمة ما هو معروض الآن على بساط البحث 
من المشروعات . ولماكنا والحالتهكذا تد شبدنا انجحاز بعض الشروعات 
کا شبدثأ تقدما كيرا فى سيل إنجازالبعض الآخر ماکان يعتر إلى أربع 
سنوات خلت ضربا من المستحيلات أو حلا من أحلام رجل مسلوب 
العقل فان من الانصاف أن نل بأتنا نجهل كل الجهل مدى ما لدى هذا 
الرجل من موارد يلوح إلى أنها تكني لتنفيذ مشروعأته » © 

أما المساعدة الفتية اللاجنيية فكان اضما مد على فبا على الفرنسیین 
وم الذين كانت أمبراطويتهم فى شمال أفريقيا حتى ذلك امین عبارة عن 
جرد حمل تأدبية موجهة ضد الجزائر بمکس سلطة بريطانيا البحرية 
التى كانت واقفة على الدوام بالمرصاد عند مدخل مصر الآمانى وهو 
الاسكندريقومدخاماالخلقوهو السویسولکن‌الفرنسیین دم ذلككله 
ما برحوامتمون بمصر [هتياماً عليا . فلا تنس علو کمهم فى فن ارب 





(١)لعلك‏ ممت الثىء الكثير عا أن شأء دعق هن الصناعات الختلوة الىعفت آثارها 
5 ما توام رمه القه من إنشاء امامل واستجلاب الصناع من الاقطار الاورية . 
وكان عا أتشأه معامل عديدة لحلیج القطن و نسجه وللديلة وصنع الطرابيش النونسية 
والورق والغزل وأثواع الاقشة من الحرير والكتان والقطن والصوف ومعامل 
الاسلحة الختلفة . الت 





جر رشید 

ومکذا صار شمبلیون ”° آبا المصراوجيةبدلا من منافسه يان » بنا أن 

(۱) قد رأيت ما مر بك أن بونابرت عند ما هبط مصر اصطحب معه عددا من 
الصر لو جیین ألذين برجم [ليهم الفضل فى وضع أساس نبضة بلاد اليل من الناحية 
العلبية والثقفية . کذلك رأيث أنهم ظلوا بواصلون أعمالهم فى مصر حى بعد انسحاپ 
الجلة آفرنسية . بق أن تعلم أن آولئك المصرلوجيين وجهوا امتامبم إلى دراسة اللغة 
القبطية ليتوصاوا عن طريقبا إلى حل الرموز الهيروغليفية . وقد نما شمبليون نحومم 
فى سنة ۱۸۱۸ فى دراسة تلك اللفة ودراسة جغرافية مصر القديمة وكل ما كتب قدهاً 
عن مصر والمصريين . وينما هو جاد فى دراسته عر على الكتابةاليونانية المرسومة على 
المسلة المصرية التى وجدها بازونى الايطالى فى جزيرة البربة وأرسلها إلى أوروبا لفك 
طلا ما ٠‏ فين لشمبليون أن الكتابة اليونانية هى ترجمة الكتابة المصرية . ومما لفت 
فظره فى الكتابة اليونانية أعلام وأسماء أعلام لا نترجم بيا وجد فى الكتابة المصرية 
تقوشاً محاطةمخط اهلیلجی,ووقرا فى الكتابةاليونانية اسم بطلیموس مكررامراراً کم 
بأن النقوش اليروغلفية المذكورة هی اسم بطليموس . ثم ازداد اقتاعاً برأيه هذا 
عند ما رأی اسم بطليموس هذا واردا فى الكتابة اليونانية على الحجر اارشیدیو يقابله 
فى الكتاية ا هيروغليفيةهناك نقوش‌عاطة عط اهلیلجی كالنقوش‌الى على المسلةتماما 


لام ب 
الكولونيل سيف الذی حاربنا ملاحا فى موقعة الطرف الأغر ثم قاتلا 





سیومن ثم أخذ شمبليون يتوسعفى مقابلةالتقوش الميروغليفيةبما على المسلةمنالكتابة 
اليونانية مستعينآً بمادرسه من اللغة القبطية إلى أن توصل إلى حل الرموز الميروغليفية 


صاحب د کناب تاريخ مصر الحديث » ٠‏ و العرب » 
وإليك ترجمة ماهو منفوش على الحجرالرشيدى نقلا عن کتاب:تقوم النيل» لمؤلفه 
سعادة الری الكير أمين باشا سای . 
ترجمة الكتابة نی على الحجر 


فى اليوم الرأبع من شبر خانيكس من السنة التاسعة الموافق لليوم الثامن عشر من 
شبر امشير عند المصريين قد صار بطليموس ( اییفانیس ) الصغير ملكا وظهر بمظهر 
والده على سرير ملكد وهو سيد البلادين البحرية والقبلية المنصف بالقوة والبأس 
المدير لامور بلاد مصر المسدى إلى أهلبا العم الكثيرة صاحب الاحساسات الشرفة 
بالنسبة لآلحة البلاد عا أظهره من علامات الاحترام والتعظم لما وفمل الخيرات فى 
معابدها . وهو الذى ظفر بأعدائه وصير الناس سعداء . ج أنه صاحب الاعياد الى 
استمرت ثلاثين سنة . وقد اختاره الاله ( يتاح ) ( فتاح ) وقواه الال ( رع ) ولذا 
خلهر عظهرهما فى البلاد البحرية والقبلية.وهو صورة الاله ( آمون) وان الاله (رع) 
+طیلموس ابيفائيس دامتحاته محبوباً من الاله (فناح) بن بطليموس وارزيناكاهن 
الاسكندر والآلحة المدافع عنهم (حورس ) النى أخذ بثأر والده ( أوزيرس ) . 

هذه الكتابة هی صورة محضر كتب حضور رؤساءكبنة البلاد وحضور كتاب 
اللغة المقدسة ( الهروغليفية ) والكهان المصريين وغرم تذکاراً لجلوس اللك 
بطلیموس الحبوب عند الاله ( فاح ) على كرسى الملك وحصل اجتماع فوق العادة فى 
مديئة منفيس وشبدالحاضرون يفضل بطليموسو نوهوا باحترامه للآلحة وافاضته اير 
عل المعايد وأهل البلاد القبلية والبحرية . ولنا رأوا من الضرورى كتابة هذا احضر 
عل حجرٌ صلب وأن تكرت كتابته بلغة الآلحة ( الميروغليفية ) ولغة المكتوبات 
الاعتيادية ( الدبموتيكية ) ولغة اليونان وان يوضع فى معابد الدرجة الآولى والثانية 
والثالثة وار تمثال للك بطليموس وموار تماثيل كيرا الآلحة . 


— مت 


فما بعد جندیا فى موقعة ووتارلو 
قد صار امه سلمان باشا > 
فشرع فى تنظم الجيش الصری 
وكاد يزج بنافى حرب آخری مع 
الفرنسيين . 
ونمت رجل فرنسى قدير آخر 
هو کلوت بك الذى أخذ عل عاتقه . a‏ 
القيام بمشروع بعيد المدى وهو سلمان باشا الفر نساوی » 
سس سس سس بابي ل ل سس 
(۱) الكولونيل سيف أو الجنرال سليمان باشا الفرنساوى (کا أصبح يعرف 
بهذا اقب فيما بعد)هو صاحب الفضل بلا مدافع فى تدريب اليش المصرى على 
نظام الفرنسى فى عهد مد على . ولابد قبل الخوض فى حديث الكولونيل سيف أن 
نقف بك قليلا أمام الاصلاحات العسكرية التى أراد مؤسس مصر الحديثة أن بدخلها 
على جيشه قبل أن تنح له الفرصة التعرف بالكولو نيل سيف . وقدكتب ذه المناسية 
0 العرب € 
لقد رأيت أن القوة العسكرية التى تولى تمد على أمرها عند ما هبط مصر كانت 
خليطا من الا لبان ( الآرناؤوط ) والدلاة ( المغاربة ) والانكشارية والنلونجية 
وغيرم ول يكن لاء نظام عسكرى عدا النظام العتيق الذى انتقل مع الزمن من 
الاججداد والاباء إلى الابناء والاحفاد . وع كايد مد على من المصاعب فى حمل أولتك 
الرترقة على اتباع التدريب المسكرىالفرفسى الذی‌ابتکره‌و نابرت . ولکن الا رانملة 
فرأى من المسكنة أن يلجأ إلى تفیذ رغائيه فييم تدريجاً . 
فاختار بعض فتبانالماليك وأ رسلبم إلى الصعيد لتعلم أساليبالفن العسكرىالحديث 
على بعض الاأساتذة الافرنج . وی سنة ۱۸۲۵ أنشأ فى قصر العينى مدرسة أعدادية 
أسجاها المدرسة التجهيزية الحربية أدخل فيبا نحو . .ه طالب من أبناء الماليك وأبناء 
اتر اك والا كراد والالبانوالارمن واليونانبيندو نآن يكونفييمابن وطی‌واحد .سح 
م هذه الصورة مپداة للبعرب من سمو الامبر عبر طوسون , 








سلیمان باشا یوب الاك لانبم آخفقوا فى اصابة صدره 
ويلح عليهم فى إطلاق انار عليه مرة آخری 
س فتعاموا القرآن والنحو وأداباللخةالتركية والفارسية ومر ية بنا كانت لغةالتدريس 
هى التركية ٠‏ وتعلدوا أيضاً مساب والمندسة وال ر والرسم والفة الايطالية ات 
ساتذتهم کانوا إيطالين . 

وقر قرار حد على على أنيرسل بع ض أو لك الطلبة إلى لیفورن و میلانو وفلورنسا 
وروما درس الجركاتالعسكرية وصناعةبنا, السةن والطباعةوالهندسة وغيرهامنالفنون 
الحريية .ا أرسل طلبة رن إلى امجلترا لدرس الیکانیکا وساوك البحار ونواميس 
السوائل . وإذ نظم الجند رأى أن الضرورة تقضى بانشاء مدرسة طبية لاخراجأطباء 
الجيش.فأنشأتلك المدرسة فى سنةه ۱۲ واختار تلاميذها من أبناء الأرياق أوتلامذة 
الا زهر خلافا للبدرستين ال مر ية والتجهيزية . 

وأراد مد على استعجال مار جهوده هذا الضدد فأرسل فى سنة ۱۸۲۹ أربعين 
تلیذا من تلامذة المدرستين التجهيزية والطبية إلى فرنسا لاتقان الفنون الحريه والطب 
والادارة الملكية والعسكرية وغير ذلك مما بجحعله يستغنى فيه عن المعليين الا جانب لان 
الوطنبین كانوا إلى ذلك این قاصرين على درس العلوم‌ف‌الازهر وهی لا تعدو العلوم 
الدينية واللغوية . ثم انشاً مدرسة الطويجية وأنشأ فى القاهرة مصافع لصب المدافم 
وكافة حاجیات الجند . 

وف هذه الأتاء ظهر على المسرحالكولونيل سيف وهو من أهل ليون وقد ولد 


و6 بت 


فا فى سنفب۱۷۸ وی بوسف‌سیف.وکان أبوه‌صانماً رقق الحالفأراد الاستعانة 
فى صناعته بولده بوسف . ولكن هذا كان میالا إلى العمل‌من نوع آخر أرق من ذلك. 
فتمرد عل أيه فعاقه هذا بادخاله فى سلك الملاحة الخرية فى سنة ۱۷۹4 وهو بعد فى 
سن الثالثة عشرة . 7 دان اغتباط يوسف بركوب مان الا خطار وعبور البحار إلى أن 
وقعت معركة الطرف الاغر فى سنة ۱۰۵ بين الأسطولينالاتجليزى والفرنسی . وقد 
أظهر لفی يوسف من ضروب البسالة ما دل على حسن استعدادهالشؤون العسكرية . 
وبدلا من أن ينال مكافأة على بسالته هذه حم عليه بالاعدام لانه تشاجر مع أحد 
رژسانه فاتتقل العتاب إلى الملا کة . وکان يوسف خشن الطبع عنيف الق فصیرحی 
اعتدی عليه رئيسه وجرحه فانهال عليه یوسف ومازال یضربه حتى کادآن يقضى عله . 

على أن المقادير بشتلل بوسف با لدعوءالکونت بول‌دی‌سیفوریقال,وکانیوسف 
خلمه من الوت مرة فتوسط ف الغاء السك العسکری وإرسال الشاب إلى صفوف 
الجيش الفرنسی بايطاليا . 

ووقع سيف أسيراً بأيدى الفساويين فى أثناء ارب الفرفسية الفساوية وظل عامین 
فى الغرية. ثم انخرط فى حملة نابليون على روسيا وأظهر من الشجاعة والاقدام ما لفت 
إلبه نظر بونابرت بصفة خاصة.فأراد مكافأته بنيشان الليجيون دونور.فلادعاه إليه لمم 
منه استخفافا بهذا النيشان فق عليه وحرمه منه . على أنه ما لبث أن رقاء إلى رتبة 
كولونيل بعد عودة تلك الخلة النکودة الظ . 

ولا أفل تجم بو نابرت وطوحت به یدالقدر إلى جزيرةالقديسة هيلانة خرج سيف 
حن الجندية وعكف على النجارة القاساً الیش وكان حظه منبا قليلا . ومالبث أن مع 
بأن العجم فى حاجة إلى ضباط حاذقين فى تدريب اند فذهب إلى صديقه الكونت 
السالف الذ كر يستكتبه كناب توصية إلى الشاه فنصم له الکونت بالتوجه إلى مد 
على باشا فى مصر . 

جُاء إلى القاهرة فى سنة ۱۸۱4 مزودا بكتاب توصية.فأ کرم مدعل وفادته وبمف 
به إلى السودان للبحث عن بعض المادن . ولكنه عاد بلا جدوى إلى القاهرة فى يوم 
عودة اليوش المصرية مظفرة من الحرب الوهاية . 

وإذ ذاكعھد د على إلىسيف بتدريب الجيش المصرى على أسس النظام المسكرى سے 


و 


٠ 


۰ 


مد على 
سلمان اشا 


أله 


اشا 
سا 


فى موکه 
وى ثم ابرا 


هم 


۰ 


باشأ 





4 ددهم لد . دیناد ته 


أن نظام التعلم فى مصر ل يكن فى 
سنة ۱۸۳۰ مختلف کشا عنه ف 
غرب‌آوربا فقدكانتهناكوزارة 
لمعارف وإدارةباهرةنضم مدارس 
ابتدائية وثانوية وفية ویقال أن 
عدد تلاميذ هذه الدارس الاأخيرة 
بلغ على الاقل + + + ٩‏ تلییز *) 
بيد أنه يلوح أن قيمة حصول 0 
هذهالادارة کانت‌موضع‌شك . وال كلوت بك + 
ص TB a‏ 
سے الفر نسی . ققام الكو لو نيل بهمته أجل قيام وحارب تحت عل الحكومةالمصريةفى حروب 
المورةو سوريا وتوف بمصر سنة ۱۸۷۰ 
على آنعدا عليالم یکتف با نقدم من‌الاصلاحات العسيكريةبل نش الاسکندرية 
ترسانة جاء إليها بالسفن و الدوارع من مرسيلياوالبندقية وأسس فپا مدرسة جلب [ليبا 
الأساتذة من فرفسا وانجلترا وبى حول الاسكندرية حصنا منیعاً کا بى الحصون فى 
عنتلف الجهات . 

(۱) الآن وقد وصلا إلى ذكر كلوت بك فلا نريد أن نعتذر للقراء عن كارة 
الاقتباس عا كته الغير عن مد على باشا . فقد رأينا ورأى القراء معنا أننا أمام سيل 
جارف من الاصلاحات قام بپا ذلك العبقرى امذ ما لم ينسعله کتابالستی يانم الذى 
عربناه هنا . فاتصافا للحقيقة وتتو یر للاذهانل نر مناصا من استخراج‌هذه المعلوعات 
النفيسة الترظلت مدفونةفى بطون الكتب مبما اتهمنا البعض بالتطويل . وإليك صفحة- 
أخرى من صفحات محمد عل الناصعةعارنا عليها فى كتاب , مشاهير الشرق » للمرحوم 
مؤسس افلال مناسبة ذلك العصاى الكير كلوت بك رأينا أن نلخصبا هنا لالمعرفة 
بمض ٠١‏ أسداه تمد على من الفضل غذه البلاد سب بل وليرى القارى. مثلا صالحا 
من أمثلة الاعتماد على النفس يضر به لا کلوت بك « العرب » 

عند مارأى منثىء مصر الحديثة جمد على الكبير أن ما وضعه الصر لوجیون فى 
إيان الحلة المر نسية من البذرة الصالحة فى تربة مصر لاسييل إلى نموه أن لم يتعهده 
بالسقاية ‏ وقد رأيت فيما مربك مبلغ عنابته مها التفت إل الناحية العللية فرأى عت 
» هذه الصورة مهداة للمعرب من سمو الآمير عمر طوسون. 





+ + عه 
۲ 
کر اد RE‏ 
ا 3 


2 
۰ ۵ 
3 














و۱ 9 
اا .۔ "6 
یرم 1 
و 1 
٠‏ ۰ ۳ 2 
1 ۳۳ 
ا 
a ۰۱ ê‏ ۰ ۰ 0 
0 9 ون هه و فين 7 ااام يا ر سس ۴ 
و ۰ ۰ ی 0-0 له ات ۰ 
7 سح 5 5 7 ميم 
ی ا مر a e o‏ ا کر 
۳ و 5 8 ۰ 


- 2 4 








كلوت بك یلق أول درس فى التشري على تلاءيه فى مدرمة الطب بمصر سنة ۱۸۲۷ 
م سح ىا 
آراد فى بداية الامر أن يعنى الدکتور بتطبیب الیش معا تفشی الامراض وما لبث 
آن امتد شاطه إلى تواح أخرى ٠‏ 

ولد أنطون بر طلی كلوت فى مدينة جريتويل فرنسا فى سة ۱۷۹۳ من أبوين 
فقيرين ونشأ تعاة الشظف والسر واغرم منذ نعومة أظفاره بتشريح الحشرات 
ودرس طبائعبا . وف سئة ۱۸۱۱ توف وألده اعد أن نزح إلى بريئول . وکان للوالد 
صديق اسه الدکتور سايه فیح مخايل النجابة على الغلام ابطون فانخذه مساعداً له فى 
أعماله الطبية والتمرن على الجراحة.فانكب آنطونعل کتب الطب والجراحة يستوعب 
مافیا فى أوقات فراغه ثم رأى أن بريئول تضيق ما بميش فى نفسه فافر إلى مرسبليا 
برغم نصيحة والدته إذكان وحيدها . ولکه لم يصادف فما إلا الخيبة فهم بالاتحاق 
باحدی السقى يصفته جراعا لملاحها وسدا حاجتهوکان ذلكوهو فس نالتاسعة عشرة. 

فدفمت الفاقة آنطرن کلوت الى تعاطی مهنة الحلاقة بعل يتردد على حلاق یعالج 
بالقصد وا بر احةالصفری.م عاد إل بلده راغ والتحق بالمستشئ بعد كثرة الا ماس 


الفصول كانت تفص تلامیذ با كين انتزعوا عنوة من أحضان والديهم 
الساخظين . ثم لا يعرف بالضبط ماذا كان مصير هو لاء التلاميذ بعد 
مغادرتهم المدرسة و>وز أن يعزى إلى ما قام به مد على من التجارب 
النهذيية ق كبير من سرعة التطور السيامى فى مصر إذا قورنت بغيرها 
من الو لا بات الافر شَة التابعة للامبراطو رة العثمانة . 

على أن الفضل یمود بلا ريب الجیش فى أن هذه القوة الستبدة 
تقدمت بأ کر خدمة لايحاد أمة مصرية . وإذا كانت مصر قد ظلتطيلة 


ي وانکب عل المطالعة حتى بز أقرانه وان كان الفقر مازال يصاحبه . 

وف سنة ۱۸۱۷ ألم دروسه وعين طبیاً صحاً بعد أندرس العلوم بنفسه وأتقن, 
اللخة اللاتينية على أحد القسس ونال درجة بكالوريوس ف العلوم . 

وق ننة ۱۸۲۰ أحرز درجة الدكتوراه بعد عناء ليس بعده عناء . ومن ثم أصبح 
قاب على المفتاح الذىيستطيع التعيش به . فعاد إلى مرسيليا وعين طبيا ثانا مستشن, 
الصدقةومستشاراً جراحياً بمستشق الایتام . ولكن أرباب السعايات تسببوا فى (قالته 
من هذا اللصب.فا كب على العمل مرخ أخرىوالف كتاباً عن استعال آلات الولادة 
فى ال حوال الخطرة.ومن ثم أصبح دکتورا يشار اليه بالبنان فى فن الجراحة وطبقته 
شهرته مرسيليا . 

وق سنة ۱۸۲۵ اجتمع به المسيوتورنو أحد تجار الفرنسبين عصر وكان قد عهد 
إله همد على باختيار طبيب بار ع يليق بمنصب طبيب ججيشه ‏ خیب اليه الذهاب إلى 
مصر فاجابعنطيبةخاطر.فليا هبط مصررآی أمامه با بأواسعاً العمل الصالح و الاصلاح 
الى . وكان موضعثقة جمد على الذى لم يكن يتأخر عن تلبية مأيشير به عليه . فأسس 
مشو ر تجلا صحياً ليستعين با عضائهعل الاجراء والتنفيق وبث الوصايا الصحية مرتبةعلى, 
مثال الجالس الصحية الفرفسية . واتماماً للنظام العسكرى أنشأ المستشفيات العسكرية 
و«صلحة الصحة البحرية . ولا كانت الستشفیات تحتاج إلى أطباء و غورجية وغيرم 
من كانت تفتقر البلاد الهم أضطر كلوت بك أن يعلم كلا من هؤلا. واجبانه م نالتطبيبه 
وملاحظةالمرضىوغير ذلك . واشهر المستشفياتالتى بذيت بمشورته مستشق آن زعبل 
وكان مقر الجند . وأنثىء فى الستشفی بستان البنأت ٠‏ 





- ۵۵ 


القرون الوسط ی کجرد ولاءة لا أ کثرولا أقل فسبب ذلك أن الصری 
لم يألف القتال منذ تشأته کلا ولا خطر ببال غيره بتاتا أنه سوف بضطر 
بوماً ما إلى القتال . بيد أنهكان لايد من إيحاد جيش على الطرازالأورنى 
كدعامة أولى لتوطيد النظام الجديد .وهو ما شرع مد على فى نحقيقه 
س وق سنة ۱۸۲۸ أسس المدرسة الطية فالقرية الذ كورة . وقد أراد أن لایقصر 
الطب عل الیش بل أن عله أبناء البلاد . وكان فى أول عهد هذه المدرسة يقومهو 
بالقاء الدروس بواسطة المترجمين.و بذلك ترجمت عدة کت نفيسة فى الطب والجراحة 
والعاوم الطببعية وغيرها . ولن كا نالتشريح أمراً منکرا فى نظر الآهالى [لا أن كلوت 
بك حمل على إذن بالتشريح سرا وإنكان ذلك لم ينجه من محاولة أحد الأهالى قتا 
خلسة ختجر ولكنه لم ينجح . 

وق سنة ۱۸۲۷ سافر كلوت بك فى ۱۲ من تلامذة مدرسته هذه لامتحانهم فى 
باريس فاءتستتهم الجعية العلبية الطبية وخرجوا من الامتحان بأ قالشبادات وأمماها . 
وها ھی آسماژم ۰ 

أحمد الرشيدى و حسن الرشيدى ومد منصور وابراهے النبراوئىوحسين المپیاوۍ 
و عيبدوى اللحراوی و مصعلفی السبكى ومد الشباسی و تمد الكرى ود الشافعى 
وأحد مخيت ومد عل الیقل . 

ولشد ماکان سرور کلوت وابتهاجه بنجاح تلامیذه لانهم کاتوا مثابة النواة ف 
فشر الفو اند الصحية و الطبية فى مصر . وها نحن ننشر فى الصفحة التالية صورة حدم 
المرحوم جمد على باشا البقلى الجراح الشبير . 

وف سنة ۱۸۳۸ نقلت المدرسة الطبية من أنى زعبل إلى القاهرة وهى المعروفة 
عدرسة قصر العينى . وأنَشئت فما فصول درس القباله يتعليها النساء مراعاة للتقاليد 
الشرقية . وأنشأ لمن مستشفى خاصاءبنما كانت له أ كبر قائدة فيا بعد نظرا تحجب 
النساء وعدم السیاح للا طاء بالكشف علهن عند الوضع ٠‏ 

أنهاً بعد ذلك الاستشارات الطبية فىالقاهرة والاسكندرية وألحق بکل مها 
و أجراخانة » ولشد ما كانت عناية کلوت بك بدفع غائلة وباء الكوليرافى سنة ۱۸۳۰ 
ما جمل مدا علاً ينسم عليه رتية وبك » فکان أول من نال هذه الرتبة منالآجانب. 
كذلك أنعمت عليه | -حسکومالفر فيةبرتبة آوضیه‌دی لیجیون دونور .کا آهدتهح 


۳ 
بادی» ذى يلع باستخدام رجالهالالیانین باعتبارهم آقرب العناصر الحربة 
إلبه . ولکن سرعان ما تبين أن تدريب الباشبورق الآلبان أشق بمراحل 


من تنظ طلبة المدارس ال قبط . فلا غر و أنحاوتهتنظم هؤلاءالمأجورين 





الدكتور عمد على باشا البقلى الجراح الشبير 
وجعلهم جنودا نظاميين كان نصیامن الخيية والفشل نصيب أنحاولة 
الآ ولى الى قام ها السلطان مود الثانی لتنظم الجنودية الانكشارية . 
من أجل هذا ل يتمكن مدعل م نكب جماح الفتنةالی سییتباحاوته‌هذه إلا 
سبدم السدودوغمر القاهرة بالميأه . علأنه بعدتوز بع اليا نيينبين حاميات 
الجهات و تشتیت‌صفوفیم ف حملات الصحراءومزجهم بعض بقايا الماليك- 
بعد هذا كله حاول من جد يلك أن يشكل منم جنوداً نظاميين فاستطاع 
الدول اللاخرى عدة نياشين لما لجته ر عاياها أثناء الوباء المذ كور . 

وعاد إلى باريس سنة ١84.‏ بعد مرافقتهلاءراهم باشافى غزوة سوریا .ثم رجع 
إلى مصر وظل باالی أن اتتقل عمد عل إلىالرفق الأعلى وتوف ابراه فعاد إلى مرسيليا 
فى سلة ۱۸۲۰ وتوف سا فى سنة ۱۸۱۸ 





ول بعثة آر ساپا محمد على إلى آورو باوتری أسمازها ق الامش ه 
أن يكون بع ضأو_رط من‌هذا الخليط فعلا ٠‏ على أن وجود آولاده وسط 


ہے والآن وقدوصل ينا الحديث إلى ذکر الا رسلات‌فن‌ذا الذى لم يسمعبالارساليات 
العلية الحظيمة الى أوفدها عرير مصرحمد على إلى الأقطارالأورية للاغترافمزمعين 
معارفها وعاومبا ؟وإذا کناقد آقتستابعض‌ماخطه المنصفونعن أعما ل دعل وضروب 
أصلاماته فترانا مسو_قان هنا إلى آن‌تمم الفائدة ونضع أمام القارىء صورة من أعماله 
فى سپیل رفم شأن العلل ملخصاً ما که صاحب و تأريخ مص الحديث» . ونحسب أا 
لستا فى حاجة إلى الااعتذار عن الاسباب فى الاقتباس فان ما آسداه مد على إلى فصر 
من الناحة العلية ‏ جدير بأن يسجل مارالذهبوهىوالحق يقال صحيفةمن نورباقية أبد 
ال بدین.فالقالنا بالك لتشبد هذه العجزاتالی‌قام ماذلكالعيقرىالكير « العرب » 
1 قاس[ عل من المين الا :مصطق حرجیمهندسقن طر وجسورورفاعة بك 
راقع ناظر مدر ة الا لسن و حسن بك ناظ ر البحيرة ومد یو می »درس بمدرسةالمهندسخيانة 
والصف الثانى مد على مدرس مدرسة الطب ومد شباسى مدرس بمدرسةالطب 
وعل باشا مبارك ( فى الوسط ) ووادى بن کلمپو وك فى لهو وحار يكناظرالمعارف 
وألصف سل عمد بك السکری مدرس عدرسة الطب وأمين بك ناظر 
الكبرجلات ومظهر بك مبندس قناطر دجوه ومد شافعی ناظر المدرسة الطية 






مصطق عتار بك 

وهو أول ناظر للبعارف من تلامذة ناظر مدرسة المهندسخانة من سنة ۱۸۳4 

بعثة سنة ۱۸۳ غرنسا ال سنة ۱۸۳۸ بفرنسا 

الصفوف عرتبة جنود بسيطة ليمنع 
استمرار أزيز الرصاص بالقرب 
من آ ذا زالمدربين الفرنسيين لهذا 
رؤى أنه يستحسن أن بحل محل 
بات سودانیون. وقد جعل ۳۰ 
ابراهم يسوقبمأمامه[لالقشلاقات و 
حيث ظلوا معتقلين فا إلى أن 
ماتوا ميتة الضوارى فى أقفاصپا. 
ويقال آنهمن بين . ۲۰۰۰ سودای 7 
وجد نحو ۳۰۰۰ ارتضوا حاة رفاعةرافع بك أو لناظرلدرسةاللغاتوالالىن 


ی یی ی تیه سا 
سے آلف عمد على مسا السارف العمومية غايته تعلم خدمة الحكومة الملكين 
والسکریین مايؤهلهم للقيام ام . وفتح عدة مدارس لتعلم الشبان من أل البلاد 
وبست بعضیم إلى آوربا لاعام دروسبم وبلغ عدد من آرسبم إلى أوربا فى زمنه 
۵۹ تلیذا أقق علهم ۲۲4۰۰۰ جنيه . 








لیر بك ناظر مدرسة الهندسخانقمن حسین‌باشا الاسكندرانى ناظر البحرية من 
سنة ۱۸۳۸ ال ۱۸4۹ تلامیذ بعثة سنة ۸۲ ۱بفرلسا 


وقد رأيت أن الدارس فى مصر کانت فى بدانة آمرها تابعة للعسكرية فاغتنم مد 
على فرصة عودة پیش طلبة أحدى الارساليات من وربا فى سئة ۱۸۳۲ وأنشأ جلا 
. خاصاً بالمدارس سماه ديوان الدارس" برئاسة تار بك أحد الطلبة الماندین من 
أوربا . وكان من أعضائه : كلوت بك وكيانى بك وأرتين بك (والد يعقوب آرتینباشا ( 
ومكيكيان بك وأرين بك ورفاعة بكويوى أفندى ولميروهامون وروزل (سكرتير) 

وليس يفوتنا هنا أن نذكر أن محدا عليا ساوى فى هذا امحل بين الفرنسبين 
والارمن والصرین وکان ثم هؤلاء متجها نحو انشاء دولة اسلامية عريية فى مصر 
عدا الدولة الاسلامية التركية . 

ولعد أن تلف دبوا المدارس استأذن أعضاؤه مدا عليا فى الاكثار من 
المصريين فى المدارس فأذن هم » فأنشأوا مدارس ابتدائية وثانوية فىكافة انحاء القطر 
عل نط المدارس الفرنسية حيث كانوا يعلبون المواد الاتية : القرآن وا خط واللغة 
العرية والتركية والفرنسية ومبادىء الحساب والتاريخ والجغرافا والرسم . 

وكانث اللغة العربية هى طعا لغة التدريس . وبعد سنوات قلائل أصبح عدد 
الدارس إلابعة للديوان الذ كور ۷۰ مدرسة مہا 17 مدرسة كبرى وهی : 


وا 


الجيشواستمروا تخدمونفيه . فلا 
عبت ندا عليا الحيل التجأ فالباة 
إلى تجنيد الصر ین ىء إليهبفقراء 
الفلاحين أوبالخضوب علهم من 
العمدوسيقوأ طوائف طوائف إلى 
التتشلاقات يديهم الأغلال.وقد 
توف كثيرون هنهم فى أثناء الطريق 
ی 
الجنو د الشاة . فلا آنصر زعماء * 0 کک سنه 
الالبانيين ذات يوم ست أورط بعثة سنة 189 بفرنسا 


















مدرسة الموسيق العسكرية رة طن اران 
و الخخريةؤ د التعدين م1 
« الطب والصيدلة و المندسة :۱۸۳ 
٠‏ الكيمياء العملية « الزراعة ۱۸۳۷ 
« المشاة و الولادة ۱۸۳ 
. الفرسان «الادارةالملكيةوالحسابات AYY‏ 
٠‏ الطوبجية « الالسن والترجمة ۱۸۳۷ 
ه البحرية « الصنائع و الفتون ۱۸۳۹ 


و طعاميم وليسهم وسکنام وكان التلاميذ بدخلون الدارس كرهاً . 

هذا فيا يتعلق بالتعلم الثانوى آما التعلم المالى فان دروان المدارس قرر جز مصر 
عن القيام به لعدم وجود الاساتذة القادرين من جهة ولخلو اللغة العرية من الكتب 
اللازمة لذ العلوم من جهة آخری. ومن تم قررت |کومة ارسال البعثات الىأوربا 
مع اشتراط معرقة لغة البلاد الى يرس ل الما الطلبة. ولحذه الغاية آنشثت مدرسة مصرية 
فى باريستولى أدارتهامصرى امه اسطفانبك ووكيلهالارمنى خليلافندىجرا كيان 


وات 





المرحوم الدکتور درى باشا الا'ستاذ الا ول ف الجراحة بالقصر العينى 
من الجنود النظامیین الهمر ین تجوب شوارعالقاهرة يصحهم ضباطهم 
الفرنسيون ایقنوا أن بومپم قد فات ففادروامصر فى الغاس مرعى 
صا جديد . 
وف سنة ۱۸۲۳ کان لدی مد على ۲۰۰۰۰ جندى نظای بلغوا فى 
سنة ۱۸۲٩‏ نحو ٩۰۰۰۰‏ جندى. أما الطويجيةوهيئة أركان الحرب فقد 
رفعها المدربون الفرنسیون إلى المستوى الآوربى . 2 ان مصر بفضل 
المساعدة الفرنسية أصبح لما أسطول ف مياه البحر الاجر وآخر فالبحر 
بو أخذت الحكومة الفرنسية تعین اساتذتها . وذهبالى هذه المدرسة نحو. ع طالب 
نهم بعض أمرا, الاسرة الخديوية كالامير حلم والا ميرحسين ابناحد على والاميد 
احمد والامیر اسماعيل ( الخديو) ابنا ابراهم . وقدانتوی آبراهم باشا الاهتيام بأمرهذه 
المدرسةولكن ماجلتهالمنية بعد عودته الى مصر من باريس فأغلقتهافرنسا فيسنة م184 
ولیس يفوتنا أن بذك هنا أن مدا عليا هو الذى أنشاً الطبعة الاهلية يولاق 
عل انقاض المطبعة الى جاء ما بونابرت کا أنه هو الذى أنشأ ١‏ الوقائع الصرية » 
ودیو ات الهندسخانة وأمز يترجمة عدة كتب مفيدة ف لغات عديدة كالفرئسية 
والتركية والفارسية ٠‏ 





معركة نافار بريشة الصور الیو نانی کوستاس رومانیدس 

التوسط . وقد ذانت السفن الحريبة فى مطهرهاءل لا قل‌جدبرةباسطول 
إحدى دول الدرجةالثانية . ونا كانت قطع الاسطول الأول الذى حط فى 
موقعة نافار مشتراة من الخارج كانت قطع الأسطو ل التاق منصنع مصر . 
وقد بلغ عدد قطم الا سطول المصرى فى سنة ۱۸۳۲ ماتى مدرعأت وه ۱ 
بارجة ينا كان عدد الملاحين ۱۲۰۰۰ . أما عمارة البحر الآاحمر الى 
حملت الابل آخشابا عبر الرزخ فبی والحق يقال أول من قطع دابر 
القرصان فى تلك الميأه . 

وهكذا اجتازت مصر نورة رفعتهسا من جرد ولابة محتقرة تابعة 
لأمبراطورية مضمحلة إلىمستوىدولة ع بة تخطوخطوات و اسعات 
فى سیل‌التقدم والرق ‏ فلا غرو إذا هاج هاج أو ردا عند ماشبدت ماقام 
به هذا الشرق الاوتقراطی من تجارب اشترا كية . وأمامنا صورة-بيجة 
لهذا الباشا العنيفذىالحواجبالكثة واللحيةالبيضاء المدبيةوالطربوش 
المعمم والسراويل الفضفاضة وقد شدت إلى حیاز مه أسلحته المرصعه 


سء — 


با جواهر وهو مطرق الرأس يصنى إلى ماكتبه آرمیا نام من خطابات 
مطولة فى فلسفة السياسة بقصد تنويره وتثقيفه . إلا أنه برغم هذا كله 
یسم للساسه الف ر نسيين ,أن يغيروا شيئاً من أساليبه.فاذا ماجاستلاخباز 
يشكو حبفاً أصاءه من‌العمدة أمر بالقامهذافى فر نالخباز ليحترق.ولكنا 
إلى جانبهذا نرآه يصفح عن بائسعضه الجوع خاولاغتياله (ممدعلی). 
وقد كان الصفح من أن الاستيثاق أن استغائته الماضية ذهبت آدرا- 
الریاح . وقد مضى مدعل معظم أيامه عی‌ظهور الجباد ينما كاننومه على 
سجادة بجو أرسريره الفرسی ذى اللاعمدة الا رمق 





صفات عمد على وأخلاقه 
)۱( هذا ما يقوله الستریایج عن صفات عمد على ومناقه وإليك صورة محيحة عن 
آخلاق هذا السقری الکیر کا ذ کرها صا حب تاریخ مصر الدیثوهی‌صفات‌جديرة 
بأن تو حى إلى صاحبها باتيان ما آتاه من المجزات د العرپ » 
كان عمد على متوسط القامة عالى الجبهة أصلم الرأس بارز القوس الحاجى اسود 
العينين غاثرهما صغير الفم مع ابت ام كير لاف متاسب‌اللامم مع هيبة ووداعةيت 


تت و ات 


ما آثارته من الاهتهام با بل كان لها فعلا آثر معين فى سير امموادش 





قواد جيش محمد على يقسمون عل القرآن باتفانی فى خد 


ل بي حا لي 
أيض اللحية کثیفبا مع استدارقوسعة جميل اليدين منتصب القامة جيل اليأة ابت 
الخطوات متنظمها سريعالحركةكان بعيداً عنالتأتق ولذلك كان اسه عل‌طراز الماليك 
أى الهامة أو الطربوش . ثم ابدل اللباس العسكرى فى أواخر أيامه بلباس واسم 
بسيط لايميزه عن لباس أتباعه . 

كان يكره التفاخر بالحاشية ولهذالم يكن مخفر بابه (لارجل واحد . وإذا استوى 
فى مجلسه لايتقلد السلاح بل بجلس وف يده حق السعوط والمسبحة ٠‏ وكان ولع بلعبة 
لبليارد والداما ولا يتعالى عن مجالسة صغار الضباط . آما جلساؤه العاديونةالقناصل 
وکار السیاح وکانوا تصو له و حترمونه ویلقبونه مید الماليك أومصلم الديازالمصرية. 
وکان سليم القلبمعدهاء وسياسةسريع التأثر لايعر ف الكظم وکان کرم آلفس‌ستی 
العطاء إلمدرجة الاسرافف بعض الحا بين.وكان شديدالتفاخر بعصاميتهويرتاح 
عن‌سایق حیاته ۰ وكان شد بد الولم‌بالاطلاع‌ولا سيما عل الا خبارالسياسة , وکان جل 
الصحف و رومن بتأثيرها فى الحيأة الاجتماعيةولذلك کانوایترجهونبله فطالمها يتمعن . 


— 

الاورية. وكادت تسببحريا عامة فى تلك القارة. ولا كنا لانروی‌تاریخ 
آوربا بل تاريخ مصر فلن نفسح مجال الكلام عنهذا الجانب من نشاط 
مد على ونجاحه لان غزواته فى بلاد العرب والا ناضول وبحر أيحه وما 
أحرزه مناتتصارات ضد متعصى الأعراب وثوار البونانین وماأصيب 
به عل أبدى أمراء البحر الاتجليز وارستقراطييهم من مزا كلذلك 

ل یکن له أى أثر فعلى فى تاريخ مصر . 
وقد اتخذ #دعل مبدأ جعله قاعدة اسیاسته الخارجة الاوهو رشوة 
السلطان تارة والتشاجر »مه تارة أخرى لیحفله على الاعتراف بسيادته 
وسادة ذريته من بعده عل مصر الستقلةاستقلالا داخليا . أما مبدأ جعل 
مصر مستقلة عن الدول فقد کانت‌ساسته لتحقيق هذهالغاية تری لقاع 
هذهالدولبعضها فى بع ضأو تحريضما على البابالعالى . وكانمنرأيه أن 


وكان بستقظ حوالى الساعة الرابعة صباحا ویقضی نهار فى شئون الدولة . وكان 
بارعا فى الحساب بغیر تعلم لانه شرع يتعلم القراءة وإلكتابة فى سن الخاسةوالآربعينه 
( وهذا ما ينطق فضله و بعد نظره وصفاء ذهنهويبرهن علىما حبته به الطبيعة من قوة 
الادراك والحذق والمعذرة على لصريف المعضلات السياسية). وکان حازم المعاملة مم 
لين ورقة وسن أسلوب » وكان شديد القسك بالاسلام مع شدة احترامه تتعالم 
الآديان الأخرى ونخاصة الدين الميحى فكان يقرب ابا منه ويعهد إليهم بام 
أعماله کا قام الدليل على ذلك فى كثير مما مر بك 

وباجملة فلقد كان الرجل آبا حنونا لرعيته وصديقاً لصا ونصيرا مسعفا لنوکه 
قر باه وأبا حقيقيا لأولاده.وهل أدل على ذلك من الحزن النی لازمه حى اللحد بعد 
ما اختطفتهم يد المنون منه » ولعمرك لانلتفت بنة أو يسرة سواء أفى مصر أم ف 
الشام آم فى السودان أم فى شه جزيرة المرب إلا وجدتآثاراً ناطقة با ثر ذلك 
اارجل الذى كان غرة فى جبين الدهر والذى أنشأ من العدم دولة كادت أولاالظروفه 
العا كسة أن تسير فى طليعة الدول الأخرى وأن تنبوأ المركر اللائق ها تحت قرص 
الشمس . 


جنا اعد 


4 وسيلة الحصول على مأ بشاء من 
۱ ستانة هی فالتظاهر بالقوةمنجهة 
و محاجة تركيا اليه فى الوقت نفسه من 
الجهة الاخری .و شا كانت أمامزميله 
ق‌الاصلاح الاوهو الخليفة السلطان 
ود مصاعب ترو على مصاعبه فانه 
كان لابفترعن المطالبة يكل مایستطیع 
آن تقنمه ألنهدمصر من المساعدة الخالية 
أو احرية . ودان مد على بصفته من الشیخ حمدعبدالوهاب 
أكي رأنصار الجامعة الاسلامية لایضن ."موس المذهب الوهانى 
بتقدمهذه المساعدةطالما دنق امكانه التوفيق بينهاوبين مصاله الخاصة . 
وقد كانت أول حرب أجنية خاض بالجيش الصری غمارها هی 
الحرب العريية : فاناللاعراب قدصارو | خطراً مخشی‌منه‌عل الامبراطورية 
العثمانية ومصر . لان‌العودة الىالفسك عبادیءالدین الاسلا ىالصحيحة 
واقتفاء أثر السلف الصا ما کان يبشر به مد بن عبد الوهاب (۵ ۱۹۹ 
ی ۱ قد أدى الى جع شمل العشائر فى بلاد العرب ووحدهاتحت 
زعامة أسرة ابن السعود © وفعلا وصلت هذه ا رکه الى أوجها ففعهد 
" (۱) لعبت الحرب الوهابية دوراً مهما فى العلاقات بين مصر وسلاطين تجد ما 
لايزال أثره موجودا إلى البوم» ولا كان المذهب الوهانى لايعرفه إلا القليلون خارج 
الجزيرة العرية فقد رأينا أن نلق عليه ضوءا بسيطاً سنی معرقة نشأة هذا المذهب 
وكيفية انتشاره . 
ولسنا نرجم بالغیب فیا تكتبه هنا . فلقد وقع اشتيارحكومةجلالةابن السعود على 
كسرتير له فى [بان انمقاد مم رالبريدالدولى فى لندن . ثم اتنبرتالحكومة الحجازية 
الفرصة وعبدت إلى مستشارها الذ ثور باجراء مفاوضات مع الحكومة البریطا نیا 





لس 


ابن السعود الثانى وهو الذى استولى عل الاما كن المقدسة وصار مدد 
بغداد ودمشق . وما حانت سنة ۱۸۰۹ حتى كانت شبه جزيرة العرب 
فد اعتنقت المذه ب الوهابى وأوصدت آ و اما وجوه المسليين الاخرین 
س لانشاءمفوضية حجازية فى الماصمة الانجليزية . ولا دان حضرة المستشارجبلاللغة 
الانجايزية ققد كان من الطبيعى أن أقوم آنا بدور الترجم حینا دارت انحادثات بين 
حضرته وبين فخامة ال مسترهندرسنوكبار رجال وزارةالخارجية خاصا بهذا الموضوع . 

ولا کان حضرة الشيخ حافظ قد لظ أن الجبور فى انجلترا لا يمرف عن الحركة 
الوهايبة إلا القليل المشوه ققد رأى أن ینوره‌بالقاء خطبة فى الموضوع عبد الى بوضعبا 
باللغة الانجليزية والقائها فى يوم ه يولية سنة ۱۹۲۹ بدارابمعية الآسيوية فىلندنحيث 
كان الاجتاع ب رآسةلورداللنى.وقدحضرءجمبرةمنأعلام الرأى وكبارالمستشرقين الانجايز 
الذين تقاطروا على الدار لسماع كلية رسية عن هذا المذهب الذى کانوا يعدونه 
غريبا وغير مألوف . 

ولهذا رأينا أن نقتطف هنا ما ورد عن التعاليم الوهابية ونشأة صاحببا فى الخطية 
اذ كورة الى ألقيئاها ففداراجمعية الاسیویة فى لندن انها تعر عن وجهة النظرالرسمية. 

ظهور زعم الوهایین 

ففی سنة ۱۷۰۳ هولد عمد بن عبد الوهاب فى جهة العيينة فى شمالى مدينة الرياض 
عاصمة نجد . فتلقالعلوم الابتدائية على أيه وكان شيخاً فقيما فتمذهب بالمذهب الحنيل 
“م سافر فيا بعد لاتمام دروسه فى جهات الصا والحجاز والبصرة . ومن ثم أصبح 
الاب عمد حجة فى الحديث وعل الآصول واللغةكا اشتهربالصلاح والتقوى والتقشف 
والحافظة على قواعد الدين الأصلية البسيطة فى النفور من البدع وشن الغارة عليها . م 
عكف على دراسة كتب أبن تيمية وتلاميذه وأخصبم أبن القييم وابن كثير وراقته 
إلى أبعد حد ابا تدعوا إلى البساطة الاسلامية . 

وكانت بلاد نجد عند ما غادرها مد بن عبد الوهاپ مسرحاً للخلافات الطائفية 
والحروب الأهلة هذا فضلا عن تفشی الخرافات الدينة . فلا عاد إليما بعد أسفاره 
النغة الذ كر وآلق عصا تسياره فى بلدته العيينة وألفى بلاده على حالتبا هذه شمرعن 
ساعده واعتزم أن يطبرها من أرجاسبا وأن يعيدها إلى البساطة الاسلامية والدين 
الصحيح الخالى من الخرعبلات والبدع . 


سء ا 

البح رالاحمروانتشروايعيثون فى انحط الحندى فسادا . وهكذا أصبح ف 
وسع الوهابيين أزن. يخزوا بالابر مبذه الا عمال امراطوريتين انين 
س وكان ينثشر دعایته بالطرق‌السايية وانصل بكبارالفقباء والسابین فالبلاد الاسلامية 
الا خری وما برح پثبم شکواه ما نزل بالاسلام وأحاط به من الخرافات الى ليست 
منه فى ثى. ویناشدم أن هبوا هبة قوية لتطبيره والعودة به إلى سيرته الأولى . 

وكان مد بن عبد الوهاب لا ينفك عن المطالبة يتطبيق أحكام القصاص الواردة 
فى القرآن الشريف ومنبا الحم بالرجم على امرأة عاهرة جاءته تلنمس التوبة فصدها 
عدة مرات- نقول لما كان هذا كذلك كان طبيعيا أن تغضب تائيه أمراء العرب 
الذين بدأوا يتوجسون خوفا منبا . فبعث أمير السا إلى شيخ المينة ينذره بهاجة. 
المدينة إن لم يطرد منبا الشبيخ مد بن عبد الوهاب . 

وماكاد نبأ هذا الطردأنيتصليبعض أ تباعهومريديه فىجهةالدرعية وأميرها عمدين 
السعود حى استأذنوه فى استقدام الشیخ عمد فأذن هم . فلا قابله أحسن وفادته 
وبالغ فى1 كرامه . وسرعان ما تعاقد معه على العمل سويا لتطور الجزيرة العريية من 
الخرافات والبدع ونشر النعالي الدينية الصحيحة بين أه ل البدو والحضر ووعدعساعدته 
ضد كل من حاول الوقوف فى وجه هذه الدعاية . ولاول مرة شعر الزعم الوهان 
بأن القه قد شد عضده وأن النصر سوف يؤاتيه سقاً ‏ 

التعالم الوهابية 

أما ساس مذهب محمد بن عبد الوهاب فهو أن الله وحده هو کل ثیء ولا جوز 
التوسل إليه بسواه . وتلخص تعالمه فیما بأنى : 
(۱) الصلوات اس (۲) وصوم رمضان (۳) وتحريم السکرات (4) وتحرعم الرنا 
(ه) وتجرجماخثر والميسر (5) والزكاة (۷) ومنع‌شهادةالزور والتشددفمعاقيةفاعلها 
(۸) وتحرم الربا (ه) والحج (۱۰) ومنع التدخين )١1(‏ ومنع الرجال من الزينة 
ولبس الربر لاه من أدواث النساء . (۱۲) وهدم المزارات والقباب عل أضرحة 
الأولياء للآنه يعتبرم نألو ئنية ويشغلالنأس عن التوجه‌لوجه الله تعالى (۱۳) وقح‌باب. 
الاجتباد أمام کل من يستطيع الاستنباط من أحكام القرآن 3 )١‏ والا اعتاد لانسان 
إلا على مايقدم من الاعمال الصالحة . 


© سس 

فى موضعين من الو اضع الحساسة.أما الامبراطورية التركيةفاهم وخزوها 
سلطا الدينة چا انبموخزوا الامبراطورية البريطانيةق قوت,االبحرية. 
وهذا ما حمل الانجليز على مد أبديهم الى مد على بدعونه إلى عقد 
مخالفة بحرية ضدهم . ولکن حذره من الانجليز كان آشد ما نبغ ى کا 
یو خذ من جوا على اقتراح الستر بورخاردت مندوب جمعية افريقيا 
س ولبث مد بن عبد الوهاب ينث رالدعاية بال#خةوالموعظةالحسنة ينما كان مد أبن 
السعود ببسط تفوذه على نجد وضرها بالحسام . وأخيرا تزوج أبن السعوديابئة جمد 
أبن عبد الوهاب فزادت الروابط يينهما توثقاً “م استولدها ابنه عبدالعزیزالژی خلف 
آباه تمد بن السعود عند وفاته فى سنة ۱۷٩۵‏ 

وقد استمرت الروب الدينة بين القبائل العربية بسبب الدعاية الوهاية زهاء 
ستين عاما ازداد فى خلاشا أنصار اين عبد الوهاب وأصبحوا جنداً عديدين حمل 
بهم على أطراف جزيرة العرب . 

وف سنة ووب توف عمد بن عبد الوهاب وقام أولاده بعده عهمة أيهم معتمدين 
عل مساعدة ابن السعود . أما عبد العزيز بن السعود ققد كان عظم الشجاعة شدید 
البطش وقد قتل غدراً فى أثناء الصلاة بيد أحد الفرس فى سنة ۱۸۰۳ تفلفه أبنهسعود 
ران قد تعود الکر والفر فى حدالةسنه حت أنه قاد الجحافل وهوف السنةالثانيةعشرة 
من‌المر,وانتشرت‌سعلوة الا مر سعود وخشيت منه ترکیا ع ملا کہا ف الشام والعراق 
فأرسلت اليه حملة بقیادةسلمان باشا فشتتها . ثم حل‌فی۲۰۰۰۰ رجل على کربلاء وفيبا 
قبور أنمة الشيعة وصاح برجاله « اقتلوا هؤلاء الكفار الذينيشركون باقه » فل رجاله 
أوامره وهدموا القبوروالاضرحة. 

وف ۲۷ ابریل سنة ۱۸۰۳ استولى الآمير سعود على مك4 ودخل الكعبة وأبطل 
التدخين وكف الناس عن تعاطى المسكرات وعكفوا على الصلوات وبعث كتابا إلى 
السلطان السانی يطلب فه عدم إرسال احمل المصرى إلى الحجاز مصحوبا 
بالطبول وألزهور . 

وق هذه السئة نفسبا دخل الأمير سعود المدينة النورة وأخذ فى نشر سيادته على 
بلاد العرب حتى بلغت حدود ملکته فى سنة ۱۸.4 شالا صحراء سوريا وجنوبا محر 
المرب وشرقا اليج الفارسى وغريا البحر الأحر . 
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البريطانية فى هذا الصدد . فقد أجاب ده العبارة الى انت تعتبر عثابة 
نبوءة تستوقف الانظار وهی قوله « ان السمك الكبير يبتلع السمك 
الصغير ولسوف تستولى انحلترا وماماعل مصر كحصتها فى تركة 
الامدراطوريةالثمانية ».فو وا يلوح ل يشأ استعجال حلول ذلك اليوم. 
على أن مدآ عليا لم بتوان فىتلبية نداء الساطان كلءا ناشده المساعدة . 
بل انه آرسل كافة رجاله الالرانالمزعجين ليستعيدوا الاماكن المقدسة . 
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# وه 
مد على ينذر مندونى الوهايين قائلا و سأرسل لک ولدى أبراهيي 
برعا أحيا, أو آمواتا ¢ 
سے فهنا وبعد أن استفحل الخطر الوهابى السعودى وبلغ إلى هذا الحد رأى الساطان 
مود الثانى أن يستعين محمد على والى مصر على صد هذا الخطر فلی الامر وبدا 
يتنفيذه بعد أن خلا باله بذبح المماليك على نحو ما مربك . ۱ 
استعدادات عمد على لصد الوهابيين 
فشرع محمدعلى يعدحملة يقيادة ابنهامدطوسون باشا وكتب فى الوقت نفسه الى 
غالب شريف مک يخبره بأنه سيرسل من ينقذه من الوهابيين فأجابه هذا بالشکر 
ووعده بتقدم المساعدة . 


<< 


وفيا م يعملون على استعادما وقعوا فى کان نصب لهم ففقدوا ثلی 
قواتهم,ولا رسف أن حداعلاً بتماصه من مواطنيه الثقلاء قد خلص 
أيضا مصر من بقایا هؤلاء الرترقتن الزعجین . ومناك اطمأن بال 
س و الآمير سعود بتوايا مد عل فأعد ۰۰ جندی لصد الصرین وکانوا قد 
آعروا من السويس ونزلوا إلى ینبم فانتولوا علا وغادروها إلى معسكر الوهاییین 
فى صفر.والتحم الجيشان وأسفرت النتيجة عن فوز الوهايين فى بداية الآمر حت إذا 
وصل مدد جديد لطوسون باشا من مصر زحف عل المدينة النورة وهدم أسوارها 
وأرغم حاميتها الوهاية على التسلم ٤ا‏ کان له أ كبر صدى فى سائر نام الحجاز ٠‏ 

ثم زحف طوسون على مك2 فأجل الوهایین عنها وأرسل إلى أيه اند حامية 
المدينة فست به عتفورا إلى الاستانة فقتلوه فوراً . 

ولا حل الصيف استعاد الوهابيون بعض ماخسروه ورأى محمد على أن الآمر 
يتطلبذهابه بنفسه إلى ساحةالقتال فساريجند عظم إلى جدة فوصلبا فى ۲۸ أغسطس 
سنة ۱۸۱۳ 

وف ۱۷ ابريل سنة ۸۱4و توف الامیر سعود زعم الوهابيين فى درعية وحل عله 
آبنه عبد الله ولم يكن فى كفاية أبيه فانحلتعرائم القوم حتی[ذ! نشبت المعركة الكبرى, 
بينهم وبين جنود عمد على فى ۱۰ يناير سنة ه11 وكان فيصل أخو الأمير عبد الله 
يقود القوة الوهابية ‏ دارت فبا الدائرة على الآخرين وتقدم طوسون إلى نجدولكن 
تفاذ المؤذن أضطره إلى وف الرحف. 

واقتضت الظروف عودة مد على إلى القاهرة قبل إنمام مهمته فالحجاز . فوصل 
العاصمة فى ۽ رجب‌سنة ۱۲۳۰ ه وشرع ف‌ندریب الجند على النظم الآورية و أخصب 
النظام الفرنسی . 
وعاد فى هذه الاتناء طوسون باشا فوجد أن قريئته وضعت وإدآ امه عباس ثم 
أصيب طوسون بای وفارق بعدها الحياة عاجلا . 

ثم استأنف عمد على اهتامه مسألة الوهابيين وكتب إلى عبد الله بن مسعود يكلفه 
باحضار الأاموال الى أخذت من الكعبة وأن يتأهب للذهاب إلى الاستانة . ولكن 
عبد الله اعتذر عن الحضور وقال « أن الأموال تفرقت فى عهد أيه » وأرسل المدايا 
إلى ممد على ولكن هذا رفض قبوها وأوسع الوفد تهدیداً وأنذرم بأنه مرسل الهم 
ابنه أبراهم فى حملة قوية ليأتى بزعماهم أحاء | وأمواثاً . 


kh 


و أمکنه آن پرسل جنوده الصر ین النظاميين ال بلاد العرب حيث 
استعادوا مكة وفتحوا طریق اج ( ۱۸۱۲ ) وجدر بنا أن نذكرى 
هذا القام انه كان د وجل بان الحكام الموالين لمحمد على رجل بدعی 
١‏ ذث » وهو اسکتلندی من أخذوا آسری فى حملة فريزر. وقد اعتنق 
ليث الاسلام وظل يعمل بحد الى أن وصل الى مقدمة الصفوف 
محض كده واجتهاده . على أن ابن السعود التجأ الى حرب العصابات 
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ابراهيم باشا يستقبل فى 
س وق ٠١‏ شوال سنة ۱۲۳۱ ه سار أبراهم بطريق النيل إلى قنا ومنها فى الصحراء 
الى الاقصر ثم إلى ینبم فالمدينة ولب يترقب وصول آوام‌آیه وقدانضمت اليه القبائل 
الموالية.وما التق الجيشان كانت لا براهم الغلبة فقبض عل الزعم الوهانی الا ميرعبدالله 
وأرسله إلى أبيه مد على فوصل‌القاهرة فى ۱۸ حرم سنة ۱۲۳۳ وف ۲۰ حرم أرسله 
إلى الاستانة حيثك حکوا عليه بالاعدام ٠‏ 
وکافاًالسلطانابراهم باشا بأنسماه والاً على مكة.فليا اتصلت هذه الانباء مدرعية 
دب الرعبف قلوب أهلبا فهدموا الدينة وتركوها قاعآ صفصةا فاحتلتها الجتودالمصرية 
وذا اننبتالحرب الوهاية . 


خيمته الامير عبد الله آمیں الوهایین 


۱۳ 
وکان النجاح حليفه فيبا الى حد أن مدا علیا اضطر الى تولی القيادة 
بنفسه وهی غلطة كادت أن تکلفه تمناباهظأ ولذا لم يكررها وجلية الخبر 
ان الاتراك اتتهزوا فرصة تغيبه وبسعاوا سلطانهم على القاهرة وییتوا 
مؤامرة لاغثياله یا جعله يعجل بالعودة الى مصر حيث وطد سلطته 
بالوسائل المألوقة تاركا لابراهيم القيادة فى بلاد العرب . وبعد أن توف 
ابن السعود الكبير قع ابراهم الحركة ااوهاية بقسوة صارخة وأسر 
زعيمهم عبد الله بن السعود وأرسله الى النطع فى الاستاة (۱۸۱۲) 
والان وقد خلا بال مد على فيا يتعلق حدوده الشرقية فانه شرع 
يولى اه امه شطر الحدود الجنوبية © ۰ فانالمناطق الواقعة فى أفريقيا 
(۱) سردنا عليك بعض ما اقنسناه عن أعبال عمد على وه لتعددها وكثرة نواحها 
-جديرة بأن يقر د لها الانسان مجلكد! بأكله لا أن حشرها حشرا ىهامش كتاب کالذی 
تقوم تعریه هنا . ولكن همنا الأول يا قلنا فى بداية هذا الكتاب ‏ هو أن قسد 
بعض الثغرات التىتركبا المستر بانج وأنتفصل بعض ماأجمله ما .هم المصربين الاطلاع 
ليه . ول شأ سرد معاوماتنا شخصيا بل توبخينا الاقتباس عن الصادر الأخرى لب 
أبلغ فى الاعتراف بعظم مزایا هذا الصاح الك . 
وننتقل بك الأن إلى صفحة جيدة أخرى فبا حظة لنا وهی الخاصة بفتح السودان . 
وقد لنصناها عن کتاب « تاريخ مصر الحديث » 
السودان 
مسق أن مر بك أن محدا عليا أوفد الکولونیل سيف ( أى سلبان باشا ) عند 
هبوطه أرض مصر إلى السودان بقصد ا کتشاف بعض الناجم وأن الكونيل سيف 
عاد مخ حنين . وتقول لك الآن أن منشی* مصر الحديئة كان كثير الاام بمسألة 
المعادن الثينة الى ممع انها مكنوزة فى المناجم الواقعةفيغرب النيل الأزرق ولذلك فكر 
فى قنع السودان على آمل الحصول عل تلك الكنوز هذا عدا ایک أن يضع علي بر 
من ضروب السلع التجارية القيمة والحاصلات الغريبة كالصمغ والريش والعاج 
والرقيق وهل جرا. خشد ما يلغ 0۰ من الجند النظاى وضم لیم بعض البدوحت 
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الوسطى » تلك المناطق الى كان بجری فما الى مصر مع مجرى میاه النیل 
شل لاينقطع من الرقبق و العاج والذهستد اجتذت مطامع المغامرين. 





قبائل الزنوج عند خط الاستوا, 
وكان مپاجر و الماليك وهم الذين وطدوا آنفسهم فى السودان تدوقفوا 


حسوزود ايع بنحو مانية مدافع وسيرهذه الحلة بقيادة امماعيل باشا أحد أولادم ‏ 

وفيونية سنة ۸۲۰و أقلعت الملة فالنيل فاجتازتالشلالات الستة إلى أنر صلب 
شندى والمتمة . وقد آخضعت بسهولة كل مامرت به من‌القری والدسا کر . ومن شندى 
قصدت إلى سنار على النيل الأزرق وراء الخرطوم . ولعل قبيلة الشائئية هى الوحيدة 
ای أبدت القاومة ولکنها سرعان ماألقت سلاحها وواصلالمصريون زحفهم إلى أن 
استولوا على سنار وكوردفان . ومن ثم سار أسماعيل باشا إلى جهة « فرغل » حرعه ٠‏ 
ظن أنه عار على مناجم الذهب . 

وفتك الوباء في رجال املة ولكن وصلته نجدة تبلغ ۰ جندى بقيادة صبره 
احد بك الدفردار فأقامه على کوردفان وقصد هو إلى المنمة فى الشاطىء الفرن.م عبر 
اليل الى شندی ف البر الشرق لجباية امال وجمع الرجال.فاستدعی ملکبا واسعه و تمر 
وقال له « أريد متك أن تأتى إلى قبل خمسة أيام بمل. قارنی هذا من الذهب ر ألفين من 
العسا کر » خاول اارجل‌آن يستعطف!مماعيل و مه على التنازل عن ثىء من هذا 
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اعدار هذا | لسیل‌الرایج فقرر ارسالحلةمصر بةصغيرة بقيادة اس‌اعیل 
الى أعالى النيل لاعادة انحدار هذا السيل #پیدا لاستخراج موارد ذلك 
القطر الخرافية . ولكن شبح المدن الذهبية جعل بتواری ويتقبقر أمام 
تلك الجلة الى أن اضطرتما المستنقعات الک مع ماتجمع حو ما من 
جموع المتوحشين فى المناطق الاستواثيةال ىأ نتعود آدر اجها (۱۸۱۲) 
وینما كان اسماعيل منهمكا فى توطيد الادارة المصرية فى شرق السودان 
احتلت قوة أخرى السودان الغربى بعد قال عنيف بالقرب منكردفان 
وكان ذلك موذنا باندلاع الثورة نی کل مكان حى أن أحداها جعلت 
تتاو الاخرى بسرعة مدهشة ما كانت تنجته أن اسماعيل نفسه ألق فى 
النار حا هو وأركان حريه فى احدىهذه الأورات بالقرب من شندی 
بالقدر.وأخيراً عرالاتفاق عل‌قبو لعوض عن الذهب وهو مباغ . ۰ ریال‌من الفضة 

فأجاب تمر الطلب ولكن لم تسعده انظروف مجمع القيمة فى المدة امحدودة اء 
يطلب مد أجلبا . فضربه اسماعيل بالشبق ( الغليون ) على وجهه قائلا : و أن كنت 
لاندفع المال فورا فليس لك غير الخازوق جزاء » 

فتقبل املك مر هذه اللطمة بالصمت ولكنه أضمر لامماعيل الشر وصمم على 
الانتقام مه فتظاهر تەليب خاطر اسماعیل وو عذه باتمام مأيريد . 

وق‌تاك الليلة نفسباجاء نمر إلى اسماعيلوقبل يده والقس منه تشريف ولهة أعدها 
اکراما له فلى اساعیل الدعوة وذهب فى تفر من أصدقائه قاصدا القصر الذى أعده 
گر ليفسه وكان مصنوعا من القش و لیس به سوى منفذ وأحد ۰ وقد جمع وراء هذا 
القصر كثيرا من القش وسيقان الذرة لعلف خيول الباشا أثناء الزيارة .ولا استقر 
الباشا ورجاله فى المكان اجتمع الرجال والنساء حوله ينفخون الارغول ویرقصون 
رقصا سودانيا خاصا . قطرب امیاعیل وضباطه لهذ الغنا. والرقصوغفلوا عن تقلبات 
الزمان . ثم آخذ عدد المتفرجين من الاهالى يرداد شيئاً فشيثاً الى أن خرجت المدينة 
كلبا واغتم مر فرصة هذه الجلية لاشعال القش والكوخ فى عدة مواضع يا كان 
أعوانه يجمعون للواد القابلة للالتباب وإلقائها حول الا تون . فلا التبمت النار سقف 
المكانالمعد لتتاول الطعام ظهر الباشا وأصمابه و يدم السلاحو لكن الجرمين جعاواسه 


۱۱ 


فکان عقاب ذلك اجتیاح السودان بنف س القسوة الى اجتیحت ما بلاد 
العرب من قبل . وهنا لك توطدت أقدام مصر فى ربوعه بصفة دائمة . 
ومن ثم أنشثت عواصم جديدة فى الخرطوم ون كسلا وافتتحت طرق 
تجارية جديدة فما بين سوا كن ومصوع على البحر الاحمر . وق أثناء 
زبارة تمد على الخرطوم ( ۱۸۳۸ ) أعلنت مصر - بتأثير الانجليز ‏ ان 
النخاسة غير مشروعة ولكنها بالرغم من ذلك ظلت تجارة السودان 
الاساسية . وف سنة ۲ ۱۸4 وصلت الجنود المصرية الى جوندوکزرو . 
وهکذا ترامت حدود مصر حتی اتنظامت مناطق لاتربطها مها أي رابطة 
جنسية ولا أرضية حقيقية » أو بعبارة أخرى أن مصرصارت فى الواقم 
اميراطورية قبل أن تکون أمة . 

ول تكن غاية مد على تختلف عن الغاية التى جعلبا نابليون مطمح 
سياسته . فقد أراد كلاه انخاذ مصر مطية للوصول عن طریقبا أل 
وقدكانت نمت طريقان الى الاستانة . الا وهى الظريق البحرية بواسطة 
د بحر أيجه » والاخرى الطريق البرية بواسطة الاناضول . وهذا ماجعله 
يلى من فوره نداء السلطان مود يطلب المساعدةضد اليونازين وهمالذين 
أرادوا الوصولالىالاستقلال بأثارةالفين . ولقدكانف الجنود المصريين 
والاسطو ل الصری الكفاية لیام ۳ تقتضيهالاحمال ار ببة والبحر ية 
حير شقونهم بالسهامويردونهم داخ لالآتون[لأنماتوا محترقين . كلهذاويمريضحك 
ضحك النشق والاتتام . 

واتصل نا هذه الفاجعة باحد بك الدقتردار فاشتعل غيظا وأقمم ليتتقمن من 
الفاعلين بقتل ۲۰۰۰۰ شخص من العدو بمدالتفان فى تعذييهم . وزحف بحيشه الصغير 
ولبث ف الدینقحی بر بقسمه . ثم هدأت الحالة وبذا ثم قح السودانوظل احد بك 
الدفتردار على حکومة سنار و کوردقان لغاية سنة ۵۶ حیث ایدل برستم بك . 


-۱۱۷- 
المشتركة لکیم جاح اليونانيين أكثر من الاسطول وال ميش الثانین 
اللذين ١‏ ينفلا بعد تنظم|تأمافضلا عن عدم [مكان الاعتمادعامهما ' وهكذا 
تم [إخضاع كريد بلا كير عناء ( ١8‏ ) ولأن كانت محاولة ابراهيم 
الاولی لغزو شبه جزيرة المورة قد فشلت (۱۸۲4) الا أن حاولته 
الثانية (ه ۸۲ )١‏ قد قصمت ظبر الفتنة . يضاف الى هذا أنه جهزت حلة 
جديدة فى السنة النالية لقعام دابر الفتنة نبائياً ومطاردة مثيريها الى آخر 
معقل لم فى ميس واو نجی الىسلرت بعد حصارطویل . وما كادت الخامية 
تشق طريقها الى الخارج حتى وقعت مذحة عامة ضد أهالى المدينة وان 
يلوح فى بدء الامر أن كل شىء انتهی على مايرام . ولكن أهالى المورة 
أثاروا فتنة جديدة فى مو خرة ابراهم بعد أن دب الشقاق بن المصرين 
وين الاتراك الذين كان بقودهم خسرو باشا عدو مد على القسديم . 
وهنا بدأ الاسطول البر یطانی يعرب عن سخط الطبقة الاستقراطية الى 
ل نكن تناست اليونان بفضل ماکان أورد برون ينفخه فيها من روح 
التذمر والاستباء من أجلهذا فان ابرأهم عند مادا يطبق على اليونانيين 
سياسة الفناء الى أدت ف الماضى الى إخضاع بلاد العرب والسودان 
رأى نفسه وجهاً لو جه ازاء شءورلاتقصه المعدات ممل أثرمعسوماً. 
ومن جهة آخری فان شعور بریطانا الذى تهج قلبلا ابان نطبیق سياسة 
الفناء صد الیو ناین قد انقلب غضباً عنيفاً عند ما بدأ ابراهم ينفييم الى 
مصر و یعاملیم معاملةالارقاء. و لکا دوتف الانجليز هذه النخاسةديروا 
مظاهرة بحرية من آساطیل الحلفاءفى نافار كانت تقيجتها تحط الاسطولين 
المصرى والترى ( ٠.‏ اكتوبر سنة ۱۸۲۷) . وهی كارثة ل تخل من 
فائدة لمجمد عل ما كان لبحس بها فى بد الآمر .م ما عم أن أيقن فمابعد 
أن الأسطول الترى لم يرسل إلى نافار إلا وهو حمل تعلمات معيئة 


-٩۱/- 


بایعاد جيش براهیم إلى الاستانة ٠‏ والان وقدخاص ابراه من الا تالک 
فانه راح يكتسح اليونان ويعامل آهلها کال رقاء عند نفيهم إلى مصر دون 





السفن المصرية التى اشتركت فى معركة نافار 
أى اكتراث با أرسله إل هكادر نجتونالأميرالالانجليزى من الانذارات 
الشديدة وقد تذمر ابراهیم منكادرنحتون فقال لترجمه الفرذى « الله ی 
لم أشبد طيلة حياتىمشل هذا الفظ ولاسمعتكبذه النغمة الى يخاطبنى.باء 
وهذه على التحقيق أول مرة وإن لم تكن الا خيرة الى اصطدم فا الزاج 
الب یطانی با مزاج المصرى.وسرعانماوقعنا كان ف الحسبان.فانكادر نجتون 
رابط بأسطوله أمام الاسكندرية وأرسل [نذارا نبائياً هدد فيه باطلاق 
النار علپا . وی الوقت نفسه نزلت حملة فرنسية فى شبه جزيرة المورة 
(سبتمير سنة ۱۸۲۸ ) وهنا اضطرت الجيوش المصرية إلى الجلاء عن 
المورة بناء على اتفاق وضع بين الانجليز ر بين مد على.وكان هذا الاتفاق 


-۱۱۹- 


أول اعتراف رسعى مركز ت#د عل . وهکذا جاءت نتيجة الثورة ااصر ية 
شدمه من بعض الوجوه باتيجة الثورة الفرنسية.فأن کلتا او ربن أدت 
إلى اتحاد الدول العظمى ضدها اوضع حد لتوسعها الاستعاری () 

م آشتد الكفاح بان تمد على والسلطان مود عشر سنوات كاملة 
تمكنت فى خلالما الجيوش المصمرية من | كتساالأأميراطورية الثانية 
وكادت بانتصاراتها التوالية أن تزعزع أركان السل الأورفى. ذلك لان 
السلطان وضع نصب عبئمه التخلصمنهذا الوالى العنيدينما أن خسرو 
الصدرالاعطم كان يتعطش للانتقام لنفسه ما أصيب به من‌الفشل بابعاده 
عن‌دصر . من أجلذلك انتهز الائنان فرصة تغيب عمد عل فى مه حيث 
قصد إليم! فى مهمة كلفه السلطان قضاءها فأرسلا إلى القاهرة والاً آخر 
يدعى لطيف بك لتدير مؤامرة لاغتيال محمد على . وصدرت ف الوقت 
نفسه أوامر بتعيين ابراهيم آمی لك أو بعبارة أخرى صار رئيس الابيه 
وهی تصرفات أدت إلى زيادة الشحناء يبن مد على والسلطان . م جاءت 
مسألةكريد فزادت الطين بلة . فقدکان مةرراً من قبل أن تستولى مصر 
على سو؛ يا مكافأة لها على ما أسدته للاأمبراطورية العثمانية من المعونة 
فى إخماد فتنة اليونان . ولكن استعيض عن سوريا بكريد الى ظلت فى 
قبضة الصرین من سنة ۱۸۳۰ إلى سنة ۱ ۱۸6 على أن محمداً لا وقد 
أحفظ صدره هذا التصرف انز فرصة هزمة الباب العالى فى ارب 





)۱( من المحقق أنه لولا اتحاد الدول ضد مصر وتركيا لما قامت اليو نان قائمة فىتلك 
الحرب الى عاد مها ارام باشا إلى مصر وعلى رأسه أكاليل الفار وقد قدر بعضهم 
ماتكلفته مصر فى:حملة المورة بعشرين ملیون فرنك وثلاثين الف مقاتل . 

, المعرب » 





۱ ۷ 
بطل ابراهيم باشا فاتح سوريا 


٩۱۳۱ 2‏ - 
الروسية التركية فبدأ يغزو سوریا 
قل أن مباجمه أحد ° وسرعان 
ماسقطت عكا فى يد ابراهم ( مایو 
سنة ۱۸۳۲) وهی الى دوخت 
ابليونمنقيل وكانهذا الاتصار 
صدى كبيروهيبة أكسبت الجيوش 
المصرية قوة على قوتها وجعلبا 
تندفع إلى الاأمام وتتخعلی من فتح 
إل آخرعبرسورياوبلادالا ناضول الأمير بشير الشپانی 
AES‏ ا ی 





فتح سورب 

(۱) يعتير قح سوریا وما أتاه راهم باشا فهامن ضروب الاصلاح صفحة 
ذهبية خالدة فى تاريخ عمد على ولذا رأينا أن نشير الها هنا بأيحاز - 

لقد رأيث مثلا ما كان يحيش فى صدر مد على من المطامع الكبيرة وما انت 
تحدثه به نفسه من العمل على جمل بلاده مصر دولة مستةلةعظيمة بحسب لیر حسا ما . 
فا كادأنيدبالخلافيينه و بن‌السلطان ويستفحل أمره حتى عقد النيةعلى غزو سوريا 
تفیذا لخطة سبتی أن دبرها مع الامير يشير الشبانى الكبير أمير لبنان عند جيه إلى 
القاهرة فى سنة ٠٠١‏ لالقاس شفاعة محدعل ماله من الحظوة فيأعين جلالة السلطان 
فى العفو عن عبد الله باشا والى عكا . 

وطيب مد على خاطر شیر وأسكنه فى بى سويف وأرسل فى طلب العفو 
المذكور ولبث يتنظر وصول الرد من الاستانة . ولکن سرعان ماانشغل باله حوادث 
الورة وتجريدة الخلة السالف ذ کرها لتدویخ البونان . ۱ 

وفى آبان حرب الورة ورد الرد من الاستانة وفيه قبول شفاعة مد على وصدور 
العفو عن عبد اقه باشا ۰ فاد الآمير بشير إلى وطنه مغتبطاً آشد الاختباط بصداقة 
جمد على مظهرا استعداده الکلی رد هذا اليل مثله وذلك بمساعدة مد على على 
تحقیق مطامعه فى الشام متی حان الوقت اللا م لذلك . 


۳ 





«یبت ألدين» وهو قصر الامیر يشير الشبابى النی نزل فيه ابراهیم باشاعند غزو سوريا 
ہے ولشد ماکان ابتهاج عبد الله باشا ہذا العفو الذی له اله الامير بشير . وکان 
الألوف فى آمثال هذه المناسبات الخاصة بااصلح أن تطلب الجنود العباية نفقات 
معينة ولكن عبد أنه باشا لقلة ذات يده اضطر إلى فرض ضرية عل المقاطعات 
والتجأ إلى معوتة الامير بشير 

على أن عبد الله با یل ل ام بف بشده ومن ثم داد الجغاء بينبما . 
ولا كان محمد على قد استقر فى روعه أن نجاحة فىوساطة الشفاعة لعبد الله باشاسوف 
يضم الآخير والآميربشير إلى جانبه عند قيامه بفتح سوريا فقد أح ب أولاأن يستوثق 
منبما . فابتدأ بالآمير بشير وأرسل طالباً بعض ما حتاجه من الاخشاب لبناء السفن . 
فلی الآمير الطلب ولكن عبد الله باشا منعه. فهال ذلك عمد علياً وعده مخالفةللأوامر 
الدو ل لان السفن المر اد انشاوها کانت‌فیالواقم للحكومة العثانية.فقر رالاقتصاصمنه. 
ومن ثم جرد ضده فى سنة ۱۸۳۱ حلة اليد والبحر يقيادة ولده ابراهيم ؛ باشا . 

وسارت الخبلة البرية بطريق العريش قاصدة فلسطين . وسرعان ما استولت علىغزة 
ويافا ينها كان ابر اهم قد ركب البحر مصحوياً بحاشيته على أن يلتق بالجيش فى يفا . 
ومن ثم سأر فى طليعة جنوده إلى عكا فلنها فى ۲۱ جمادى الاخری سنة 1749 ہے 


۳ ۱۳۳ - 





سفضربعليها نطاق الحصار برا وحراحتی كان يوم >«القعدة منالسنة تفسبا همل 
عليها حمله صادقة اتهت بتسلم المدينة . وكان بين من استسل عبد الله باشا تسه فأرسله 
ابراهيم باشا بناء على طلبه إلى الا سكندرية فوصلها فى ۳ الحرم سنة ۱۲4۸ ه ودخل 
عل عمد على فاستقبله استقبال الوزرا, وعفا عن تقصيره السابق وبالغ فى [ کرامه 
وضافنه. وتخلیدا لتاریخ فح عکا نشد الشاعر شپاب الدين هذین البيتين وقد نقلناهما 
مع الا" بات التالية الا خری عن کتاب « تقوم النبل » لسعادة أمين باشا سامی : 
لقد نصر الليك عزیز مصر وبلفه الى عزآ وملکا 
فادته العلا أن طب وأرخ مجد اأعر تفتح آلف عکا 
وفى ٠١‏ الحرم سنة ۱۲6۸ تحرك الجيش قاصداً دمشق فبلغ ضواحها فى ٤‏ ۱ مله 
وما ھی إلا ساعات حتى فر والہا على باشا مصحوباً بالشوريجى والموظفين والاعيان 
عدا . .و وفارسو . .وم نالمشأة . ثم حضرإلى المعسكر نفر من الأهالى طالبين الآمن 
فأمنهم ابراهم باشا ٠‏ وعند شروق شمس الوم التالى قصد إلى دمشق الامیر بيد فى 
نحو . .ه من الفرسان والشاة ينا ذهب الما اراهم باشا عفرج اليه كار الاعيان 
و سحوا وجوهيم بترا ب أقدامه . وف المساء دخل المدينة فا نشد بعضبم هذين البيتينست 


“=, 


-<۱۲- 
إلى أن بلغت آبواب الاستانة نفسها ( فرایر سنة ۱۸۳۳ ) هنالك 





ابر اہم باشا داخلا عکا راجلا عل رأس جيشه 
تدخلت رو سياف الامر ورأت أن تحمى العاصمة التركية محبوشها 
وأساطيلبا 1 
سے تخليداً لتاريخ دخوطا : 
ولا جل شأن عزيز مصر ودان لعزه غرب وشرق 
دعته الشام شرفی وأرخ بيمن العز قد ملکت‌دمشق 
وقد أم عمد على فى يوم ۲۷ احرم بعمل نیشان مکتوب عليه امه باحجار 
الماس النفيسة وأر-له إلى ابنه تد کارا وتبنثة پفتح عکا , 
وف ٩‏ صفر سئة ۱۲4۸ اتتقل صارى عسكر ابراهم باشا فى مس فرق من الجند 
قاصداً حص حيث كان يننظر الجنود الممانية بقيادة مد باشا وال حلب وعثان باشا 
وعلى باشا وال دمشق السلف ذكره وغيرثم . 
وق ۸ يولية سنة ۲ دارت معركة حامية بين الفريقين قتل فبا من الاتراك 
۳.۰ وأسر منهم ۰ ينها خسر جيش اراهم ۲ جرسیو ۱۰۲ قل وفر 
لبأشوات و جاءتارین مسکرم وبداخله ۲۱ مدفماً استولى علهابراه باشا يا 
استولءل أوراق ميمة فساها عمد با . وسلستخص وآنشد شاعرم هذين لیس 
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صورة تذ كارية لدخول ابراهيم باشا عكا أهذاهاممالى مود ری باشا إلى دار الكتب الملكية. 
سعدا تار بخ الاستیلاء علها : 
ياعزيزاً بمصر لازال يرق فى کال ما أن يشاب بنقص 
قر عي فالحظ يدعوك أرخ حزت ف جاه قوة ملك مص 
وما نادت الركبان ان تسیر بأنباء هذه الانتصارات حتى وقع الذعر فى قاو ب آهل 
حوربا وأصبحوا مخشون سطوة هذا الفاتح المظى . وما كاد أن يتحرك جيشه فى ۱۱ 
صفر سنة ۱۲4۸ قاصداً جاه حى استسامت له الدينة بعد أن تخاذلت أمامه اليوش 
السمانية وعددها يبلغ العشرة ١‏ لاف مقاتل . قفر متا نحو الف وخمسمالة مقاتل ووقع 
الباقون فى الاسر وقد أذشد بعضبم مورخاً يوم دخول حماه فقال : 
عظيم مصر أدام اه سطوته حازالمالك من دان ومن قاصی 
هذى حاة وهذی حص أر خا جد حوی‌الشامواستولعل العاصى 
وق ١4‏ صفر تحرك امیش فاصدا العرة ومنبا إلى تل السلطان فى طريقه إلى 
حلب فوصلها فى يوم ۱۸ صفروخرح إليه الا هاون یستقبلونه بالعزوالاجلال معلنين 
حلاعتهم الصاری عسکر وآنشد شاعرم : 
الحظ أقبل بالبشاثر والحنا وصفا الزمان وراقت الصباء 





البوابتان اأشهير تان عندمدخل مقاطعة کلیکیاق الاناضول وما تطلان على نهل جمهان 
وقد نقرتبمايد الانسان و متهماتبرت جبوش معيراميس وا کزرکسبز وداریوس 
واسکندر الا كبر وهرون الرشيد وجود فرى دىبويون وسليم الاول 
وابراهم باشا لغزو الاناضول 


ودعا السرورعزز ٠عصرءؤرخا‏ ازف الجال وهنه ااشپاء 

وما كاد أن يستقر امقام ابراهم باشا حتی آصدر فى اليوم التالى ۱۵ صفر مسا 
باتتخاب أعضاء الجاس الذى آم بانشاثه عقب استيلاته على دمشق وكات مرح 
الاعضاء ۲۷ شخصاً . ولک تمرف مبلغ حب هذا الفائح العظم فى إقامة موازين 
العدل ومبلغ سبره على خير الرعية نسرد لك ترجمة الاس الترکی الذى أصدر هده 
. المناسبة منقولا عن كتاب « تقوم النيل » قال : 

« أنه بالنسبة للحديث القائل بأن كل راع مسؤول عن رعيته وجب علينا النظر 
فى أدور الرعية وأحوالها بمافيه الراحة والرقاهية من كل الوجوه التى لاعصل إلا 
بنشر بداط المدل والاحسان علبم وفصل الاحکام فيم بالق قد استحسنا تشكيل 
مجلس مخصوص من خواص العقلاء وأسحاب الرأى من الاعیان والا"کابر والتجار 
و الوجوه للنظر فى القضايا والشورة فما ٠‏ ولذلك قد اتخبنا م من عموم آمل الشام سب 





FS 
مود بك الارتوطی ناظر الجهادية السيد همد باشا شرف‎ 
وجد سعادة عزيز باشا عزت ن والی ألوية الشام ثم ناظر المالية ه‎ 

د وأذنا كالسماعالدعاوىو بتحويل الششرعية فهاعی الشرع الشريفالفص لف السياسية 
۳ وبعد المشورةوتداول الاراء بين أرباب الجلس جهراً واتفاق الاراء بحم ما 
يتفقعليه ثم تقديم تقرير بما يتقرر لمتسامنا للتنفيذ . ویکون ذلك بغير ميل ولا غرض 
نفس ولا شپوة خاطر ولا أحراف لكبير ولا لصديق ولا لوجيه ٠‏ وكل من أخنى 
رأيه لعلة أو لندم نقد كلام من هو أعظم منه من أرباب الجالس فيكون قد خالف 
أسه وبذلك يكون قد أوقع نفسه تحت الملامة . وقد صدر أمرنا هذا لكون حجة 
علي فاغتموا نواب الرعية وخطة الخدمة الديئية الجليلة والحذر من الخلاف » . 

ولا وصلت جيوش ابراھے باشا إلى عکا واستولت عليبا وتجاوبت ارجاه الشام 
بأنباء هذه الاتتصارات الباهرة إستولى القلق على الباب العالى وأظلمت الدنيا فى عینه 
ورأى أن المسألة بعد أن كانت قاصرة على تأديب عبد الله باشا قد تحولت الى فح 
سوريا ومحاولةالرحف على دار الخلافة . فاستقر الرأى على ارسال جيش ركى بقيادة 
الصاریعسکر حسين باشا لصد ابر اهم باشا.وقد انض الى الاتراك مد باشاوالى حلبه 
وغيره من البشوات المهزمين . فقدموا جيعاً الى «ضيق یلان الشبير وحصنوه آشد 
نحصين . ولا وصل ابراهم باش فى ۲ ریع الاول إلى هذا الضیق شر ع ينظم جيشه 
ويوزعه بين الری وال كام . “م نشبث المعركة حامية بين الغريقين فاسفرت عن هزيمة 
الا تراك ورکیم سلاحهم ومدافعهم عدا غنيمة کړی دی المصريين . وقد خرج 
أهالى بيلان للترحيب بالفاتح الصری وأنشد بعضبم قائلا : 

+ هاتان الصورتان أهداها نمو الأمير مر طوسون للبعرب 


- ٩۱۳/۸ 





آدم يك 
مدير المهمات ه سر يزى بك باشمپندس دار الصناعة 


مليك مصر أدام الله صولنه وزاد دولته حسناً واحسان 
علياء همته قالت مورخة مضيق يلانحينالجهدنى لانا 
وبمد هذا النصر الباهرواصل ابراهم باشا زحفه بلا كبير مقاومة فى آسيا المغرى 
فاجتاز جبال طوروس قاصدا الاستانة . وكان قد عل بأن الباب العالى أخذ يعد 
جيشاً عرمرماً بقيادة رشيد باشا فشرع ابراهيم مرن ناحيته بجند الجنود ويتأهب, 
لاقاة خضيه. 
وينياكان هذا يحرى فى سوريا كان ناظر الجهادية مود بكالارئؤطى وهو جد 
صاحب السعادةعزير عزت باشامنهمكا فى مصر باعداد المعدات وتجنيد الجنودوتزويدهم 
بالسلاح بأمى مد على باشا لسد النقص فى صفوف القتال . 
وف يرم ۱۶ ریم ان صدر آم جمد على باشا بتعبين قوله لى مد شريف بك 
الکتخذا حكداراً مستقلا لابالة عربستان الملحقة بالحكومة الصرية وذلك بناء على 
استحسان ابته اراهم باشا. 
وف بوم ۱4 جادی الآولى عن أدم بك ناظ للجهادية والمهمات الحربية و أخذ 
ممم أا بتجهيز الدافم اللازمة الحملة المصرية فى سوريا. 
٠‏ وتم وقتئذ صنع خمس سفن حرية بدار الصناعة باسكندرية ويدىء بانشاء تمس 
سفن أخرى كل ذلك تحت مراقبة سربزی بك الفرنساوى باشمهندس دار الصناعة . 
» هذه الصورة أهداها لبعرب سمو اللأمير حمر طوسون 


-۱۲۹- 


فانسحت الجيبوش المصرية ولكن روسا ما عتمت أن طالت 
ترکا ری هذه المسياعدة وهی معأهدة ( هونكاراسكلامى ) الى 





مراء الصفامقجهة جبل الدروز حيث وقعتالمعاركبين ابراهم باشاوالدروز فى جهة اللجة 





بح وق يوم/الارجبسنة ۱۲۸ أرسلت إلى مد على باشا انباء بآن ابته ابراهم باشا 
التق فى اليوم السالف الموافق أول ديسمير سنة ۱۸۳۲ يحيش رشيد باشا وعدده تحو 
۰ مقانل بالقرب من قونة فشتت شمله وغ المدافم والاسرى ومنهم سلاح 
دار الصدر الاعظ وقاند الجيش عمد باشا الكريدلى .وم شم أصبح الطریق 
للاستانة مفتوسا مام ابراهم باشا فاخترق آسیا الصغرى وأصبح بهدد الاستانة . 

وهنا بدأ الذعر يدب فى قلوب الدول الاأورية وأقلقبا ما أحرزه ابراهم باشا 
من الاتصارات الباهرة وخشيت أن يؤدى هذا الفوز إلى انيار الا مبراطورية 
العمانية وفتح باب المسألة الشرقية قبل الاأوان المناسب . فقررت هذه الدول وف 
مقدمتها روسيا التدخل فى النزاع وأوفدت إلى مصر الا مير مورافیف لاقناع محمد 
على بضرورة وقف الزحف على الاستانة وتهديده فى حالة الامتناع . 


م۱۳ 
وضعت الا مبراطورية العمانية نحت رعابة روسیاوخایتا ( ۸ يولية 
سنه ۱۸۲۳۲۴ ) وقد قلع جمد على بالاستیلاء على سوريا وأدنة عقتضی 
معاهدة « كوتاهيا » وبصدور فرمان شاهانی عنحه الباشوية ٩(‏ مایو 
سنه ۱۸۳۳) 

ومکذا أصبح قيام أمبراطورية فى الشرق الا دنی حقيقة واقعة من 





جيش مد على فى لباسه العسکری 


س وقد وفق الا مير فى مبمته وأرسل محمد على إلى ابراهم بوقف الرحف . وبعد. 
مفاوضات مضنية وضع فى ع ؟ ذى القمدة سنة وء ۽ الموافق ع١‏ ماو سنة ٩۸۳۳‏ 
مايسمونه « وفاق کوتاهیا » و عقتضاه کون سوريا قسمامن المملعة المصرية وأن. 
یکون ابراهم باشا حا کها وجايا حراج أدنة . ۱ 

وم م رجم ابراهم إلى سوریا ووجه اهتامه إلى تدير شوونبا بالعدل. 
والانضاف وبی‌له بادىء بدء قصرا فى انطاكة وأنشأ فا التشلاقات وعيناسماعيل. 
بك واليآ على حلب ا جعل امد منكلى باشا واليأعلى آدنقوطرسوس واحتفظ لنفسه 
بالنظر فى الشؤون والاجراءات العسكرية . 


7 مایا لاول‎ r 








سواه رگم پد خدانتاروزو هم تصلية سلطان انياا ينار ظتدند سكره 
عسوم اوه که تسه مطوهة عاندهنششزدة عقوف مط ورا ولان نوع بى 
مك لطم مدت وا جاع وانتلاف وا ختلا طارندن‌نشت‌الان ركان 
وكات و 355 اساج اما سل وانم‌اولان مماشراث 
وء‌عاملاتر مما قوقاد وساق »موا اه ی طط وخ ر راب سا لرنده 
هوتوائمراوله‌ری عراج وه واتی وکغبت اله عاری اواترىا زهر 
سهت ند وعمریه بادی ور مورت انان ونهی»‌ودی رحالتادوی 
عورا ورمرات ثارت اول الال ادر سعا اة ممسر هر دا لمرلا ممالج 
ؤراءثوسراتث وا واع‌صنام وحرعث موادئد ں سورد طهوراولان 
عاق ردق امور الها مه مر حب رواد ورتاا رای اسباب اكه نل 
#ستعصاتنه سب رگوش ر ورث درد وکر ند اولان کی فیا دنا جتان 
وا سارازء سهد ووررش مسرم بطام وتتظام مارت فراولا د ومد اروا 
آسایش وراك تاهال وعادارلدیفدن نکررندیری اتطامعارت 
قرا رلاد« مرف ورای رروبی رفاهیت وراحت ففرای عادءوقی اوه 
کلان سف مرست مدتادافند مزل جرتال دو اك رسم ویامسدن 
هرادم مد ات اعلا ددا ورا نه رى ایالم مصرو ما موزاری معرتارب4ه حب 
#لسله‌نام وم ارد دا رد النان خصوصات واقعد جرال ديرا 2ه 
گان واول د برانده تنقبه وت فلن وفاندساصل اووحق صوره 
حو تا واقتضا اد ؤلرء نكر" لوب هر ره لئد هکو رین دنفت ومشرت 
ماورژلا عملرمارى! ره ری موحب قمعا ولاق انتساب ومس تارم شمر 
#ولاندن| جتتاف ا ولي صورثارى اواوب نواراد: خی خدبوی يواه 
خدررال‌دبواتد.اوندغه ]سرا اولشفده! بهد لاه تتمرواءلان 
او انی ٠‏ مجلس .اورشه دذأكرداولنأن ودوان‌شدود» روت‌نانان 
صوصل وجداروسودان ولا تند ن وسائي اطرلف وا کامدن کلان 
#خارواداردش له النوب ذکراولنان وقایم سابوعهبه علاوهقلشسی 
حتصوداولان هوان دنه حنسصولثه بادىو ,امور عطام 
مار حكابتوى الاسترادك موافی عملت اولان صنو فاموره 
ا.الغممؤدى اول جى واضع ا ولد بی طهيرالهاسجير حشرت داور یه 
لايم اولوت مم وغدل اانه امرواراده‌ریداغخ أولديضين 
با الین طبع یٹ ھ دا مرن ا رای روما يع دصيريه نامه امم 
«شهرت ورګ درواهه ارق 


الجدهد باریالام واأصارة والملاممملى سيق اميت وا ۰ امامد 
ان غررالاء ورا ارائعة مناحناغ حتس ادم المتدصين یذ 
هذا لمان ومن انلام وح کانمم وکوت دوعا دلاتهر ارام 
ال سمت من استاج »مم سما هی نة الانشايوا لتبسير لدم 
وال بغان وا طهارالذ رة الم ومية وبي صال مثه بطلمون عل یكشية 
الخال والزمان رهذاوا مع لدی‌اول الا لاب ومن حبتآنالامور 
الیقة ا لاملا من مو الهالرراعة والهرائترافى راع الستابع الى 
استهمااهاتاق الرنارا لتس برهي اباب النصول على الرظاهة كلل 
.الا حاب والاستراز عابم منه الرر والاذا خصوما فى مصر 
بل هىاساس نطام! للدان رندییررا حة اهاهاشکر حشرت ادنا 
ولى انم ق تیب اسوال|الاموعودها راعند الآ موراهاها رزشدها 
وق‌ذطام‌الفری داالیا ن ورف هبسک نپا وراحتهم وومنحدیران رال 
تا صدامن ودمهانترد الاموراطادة اتاع «نهاالفم والشررال 
الدبوان ال ذکورران؛ بو شم هبه متهاما مه ینغ الا رالامادذسن 
داقعنالا مورن فرعا لقع والضررءقب ماعته مدر الق 
ویب عله مامه تسل !اسر روهنء الارادةالماط ةالعادرة هن حشرة 
معادئوف‌النم وا کات تد جرت فن دران اط رال الان الاما ل کن 
عرمية الان قاراد رلالام آنالاشارالی‌ترد الى الدبوان الذکور 
تاق و بلجنب متها ماهومفد ونخشرکوما یع عط الامرر ای ژددن 
لیالد أكرة! لان والامور ا ناوریا قد اناا داری والاخار 
ال قناقن لقطارا ما زوالسودان‌ومن هص جهات ای ی وذلك لبكون 
كله تة اسصول دل الةوادا نة ال هيم سود ولىاكم وتفربا 
أمارية للاموری القطام وباق الکامالکرامالنله ن ند برالامور 
را مما وم كون هذا ۲ لی ند لاح ق ضعرالز ان الت ول الم صدر 
آم مالشمريش دمام الامورا کورتوانتشارها کو مام هنا اه ردب 
واشنهرت وتا یع الفصمريه وبا حمن النبه 


طیمت هن الوم م ممه به ون شالن اليريه بطبدة صاحبالفوحاتالشه سولاق‌-صرا أيه 
صو رة الصفحة الا ول من العدد الأول دن جريدةالوقائم المصرية ای آتعأما سا كن الجنان 
محمد علىباشا ويرى ل الجانب الام الةالالافتاحىبالة لر كة وتر جته باللغةالعريةإلى السار 




































رعشا لاون شنده ننه دن رقلعه ده سمه ى مگ راسته وامئعه 
رارزرسل عرائها لله حور باررکان اوررسه مكرى أل کونده 
ا ومائطه دن تنمدا كرس ندبی ,رمقدارامنمد ج رل سه قورئدى 
امک اویسه قو زکونده وقورمه ددر طعه شو د مش نه سی بلا جره 
مورءاهالإستدن ولوف جو جوظظرهه ارن‌نش مسان بوتلبارله 
دات ای باررسکاناررربه انار جک وده ور وسته دن رقلمه تمه 
مشه یکزاسته جو4 سل ودانتای بازرکان‌دمتنه ای قلعه 
سيئه د برد ویش فرانه ابه تلکی پازوکاناوزړنه ونال ی کونده 
اسک در ایام هکل لردر 7 

اما أعدناسكئد ریه به کرندر 4 جل غلال وامبنافكُ تنه ونت اعون 
۱ سل سارك رشدردماط طرظرمه متضح اوه جق عاد هکان شاقان 
















وعشربن يرما ووردین ساملا ت عة ابام مضه امكليزية موسوقةتضاعة : 


عل ذم ةا لوا لوریسی ووردم ن كرفو ی لعشم بوما حفینة شود 
على م الوا ادان انی روسن هاعر رال من مسكى اموه | 













موصوقة خا وتدطت معپا الا واا داتتاہی صاريين 
وال نوا اناك غالا ی ريال رانا وذ ق اوم1 امى عشم | 
من هرر شان 






























۱ قرب سی ارشوسندهتامشدن شونه‌اع ال اولنوب مامورارەغولا 

کلزن تا ار برلی اجادءاوتمدرق علال اناف تساه شوت 
مدکوره ه که رلسی وروس مصردن رياه وارعته امیش به 
اراسي رامات ار 4 تسان ال ملقه ارلوب پیربکزملقه يه بررصندل 
وبرمندة درت شاغدابه ررس ميم واوزرسه بررصتعد 
| ثراص ثدين تاتمرق امدشدایدن #ولوعيرتجول انشا عل 
ماموربارمه سوق وتبیراو ی وفاعق نمی ممما ارفوب درق 
ارفسان‌راره اعانه اوق اورره امالم قلبه على تاريدم متم قبوداناره 
| تله دی:منی بات تباث تقایل ودات رکد ی وسطى ارلان أراندن 
امك ماهاول يوزةاطاررص وبل طارفطران راون تنه ارسمایونکری 
دل فشدارمشاق وبورعدد تالح بى قنتسی ویوزهددطکنررزی 
ونث بك عروش اعشاوتلم ارتوت تا بق تعيره تاج اولان رئباره 
بلارع تمن اماه سند ی اله زق یری در اعطارارل دارو 
| ولاف شونه می تاطی سه اسرا سی ومو جيه ار نسق 
| وبا سود لی ضام وهم اولسی و واصول‌رشد ودماط صولندهدی 
| اجرلارئنه مركا ماري وعلالواصافل سپولته تقل‌ونساری 
| صوصدباد یاوه جلي مود به تر عه سی تطبيرينه ماع ورم ایق مرسانه 
أ دري شآزاندی حصرتاری تمه عرص ان واتتضای بالذاکزه 

| ڈوف مم اتد نار سرعت سيراه ص وروصووابدء یکندن شاف ان 
ارو سندهشوه انشا سندد مرف نظراوئوی سال رتاف ند 
اوأمل وشاء‌طه درت ست ورکلی اونا کی مدد صندل سلوش یل 
| حش رتاری على قندن انت اارابوب ننه وطکن وسارادوایق سروصا 
]روص دکوندولمی ونا ری تصيره عنام اولان ساره مرف 


والانتائل تصليم ترعذالجمود ذ عر اتال د اندازالائي شولةعند ۲ 
مفرق الا اہ الال ناستق دما طورشد شاه شیب شقان نمی | 
تفل الغلا والا صناف من الا ال الهاسيلا وحم اف راک الو سوت | 
اانلازای الا لم غيرفارخة مل تنفل مت الغلا ل وا لاصتا ىال الشوية 
ال کورة یکل سم ول وتال این اانه لدد عل ان اتفری للكابئة مام حصر | 
وجرتاع نکل فى متين متراحاعتسفرا وهی بع ها منة وت مون اعد | 
وان تديسبل نت ل الثلال والاصناى ومر محرالنل بالمراكب بشرط 
ان صصص عل كل شان ساعات مل کرصندل کون قبه ريدس ولريمة | 
ملا حون وقواص بشاطرعل سرا راكب الوامقة والشوواستة عند ذه 
و شپاوان رسلا النبطانات تین ق الاتعاليم التبلبة قل انال | 
بای تطلرزقت وة نا طط راد وعث ر3 فد اطي رساميروجسة قناطير 
ماق وما عدد من الواح الخال وم توب من تاش الشراع و الا 
عرش متي اناا حتاج احدااريسلالى اصلاح مركنه وكا عي رتادرعني | 
ذلك با خدمن الضانات فل ذكوبرن مابلزمهاسماناه ردا من میرح 
بل بوخد مله سند ة اك ویمل هدند ای تانلرشو+ ولاق وناد | 
بحسم مومه من لاد من‌ابوته وادهذا ایب بد ان‌یگوت 
ی‌رشدردساط خن خ نذأ کراعل الجلس ینار کہا باه من حيث 
ناب قبری انا سريم قلالزم اللشونةاللذكورة | 
وال اند سسكور بل شخب تدييره الا وهذایلام4 آهي‌وشبه 
على ممل وی سل کی ی ای عشمرمندلا هام ل!حدماارسة مقاد یف | 
مع شراعه وساريا اژمه متت تاق‌ا ی افحروسة تك لاسراع وروا 
ابتاانه ازام قروساشى اخريسقي ليم من سال افندي تانطرالتر‌سانات | 
مه الاصلى عن درن م ویو شد منهم سنديط اك رل الي تاره سوه | 
بولاق وم همم مناج رېم تن ما خد وا خن لقا نتاه ترم ابرق 

بالاولادالمقند رين من الاخاليم لتملواهد.المشة يحدث مكو ن جرهم 
من‌الائی عش رة الى الس مرة وپپننالطریي عسل الاعخام 




































ون عطاس لاز كلإ نادوات سائرهمى تساه نانفری لل افندۍ 


ى 1 .ه هه . : الله الم كة . الى ية 


۱۳۳ - 
الوجهة الاادية بعد أن بمكنت 
جوش الفلان می صد 
مستعمر يوم الا تراك ف اث 
معار ك اس وهی معرکة مص »2 
ویلان وقونة . وکانت الجيوش 
المانة قد اختل نظامها ما أدخله 
علءباالسلطان مو دمن الاصلاحات 
وتسرب إلى قلوما اليأس من جراء 0 
مانرلسهامن المرائمع أ يدى الروس 9 ارتين اقدی والد يعقوب باشا ارتين 
وخارت قواعابييب تا مرو اليتدسخاف.ين يع 0 

3 ۰ سبتمير سنة ۱۸۳6 وکان مد على 
الذىحرممنتولى القيادة العليا.عللأن ‏ برجم إليه فى آمور التعليم 
الترحيب الذىاستقبل بهالمصريوزمن الشعوبالمستعبدةفى الامبراطورية 
العثمانية سرعان ماتلاشی أثره برفع سوريا وفلسطین راية العصيان ۳ وم 
5 قيام الفن وقعها 

(۱) بعد أن وضع اتفاق کوتاهیا على مامر بك عاد ابراهم باشا إلى سوريا وشرع 
شير آمودها ا تقضی به أصول العدالة والانصاف ولکن حى الاصطیاد فى 
الماء المكر ما لثو! أن نفخوا فى بوق الثورة فاشتعلت نار الفتن مما حمل ابراهم باشا 
عل معالجة الأمور عنتبی الحرم واستعال الصرامة مع من لبقت إداتهم . ولا كانت 
حوادث العصيان وما تلاها من الآهمية مکان رأينا أن نقص عليك بعض تفاصيلها . 

ه ا معرب » 
فى أواخر سنة ,وب وه وأوائل سنة ۱۲۵۰ أى حوالى متتصف عام ١484‏ ثارت 
بش الفتن فى جهة السلط والكرك وامتدت إلى القدس . ثم سرعان ما امتدت إلى 
وما كادت هذه الآناءئتصل محمد عل باشا عرز مصرحتی‌آصدر أوامره فى أوائل 
صفرسنة ۱۲۵۰ بارسالعدةالايات إلى غرة مزودة بمبماتها ومداضها .بلأن بعض س 





سع۱۳- 


تقمع فتنة الدروز والوارنة الا فی سنة 
۸ نما تفس بعدکل مام ربك أن العبء 
كان فادحا حیت كانت تنوه به قوقمصر . 
وأغلب الظن أن شعاً آخر عدا الشعب 
الصری ماکان فى مثل هذه الاحوال 7 
يتردد فى المناداة بالثورة احتجاجا على أحد مایخ الدروز ‏ 





الألاياتالتى کا نی قدحشددت لارسالها إلى الحجاز قد صدرت[لما الا وامربالذهاب 
إلى الشام . ول یکتف جمد على بذلك بل جند بعض عربان قبلتی أولاد على واتمیعات 
وبعث بهم إلى غرة وأمرم باستمال الصرامة مع المربان الثائرين . 

وق |بان شر صغر سنة ۱۲۵۰ يمكن ایرآهم باشا من هز عة أشقياء العربان فى 
جهات نابلس والقدس . ولكن هذه امزعة ساعدت على انتشار الثورة فىكافة | حاء 
سوريا عا حدا محمد على إلى السفر من الاسكندرية فى أواخر الشبر الذکور قاصداً 
إلى يافا حيث جعل وجهاء اللاد يتقربون منه . وقد اجتمع مد على بولده ابراهم 
وتباحثا فبا يننى اتخاذه من الاجراءات لقصم ظبر الفتنة الى كانت ماترال مستعرة 
وخاصة فى جهى نابلس والقدس . 

وآخيرا أدت أعمال ابراه إلى التغلب على الثوار وقع الفتنة لا فى جهة صفد 
وحدها بل وف القدس ونابلس أيضا . ثم تو جهت الجنود المصرية إلى السلط والكرك 
نهدموها . 

على أن الفتنة بعد أن نامت قليلا عادت إلى الظهور مرة أخرى فى جبال النصيرية 
حيث خرج جماعة من الآهالى للاشتباك بفرقة من الجنود المصرية كانت فى طريقبا 
من اللاذقة إلى حلب لأعادوها من حيث جامت. 

وكان الأآمير بشبر الشبانى قد أرسل فى خلال ذلك الوقت ولده أمينا إلى مد على 
لخبره باتظار والده لوامره بتسيير القوات اللازمة من صفد قمع اثائرين. فأصدر 
اليه تمد على الاواس اللازمة . وما هو إلا قليل حتی (تحد ۷۰۰۰ من المصريين مح 
۸۰۰۰ من الدروز والموارتة بقيادة الآمير خليلبنالامير بشير أمير لبنان وساراجميع 
إلى جبالالتصيريةحيث تمکنوا من‌اخضاع الثائرين نهائآوحملوم على القاء سلاحهممت 


۰ ۾ ي 
م و ری 


7 ۳ العو سان م چاه 5 


۷ 


5 كن ند اناشع وم هن 
و ۱ 0 7 3۳ 1 


1 
a روز وا‎ E E 
۴ 





ا تشبد بذاك كتبه الثلاثةالمذ كورة ف‌هذه الصورةإلىوالى نابلس سلمان أفندى 
يأمره فبا باقامةالعدل بالقسطا سالمستقيم وحذره من الانقياد للعواطف وحب الاتتقام 
س وزيادة فى الاحتباط وخوفا من المودة إلى الثورة شرع ابراهم باشا فوزع 
سلاح السوريين.وقد تکن من ذلك ولكنه لم يستطع تجريد اللبنانين ٠‏ 

وبعد أنْ خلا بال ابراهم من تزع سلاح السورين بدأ مساعدة الامیر يشير فى 
المجوم على أهالى الشوف واآلمان فى لبنان وتجريدم من سلاحهم وبذا استتبتالسكينة 
فى اتحاء البلاد وهدأت ال حوال فباواستأتف ابرأهم أعمال الادارةالصالة ما عهدحد 


—- ۱ 


قسوة خمد على ولكن الفلاحن لو 
بدلامنذلككانوا عوتون بالالوف 
أو پفرون أو يشوهون أجسا 
عمداً هربا من الانخراط فى سلك 
الخدمة العسكرية البغيضة ٠‏ 
ولو كان عمد على ترك وشأنه 

لكان الأرجم أن حجم عن تجدید 
الكفاح ولكن بريطانيا ما كان 
الطريق ألرىفى وجهبا.ولقد ترتب حسين مد كما وأحد طلبة بعثة عمد على 
على تخوف محمد على من أنه إذا ففرا 
فيه منالحزم المنطوىعى حب العدالة والانصاف؟ تشهد بذلك كته إلى والى ناباس 
المنشورة فى الصفحةالسالفة.وقد طلب فبا معاملة الثائر تمد الصادق معاملة تنطوى عل 
العدل وعدم الانقياد لحكم المواطف . وزاد على ذلك أنه تبدده بالاعدام بعد إذ تين 
أن طلبه [عدام الثائر الذ كو ركان يلا وجه حق . وقد جاء فى النطاب الثالك قوله 
« إذا کنتم أعدمتموه فوحق الكعبة سأبعك آجییک مخشبین وأرى رقبتم دی . . 
وإذا لم أفعل فان أ کون ابراهم . 

على أن مدا علياً أح ب استخدام سوريا لتوسيع دائرة حكه فشرع فى جب عالرجاله 
والخيول بالوسائل القهرية مما غضب له الباب العالى فعقد مجلساً فى يناير سنة 4۸۳۹ 
وقرر [رسال تجريدة قوامها ۸...٠‏ مقاتل تحت قادة حاظ باشا وسيرها ضد 
أبراهم باشا بقصد [خراجه من سوريا . 

تركيا حاول إخراج ابراهيم باشا منسوريا 

وكان شبحالذهبف الأقاليم الاستوائيةما يرال مائلا یامد على. فعقدالنيةعلى 
الذهاب إلىالسودان للاشراف بنفسهعل أعمال الكيائيين القاتمين بالبحت عل العادن ف 
تلك المناطقالنائية. وهكذ! شخص إلى السودان تارا أمور مصر فى أيدى حفيده عباس 
ألثانى وكان قدعين من قبل مدير للغرية . ولشد ما كان اغتباط مد على عند مارأی 
الآمن موطدا فى السودان والعدالة تحرى مجراها فىكافة ربوعه . 





-۱۳۷- 


أعطاها شبراً من الأأرض أن تطمع فى ذراع ثم فما هو أكثر من ذلك 
وهكذا دوالك أنه رفض تاتا متحها امتبازاً بأنشاء سک حديدية عبر 





جيش إبراهيم باشا فى نصيين 
برزخ السویس(۱۸۳۷) وإذ كانت لندن تنظر بعین‌السخط الشدیدژی 
انتشار سلطة مصر على بلاد العرب حى الخليج الفارسى فانبا انقلبت 


سے و ییا هو جری ورا, سراب النهب جاءته أنباء ال الى جردها الساطان مود 
بقيادة حافظ باشا لاخراج ابراهم باشا من سوريا ۰ فام هذا الخبر وقفل راجعاً إلى 
مصر بعد أت كتب إلى ولده اپراهم يكلفه بالاستسال فى الدفاع . فصم هذا على 
حشد قواته فى حلب وشرع يعد عدته للفتك بالحملة التركية اذ كورة . 

وکاان السلطان مود لم يكفه توجيه تلك املة المائلة برآ بل قرر فى اوقت نفسه 
إرسال عمارة حرية إلى المياه المصرية . والآن فاسمع ما أنزله القدر بالقوات التركية 
البرية والبحرية. 

ففى ۱۱ ريسع الثانى سنة ۱۳9۰۵ تقبم ابراهم باشا من حلب للاقاة جيش حافظ !ب 


-۱۳۸- 
تناضل بشدةعن مبد أصيانةسلامة ال مراطورية المیانةوغذا احتلت‌عدن 
من قبيل الاحتياط لتكون متفر آمامی ضد مصر.ولكن فرنسا كانت 
من الناحية الاخری تؤيد توسیع مصر . وسرعان ما وقعث الآزمة عند 
ماتنيننجمدع أن المعاهدة التجارية بين انجلتراوتركيا( ۱۸۳۸ )آصبحت 
خطراعل نظام التجارةالحكومية بأسره إذكان يعرف أن ماتعقده ترکامن 





مدالية محمد على باشا ضربت ف باريس سنة ۱۸:۰ 
1 تذكاراً لعرکه نصيبين ‏ الوجه الآخر للمداليه 
المعاهدات پسری مفعوله على قصر حنما.ولذا طلب جعل مص رمستقلة 
اشا . وق يوم ۱۳ منه التق به فى جبة نازيب فنشيت معركة عنيفة بن 
الفريقين مدة ثلاث‌ساعات دارتفبا الدواثر على الجيش التركى ففر هاري إلى مرعش 
بعد ما غنمه ابراهم باشا من المدافع والمهمات والاسری . وقد قدرت خسائر القوة 
التركية رسيا ما بای ...+ قتلى و.. ۱۹۱۰ آسری و 60 ۱ مدقع من جا ۰ مدفع . 

م واصل الیش المصرى زحفه فاستولى على نصيين واحتل مدان عتتاب 
وقيصرية وملطية ‏ 

وف ۱٩‏ من هذا الشبر نفسه ( أى مايقابلسنة ۱۸۳۹) وقبل أن تصل أناء هذه 
اراتم إلى الاستانة نوف السلطات مود اكثانى اة ( وأشيع أن خسروهو النی 
دس له السم ) وخلفه على العرش ابنه السلطان عبد الجيد خآن وهو بعد فى سن 
الثامنة عشرة . وقد اعتلى العرش والدولة أشد ماتكون اضطراباً من جراء ما أحرزه 
ابراهم من الا تصارات الباهرة . 

آما المارة البحرية فان قائدها آحد باشا القبودان یمد أن رأى خوسرو باشا تول 
منصب الصدارة العظمى أجمع مره على أن يسل عمارته جملة واحدة محمد على يدون 
حرب أ وكفاح . وقد ثم هذا كله فى أوائل جمادی الا ولىسئة ۱۲۵0 وكانت لمر ةس 


-۱۳4- 


عن الا مبرراطورية من الوجهة التجارية . ولکن السلطان مود رد على 
هذا الطلب بأنأعان أنحمداً عليآثائر . فبادر هذابغزو سوريا.وهنا شرع 
اب راهم هر 5 جدید بکرر انتصارانه القد مه ار من انضیام| یرال 
« فون مولتكد » الكبير إلى جانب الراك . وأخيراً اضطر السلطان إلى 
قح باب المفاوضات مع مد عل ولكنه انتقل إلى جوار ربه بعد أن 
دس له خسرو السم على الأرجح . 

وقد أصمم هذا الأآاخير صدراً أعظم فى عهد عبد اد السلطان 
اد يد .وهنا عان‌قودان اش منافس خسرو وعدوه الان- تحر لض 


بس فر ح عظيمة فبمصر عا جمل عمدآً علياً يصدر أوامره ياقامة الهرجانات وال فراح 
مناسبة حضور أحمد باشا المذكور وانزاله فى قصر خا ص كضيف عل عزيز مصر . 

وفى ۱۳ جادی الأولى أرسل عمد على کناب مطولا إلى وزرا, السلطة العمانية 
آعرب فيه عنارتياحه لبوق السلطان الجديد عرش السلطنة ويعلن خضوعه وعبوديته 
وينصم باقصاء خسرو باشا عن منصب الصدارة بعد أن تکبت الدولة بمشورهالسيئة . 
وقد داقع عن عمل أحمد باشا القبودان أحر دفاع فائلا إنه كان موفقاً فى ضم المارة 
التركة المركة من ۲۳ سغيئة إلى المارة المصرية حقناًللدماء واشکون المارتان عدة 
للدولة فى مدهيات الخطو ب. 

وف ۲۲ من هذا الشپر تفه أصدر عمد على منشورا فىكافة أنحا. القطر بأنه تبين 
من مكاتبة الصدرالاعظ أن جلالة السلطان الجديد أصدر نطقه لشاهانی بالدول عن 
مجادلة والىمصر وصر ف النظر جما حدث ينه وبين جتتمكان والده من أسباب الشحناء 
والخصام ووعد بارسال النيشان کالمتاد ولحذا فهو يأمى باطلاق المدافع والدعاء 
باه فى خطب الساجد . 

فلوكاناالحظ شاءآن‌یقع الاختبارلنصبلصدارةعل رجل آخرعداخسروباشا ولو 

كان هذا الرجل رجل سلام لاتتهز فرصة جلوس جلالة الساطان الجديد على العرش 

ومبادرة مد على إلى اعلان خضوعه وعبوديته له لاعادة لياه إلى بجر پا وتوحيد 
الجية إزاء الدولة الغريية نی كانت واقفة بالمرصاد ترقب أول فرصة لتحقيق أمانيها 
فى تقسيم تركة و الرجل المريض » . 


ت ١‏ کب 

الفرنسيين -- أنه انض الى #د على وفعلا سابه الاسطول . هذا فى حين 
أن الجنود العثانية بدأت تتردد فى ابداء ولائها ( بولية سنة مم١‏ ) 
وهكذا صارت تلك الآمبراطورية غنيمة باردة يسهل وقوعبا فى أيدى 
هذا الباشا العتيد . 

عل أنه كان منسوء الطالع بالنسبة(طامع مجد على الاستهارية ‏ بقدر 
ما كان من حسن الظ بالنسة لتكوين مصر كا مة أن سباسة بريطانيا 
فى هذه الازمة كانت نفس السياسة الى عرفت عن بالمرستون » سياسة 
التورط المنطوى على الجرأة والنشاط . ولا كانت غایننا التقليدية هی 
صيانة الآمبراطورية العثمانية ضد مطامع روسيا بالتآزر مع فرنسا فقد 


سا یا 
سے ولکن . . نم ولکن .۰ . شاء سوء الحظ أن يندفع خسرو تأثير حقده القدم 
على مد على بمناسبة طرده من مصر - على مامر بك - إلى دس الدسائس بقصد الکید 
لخصمه القدحم ما كانت تتیجته انرال الشکیات بترکا و عصر جميعا . 
١‏ الدول الآوربية تكيد محمد على 

والان فألق بالك إلى ماسنسرده عليك من هذه الدساس کا لخصناها عن كتاب 

فى أوائل شهر رجب ( سبتمبر سنة 1۸۳۹ ) عرض لورد بونسینی ( سفير 
امجملترا فا لاستانة ) على ألبابالعالى استعداد دو لته لارغام مد على باشا على رد العارة 
التركية بشرط تخویلها حق ادخال سفنها الحرية ( سفن انلترا ) فى خلیج الدردنيل 
والیوسفور لصد روسیا عند الضرورة . 

ولكن فرنسا ما کادت تعل .ذا السعی حى کلفت الامیرال لالند قائد آبطوضا 
فى المياه التركية ( ۱۸ ديسمير سنة ۱۸۳۹ ) بعدم الاشتراك مع السفن البريطانية فى 
أبة حركة عدائية ضد محمد عل . 

وكان قناصل الدول فى الاستانة قد خشوا عند سماع انضمام الهارة التركية إلى مد 
عل أن بواصل ابراه زحفه على الاستانة بعد أن فقدت الدولةكافة جیوشبا وأساطيلبا 
فتدخل روسيا طبقاً لاحكام معاهدة ( هونکار اسكلامى ) وترسل جيشاً لنحاربته 
فأرساواق ۱٩‏ جمادى الا ولی (۲۸ يوليه سنة ۱۸۳۸) مذ رة مشتركة إلىالباب العالى 
وقعها سفراء فرنساوانجلترا وروسیاوالفسا و بروسیا بالا يقررشيئا فى صدد المأ لق 





لورد بالرمتون وزير خارجية بريطانيا سايقاً 

سے المصرية[لا باطلاعهم واتحادمم وأيدوا له استعدادم للتوسط پینه و بین تمد على لحل 
الأشكال . فقبل الباب العالى وبعد بومین اجتمع السفراء فى دار الصدارة العظمى 
للتشاور فا ينبغى [عطاؤه محمد على . وكان'من رأى سفيرى انجلترا والنسا ضرورة 
ارجاع الشام لتركيا وعارض فى ذلك سفیرا فرنسا وروسيا وطلبا مح مد على ملك 
مصروولايات الشام الاربع. ثم انحاز سفير روسيا إلى الرأى الآولختقرربالاغلية. 
وطلب كير وزراء الفسا عقد مؤتمر دولى فى فينا أو لندن لاتمام البحث فى القضية 
المصرية ولکن طلبه هذا لم يقابل بالارتياح فوقفت الب ات . 

وتوالت الحوادث إلى أن أصدر مد على أمراً إلى حفيده عباس باشا الأول فى 
۲ جمادى الآولى سنة +۱۲ بأنه تحقق منوصول عمارتى اتجلترا وفرنسا إلى بیروت 
وأنه وژن کات ارساطما لايدل على قصد سى, مبيت إلا أن الضرورة تقضى باتخاذ 
الاحتياطات اللازمة الخ الخ . 

معاهدة أوندرآأ 
وفه ۱ جمادىالآولى الموافق ١٠‏ يولية سنة ۱۸۶۰ امضيتمعاهدة لوندرا وصدق 


زد ی 


كان يلوح أن الحل البدیپی الوحيد هو أن لا نعارض فى دخول جمد 
عل الاستانة حيث ينشىء الآمبراطورية نشأة جديدة. بيد أن حلاكهذا 
كان يقتضى بطبيعةالحال تحولا ف‌مسلك السخط الذى سلك بالمرستون 
حال مهد على ما كان حریا بان سیء الى شخصتته هدر ما کان حط 
من هيبته . أضف الى هذا اعتقاده بان النظام الاقتصادى الذی كان يتبعه 
تمد عل ىكان على وشك الانبيار وفى هذا الصدد كتب الدکتور بورج 
وهوعن بتحملون أ كبر نصيبمن التبعة عن سیرعلاقاتنا الخارجيةيقولء 
دان قوة الباشا وهميةصحتة حيث يعتبر عاجزاً عن أبداء أية مقاومة جدية» 
(راجعالتقريرالخاص مصروكندا وكذ لك الاوراقاللرلمانيةسنة. ۱۸6) 
علها مندوب الدولة العلية بعد آن وافقت علما رو سيا ويروسيا والفسا وانجلترا وهی 
تتص على مايأتى : ١‏ 
أولا : الرام تمد على بارجاع ماقحهللدولة العلية والاحتفاظ لنفسه بالجزه الجنوى. 
من الشام مع عدم دخول مدينة عكا فى هذا اله 1 ١‏ 
ثانا : أن يكون لاجلترا الاق بالاتفاق مع الفسا فى محاصرة فرض الشام ومساعدة 
كل من أراد من سكان بلاد الشام خام طاعة المصريين والرجوع إلى الدولة 
العلية وبعبارة أخرى تحريضمم على العصيان لشغل الجيوش المصرية فى الداخل 
حى لاتقوى على مقاومة اارا کب الفساوية والاتجليزية . 
ثالا : أن یکون لرا كبالروسيا والفساوانجلترا معا حق الدخول ف البوسفوراوقاية 
القسطتطينة لو تقدمت الجيوش المصرية تحوها . 
رابع : أن لا يكون لاحد الق فى الدخول فى مياه البوسفور مادامت القسطنطينية 
غير مهددة ٠‏ 
خامساً : يحب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الاتفاق أن تصدق عليه فى مدق 
لانزيد عن شر بن نحيث یکون التصديق فى مديئة لوندرا. وشفعت هذه المعاهدة 
بملحق مصدق عليه من مندوب الدولة الملیة مبين فه الحقوق والامتیازات 
الى عکن منحها محمد على . 
وهكذا تر ى کف فتحت هذه العاهدة أبواب الشر وأ كسبت الدول حقا بدخول 
میاه الأستانة للدفاع عن العاصمة التركية جا أنها حاولت تجريد مد على من مغانمه ف 
سوريا . لك لم يكن عجبباً أن ينظر بعين السخط إلى هذه المعاهدة ويرفضبا لابا 


= 


“مإنتقار, برالقناصل الىكانتعل مايظنتردد رأى الدوائرالرسميةفانجلترا 
جعلت ديدنها اظهارعيوب تجاريبهالاقتصاديةدون الالتفاتالىما كانت 
ترمى اليه هذه التجاريب من الغايات ۰ واذ كان بالمرستون فى طليعة 
المستعمرين فقدکان داتماعلى استعداد لان يأمر بقلب أوضاع العلاقات 
الدولية رأسا على عقب أ وأنيصرم حبالهابتانا حتىولوأدىذلك المنشوب 
حرب أورية .كل ذلك كان بالمرستون على استعداد لان يفعله حرصاً 
عل مسألة شكليةخاصة بالميبةالأمب راطورية .وليس منش أنتاهنا أننيحثك 
فا اذا كان من حسن السياسة أو ما يخدمالمصالم الأمراطورية أننتضم 


سے له وهو الرجل‌النی کان‌قد أخضعسوريا بأسرها وأباد جيوش الدولة العلية 
و اساطلبا وأصبحت أمامه الطریق خائية إلى الاستانة هذا عدا ما كان لديه من‌القوات 
الى تیف عن ۱21۰۰۰ من الجنود النظامية و ۲۷۰۰۰ من الباشبورق منبا ۱۳۰۰۰۰ 
نحت قیادةابنه ابراهیم فى سوريا والباقون متفرتون فى الحجاز والسودان وکریدومعنر 

فليا رأت الدول رفضه معاهدةلوندرا عرضت عليه أخذ ولاية عکاترضية له وأن 
یضمبا إلى مصر فى مقابل انسحابه من سوریا . ولكنه رفض هذا المرض آیضاً ‏ 

رفض عمد على لعاهدة لوندرا 

وما كادت الدول أنتضعهذه القرارات فا بينها - دون أن ضر ما مدا علا حتی 
شرع عزيز مصر من ناحيته يصدر الاواس إلى حفيده عباس باشا طبقا لا تقتضيه 
الحالة السياسية وتطوراتها . ونظرا لآهمية هذه الأوامر ننقل لك بعضبا ملخصا عن 
كتاب »تقو النيل» إذ هی برهان ناطق على مبلغ عدم ١‏ كتراث ذلكالمصلح الكبير 
بتبديدات الدول وصدق عريته على مقاومتها وتضحته بكل ثىء فى سيل 
رفعة مصر : 

قفی ۲۷ جمادى الآولى آمره بالتريثفى العمل ریا تتجل «الخالة الحاضرة المنظور 
بأن عواقها غير حميدة » . 

وق ۳ جمادىالأخرى صدرأعره إليهه ما أنهيرى من الخالةالحاضرة نحرب الدول 
الاجنية وإعطاء قرار من مجلس لوندرا مس مقاصدنا فإذلك يكون من الوجوب 
اتخاذ الاحتياطات اللازءة فى سائرالنقط الحر يةالكائة على سواحل مصر والشاموت 


nd 


الى روسيا العسكرية لالشی سوی قهر حكومة لويس فلیب الصديقة 
المسالمة ولاغاظةالدولةالشرقيةالوحيدة الناهضة . وعل کل فانبالرستون 
كتب إلى السفير الب ريطانىف باريس (ه یو نبوستة۱۸۳۸)بالهجة الأنية : 
حدوالقيام للدفاع حربا وضر باعندحشدءما كرالدولة . . . وءندماترك دول أوريا 
على مصر يكون حضورك هنا بواسطة الوابورات بحرا أو برا والمسكرالواردة لطرفک 
من مضيق كولك يصير إعادتهم إلى محلاتهم الأصلية عن طريق طرسوس أو من جهة 
أخرى وعل أى حال يلزم التبصر بالحزم واتباع ما يصدر لك فى هذا الشآن » . 

وق ۱۵ جمادى الاخری‌آمر آخربانه « غير معلوم صراحةننجة قرار لوندرا للآن 
ولك نباستعمالالمساى بواسطة کتاب‌قناصل دول‌الرو سیاو الفسا وانجلرا صارالحصول 
على شواهد القرار الى منها ذهاب تلك الخيالات الباطلة وبت الفتن فى آنحاء بر الشام 
ومساعدة أهالها فى ذلك وإرسال ...+ عسكرىمن طرف الدولة العمانية إلى ترص 
ورسال أسلحة وبارود لتوزيعها على أهالى الشام أيضا وصدور فرمان خطابا للير 
بشير باروج عن طاعةمدعلى وإرسال صورمن قرار لوندرا السابق ذ كره بواسطة 
وابور اجلیزی لنشره تاكامهات يزعم #ليصهم من حم جمد على وهكذا منالخركات 
غير السارة الخاصلة منتلك الدول وعزم دولة فرنسا على ارسال ۱.۰۰۰۰۰ عسکری 
عند مسيس الحاجة وأنه يلزم استمال الحزم وعدم تمكن خرو ج أجانب من البحر 
إلى البر عند ورود سفن حجة الكورتتينة منعاً من‌نشر مكاتبات مهيجة [نما يكون ذلك 
بالشدة واتخاذ قانور الكورتنينة حجة للدفاع ومنع سائر الوسائط الموجبة 
لاختلال الامن». 

ولا كان ما ترتب على معاهدة لوندرا من النتائج الخطيرة له علاقة مباشرة مستقیل 
مصر فقد آ نا أن تتوسم قليلا فى الاقتباس من المصادر الاخری . 

فن هذا الیوم نفسه آبانت تصوص معاهدة لوندرا رسيا إلى محمد على باشا وجاء 
اليه اصل الدول الااربع التحدة يعرضون عليه يامم دوم أن تكون ولاية مصر له 
ولورثته وولاية عكا له مدة حیاته . ثم أمهاوه عشرة أيام لاعطاء جوابه . وبعد أن 
أعطوه صورة كتابية من هذا العرض أبلنوهأنهيحدر به الا برتكن عل مساعدة فرنسا 
وأفهموه أن دولهم مصممة على تنفيذ هذه القرارات حتى ولو أدى الامر إلى حرب 
أورية عامة, 





کوھت د ای 


ب فكان جوابذلك الجندى الكير الرفض البات .وقد آفهمهم‌من ناحيته أنه مصمم 
على الاستبسال فى الدفاع إلى آخر قطرة من دمه 

ثم مرت مهلة الآيام العشرة خضر له القناصل ومعهم مندوب الدولة العلية فى يوم 
م۷ جمادی الاخری ( ۲۶ أغسطس سنة ۱۸۶۰ ) فأبلغوه أنه نظراً أرفضه قد سقط 
حقه فى ولاية عکا وأن الدول لاتسمح له إلا ولابة مصر وحدها له ولذریته . 

فاستشاظ غيظاً وم بطردم من حضرته اثلا مم کف جوز أن أسمم لک 
عالقاء فى بلادى وأتم وکلاءآعدانی فى هذه الديار فانصر فوا ». 

ولکنبم أمهلوه عشرة أيام أخرى وأخبروه أنهم ليسوا مؤولين بعد هذه المهلة 
عا يلحق به من الضرر ٠‏ 

وقبل أن يصلبم جواب عمد على بالقبول أو بالرفض کتبوا إلى سفراه الدول فى 
الاستانة | حدث فاجتمع هؤلاء بالصدر الأعظم وقر قرارم على أخذ مصر والشام 
هن جمد على . 


-[۱8- 
« پنبغی علینا أن نید السلظان بكل ما فى وسعنا» مساعدة فرنسااذا 
شاءت الاشتر اك معنا وبدونها اذ رفضت ذلك» ثم أنه آبرق اليه فما يعد 
(۸ يوليهسنة ۱۸۳۸) يقول «انالوزارة معتل أنه لايليق السهاسم محمد 


با یا مها ی مس 
ب واصری تمد على من تاحته إلى لعزيز الاستحكامات وجمع الجنود . وف ۲۷ 
رجب قطع فناصل روسيا والفسا وانجلترا وبروسيا علاقهم مع مصر . 
انسحاب ابراهم باشا من الشام 

وسرعان ماسیرت بريطانيا الجنود والجحافل ففزلت فى صدا پیا کان ابراهيم باشا 
قد التجأ إلى جبل لبنان وتحصن فيه . وتوجه الامبرال نابهر فى الوقت تفسه فى عمارة 
نحرية قوية قاصدا وروت فضرب علها نطاق الحصار وكان سابمان باشا الفرنساوی قد 
حصنبا أشد تحصين ومعه فرقتان. 

ولم تکتف السياسة الانجليزية ما جردته ضد الفاتعأبر اهم باشما من القوات البرية 
و الحرية بل نشطت ى الدعاية لفی فى عضد الجيوش المصرية . ققد أذيع کذبا أن 
أبرأهيم باشا قتل فى جبل لبنان و تشتت شمل رجاله . 

ولملك تستطيع أن تصور كيف كان وقع ذلك النبأ الحزن من نفوس اليوش 
المصرية . فقد ذهل له سلمان باشا الفرنساوى وخشى عواقه . ققر رأبه على الاستيئاق 
من حته حتی إذا كانت الرواية صادقة ضم له ما بق من جنود ابراهيم باشا واستمر 
فى الدفاع . 

فغادر روت بعد أن نصب علا أحد أميرالايات الفرقين وه وصادق بك ولكن 
هذا سرعان مادب الخوف إلى قلبه قفروترك المدينة یستول‌علیبا الانجليز بلا كبير عناء 

وما لبت أن أنصل صادق هذا بسليان باشا فتحقق منه أن الاشاعة القائلة بقتل 
أبراهيم باشا هى محض افتراء بل مو على العكس ما زال عل قبد المياة ولذا فهو يأمنه 
بالاستيسال ف الدفاع إلى أن یمود له . فأسقط فى بد صادق وتملكته الحدرة وخثى 
الوقوع فى شر أعباله فم جد مخلصا سوى الارتماء مع رجاله فى أحضان الاتجليز. 

وبعد أب خلا بال الامیرال ناییر من ناحية يروت اتجهإلى عکا وحاصرها 2 
وسرعان ماسامت له المديئة بعد فرار اسماعيل بك منها . 

وهكذا استطاع الا میرال ناییر أن يقطع باسطو له خط الاتصال بين ابراهم باشا 
ق الجبل وبين مصر . 


- ۱6۷ - 
على أن يعان استقلاله وأن يفصل مصر وموریا عن الامبراطورية 
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بيان الواقم الى خاضبا ابراهيم باشا أثناء قتع الشام 
العثمانية ... آما نحن فاننا لعل استعداد لآن نقدم للسلطانالمساعدةالبحرية 


بس ثم مالبث أن قصد ال میرال المذكور إلى الاسکندرية فى ١6‏ رمضان سنة +۱۳۵ 
إصحبة ست سفن حرية فعرض الصاح باسم الدول على عمد على باشا فقبل ٠‏ ولد 
مقاوضات طويلة عقدت معاهدةنصت على جعل و لابةمصر ورائية لذرية مد على و أن 
یکون +لالة السلطان الق المطلق فى أن مختار من يشاء من ذرية مد على لله منصب 
الولاية على مصر . 


- ۱« 
اللازمة ضد عمد على .وف عزمنا ارسال اسطولنا إلى الاسكندرية.ه لست 
أكتب هذا إلا على زعم أن فرنسا أمينة وأنه يمكن الاعتادعلماء.ولكن 
فرنسا کا تصادف لم تكن لا هذا ولا ذاك . فبينها كانت تنظاهر بآنها 
لاتريد أكثر من الاعتراف دولاية مد على وذريته على مصر وسورباء 


سس ولعد عقد الماهدة أصدر ید على أمره إلى جنوده فى الشام بالانسحاب فعادوا 
وعددم ۷۰۰۰۰ ينها كان عددم فى بداية الزحف على السام ۱۳۰۰۰۰ 
فرمان مد على عل ولاية مصر 
وف ۱۳ فيراير سنة ۱۸۶۱ (۲۱ القعدة سنة ٠٠٠٠‏ ) صدر فرمان همایوتی 
بموافقة مندونى الدول الا ربع التحدة اجتمعین فى لوندرا بهيأة مؤتمر بتولية عمد على 
عل مصر . 
القرمان افمایونی بتولية مد على واليا على مصر 
وإليك أ ماتضمنه الفرمان من النصوصوهو فى صيغة الخطاب محمد على باشا : 
و ...یتک فى السكومة المصرية المبينة حدودها فى الخريطة المرسومة لك من 
لدن صدرنا الاعظم وقدمنحنا كم فضلا عل ذلك ولاية مصر بطريق التوارشبالشروط 
الانی بائها : 
(۱) «مى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سنا الماوكةمن 
أولادم الذكور وتجرى هذه الطريقة نفسبا حت أولاده وهل جرا . 
(۲) «إذا اقرضت ذرتع الذكور لا يكون لاولاد نساء عائلدكم الذ كور حق أى 
كان فى الولاية و رئبا . 
(۳) « ومن وقع عليه من آولادع الانتخاب لولاية مصر بالارث بعدك يحب عليه 
الحضور إلى الاستانة لتقليده الولاية الذ كورة . 
(4) « إن حق التوارثالمنوح اوال‌مصر لا عنحه‌رتباولا لقباً أعلى من رتبة سائر 
الوزراء ولقبهم ولاحقاً فى التقدم علييم بل يعامل پذات معاملة زملا . 
(ه) «جیع المهود المعقودةأو الی‌ستمقد فى مستقب ل الايام بين بابنا العالى والدول 
المتحاية يتبع الاجراء على مقتضاها جیمها فى ولايةمصر أيضاً . 


بح 215 
ویتا كانت تظاهر بالعمل بالاتفاق مع الدول الاخر ی إذا مها كانت 
تفاوض الباب العالى سرا وعلى اتفراد لمصلحة مد على . فلا وقف 
بالمرستون على مساعيها هذه أرغم ملبورن تحت تأثير التبديد بالاستقالة 


(1) دكل ماهو مقروص على المصريينمن الاموال والضراتب بجحرى تحصيله باسمنا 
الملوى . ولک لا يكون أهالى مصر وهم من إعض رعايا يابنا العالى معرضين للبضار 
والآموال والضرائب غير القانونية بحب أن تنظم تلك الأموالوالضرائب المذكورة 
عا يوافق حالة ترتییبا فى ساثر المالك العثهانية . 

(۷) « دبع الايرادات الناتجة من الرسوم اجماركية ومن باق الضرائب التىتتحصل 
فى الديارالمصرية يتحصل تهامهولا مخصى منهثىء ويؤدى إلى خرينة يابنا العا العامرة . 

)۸( د الثلاثة رباع الباقة تی لولایتعلتقوم مصاريف التحصيل والادارة المدنية 
والجهادية و بنفقات الوالىو,أثئمان الغلال امازومةمصر بتقديها منویا إل البلاد القدسة 
( مكة والمدينة ) . 

(4) «يبق هذا الخراج مستمراً دضه من الحكومة المصرية بطريق تأديته الشروحة 
مدة مس سنوأت تبتدىء من عام ۱۳۵۷ أى من يوم ۱۲ فبراير سنة 1841 . 

)٠١(‏ «ينظرفها بعد فى مین بِنة مراقبة وملاحظة للوقوف على مقدار الايرادات 
السنوية والطرق المستعملة فى تحصیل العشور وباق الضرائب . 

(۱۱) « تكون اأنقودالذهبية والفضية الجائرلحكومةمصرضرببا باممتاالشاهانی‌معادلة 
للنقود المضروبة فى ضر خا ناتناالعامرة بالاستانة سواءكان من قبيل عیارها أو منقبيل 
هيثتها وطرزها . 

(۱۲( « یک أن یکون لصر فى أوقات السل .۱۸۰۰۰ من الجند لابحافظة فى داخلة 
«صر ولا جوز أن تتعدى.ولايتك هذا العدد . ولکن حیث أن قوات مصر العسكرية 
معدة لخدمة الباب العالی كأسوة قواتالممل العانية الباقية فيسوغ آن‌بزاد هذاالعدهد 
فى زەن ارب ما بری موافقاقی ذلك ابن. 

۱۳ « تتبعأيضاً فومصر القاعدة‌الجديدة الحتبعةفى كافةمالكنايشأن الخدم ةالعسكرية 
بأن يستدل الجند بعد الخدمة مدة خمس سنوات بغيرهم من العسا کرالجديدة ۱ 


س و ۵ بت 


على أن يرسل إلى تمد على انذارا يتتهى أجله فى عشرة أيام بأن يتخلى عن 
سوريا . وهنا حاول الفرنسيون فتح باب المفاوضة من جديد ولكن 


سم لاود مر 

(۱4) « بحب أزلاتختلفهيأة الملابس و العلا تم القيزية ورایات الجنود المصرية عن 
مثلبا من ملایس ورایات باق الجنود العثهانية وكذا ملابس الضابطان وعلائم امتبازم 
وملابس الملاحينوعسا کر البحرية المصريةورايات سفنبا يحب آن‌تکون ماثلة للابس 
ورایات وعلام رجالا وسفتتا . 

(۱۵) «للحكومة المصرية أن تمین‌ضابطان برية وصحرية حتى رتبةاللازم . أما ما كان 
اعل من هذهالرتبة فالتعيين إليها راجم لارادتا الشاهانية . 

(13) «لایسوغ لوالىمصرأن بتشی,من الآن فصاعدا سفناحریةلاباذنناا صوص . 

(۱۷) «یعل‌هذا الامتیاز ويلنىفى الخال عندعدم‌تنفید أىشر طمن‌الشروط الخاضع 
ا اعطاء الامتياز الخاص بوراثة ولاية مصر ۰ 

فرمان الولاية على السودان 
وق نفس اليوم الذى صدر فيه الفر مان السالف الذ کر (أى فى بوم۱۳ فرایر سنة 
۱ ) صدرفرمان شاهانیآخرتولية مدعل والیا على السودان . وإليك أم ماورد 
فيه وهو أيضاق صيغة الخطاب . 

(۱) «۰ ۰ وقد قلدتكم فضلا عن ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة ودارفور 
وكردفان وستار وجميع توابمها وملحقاتا الخارجة عن حدود عصر ولكن بغير حق 
التوارث . فبقوة الاختبار الک التىامتزم مهاتقومونبادارة هاتهالمقاطعاتوترتيب 
شوونبا ما يوافق عدالتنا وتوفير اللاسباب الآيلة لسعادة الآهلين . 

(۲) «عليكم أن ترسلوا فى كل سنة قائمة إلى باينا العالى حاوية بان الايرادات 
السنوية جميعها . 

ولعل المادة الآبية من أم مواد ذلكالفرمان فانهاترى[لىقطع دابر النخاسة طعا 
لآوامر الشرع الاسلاى الحنيف وهى : 

(۳) « حبث آنهحدث‌من وقت لاخر أن تبجو الجنود على قرىالمقاطعات الذ کورة 
فيأسرون الفتيان من ذ كور وأناث ویقونهم فى قبضة يدم لقاء رواتبهم » وحيث أن 
هذه الآمور ماتفضى معبا الحالليسفقط لاتقرا ضأهالىتلك البلادوخراما بل آهاس 


6۱7 ات 


بالرستون كان مصما على إملاء النسوية الى يشاؤها . وول الأميرال 
تيبر وجهه شطر سوريا بقصد مباجمة ابراه فما . وفعلا أنزل جنوده 
فى بیروت ( سبتمير سنة ۰ ١814‏ ) وق الوقت نفسه انتبز ألباب العالى 


كثير الوقوع وهو تشويه الرجال ليقوموا مخفر الحريم .ذلك مالا ينطبق على ارادتا 
السنية مع مناقضته کل المناقضةلبادىء العدلوالانسانية المنتشرةمن يومجاوسنا انوس 
على عرش السلطةالعلة » فعليكم مداركة هذه الامور بماينيغى من الاعتتا, للع حدوثها 
أسطولنا اللک فقد عفوت عن جميع الضابطان والعسكر ٠‏ 

(4) رق المأمورين الموجودين فى مصرنعم أنه بموجب فر ماننااللطانىالسابقإنتسمية 
الضابطان المصرية لا فوق رتبة المعاون تستازم العرض عنبا لاعتابنا الماوكة إلا أنه 
لا باس من رسال بیان بأسهاء من رقيتم من ضباط جنو دإ بابنا العالىكى ترسل لحم 
الفرمانات الموذتة بتثيتهم فى رتهم الخ الخ » 

فقبل مد على باشا هذه الشروط على مضض », وطلب من الدول مساعدته على 
تخفيف عتوینها مع الزمن ۰ فوعدته الدول بذلك . 

وق ٠۹‏ ابريل سنة 161 وافق الباب العالی بناء على مذكرة من الدول على 
تحرير فرمان ۱۳ فيراير سنة ۱۸4۱ عل‌الوجه الیکا ورد فى کتاب « تقوم الیل » 
ونظرا لآهية الوضوع رأينا أن نشته بنصه : 

وان الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت مانعطفت علیپا بالدول المتحالفة من النصائح 
هذه الدفعة أيضاً ومناسبتها قد منحت عمد علاًباشا إحساناً جديدآ هو التكرم منبا 
باعطائه الامتيازات الآتبة ولکنا قد اشترطت عليه الانقیاد التام إلى جميع الوثائق 
والعاهدات المبرمة حالا والى ستبرم استقبالا فيا بين الاب العالى والدول المتحالفة . 
وعل‌ذلك أصبحت ولاية مصر تتقل بالارث محمد على باشا وأولاده وأولاد أولاده 
بصورة أن بتول ال کر فالا کر فقاده لباب العالى منصب الولاية كلا خلا هذا 
المنصب من وال . وقد تنازلالباب العالى عن اسثيلا له على ربع إرادات مصر وسیعین 
فا بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترتيب مقداره وطريقة تحصيله 
عا يناسب حالة أيراداتالولاية أما عا خص التسمیات‌فالرتب الختلفة فى العسكرية 
الصر: 2 فرخص محمد علباشا أن جنحهامن تقسه حى رتبة الميرالاىفقط . أما سم 


— ۵۲اب 
هذه الفرصة فاعلن والاغتباط يملا عطفیه خلع عمد عل وهنا اعلنت 
فرنسا( ۸ اکتویر سنة ٠‏ :۱۸ ) أنها قعتب ر کل محاولة لتجريد محمد على 


سلما فاق على هذه الرتبة فيجب عليه أنيعرض بشاً نه إلى البابالعالى . آما ما كان متعلقاً 
بالادارة الداخلية وكان اتباعه واجبا فى مصر كاتباعه فى سائر المالك العثانبة فيظهرأن 
مدا عليا باشا لا برغب فالتكلم بشأنه با ینبغی من الصراحة مع کونه قد سبق تقرير 
ذلك ف العقب المقرر التايع لمماهدة الحالفة. ولكن كى لا يدع الباب العالى سيلا للدول 
المتحالفة بالتضرر منه بأمر من الامور کا لو حدث أن ارئکب عمد على فى المستقيل 
أعمالا مخالفة لنقطة مپمة مسندة على المعاهدة امک عنما . قد قرر وزراء اللاب العالى 
والحالةعلىما ذ كرأمرا شديد الأهميةوهوأن تطلب بادى. بدى.الايضاحات و القربرات 
الصر محة مهذا الصدد ولذلك تحرر هذا لسعادتم رجاء [عطاء الايضاحات و القربرات 
المذ كورة من قبلكم خط » . 

فلما أقرت الدول هذا الفرمان ف ۱۰ مايو سنة ۱۸4۱ بادرت الحضرة الشاهانية 
فى أول يونية سنة ١41‏ بأد ماجاء فى هذا الفرمان . وفى ۲۰ يولية سنة ۸4١‏ 
صدر فرمان آخر تعل ماتدفعه الحكوءة المصرية إلى الدولة العلية فى كل سنة. ۸۰۰۰ 
أكسة أى هي شك . 1 

والان وقد رأيت هذه الفرمانات فلعلك +تسائل معنا عما أفادته الدولة العلية من 
جراء تدخل الدول الآورية الاربع وهل كان ما آفادته يزيد أضعافا مضاعفة عباعبى 
كانت تجنيه لو آنها سدت باب التدخل‌فوجه‌الدول الور يةالمذ كورةوتصالحت رأسآ 
مع دعل وتركته بيسط سيادته على الشام و نمی لحاحصتها من الوركو ؟ فاعلم يارعالك 
اله أن نكبة الامتياز التى ذاقت ترکیا ومصر منبا الأآمرين إلى أن قيض الله لأولاها 
أن تتخاص منها دفعة واحدة فى معاهدة لوزان ينما ما تزال الاخری تعانى ما تعانه 
منها _ نقول أن تلك التكبة تبندی. بفرمانی ۱۳ فرایر سنة ۱۸٤١‏ و ۱۹ ابریل سنة 
1 اللذين ما کانا ليأخذا مكانهما فى سجلالحوادث التاريخية لولم يأ کل الحقد صدر 
خسرو باشا وحفره إلى الانتقام من غربمه القدعم عمد على وذلك بالالتجاء إلى الدول 
لا جنية والاستعانة بهاعليه . وماذاعساكأن تقولؤفداحة المصيبةالىجرهاهذا الرجل 
على بلاده بهذينالفرمانين وفییما حتمب الدولة العليةعل تفسبا أن تخطع هی و تخرص 





~~ م١‏ ج 
من آمل که سیا للحرب.نکان جواب‌باارستون علىذلك مافاله لسفيره 
فى باریس وهوك يأنى ٠:‏ فل للمسيو تبير إن فرنسا إذا آرادت الحرب 
فلن تتأخر عر تلية طلها ولکنبا إذا بدأتها فلسوف تفقد خا 


سیمصر عل التضوع بيع الوثائقوالمعاهدات المبرمة حالاوالتىستيرم فى المستقبل بين 
البابالعالىوالدو ل المتحالقة ؟ فهل هناك حل الدهشةإذا رأیت‌ترکااولا “م مصرتاعالها 
تان من تلك الا متبازات ؟ وهل تعجب اذا كانت الدولالآورية استغلتهذهالامتيازات 
أسوأ استغلال وأصبح موقفپا کوقف د ودی البندقية » النىصوره نا شكسبيروهو 
تحرص على « رطله من اللحم كاملا غير منقوص » ؟ 

وعل کل فقد أصبح منج الامتازات عا لايتفق مع روح العصرالحاضر .ولاريب 
فى أن مصر واصلة قرییا ححكة جلالة ملیکبا فواد إلى الغا. الامتیازات والتخلص من 
ريقتها کا تخلصت منها تركيا . 

أمافيما يتعلق بالخراج أو الجزية الى فرضت على مصر فقد جامفی کتاب « تقوم 
الثیل ,آن‌مصرظلت تدقع ره جنيه سنوياً لغاية سنة ۱۸۳۹۰ م زيدهذا القدار 
إلى ۱۵۰۰۰۰ كيسةأى ۷۵.۰.۰ جنه عثمانی بمقتضى فرمان ۲۷ مایو سنة ۱۸۰۲ 
عقب تنازل الدولة العلية لصر عن مدیتی سوا كن ومصوع ومديرية ألا كا ولغييد 
ترتيب الوراثة فى خدیویةمصر فى عبدسا كن الجنان اسماعيل باشا بأنحصرتالورائة 
فى ال کر من أولاده ثم أولاد الاکبر ثم فى أخوته عندعدم وجود ولد له ثم أولاد 
الاخوة على هذا الترتيب . 

ووقأوليوليةسئة ۱۸۷۵ صدر قرمانبتحويلإدارة مدينةزيلع إلى سا كن الجنان 
امماعيل باشايزيادة ۱۵۰۰۰ جنيهعثمان عل الخزينة . وفى ۱۰ شعبانسنة ۱۳۰۸صدر 
أمر عال من المرحوم توفيق باشا الخديرى بالتعهد عن نفسه وعن خلقائه فى الحال 
والاستقبال بأن تدفع الحنكومة ا لصر للخواجات رو تشبلد وأولاده بلوندرا وروتشیلد 
اخوان باريس والبنكالملوى الشمانی م نأصل الوركو الواجب على الحكومة المصرية 
۱ الحضرة الشاهانية مبلغ ۳۸۰۲۲۲ جنه انحلبزی و ۱۸ شلنا و ۽ شبات سنويا لمدة.> 
سنة تبداً من ۱۰ أبريل سنة ۱۸۹۱ 


6 ۵ اس 


سفنها ومستعمراتها وتجارتهااکا أن جيشما فى الجزائر لن یمود يقلق بالا 
بعد اليوم . أما محمد على فلسوف نلق به فى مياه النيل ». 


وهكذا نری أن بالمرستون وتبير مخادعة أحدها للا خر فى بداية 





بح وهكذا أصبحت سلطة مد على بعد فرمانى ۱۳ فرایر و ۱۹ ابریل سنة ۸6۱و 
قاصرة على مصر والسودان . فأدى هذا إلى أن يتنازل عن .... ١‏ جندی من جنود 
سوريا حیث لا يزيد عدد جيشه عن ۰ الحدد فى الفرمان بين مشاة وفرسان 
وغيرثم ٠‏ 

وما آن لق أمد باشاحكدار السودانبربه فشوال سنة ۱۲۰4 حتى قر رمد على 
تقسم ذلك القطر العظم إلى ست مديريات وأصدر آمره بتعيين أحمد باشا الشکلی فى 
مله حكدارا على جبال الذهب بالسودان والاشراف عل المديربات الست الأتقة 
الذكر الذى تعين مديروها كالاتى : 


أمين بادا ۰۰ مديرا للتمة وشندی وملحقاتها 

سليمانياشا ٠ .....٠‏ لسار وملحقاتها لناية القضارف والقلابات 
لم ياشا 0000 ء عل فيزأوغل وملحاتها 

مصطق با ۰ ه عل ىكردان ما فبا تكلا وملحقاتها 

لواحق باشا «١ ١ ..٠..٠٠‏ دلقلة وبربر وملحقاتها 

فرحاد باشا ۰ «١‏ و التكالحد مصوع وسواكن 


ولا كان قد جعل غايته اصلاح مالية البلاد فد آخذ بأسباب الاقتصاد وكان من 
أثر ذلك أن أغلق كثير أ من المدارس الى كان قد خصص مبالغ. طائلة للاتغاق علها 
ومنبا مدرسة شيرأ الرراعية لذاك استبدل الأسانذة الأوريين ف المدارس الاقية 
بأسائذة مصريين أو آتراك . ثم عكف على ترضية السلطان وأنفذ له ابنه سعيد باشا 
لتقدم فروض العبودية . 

جمد على فى آواخر أيامه 

ف بان سنة ۱۸6۵ توعكت صمة ابراهم باشا فاستقر رأى الاطباء على سفره إلى 
أوربا فى فصل الصيف ترويحا لانفس واتتجاءا الصحة . فا لست قدماه الشاط, 
الأورنى حى شرعت الدول الاورية تفسابق إلى الفاوة به والمبالغة فى استقباله 
ولا سما فی فرنسا وانجلترا . 


سب ق س 


متصادقين إلى هاوية مرب من أجل مسألة خاصة بالميبة الامبراطورية 
ليس غير ٠‏ أما آحدهافکان مشاكساً بقدر ما كان الآخرهبلا فأءولكن 


بس وبعد أن تكاملت ته صمم على العودة إلى مصر فى أواخر صيف سنة 1845 
وكان والده مد على باشا قد سافر إلى الاستانة بدعوة رسمية لنقدعم فرائض العبودية 
للسلطان مناسبة صدور فرمان الوراثة لاسرة مد على سنة ۱۲۹۲ القابلةلستة 1845 
مشتملا على امتياز حك القطر المصرى بمصادقة الدول اللآوربة ۰ فوصلها فی۱4 يولية 
سنة ۱۸4٩‏ وئزل فى سرای وضا باشا ٠‏ 

ولقدرحب جلالة السلطان محمد على باشاعند ماتشرف بالمثولبين بدی‌جلالته بل 
إنه لما م بتقبيل الاعتاب الشاهانة أمسكز جلالتهبيديه وأجلسه إلىجانبه وسلخا نحوساعة 
من الزمن فى حدیث صاف خرج بعده يلبج بالدعاء والشکر لجلالة الخليفة . 

وأبت أخلاق مد عل وتساعه أن بترك الاستانة قب لأنيرورعدوه الالد القد.م 
خسرو بأشا فذهب اربارته فى قصره وقضیا وقنا غير قليل يتذا كرا نأعمالالصبا ویتم 
كل منهما فى وجه الآخر وهو يذ کر له الاك والفخاخ الى كان آعدها لاقتناصه. 

وغادر عمد على الاستانة فى ۱۷ أغسطس قاصداً قوله مسقط رأسه . فانشاً فيبا 
صداً من الآ بنة اتعلم الفقراءواعانة الضعفاء والسا كين. 

2 قفل راجعاً إلى الاسكندرية خف الاهلون لاستقباله والبشر على وجوهبم ٠‏ 
ولاعاد إلى القاهره تقاطر الناس للسلام عليه و تبنكه عل ما ناله من تعطفات جلا ةالسلطان 
فکان يستقبلهم وعل صدره الطغراء الشاهانة التى آهداها لهالسلطان وهی تکادتخطلف 
الا بصار يبريقها . 

ويظهر أن مر السنين وما تخللها من حوادت جلبلة قد أثقل ظهر مد على وأدى 
إلى اعتلال صحته فسافر فى أوائل ریم الاأول سنة 4++! الموافق لسنة ۱۸4۸ إلى 
الاسکندرية ومنباانتقل إلىظهر إحدى السفن الفر نسية الخصصة له القيام بعزهة بحرية 
اتجاعا الصحة . 

وهنا رأى عزيز مصر أن الامور لم تعد تحتمل التردد فى تولية ابراهم باشا . وف 
شبر أغسطس سنة ۱۸4۸ توجه ابراهم إلى الاستانة لاجل تيتهعلى ولاية مصرخلفا 


لابه وقد ثبته السلطان نفسه . 


بكم 


شبح المرب کان موجوداً عل کل حال ولم يخت ف إلابفضل ماأبداءلويس 
فيليبمن الحككةعندماعين جيزو مکان‌تییر.عل أنما أحر زناه من النجاح 
بفضل تشاط سياستنا الخارجيقس رعانماتلاه نجاآخ رأحر زتدقوثناالبحرية 
ليس أقل من سابقهفى الآهمية.ذلك لان‌الاسطول‌الترک‌الفار قد تين أنه 
أصبحعبءاثقيلا على مصر بدلا من أن يكون نجدة ما . لآن الاسطول 


س وكانت نزهة مد على البحرية فى ابان ذلك موفقة . فقد زار كريد ومالطا.وبعد أن 
شعر بحسن صحته صمم على ألذها ب إلىما ر سیلیافبار یس لزیارة صدیقه لك لويس فیلب . 

شم عاد إلى نيس وعرج على إيطاليا وألتق فى نابولى بولده إبراهم باشا وهو عائد 
إلى مصر لادارة شؤون البلاد وأرسل ممدعیل إلى كتتخدا باشا فى مصر أنه سيبارح 
الاراضی الايطالية يوم ۷ جمادى الآولى سنة ۱۲۹4 

ووصل ابراهم باشاللی‌الاسکندرية فى. وجمادى ال ول وأقام فيها إلى يومالاثنين 
۳ منه ثم سافر إلى القاهرة . 

آما مد على باشا فكان قد أصدر فى بوم ريع الثانى أى قبل الوم الذى حدده 
لمخادرة [يطاليا إلى حفيده عباس باشا كتخدا آخر أمر موقع منه وهوكالاتى : 

« کان قیای من نابول فى الومالرابع والعشرين من هذا الشهر النی هو شهر رييع 
الثاتى وتيسر وصولى سالا إلى الاسكندرية يوم تاريخه وكنت عازما على الحضور إلى 
مصر لتسوية مور مصالحنا لكن الاطاء آشاروا بعدم موافققذاك نظراً لاوس الحالى 
ولهذا يا وادی يلرم حضورك هنا ستصحبا حضرات أحمد يكن باشا وشريف باشامدير 
المالة وسای باشا, . 

وق منتصف الساعة الخامسة من عصر يوم المعة ٠+‏ شوال سنة ۱۲۹۵ اجتمع 
الديوان الستاد اجتماعه كل يومجمعة بديوانالغورى حضور العداء والمشايخ وأشراف 
القاهرة ووقف الجنود والضباط ف هيدان القلعة وفع الفرمان الموجه إلى ابراه باشا 
بتولیته واليآ على مصر والسودان. 

ولا كانت مدة حك ابراهم لم تزد عن السئة والنصف سنة ( أى من ابریل سئة 
۷ - وفبر سنة ۱۸٤۸‏ ) فقد وجه عنایته بصفته جندياً إلى تقوية غور البلاد 
والعزيز قواما الحربة . 


اج -١‏ 
الصری قد نصب نفسه حارسا عليه وعلى محارته المتذمرين . ما سوريا 
فانها بات ممقت الصر ين بقدر ما كانت صديقة عند دخوفم الما : 
وأما الجيوش المصرية ققد هزمت فما دار ينها وبين الأنراكمن المعارك 
هذا فى حين أن الحلة البريطانية الى كانت تطلق قنابلبا على عكا قد وفقت 
إلى نسف ماکان اكه ابراهيم من الذخيرة . وف تفس |او قت الذى تقوقر 
فيه أبراهيم تقبقره الشووم من دمشق إلى غزة ظهرت عارة نابيير أمام 





بس وف خلال فترة حکه القصير أصدر أمره بفشر جر عدة ر ية أسبوعية تشتملعل 
كل ما مهم آهل القرىالاطلاع عليه من أخبار التجارة والزراعة والاعلاناتالملكية 
وتوزيعها بين أهالى القرى . 

کذلك وجه عنايته رحه الله إلى ش.ؤون الرعية وعمل عل اختصار الاجراءات المتبعة 
فى سير القضايا فعمد إلى تظم مجلس ف القاهرة ومماه جمعية القاية الثانية واستد 
رئاسته إلى اسماعيل بك تيمور زاده . 

وما لبك أن أصد رأمرهالكريم جا ذكرف الوقائع المصرية بترجمة الکتب ال رغوبة 
الخاصة بالقواني والتراتیب والاداب وسائر العلوم والفنون النافعة من اللغة الفرنسية 
إلى اللغة التركية والعرية وطبعها ونشرها كوسيلة لتعمم الثقافة . ولا دان هذا لاسییل 
إلى تداركه إلا بالحصولع! الترجمین البارعين فى اللغات الاجنية والركة والعرية فقد 
جاء بالعدد اللازم منهم وأفر د لم إدارة ترجمة خاصة عبديرئاستها إلى أمير اللواء انى 
بك لآنهكان خبيرا باللغات الآفرئجية وعين رفاعة بك رافع رئيا القسم العربى . 

وق ۲۲ القعدة سنة ۱۳۹6 سافر عباس باشا كتخدا باشا مصر إلى جدة قاصداً 
الحجازلادا. فريضة اج . 

وظل إبراهم سائرأ فى الحم سيرته المرطية هذه حى عاوده المرض وهو الرجل 
الذى كان لايرهب الموتعندما كان يواجهه ق‌ساحات القتال . ثم أخذت وطأته تشد _ 
بسرعة حى عاجلته المية فى يوم ١4‏ الحجة سنة ۱۲۹6 الموافق ٠١‏ نوفبر سنة .م84١‏ 
ولم تمض احدی عشرة ساعة حى كانت جثته تحمل إلى مقرها الا خير فى مدافنالآسرة 
الخديوية بجوار الامام الشافى . 

و عکنك أنتصورأنفسك مبلغ وقعهذه الصدمةالهائلةعلى مدعل الذی كان ما يزال 
يعانى آ لام المرض الجسدى والعقلى . 


- 6۸ ۱ حد 
ثغر الاسكندرية . وقد ختم ناییر حدیثه مع عمد على عند زيارته له فى 
قصر رآس اين نه الجلة . « بيناً لاطلفن عليك القنابل ولاضعن 
قنبلة حيث تجلس الان إذا لم تصغ إلى ندائی غير الرسعی !» وهی شقشقة 
أريد مها استهواء الاسماع فى انجلترا ليس غير » إذكان فى وسع الباشا ‏ 
لو آراد - أن ,يصبفىمأمن من مدافمالاسطول بان ينسح بإلى القاهرة 


س وعل أثر وفاة ابراهم عقد انجلس لتسيير دفة الأعمال الحكومة إلى حين عودة 
عباس باشا ٠ن‏ الحجاز . وقد أرسل فى طلبه فعاد إلى مصر على جناح السرعة ووصل 
القاهرة فى 6+ ديسمير ۰ وإذ لم يكن هناك اعتراض على توليته فقد صدر له الفرمان 
الشاهانى جعله والاً على مصر والسودان فاعتلى الأربكة. 

وكان مد على مايزال مقها فالاسكندرية وقد اشتدت عليهوطأة المرض ونفدت 
كل وسائل الطب لانقاذه . 

وف ۲ أغسطس سنة ۱۸۶۹ الوافق ۱۳ رمضان سنة ۱۲۹۵ انشيت الخية أظفارها 
فى ذلك الرجل النی آنا مة . ول نکن ثمة دهشة لوفاته نظراً لطول مدة النرع الى 
قضاها رحمه الله . 

وف اليوم التالى نقلت جثته من قصر رأس التين إلى القاهرة حيث شيعت باحتفال 
«پیب إلى مرقدها الأخيرفى جامع القامةعملا پوصیته . 

ومکذا اتقل إلى الآ بديةذلكالرج ل العصاى الك ي رالذى خلف ميرا الاتبليه يد الزمان 
وأسس دولة وحق قلا استقلالحاوآم لها وحدتهاوشید دعاثم نبضتها وحضارتها وأى 
بمفرده من جلائل الاعمال مالا يستطيع مثات الرجال مجتمعين أن يأتوا بعشر معشاره . 

وكيف لا وهو الرجل الذى نمكن برغ أميته من [علاء شأن ايش الحصرى وقد 
كان مركا من عسا کر غير نظاميين ( باثى بوزوق ) وجعله جيشاً نظامياً حی أن . 
تركيا لم تر من الغضاضة على نفسبا أن تاجأ اليه #عارتبا بعض الضباط المصربين 
للساعدةعلى تنظم الیش الترى اجد بد بعد [بادة طائفة الانکشار ب 
وقد بلغ عدد جيش عمد على فى سنة ۱۸۳۷ نحو ۲۱۷۵۸۳ جندی‌من‌المشاه والفرسان 
وغيرهم عدا ٩۳۳۰‏ ضابط . 

أماالقوةالبحر يةفقد بلغت فىتلكالسنة ۳۰۲ضابط و .عم عار عدا ۸ | طبیب سے 


04 
ولكن كان له من الحكمة والمهارة السياسية مأيجعله يفسح صدره الفريق 
الئان حتى يفرغ جعبته من الالفاظ بشرط أن ينال هو مراده ٠‏ وهذا 
تظاهر بالنزول على ارادة السلطانو الامتثاللهديدبالمرستونفسل سوريا 
الى كانت قد أفلت زماما من يده فعلا وتخل عن كريد الى كانت عدمة 
الفائدة ولکنه نال فى مقايل ذللك اعترافاً رسمياً يجعله والياً على مصر 
وصصر نظام الورائة فى أسرته کا أنه حقق لصر استقلالها الاقتصادى 
عن الامبراطورية العثهانة ٠‏ وصفوة القولكانت مصلحة مصر فبا تخل 

عنه مد على فى حين أن ما | کنسبه كان لاغی عنه ها . 
ولكن الأامر لم يتنه عند هذا الحد بل کان لابد من إضاعقوقت آخر 


سمو بره صيدلى و ٩۸‏ كاتباً وغيرهم . وقداشتمل الاسطول المصرى على ٩۸‏ سفينة 
مسلحة عا لا يقل عن ٩۵۰‏ مدفعاً وأريع سفن طرادة و ١44‏ ثقالة وكان جموع 
القوتين البحرية واليرية فى سنة ۱۸۳۷ نحو ۲۵۱۹۱۸ هذا مع أن تعداد سكان 
مصر كا أثنتته المعية العلية الى كانت مرافقة للحملة الفرنسية كان فى سنة ۸۰۰لابزید 
عن ۲۹۰۲۰۰ ولکن‌هذا العدد تضاعف فى عهد همد على حنی بلغ فى سنة 174 
( ۱۸:۸ ) ممقتضى التعداد الذی عمل وقتذاك نحو ١٠ء٠۷٤٤‏ وهو التعداد الذى 
يرجع إليه فى محفوظات الدفترخانة بالقلعة لمعرفة أفراد العربان عند طلب تستتهم إلى 
قبائلهم مهبم من الخدمة العسكرية . 

ثم ماقولك فى رج ل كانت إيرادات البلاد عند ماتولى شؤونبا بعداتهاء الاحتلال 
القرنسی بثلاث سنوات وكسور تبلغ ۱۵۸۷۲۶ جنا تفریاً والمصروفات ۱۳۰۸۸۷ 
جنيه تقر يا والفرقيينهما وقدره ۲۲۸۳۹ جنیه تقرياً يدقع كاتاوة للدولة العليةء فلم حل 
عام ۲ کی بلغت الایرادات را جنيه تقر با أىأن الابرادا تآأضاعفت 
بئمسة ۱۷ر ۲۰ عما كانت عليه عند استلام عمد على إدارة سفينة البلاد ؟ 

وكيف لا بکون عمد على معجرة العصر وهو الذی استطاع عثل تلك الميزانية 
الضئيلة ‏ [ذا قيست ميزانية مصرف الوقت الحاضر ‏ أن يدير حركة البلاد وینشیء فيا 
الصانع ودو رالا سلحة والترسانات لانشاء السفن البحرية وأن يحيش الجيوشالجرارة 
الى سجات صفحات خالدة فىتار يخ مصرسواءفىقتح سوريا أو حرب الورة أو قح 


و 


سدی على صفاف الوسفور والنيل وسکب کية أخرى من الداد فى 
موضع التنفيذ لان بالرستون‌کان قد صدع الاثتلاف الاوری ما حع 
اللاب العالى على رفض الاذعان للاتفاق ۰ وأخيراً مکنت الفا 
أن تعصل من الباب العالی على خطين همايونيين باعلان استقلال مصر 
آحدها فى ۱۳ ابریل و الا خر فى ٩‏ ۱ ابریل سنة ١‏ ۱۸6 وواققت معاهدة 
لوندرة(۱۳ يوليةسنة١ ١‏ )على أن تعهد يحم مصرال محمد على بضمان 
من الدول ثم من بعده الىاللارشد فالارشد مس أعضاءأسرتهبعد استئذان 
حكومة الاستانة شم حددت المعاهدة قيمة الجزية الى تدفعبا مصر کا 
حددت الجيش فجعلته . . عل أن تبق المناصب الرئيسة فهقاصرة 
على طبقة الاتراك الحا كة . ولحذا نص ف الاتفاق عل‌جعل التعيين ذه 
م السودانو الحجازهذا عداأعماله الجيدةفبناء القناطر الخيرية وشق الترع وغيرذلك 
من أعمال الرى و رسال البعثات العلمية إلىأوربا ؟ وقد قدرو! عددالطلةالذينأرساوا 
إلى أوريا بنحو ۳۱4 طالباً كلفوا الخزانة المصرية ۷۷۳۳۹۰ جنها هذا مع أن ميزانية 
التعليفى سنة ۱۲۵۵( ۱۸۳۹ )۸ تكن تزمد عن 4+046 جنا تقریاً وعدد الطلبة 
ق الدارس یلم عن ۱۷/۱۷۳۰ عدا تلا مه الدارس ار بة والمدرسة البحرية و مدرسة 
العادن ومدارس آسوان وفرشوط والنخيلة وغيرها . 
عا دعل توت 

و لقد جب مستر ياعم و لف الكتاب الحالى لان الفلاحين المصريين وروا عل 
مد على أيام أن كان حشدم ویعث بهم إلى سوريا لفتحها وفاته أن الفلاحين كانوا 
یتفانون فى حبة هذا الرجل نظراً اسبره عل‌مصالهم وشدة عنايته بأمورهم . وهل‌تری 
مثالا على حب العدل و التفانی فى خدمة الرعية أعلى من الثال الذى نسوقه إليك هنا ؟ 
ققد صدرت الوقائع المصرية فى نباية جمادی الاحری سنة ۱۲۵۲ وبا أمر وجهه جمد 
على إلى مفتش عموم الفاوريقات جاء فيه : 

٠‏ قد اطلعت على شر حم المسطر على شقة معاون فاوريقات قبل بشأن العال 
والمبمات اللازمة لفاوريقة ملوى وعم ما تنوه على هامشها حصول حبس الا شخاص 
الواردین بدون ضامن بنفس الفاوريقة . ألم أقل لك مرارا إن أولياء نعمتی‌ائنان :مب 


۱ - 


المراكز موافقةالساطانولاریب ف‌آن الآمر الأولحقق لمصراستقلالها 
من‌الوجهةالاقتصادیةینا جملبا الامر الثانىخاضعة منالوجبة السياسية. 
نعم أن الباب العالى وافقعلى استقلالمصر الداخلولكنه استغل بهارة 
عداءب ربطانياحمد عل فاحتفظ لنفسه‌صق التدخل فشؤونما ٠‏ على أنأسوا 
مافى هذا كله أن هذا التضسق وقف حجر عثرة فى سبيل بموالدبموقراطية 
المصرية. إذ لاعن أنالجيشهو أول مراحل الا نتقال إلى ا باالد مقراطة 
من الحكم الاستبدادىف الشرق بقعلع النظر عا إذا كان ذلك حم السلطان 
أم حك الوالى . ولكن الانجليز وحلفاءم الاتراك قد عملوا على تعجيز 
نمو الامة المصريةبشكل خطير ٠‏ وقد تمدن فیابعدآن‌هنه القيود کانت‌من 
الاسباب الرئيسية للاصطدام بالوطنية المصرية فى عهد عرانى . 


ع أحدها السلطانممود والأخرالفلاح . وان قصدى من هذه الحكاية عدم النظر إلى 
القلاح بعين العداوة وإزالة ذلك من الوجود لان أخذنا وعطانا ونیا هذا الشرف 
هو من و جوهیم أى لسم فمله ولكون أن الفلاح ول نعم انيع ألم جب النظر إلى 
ما فيه آصول رفاهيته وزيادة بومیات أولثك الشفالین ؟ فبلزم بوصوله حمل صورة 
مستحسنة لصرف آجورم لیکون ذلك «وجاً لرفاهيتهم وتشویقهم لمصاحة إذ بذلك 
قعود الفعة علبا ويسر ابيع و یستوجب حضورم للا شنال بانشراح قلب ومد _ 
تقرير مايلزم لا ذ کر عرض الكيفية لطرفنا » . 

هذا وأمثالهقليل هن كثير. و نحسب أتنالو أ طلقنا للق المنان لا تهى با الام إلى وضع 
مؤلف حاله عن عهد جمد على لآن الانسان لا يلق بنظرة على أية ناحية من النواحي 
الاجاعة أو العمرانية أو العلبية أو أو ال فى عهد عمد على إلا وجد مجالا شاسعاً 
للبحث والتقصى . لهذا رأينا الاكتفاء عا سردناه كاتمرذج بسيط عابفامبه من جلائل 
الأعمال ذلكالمصلم الکیر الذى كانيمتبر عق آنة عصره ومعجزةزمانه. 

نظرة إلى تاريخ ابراهيم باشا 
و نتقل الآن إلى ولده الذى كان يعتير مثا بقذراعه امن ..فلقد شا ابراهم كاحت 





توا تشه 





خريطة بلادالمرب وفما بيانالجهات التىدخلبا ابراهيم باشا أثناء اطرب‌الوهاية 

پا سس 
سے مر بك وانصل تارمخه منالبداية بتاریخ أيه جمد على . ولكنارغمذلك نری تماما 
للفائدة أن نقول کلةعن تشأتهوعن بعض أعماله الحربية الى لم یتسم ها امجالالصفحات 
الماضية وبخاصة فى المرب اليونانية الى كانت أصدق برهان على غدرالسياسة وتريصبا 
الفرص للنكابة عصر وقداقتبسناهاعن الجزء الثالك من كتاب و تاريخ الحركة القومية » 
لصد نا الاستاذ البحاثة عبدال رحن بك الرافعی‌امحای . قال حضرته ما خلاصته : 

إن ابراهيم هو أ كبر أولاد تمد عل.ولد كأيه فى وله وكان ذلك فى سنة ۷۸4 
وهبط مصر مع أخيه طوسون ف سنة ۱۸۰۵ . وما كاد يشب قليلا عن الطوق حتى 
قذف به والده إلى معركة المياة فاضبا محسارة الأسود وأيل فها أحسن بلاء . 

وف سنة ۱۸۰۷ أى قبل بلوغ سن‌العشرین‌تولیمنصب الدفترداريةالمصرية وهوس 
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خريطة السودان فى عهد مد على 
وقد وصلت الفتوحاتالمصرية فهای كدلا ثم الى حدود الحبشة شرقا ۰ الى 
غندکرو جنوبا وهی آخر تة نقطة وصلت الما الا کتشافات الجغرافة لان أوغنده 
أو مديرية خط الاستواء لم نكن قد | كتشفت بعد 


يس ديعادل وزير المالة اليوم . وكان أجل عمل له فى منصبه‌هذا أن أمر مساحة أطيان 
القطر المسرى . 

ثم ول الناصب الحربية الكبرى وتجلت مواهبه وبطولته فالحرب الوهاية حيث 
اصطحب ممه ول مرة فى تاريخ القواد الشرقبين طائفة من الآوريين ومن یوم 


¬ £ — 
ویظن لو رخون أنعهد مد علا تی عبوط مشاریعهالاستعار ية 
من الوجهة السياسية وأنه مات بعد ذلك اة أعرام متأثرآمن هذا 
الفشل . وهذا لعمرك هو مايقو له الا نجلبزنالاتفاقالمن دورلا مايقوله 
الصربون . ولكننا لو أنعمنا النظر ف الفاوضات الى أدت إلى هذا 
الاتفاق وذكرنا أن بالمرستون كان مهدد يبأس الامبراطورية البريطانية 
كلها وت الباب العالىكان يلجأ على التوالی إلىكل مافى جعبة سياسة 
[لامبراطورية العثّمانية من التدابير والحيل لع الآسرة المصرية وهدم 
الاستقلال المصرى - إذا ذكرنا ذلك كله أدركنا أن مد عل بتحقيقه 


ب الضابط الفرنسی فيسير مح أن ذلك لم يكن مألوقاً ولا شائعآ . ولکن ابراهيم باشا 
دفعته صدق فراسته إلى الاعتقاد بأن الشرق لا ينبض إلا إذا اتبی الخيرة عن علاء 
أوريا وقوادها . ۱ 

“م اقضم ابراهم إلى أخيه اسماعيل لمعاو ته ق قح السودان . على أن اقامته هناك 
لم قطل بسيب ما ألم به من رض - فترك لاخيه مهمةوضع الاسس الى أدت إلى قح 
السودان نهائيا فما بعد على ما تراه مبينا فى الخريطة المنشورة فى الصفحة السابقة . 

فلقد وصلت حدود السودان شرقا إلى السحر الأاحر بعد أن تحت ال منود المصرية 
سنة ٩۸۰‏ اقلم ااا ( كسلا ).ثم استولتأيضا ع لالقضارفغرىحدودالحبشة 
وكذلك القلابات . مم دخلت سوا كن ومصوع . ووصلت ف الجنوب إلى غندكرو 
.وهى آخر نقطة وصلت إليبا الا کتشافات الجغرافية الاقليمية لان أقليم أوغنده ل کن 
قد أ کتشف بعد . 

الحرب اليو تانية 
وها كاد اب راهم یمود من‌السودان إلى مصرحی | كفبرالجو بسببالحرب الونانة 
فعهد إليه أبوه بقصم ظهر الفتنة اليونانية وتعلم اليو تاين درسا لا يفسونه فى المستقبل . 
ولسنا حاجة إلى الدخولقتفاصيلتلكالحرب . وتحسبناأن نذكر طرف منبابعد أن 
١‏ کتفینا بالا لماع [لهاق سياق الكلام على مد على باشا.فلقدتجمعتف ثغر الاسكندرية 
عمارةمصرية تبلغ ١‏ سفينة حربية و ١45‏ سفينة نقل حمل۲۲۰۰۰ جندىوقدوصفبها 
المسيو دريو يأنها تشبه الآرمادا ( التى أعدها فيليب الان ملك اسبانا لحار بة انجلترا فى 
القرن التاسع عشر ) وا نهم رق الشرق حا تدا نيبا ضخامتهامنذ حملةبونابرت فکا نج 


بت ۱۳۵ 


هذين الامرين بصفة دائمة مع احاطتهما بسیاج منیع فى شکل ضیان دول 
قدجاء لمصر ناف ع کيرة كثير قق‌مقابل تخليهعن فتوحات كان الاحتفاظ ما 
ما ينوء بدكاهله. أما فما ختص بالقیود المشار إليها فانالجيش أحسن وقتئذ 
القيام واجبه وإن لم يكن بانظر أن يعيره مد على ال همية السياسية الى 
فاتت حتى الساسيين الذين جاءوا بعده بجيل کامل . ول يكن مد على بعد 
هذا الفشل آدنی إلى الاتهار بأوامر الانجليز مما كان قبله . وقد حل 
الجيش وأعيد الاسطول الترى إلى الاستانة ولكن الاسكندريةكانت 
حصونما من ألوة والمنعة حيثكان يستحيلمعها فرض شروط صارخة 
أخرى قبل هدم هذه الاستحکامات کا وقع بعد جيل ٠‏ 
بالشرق آراد أن يغزو الغرب جواباعل حلة أوربا عليه بومکذا تتقلب الأطوار فى 
سیر التاريخ €‘ 

وسافرت هذه المارة من‌الاسکندر ية للاتصال بالا سطول التری‌الانی من‌الدردنیل 
بقيادة خسرو بلشاالنی كان قد ذا قالآمرين من الحراقا تاليونانية ( وهی سفن مشتعلة 
تقذف بنفسا على السفن العشمانة قحرقبا بنارها كلية ) . 

وبعد مناوشات طويلة مضنة مدة شمسة آشبر آدرك ابراهم آن قهر الیونانیین 
لا تحقق إلا عقانتبم برآ فاتهز الفرص وأنزل جنوده إلى بر الوره فى جهةمودون . 
وبعد قلیل نشبت آشد معارك الوره هولا وهىمعركة نافارين . فقد حاصرها ابراهم 
بحرأ وز<ف عليبا برا وشتت شمل الجتود اليونانية . وبالجلة كانت معركة افارن 
الأول فاتحة الاتتصارات ف القارة الأورية . 

ولا كانت افار بن وأقعة على البحر و لىشماليباجزيرةاسفاختريا الى حصنرااليونانيون 
أشد تحصين فانالامدادات كانت ماتزالتصل إليبامن تلكالجزيرة . فصمم على احتلاطا 
وعبد جذه الهمة إلى سلیمان باشا الفرنساوی . 

و نشب عدةمعارك تشيب لمو هماالولدان انتبت با خضاع‌هنه الجريرة»ا أدىفالنهاية 
إلى الاستلاء على نافارن فى ۱۸ مایو سنة ۱۸۲۵ 

ثم توالت المارك وخضدت شوك الثوار ووصلت نجدات مصرية جديدة وفتح 
الطریق‌آمام الجیش الترى فاحتل أثينا . و نشطت الحراقات الیونانیقق غضون ذلك 





خريطة اليونان وفها بان الحرب الى اندلمت فما السنة الثورة اليونانية والجهات 
التى استولى عليها ابراهيم باشا 

سے وحاولت الفتك بالاسطول آلصریق الاسكندربة ولكن عادت بالخيبة والفشل - 

ومع أن الثوار اليونانيين قد غلبوا على امرهم فىشبه جزيرة الوره إلا آنهم انوا 
فى الجزر النجاورةو خاصقفی جزیرن‌هیدرا واسبتزیا کا تراه فى الخريطة و أخذوا يعيثون 
فى البحار فسادا فاستقر رأى عمد على على اعداد حملة جديدة لاستتصال شأفة الثائرين . 

تدخ لالدو لالا ورية 

وقد حدثنا صدیفنا المؤرخ الحقق الاستاذ عبد الرحمنالرافعى بك فى كتا به الاتف 
الذكر عن تدخل الدول الاورية لانقاذ الثائرين قبل أن يستأصل شأهتهم ابراهيم باشا 
فقال ما خلاصته : 

إن المعارك السالفة الذكر وما أبداه الثوار من الاستبسالحركت فيصدور الدول 
الاورية روح العطف على مطالبيم وذهب شعراوم وفىمقدمتهم لوردبيرون ففانجلترا 
و فیکتورهوجو وشاتو بريان فى فرنسايتغنون بمجد الیو نان‌القد‌ویضر بون على الوتر 
الدينى ا ساس لیحماوا الد ول عل التدخل إلىأنتحركت روسیان‌عمدقصر ماننقو لاالاول 
واععزمت التدخل عقردها لصالح الیونان . ولکن انجلترا خشيت عاقة انفرادها 
بالامر فانفذت الوق ولنجتونسفيرا ها فى روسياواتفق الفريقانمبدئيا ( ۽ ابریل‌سنة 
)عل تخويل الیو نان استقلالا داخلا مع الاحتفاظ بالسيادة العثمانة . 





خريطة موقعة نافارین وهی تبين موقف السفن المصرية آمام سفن الخلفاء 


سب و بعد سقوط ميسواونجى تجددت المفاوضاتبين الدول وانضمت فرنسا إلىاتجلترا 
وروسياوعقدت معاهدة لوندرا ( + يولية سنة ۱۸۲۷ ) على تخویل‌الیونان الام تقلال 
الداخلى وابقاءالسيادة الا نية والمطالبة بوقف القتالبينالفريقينتمبيد! للاتفاق و مطالبة 
الاب العال بقبول الماهدة فى خلال شير وإلا الجأت الدول إلى القوة . 
ول تشترك المساف هذا السعی نزولا عل مبدأ مرخ وهو عدم مساعدة أية ثورة 
يقوممباشعبضد حکومته‌الشرعبة.ولا کان الحلفاء یتوقعون رفض ترکا قرروا ارسال 
آساطيليم إلى الياه اليونانية لتأييد مطالبم بالقوة ولمنع وصولالمدد الصری الثاني . 
فأنفذت انجلرا إلى تلك المياه عارة مركة من ۱۲ سفينة بقيادة الاميرال 
كودرنجتون ووصل بعده الاميرال رينى الفرذى فى عمارة مركبة من سبع سفن كم 
وصل الاسطو لالرومى من حرالبلطیق و عددقطعه ثمان . وتو القيادةالمامة الاميرال 
فودرنجتون الاتجليزى . 
وصول امل المصرية إلى نافارين 
وفهذه ال ثناءفرغ مدعل منتجهيز الجلةوكفها بالسفر إلى المياه اليونائية. قلعت من 
الاسكندرية فى أوائل أغسطس سنة ۱۸۲۷ وكانتمؤلفة من ۱۸ سفيئة حر بيةمصرية 
و ١5‏ سفينة ت ركية وأربع سفن تونسية وست حرأقات وأر بعين تقالة لنقل الجنود 
وعددهم 1۰۰ جندى . ثم اتتهرتالمارةفرصةغفلةالحلفاء و ألقت مر اسیبا فى نافارين .حب 


وقد ظلت سياسته الخارجية على ما کانت عليه دون أن يطرأ علا 
تغبيرما . فان ارتیایه ف الانجليز ویعد نظرمف التخوف مهم جعله برفض 
منحهم امتيازاً حفر قناة أو إنشاء سكك حديدية . على أنه لم تمر أربع 
سنواتعلى سياسة بالمرستو نالعنيفة حتى عدم مد على للضابط فاجهورن 
تنظم الطريق البرى مسا أدى إلى تخفيض مدة الريد الحندى إلى ششبر 


ا#د کر 
بس ومن ثم بدأ الحلفاء يتحرشون بها فشرع كودرجحتون ( ۱٩‏ سبتعبر سنة 6۱۸۲۷ 
يطالب ابراهم باشا بوقف القتال برا وبحرا طبقا لمعاهدة لوندرا وبعدم ارسال قوات 
برية أو بحرية إلى أية جهة من اليونان أو إلى جزر عر الارخبیل . وكان معنى طلبه 
ذلك الكف عن ارسال الملة البحرية إلىجريرة هيدرا ( معقل الثوار ) . 

ودارت مقابلات بين أمير الية الحلفاء وابراهم باشاتقرر بعدما أن يرسل ابراهيم 
إلى أيه يستطلع رأيه ف الموقف ويتعبد بأن لا مخرج أسطوله من نافارين إلى المياه 
البحرية الیو نانية . 

ومع أن معاهدة لوندرا الذ كورة كانت تقضی بوقف القتال من الجانبين فان 
الحلفاء سمحوا لثوار باتهازها مع أشتات قواتهم لهاجة الجيش المصرى ما كان يدل 
على وجود موامرة پیتها الحلفاء للقضاء على الاسطول المصرى والتخلص من منافسة 
هذه الهارة ألفتية . 

وف أثناء هذه الحدنة وبالرغم منها اعتزم اليونائيون مهاجة بتراس فى شمالى الموره 
الى كان تلا المصريون ‏ فلا شکا ابراهم باشا إلى کودرنجتون هذا التصرف لم يرد 
عليه ردآ مقنعاً فقرر إوسال مدد إلى باتراس وبعث إلا بقسم من عمارته البحرية . 

شق ذلك على الحلفاء وعدوه نقضاً للهدنة مع أن ابراه لم يتعهد إلا بعدم 
مهاجمة جزيرة هيدرا فقط ول يتعهد مطلقاً بعدم [مداد الحاميات المصرية ف الموره 
وتخاصة إذا ماجها الاروام ناقضین أحكام الحدنة ٠‏ وعلى كل فان كودرنجتون أرسل 
بعض‌سفنه أتعقب السفنالصر بة وآنذارها با لحر ب إن تعد أدراجها ل نافارين فعادت . 

ونی هذه الآثناء وصل رد مد على فاذا هو محتم على ابراهم عدم ااتحرش بالحلفاء 
والا تظار ريما يتلق جمد على رد الباب العالى فى الموضوح . 

ووقف ابراهم موقف الدفاع ولكن أنى للحلفاء أن يقنعوا بهذا وم الذين كانوا 
قد بيتوا بيهم آمرم على سحق العارة المصرية ؛ 


~~ 


واحد کا آدی إلى جیء مالا يقل عن ۱۵۰۰۰ ساح إلى مصر سنویا ٠‏ 
وهكذا تمت سلسلة الحزوب الطوبلة الى أثارها ذلك الساشبوزق 
المزمن وم يكن عن طواعيته للحوادث أنه أخذ ندرجایسل زمام الامور 
المولده ابراهيم الذىاتتبىبه الآمر أنأصبح قائم مقام (۱۸4۷) ولكن 
الارجح أنه شعر بضعف فى قواه العقلية 5 يلوس من اعتزامه ارسال 
تبجريدة عسكرية الى مارسیلیا لاعادة صديقه لويس فيليب المسريرالملك . 
وقداتهز بعد فراغه من عناء الأعال أول فرصة للراحةعرضت لدف حياته 
الطويلة فأ كب عل ال ملاذالر بئة الانسانية البحتةفوضع بيده الحجر الأسامى 
لقناطر الخيرية العظيمة المقامة على النيل تلك القناطرالتی توجت بالنجاح 
را اس اج 


معركة نافارين ‏ (۱۲۰ کتوبر سنة ۱۸۲۷) 

وق متتصف | كتوبر غادر ابراهم تافارين زاحفأ تزه من جشه داخل الوره 
لانجاد الحاميات بعد ما أوصى رم بكقائدالأسطاولالمصرى وطاهرباشاقائد الأسطول 
الترى بترك التحرش بالحلفاء لاان الحرب لم تكن أعلنت بعد . 

وعایدلك عل‌الکید الیت من جانب اللفاه أنبع عدوا زحفابراهی عملا مناقضأ 
لا حکام الحدنةوأنهم لذلك يلقو نعليهتبعةمايترتب عوعمله هذا !! فانفذوا إليه رسوطم 
حمل [نذارابذاك مع عليهم برحيل! براهيم باشا ومغادرته لنافارین ٠‏ وبدلامن‌الانتظار 
ریا يصل کتامم إل أبراهم باشا یالهه الى سار إليبا ويتمكن من الرد عليه حددوا 
لقبول إنذارم مدة يومين فقط ! ! 

فليا جا, الرسول إلى نافارین فى يوم ۱۸ اکتوبر أى قبل نشوب المعركة يومين 
م جد اپراهم باشا فماد أدراجه إلى کودرنجتون . وهی جرد مناورة التخلص من 
أسطول ابراهم باشا . 

واحتمع قواد الحلفاء فى ذلك البوم للتشاور فقرروا دخول الا ساطیل إلى ثغر 
نافارين لارغام ابراهم باشا على قبول مطالبیم مع انظاهر فى الوقت نفسه بأنهم 
[ما یی‌اون داخل حدود معاهدة لو ندرا يقصد منع الحرب ! 

وكانت السفن الصرية والتركة داخل الیناء موزعة فى ثلاثة صفوف متوازية - 
وقدوقفت فى الصف الا" ول‌الوادج والفرقاطات الكبيرةوف الثاىسفنالكورفيك حت 





استفبال مد على باشا فى الاستانة عند زیارته ما بدعوة رسمية من جلالة الساطان 
مساعيه المتواصلة فى سيبل تجديد نظام الری العتیق فى مصر . ومکذا 
ابتكر مها نظاما جدیدا الری ركت لاعدائه ممة مامه من بعده - وقد 
ناقت نفسه إلى رة ية الأماكن انى كانت نها نشأته فى سلانيك ومنها 
خرج الى الاستانة حيث استقبل استقبالا رسمياً ,ول ينس أثناء وجوده 


مد یس رد دی ی اع ااا ل سر 
سوتليبأ سفنالا بريق وغيرها . وكانت استحکامات‌قلعة نافارين مع بطاريات المدافم 
تحمى مدخل الينا, . 

و فأحرج الساعات و آشدها خطرا فىناريخ مصرغادرالضباط البحريون‌الفر نسيون 
الذين كانوأ يعماون فى الا سعلول الصری سننهم بعد استتذان الامیرال محرم بك 
تلبية لنداء الا مير ال الفررنسی تعادیا من مقاتلة مواطنیهم ۱۱ 

وف صيحة ۱4 ۱ كتوبر اجتمع قباطة اللفاء عند كيرمم کودرنجتون على ظهر 
بارجته آسيا للبت فيما يعمل می نشب القتال ! هذا فى الوقت النی کان‌فبه‌الامیرال(لصری 
للبناء فى ذلك اليوم . ولكن الريحكانت معا كدة .ونا كانت السفن تسیر بالشراع 
وقنذاك ققد أرجأوا الحجوم إلى اليوم التالى . 


- شرف 





مد على باشا قبل سفره إلى باريس 
فا أن يزور خسرو زيارة ودية . ومن الغريب أن هذين الرجلين اللذين 
كانت منافسة أحدها للاخر سيا فى اشعال النار فى الشرق قضياساعات 
طويلة وها يقبقبان لذکری فشلكل منهما فى اغتيال الآخر !! 


ہے وف الساعة العاشرة من صبيحة اليوم التالى ۷۰| کتوبر شرعتسفنالحلفاء تدخل 
الینا, وف طلعتها البارجة آسيا مقلة الاميرال کودرنجتون . 

وعند منتصف الساعة الثانة بعد الظبر آصدر الامیرال الانجليزى آمره إلى السفن 
بالتأهب اتال . وعند الساعة اقانيه تماماً اقحمت السفن اليوغاز . 

وهنا أرسل الا“مير السرم بك الىالا”ميرالكودرتجتون يطلب اليه منع أساطيل 
الحلفاء من الرسو فى المناء فأجابه الأمير ال الانجليزى فى لمجة جافة بأنه « جاء لابتلق 
الأوامر بل على أوامره»!! 

وأخذت سفن الحافاء تتقاطر بعضبا خلف بحض حى وقفت فى محماذاة السفن 
المصرية وعل بعد بضعة أقدام منها كا تراه مینا فى الخريطة النشورة فى ص ۱۷ ۰ 


مت ۱۱/۳ سب 


وتعتدر وفاةمؤسس استفلال مصر ( اغسطس ٩‏ ۱۸6 )خاتمةملائمة 





تمد على باشا يستعرض الجنود القرنسية فى باريس عند سفره اليبا 





ب وطلب قومندان البارجة دارتموت وقد وقفت على رأس الصف اتعطیل حركة 
الجراقات المصرية الراسية فى مدخل المينا. ‏ إلى إحدى هذه الحراقات إما بأن یفادرها 
عارتها وجنودها أو آن‌تنسحب من موتفبا وهو طلب كان بثابة ذريمة لاشعال نار 
القتال كا لا خی . 

ذلك ان الرسول الذی أنفذته البارجة حاملا هذا الطلب الى السفينة المصرية قد 
ذهب الها فى قارب مسلح متحدياً متحفراً للقتال . 

وهنا يزعممؤرخو الحلفاء أن رصاصة أطلقت من السفينة المصرية فأصابت أحد 
جنود الحلفاء فى القارب الذ كور . فلوسابنا جدلابصحة هذه الرواية لماكان هتاكغبار 
عل تصرف قائدالمارة المصرية وموالنی رأى اللفاء یسیون بشروط المدنة ويقتحمون 
البوغاز وف نیبم تدمير الأسطول الصری الترى . 

ولقد كانت العارة المصرية التركية عند بدء المعركة م ركبةمن ٩۲‏ قطعة ينها کانت 
أساطيل الخلفاء لاتزيد عن ۲۷ سفينة أى أتباكانت أقل منبا عددا ولکنبا كانت 
ترجح الكفةالمصريةالتركية بكيرة بوارجبا التى بلغت العشرفحين ان المصر بين و الترك لم 
يكنم أ کثرمن ثلاث بوارج.ثم لاينبغى أن يفوتنا أنالحلفا.اقتحمو | البوغاز وم 


۷ 


لفصل الاول من قصة الآمة . وأحسب أنه قلما توجد ببن قصص تاريخ 
الوطنية کقصة مصرفى غرابتها . فلقد استطاعت هذه الاامة قبل استيقاظ 
الضمير القومى فيها بزمن طويل أن تكون نفسها أمة متحدة فى غنى عن 
الغير بفضل مطامع رجل مخاطر أجنى ٠‏ وانه لمن الأعمية بمكان أن 
نلاحظ أن هذه المطامع المنطوية على حب الجازفة عندما بدأت تتجاوز 
حدود الو الوطى الحقيق ردتبها[لىالأرض الثابتة أبدىالملائكة الحراس 
ےمصممون على القتال بنهاالجبانبالمصرى لم يكن بتوقع حرباً ولا قتالالذلك فوجیء 
باطلاق القنابل ٠‏ زد على ذلك أن القلاع ۸ تطلق مدافعبا بل تركت أسطول الخحلفاء 
يدخل الى البوغاز دون أن تعرص له لان القوم كا قلا لم يتوقعوا قتالا . 

وعلى كل فلم تمض برهة على دخول أسطول الحلفاء الى البوغاز وحاصرته السفن 
المصرية التركية فى سکان ضيق حتى بدأ القتال ودارت رحاه بمنتبى الشدة وتحاوب 
الاسطولان الضرب فندا ارفا كا نه‌قطعةمن المحم . و تكن تسمع إلاقص ف المداقع 
أو دوى انفجار السفن التى كانت تنسغها قنابل الحلفاء . واستبسلالجانبالمصرى الترى 
ولم يسم سفينة واحدة بل آثر الحلاك على النسلم العدو . وكانت الموقعة قد بدأت فى 
متتصف الساعة الثالثة بعد الظبر فلم تحن الساعة الخامسة حى كان قد قضى على العمارة 
المصرية التركية وهلك معظمها نسفاً وغرفاً وجنح الباتى على السوأحل وأحرق البحارة 
آغیها حتىلاتقع فىأيدى العدو . وبلغ عدد القتلى الصریین والترك ۳۰۰۰ فى حين أن 
خسائر الحلفاء لم تزد عن ١4٠.‏ قتلى و ۳٠۰‏ من الجرحى . 

ولیس ريب فى أن موقعةنافارين ی من المواقع القليلةالتى يتمثلفيهاالغدر ونقض 
العبود والمواثيق بجسما . كيف لا وقد وقعت دون اعلان الحرب بين تركيا وألدول 
المتحالفة واغتال الحلفاء المارة المصرية التركية دونإنذارها وهذا وغيره ما آتاه الحلفاء 
مناف لابسط قواعد الحروب التفق عليها بين الدول المنمديئة . 

وقد مر بك أن ارادم باشا كان متغیاً عن نافارين فليا بلغه تدمير المارة المصرية 
الى أنفق عليبا أبوه ماأتفق عاد إلى نافارين وشبد بنفسه أثر الواقعة فحزن شا أشد 
الحزن وأمر باعداد بعض السفن الى تحت منالكارثةوتعوجم بعض ماأغرق و أ تفذما 
إلى الاسكندرية ورأى التزام خطة الدفاع باخلاء الوره والانتظار فى ثخرى كورون 
ومودون ريثا تصله آوامر أيه . 


اه زره 


من أمثالالقيصر نيةولا والسلطان مود و اللورد بالمرستون . من أجل 
توليه الملك أول احتفال عمومی قامت به الامة المصرية نحو منشتبا هذا 


يبن ترکیا ومصر بعد الموقعة 

و برغم تدمير المارةالمصرية التركيةفان تركيا ظلت ترفض معاهدة لوندراوطالبت. 
الحلفا, بتعويض عن تدمير أسطوطا . 

فأعاشت رو ساا رب عليهاواحتلت أدرنه وأ رسلت فرنساحلة الالو نان لاجلاءالترك 
والمصربين عنها . وانتبت ارب الروسة التركية بعقد معاهدة أدرئة ٧١‏ سبتمبر سنة 
۹ ) ويمقتضاها نزلت تركيا على ارادة الدول المتحالفة كا ورد فى معاهدة لوندرأ 
بالاعراف باستقلالاليونان الداخلى مع ابقاء السادةالعئانية الاسمیةعلما. وحدث إعد 
ذلك أن اتفقت کلة الدول على تخويلبا الاستقلال التام ( ۳ فیرایر سنة ۱۸۳۰) 

آما مصر فان محدا علا أدرك بثاقب نظره أن ليس من المكة استمرار القتال 
بمد أن ققد عارتهوائقطعت المواصلات بن مصر وجيشبا فى الموره وبعد أن أتفذت 
فرنسا الجلة العسكرية التى عهدت الا باجلاء المصريين والرك عن اليونان . 

وق هذه الأثناءعبا. الامیرال كودرنحتون الى الاسكندرية مصحوباً بعارته وأ نذر 
بتخرب المدينة أو يرسل مد عل أمرآ باستدعاء أبراهيم من الموره . فنوسط ف الامر 
قنصل انجلترا الجنرال فى مصر وعقد اتفاق مع الحلفاء على اخلاء الجيش المصرى لبلاد 
الموره . وقدعاد فعلا فى أ كتوبر سنة۸ 9م ١‏ بعدحر وب مک وتضحراتهائة استغرقت 
أربع سنوات کاملة لم تد مصر هنها شین الهم إلا حسن سمعة جيشبا ومقدرة قائدم 
الا كبر ابراهي باشا صاحب الترجمة . 

ولیس شك فى أن ابراهم باشا اكتسب خبرة وأى خبرة فى المرب اليونانة ققد. 
حارب جيوشاً أورية يقودها قواد مدربون على النظام الحربى الحديث وتغلب علهم 
فى کر من موقعة . 

من أجل هذا جاء اشترا كف الحرب السورية مثابة الخاتمة السعيدة لبداية مجيدة , 
وقد تلت عبقرته و أصیراسمه مضرب الا ءثالو مقترناً بأمماءكبار الفاتمين وحسبك ست 


۱۷۵ 


الذى کان بلا ریب فريك عصره و فخر الحكام المصلحين عن ظهرواق 
البإدان المتاخمة لشاطىء البحر المتوسطمن مرا کش إلى ترکا ٠‏ واذا جاز 
لأحدأن يقولأن الرجل كانمن ناحيةمغامرا ومستهترا لاحس ب حساب 
سآن انتصاراتهعلى ترکا قدأوقعت الدول الا'وريةقأ كير حيرة وجعلتها تضطرب 
من عواقب انتصارات هذا الفاتح العظی وخشيت أن تؤدى ال‌فتم باب المسألة الشرقية 
قبل الآوان . 
ولعل أبرز صفات ابراه شجاعته واقدامه وحبه للنظام وصرامتهؤتطبيقه ولذلك . 
كنت تراه فى ميدان العغتال يعيش عيشة الجندى البسيطف الا کل والنوم يشارك جنوده 
السراء والضراء وكثير! ما كلن بقطم المراحل الشاسعة سير على الاقدام ليعطيهم مثلا 
عل‌ضرورة احتال شدائدالحروب عاجعلهم بتعلقون به ويستميتون فىالمتالتحصترايته. 
وكان شديد الذكاء صادق الفراسة بعیدالنظر فىعواقب الا مور ميالا الىالاقتباس 
من أسس هدم الام لغرية وكان شديد البساطة وهذا بعكس قواد الشرق وأمراته. 
وقد ذکر الباروت بوالكونت أنه قابل محداً علا قبل مقابلة ابراهم فى 
طرسوس عقب اتنصاره فى معركة قونية وابرام اتفاق کوتاهیا واستطلع آراء الاثنين 
السياسية فقال عن ابراهي أنه لم تتوافر عنده القوى على تأسيس ال مالك کا توافرت عند 
أيه ولكنه كان متحلياً ما يكنى من المواهب لللحافظة على کیان الاك وبقائها . . . 
وأن أبراهم حافظ على احترامه وإجلاله لایه وم يداخله الزهو حتى بعد اتتصاراته 
العظيمة إلى حد أنه لم يكن یسم لنفسه بالتدخين فى حضرته کا أنه كان لا يبرح وهو 
بعيد عن أيه يبدى له من الاخلاص والطاعة والاحترام ما اعتاده من قبل ». 
وأشار البارون الى الفوارقق أرائهما فقال آن, حمدا علياكان ثل فكرة الحم 
المطلق بعكس أبراهيم الذى كان بميل الى الااخذ بالمبادىء الحرة . ثم هناك خلاف 
جوهرى بينهو بينأبيه فى مسألتينمهمتين : الاولى انه كانغير موافق على نظام الاحتكار 
الذى انبعههدعل فى مصر وسؤرية معانه قذ أوامرأبيه هذا الصدد . والمألتالثانية. 
أن براه كان يل إلى احياء القومية العرية کا تشهد بذلكأقواله وأقوال رجالساشيته 
وبطاته بمكس تمد على الذی كانت نفسه متشبعة بالفكرة التركية . وكان من رأى 
أبراهيم أن مجعل أبوه من الا مراطورية التى آسسبا دولة عرية حيث يكون حكامها 
ورعيتها وجيشبا من‌جنس واحد وأمة واحدة (الآمة المصرية) وأن یمد إل ألقو ةس 


۱۷/7 
العواقبفلايفوتنهالأعترافمن الناحية الل خر ی بأنهكان نابلیون‌الشرق 
وبطل مصرالوطنى وطذا فان أعماله کا يقول القرآن « تشفع له » . 
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مد على باشا على جواده الا بیض المشهور الذی كان يركبه فى الحغلات الرسمية 
سح العربية وجودها واستقلاغا أسوة بلغتها وآداءها وتارها » . 

ويدلك على تشبعه مذه الفكرة ما رواه البارون عنه من أنه ,كان قول فى آنا 
فتوحانه فى الشام أنه ینوی إحيا. القومية العربة وعطاء المرب حقوقهم وإسناد 
الخاصب لمم سواء فى الادارة أم ف الجيش وأن بعل منهم شعباً ستقلا ويش ركبم 
فى أدارة الشؤون المالية ويعودم سلطة المىك کا يتحملون تكاليفه » . 

وذ كر البارون أن أبراهيم كان يعد تفسه عریاً إلى حد أن أحد جنوده خاطبه 
بالحرية الى كان ابراهيم يشجع عليبا رجاله فقال له ه كف تطمن على الاتراك وأنت 
منهم؟» فأجابه ابراهيم فرراه آنا لست تركياً فنیجشت مصر صياً ومن ذلك المدن قد 
عصرتی شمسبا وكيرت من دی و جمه دما جریا 

ذلك هو ابراهم باشا بطل حروب الاستقلال المصرية الذى لجعت فيه مصر قبل 
أن تفجع فى أيبه يضعة أشهر . فسلام عايبما عا شيداه من جد اثيل أخذت تمد ظلاله 
الوارفة فى عهد حفیدهما الا" کرالجالس‌الیوم على عرش مسر د الملك فؤاد الآرل ۰ 


- ۱۷/۷ 
بیان 
الفلسون والس‌اسرة 


عباس سعید - أسماعيل 
و فسليوا المصريين » - سقر الخروج الامحاح 
د الثاني عشر الا السادسة والثلاثوت > 
۱ سجنى أحفادى مار ما زرعت» . هذه الکلیات استقبل عمد على 
الموت وهو فى دور النزع . ویشاء الجد العاثر أن تستخف العجلة 
والرعونة هؤلاء الاحفادفلا جنون من القار الا الحنظل بعد انما كيم 
فى شبوات الشباب . 
ليس خی أن لحدوث الثورة عن طريق الديكتاتورية مزية عظيمة 
هی سرعة ذهاا إلى أبعد الحدود دون استنفاد شىء من القوة کا هو 
مألوف عند حدوث الثورة بواسطة اللجان الدبمقراطية .نمم ان المسكة 
وليدة الشورى ولكن لاجدال أيضاً فى أن النظام الشوری يؤدى إلى 
إضاعة كثير من‌الوقت سدى . على أن هناك ضررآ من ناحية أخرى هو 
أن خلع البيكتاتور أو موته قد يقرتب عليه أن تفقد تفقد الحركة قوتها 
الدافعة المدرّة وتضل اتجاهها وعندئذ يحدث رد الفعل الذى هو دا 
بدا بالرصاد لأى وهنيطرا على قوة الاندفاع السيابى . ومع أن القوة 
الابتدائية لهذا الاندفاع لن تفتأ تستجمع نفسبا حتى تم لها الغلبة فى 
النهاية إلا أنه لايد من إضاعة كثير أو قليل من الوقت ينقضى ف نراع 
وفوضی قبل أن قار ق تصاما من جدید و لستعيض الحركة 


- ۱۱۷/۸ 

عما خسرته من وقت . وسواء أ كانت الثورة بالطريقة الاو » طريقة 
الديكتاتورية » أم بالطريقة الثانبة » طريقة اللجار. الدمقراطية » 
فان مایذل فى کل منهما من جهود أو مایضیع سدی من الوقت بکاد 
یکون متساوياً . 

وتتجلى مقدرة مد على فى ادرا كه أن لاسيل إلى أى تقدم حقيق 
فى أية ولاية من ولايات الآمبراطورية الثاني إلا بتوفر شرطن 
اساسیین . ألا الانفصال عر الباب العالى وألثانى الاطمتنان من 
ناحية الدول العظمى . وقد حقق مد على هذين الشرطين محصوله عل 
استقلال داخل فىالشؤوزالمالية مع حصر نظام الوراثةىأسرته.وصيانة 
هذا الاستقلال بالسيادة العاننة وضمائته ععاهدة دولة . فلم يبق 
إلا أن بوجد الا الا وتقراطی النی يستطيع بقدرتهآن‌بسبرعل ذلك 
النظام الدولی.ومن ثم يعد الرحلة الأولى للانتقال من الاوتقراطية 
الشرقة إلى الديمقراطية الغربية . وقدكان فى استطاعة ابراهيم القيام هذه 
الهمة وهو الذىكان له خلق أيه وان أعوزته مقدرته , لان حکه فى 
سوريا( ۱۸۳۴۳ - ۱۸٤١‏ ) وإدارتهالصناعية تشهد بكفاءته . ولکنه 
لحق بربه وهو يشغل منصب قامقام أيه فى ۱۰ نوفير سنة ۱۸٤۸‏ وقد 
جاءت تولية عباس الأول نكبة على مصر ۱۸۸۵ - ۱۸۵4 

نم لقدهدم مدعل ص. -استبدادالماليك والاتراك ولكن لاينبغى 
أن ننسى أنه هدم إلى جانب ذلك نلك السيادة العثماية الى كانت درعا 
تتقى به جماعة اسلامية , ماترال فى سذاجة القرون الوسطی , شره 
الجاليات الاجنية والطوائف المسيحيةوأرباب الامتیاراتمن یعتبرون 
العالم بأسره وطنآً لم - آما ثورة عباس الرجعية ضد ما دان قوم به جده. 
من أعمال الترق الجديدفا نبا وإ نكانت أضر بمصر إلا أنهافى الوقتنفسه 


۱۷۹ 


قد کشفت عن سخط حفيق من جانب الصریین حبال الاستغلال 
الأجن یکائناً ما كانت مظاهره سواء أكان من ناحة الماليك أممن ناحة 
الراین .ن کان لايد من عضرت دل کیذا ‏ بوماً ماولكن عباس 
ولد , جعياً . بدلك عل ذلك أنه أنى فى صباه تع اللغات الاجنبية کا 
رئض تلقن التربية الأوربية حتی إذا دخل دور الرجواة اعتزل الناس 
وانزوی کسولا فريداً إلىأ عمق دركاتالغموض الاسلای. ولقد عط 
نا السير نابيير فى کتابة « الحرب فى سورب الجلد الثانى سنة ١8449‏ » 
والسير ث مورى فى كتابه المسمى « ترجمة وجيزة الحياة مد على » 
صورة غير مرضية عن عباس الأول اذ أخبرانا أنه طالما أمر ملد تساه 
وإغراقين فى اليم » وأنه قضى فلم أيأمه بن كلابه وجیاده , وانه أنفق 
آموالا طائلة فى زخرفة قصوره»وأن شأنه كان كشأن غيره من الماليك 

قصلب اص ال فلاحيه . يضاف إلى ذلك آنه‌سمح لموله العديدين 
وينهم نوبار باشا الآرمتى ‏ بأن مجمعوا له .وال بأحدث الطرق 
لبضاربات حتى اذا تكدست لديه بعثرها بأقدم الطرق فى تشييد تكنة 
فى الصحراءتتقبض لطا النفس لدفن نفسه فما با ياةيين حر اسه ال مالك“ 


عباس باشا الأول 
(۱) لقد رأى القاری. ما كتبه الستر جورج باج عن عباس باشا الأول ولا نحسبه 
تجاوز الحقيقة فا قاله . فان أقل ما بمكن أن بوصف به عهد عباس الول أنه عصر 
الرجعية أو « النكسة » فى طريق النبضة القومية المصرية . 
ولد فى مصر سنة ۱۸۱۳ ( ۱۳۲۸ ه) أثاء غيبة أيه طوسون باشا فى الحجاز 
سیف كان يقاتل الوهابيين . ولا كان طوسون قد انتقل إلى دار البقاء بعد ولادة أنه 
يقليل فقد حباه جده مد على باشا بعنايته ويذل جهد الجبابرة فى تر بيته بمدرسة امان 
وإعداده لنصب ولاية مصر فى المستقبل باعتباره أ كير أفراد الآسرة سنا وأحقهم 
بولاية المحكم بعد ابراهيم باشا . 





ااغفور لهعباس باشا الأول 
بس ولذا قلده منصب مدير الغربية ثم منصب الكتخدائية وهو یمادل منصب رئيس 
الوزراء ‏ كلفه فى كثير من الظروف عرافقة عمه ابراه باشا فى غزواته لمران على 
الشؤون العسكرية . 

وم يشتبر عباس بأية مزايا و لا ورث شيا من أخلاق جده محمد على باشا أو عه 
أبراهيم باشا بل اشتبر عل العكس بقسوة القلب والیل إلى إرهاق الرعية ما حمل جده 
على توجيه اللوم إليه أ در من مرة .ولا ولى ابراهيم باشا الحم ضاق بقسوته ذرعاأ 
فاضطره إلى الحجرة إلى الحجاز حيث بق هناك إلى أن اتقل ابراهيم باشا إلى دار البقاء 
فاد إلى مصر وتو الحكم فى ؟ نوفير سنة ۱۸4۸ ( ۲۷ الحجة سنة ١756‏ ) 

وف أثنا. ولايته الحكم الذى ظل فيه خمس ستوات ونصف ظهر مافى أخلاته 
الرجعية منشذوذ.فالرجا نب ق و ةالقلب أضيفت صفات أخرىكسوء الظن بالناس والتطير 
بالحوادث و الرغبة فى العزلة واختيار أبعد الجهات عزالعمران وأوحشبا لبناء قصوره. 
یکتف بسرای الخرنفش وسراى الحلية بالقاهرة بل شيد قصراً بالعباسية ( الى 
ميت باسمه) وكانت إذ ذاك منقطعة عن‌العمران ٠‏ وبك دلبلا على نقامة هذا القصر 
الموحشألنا أن نوافذه بلغت . . . ۲ نافذة. ولم یکدیفرغ‌من (نشا,هذا القصرالمنيف حى 
راحينثى.قصرا ثانياً فى الدار البيضاء الواقعة بالجبل على طريق السويس المقفر(وتوجد 
آثاره إلى اليوم ) وكذلك أنعاً قسراً آخر فى جهة المطف ثم غيره فى بنبا على النيل 
بعيدا عن المدينة وهو الذى قتل فيه . 


-۱۸۱- 
وکانت با کورة اعماله عند ارتقائه الاریکه اسبعاد مستشاری 

أبيه وجده جميعاً وطنيين وأجانب على السواء ٠‏ نعم أن معظمهم لم تكن 
له قيمة حقيقية ولكن كان لاغى عم لنسيير الاداة الادارية وللسبر على 
نظام محتکرات الدولة . وم يك من حر ج حى هذا المين من اختلاط. 
أموال الوالى الخصوصية بأموال الخزانة العمومية ولكن عباس أخذ 


سے وبلخ من سوء ظنه بالاس أن تشکك فى اخلاص آفراد آسرته وأعلن علیم حرا 
عورا وحاول قتل بعضبم فهاجر منم إلى الاستانة من هاجر ویق الأخرون وسیف 
اللطش مسلط على رووسیم . 

ولا كان نظام الحكم يقضى بتولية الارشد فالارشد من نسل حمد على أى أنه كان 
يتنظر أن مخلفه على العرش عمه سعيد باشا بن مد على باشا ورئيس الدوثائمة المضرية 
فان عباس حاول تغير هذا النظام لصلحة أبنه لمیر ابراهیم امامی وكان جيل الطلعة 
شديد الذ کاء . فأرسله إلى الاستانة فى سنة ۱۲۷۰ للنشرف عقابلة جلالة السلطان 
عبد النجيد . وقد بذلت المساعى فى خلال تلك الزيارة لتحقيق رغة عباس باشا بلا 
جدوى . عل أن ذلك لم منم أن جلالة السلطان قد أحب الامیر أبرأهيم وقربه له 
وشره بنعمته وزوجه باينته الى استولدها حضرة صاحة السمو الغفور ما الآميرة 
أمينة اخافى الملقية بآم احسنین 

وبلغ من محارية عباس لافراد أسرته واتهامه لهم بالتآمر على حياته أن فرت 
عته الآميرة نازلى هام إلى الاستانة يننا لزم عمه سعيد باشا الاسكندرية لابرح 
سرايه بالقبارى مطلقا . 

ومن المألوفأن يصحب ظهورالرجعية ف‌بلد من‌البلاد تفثى الجاسوسية فبافقروج 
۰ سوق الوشايات وتدهور الاخلاق ولذا كان البق إلى أقاصى السودان أخف عقاب 
لمن پوقعه سوء الحظ فى قبضة عباس . 

وكان عباس مولعا باقتناء الخيولوالكلابوركوب الحجن وم يكن يعرف اقتصادا, 
فى سبيل اقتناء الجياد وبناء.أنثم الاصطيلات لا . 

وقف حركة التقدم 

ولمل أظهر ما عرف عن عباس نفوره من کل ما امتاز به عصر جده الكبير . 

خرکه النبضة والتقدم والنشاط والعمران- هذا طه کانما كان فى نظر عباس من س 





المخفور لها الاميرة أمينة الماى الملقية بأم الحسنين فى شباا 





يالا مور المرذولة إلى يتبغىحاربتها يكل ما وی من قوة ولذلك التفت إلى المدارس 
فأغلق ماتبق منها وأقصى إلى السودان طائفة من کار العلاء كرفاعة يك راقع ومد 
بیوی آفدی وغيرهما و شا مدرسة المفروزة ( وهی مدرسة تجهيزية حربية ) 
وه فرز » لما يعض الطلبة من دون طلبة الدارس الاخری . 

ومع أنه لم يكن يعرف الاقتصاد عند اقتاء الجياد ا قدمنا فانه عمد إلى الصانع 
والمعامل فأغلق أبواءها جملة واحدة عجة الاقتصاد ۱۱ 

ولم يذهب إلى أوروبا فى عهده من طلاب البعثات سوى ۱4 طالب خسب هذا 
مع أنه دان قد استدعی معظ أعضاء البعثات الذي ن کانوا يتلقون العلوم فى أوريا منذ 
عهد جده العظم 1 

و يكن غريبآ وهذه طباع عباس واخلاقه أن تتدهور كافة مرافق الدولة فى عهده 
وبخاصة الجيشوالبحرية . نم لقد عمل على تجديد بعض الاستحکامات وانشاء الطرق 
الحربيه عا كان قد بدأ به ابراهم ولكن الجيش نفسه ساءت حالته بعد أن كان مفخرة 
مصر فتفشی فيه الخلل وتضعضع نظامه . وما زاد الطين بلة أن عباس أدمج فيه نحو 
...دمن الآرناوودوجعلهم خاصة جنده وزودثم بالمسدسات وقرمءيماليهما جعلبم کے 


-۱۸۳- 
ماف هذه من نقود وجعل مکانها أوراقه يتكنوت» باسمه ٠‏ فا هى أن 
كارا الأيدى حتى عادت عليه بشكل راد الضرائب ٠‏ ثم أنه عطل 


حت ب نظرون بعين الاحتقار إلى الجتود المصريين . وهکذا أفسح عباس الطريق لهؤلاء 
الآرناؤود لان يعيثوأ فى البلاد فساداً . 

نمم كانت قيادة الجيش ماترال فى آیدی‌سلیان باشا الفرنساوی ولكن ماقمةذاك 
إذاكانت بده قد غلت عن القيام ما يراه ضروریا من الاصللاحات . 

أما البحرية ألتى ازدمرت فى عهد مد على فقد انحط شأئها فى عهد عباس . و نظرا 
لان سعيد باشاكان قاندها الاعظم فقد أدى حقد عباس عليه إلى إهمال شأن البحرية 
جملة ونحارية کل اصلاح بری إلى رقع شأنها . 

على أنه برغم تدهور الجيش والبحرية فى عهد عباس فان الدولة الملية التجأت إلى 
القواتالمصرية لمساعدةهاضد روسيا فى حرب القرم (۱۸۵۳) . وإذ ذاك عاد الشاط 
إلى الترسانة المصرية بعد أن كانت معطلة واستطاعت مصر أن تسام فى تلك المرب 
بمارتبا الى كان يقودها الاميرال حسن باشا الاسکندرانی أحد خريجى البعثات فى 
عهد مد على وترى صورته فى ص 44 وف ألوقت نقسه سافرت حملة مصرية قوامها 
۰ مقاتل بقيادة سل باشا فتحى أحدالقواد الذينحاريوا نحت لواء ابرأهم باشا . 

وقد أبلت اليارة والتجريدة المصرية خير بلاء فى عاربة الروس إلى أن اتہت 
الحرب فى عهد سعيد باشا . 

مام من الاصلاحات في عهد عباس 

ونظراً لانتشار الجاسوسية کا أسلفنا عليه القول فقد كان طبعياً أن يتضاءل عدد 
الأشقياء وقطاع الطريق ولذا توطدت دعام امن العام فى عهد عباس . 

وکان أول ماعنی به عباس بعد اعتلاء الاريك الشر و عق مد حط السك اشد يدية 
بين مصر والاسکندرية ( ۱۸۵۲ ) الذی ثم فى عهد سعید . وقد عهد مذه‌الهمة إلى 
المهندس الاجلیزی العروف‌رورت ستیفنسن پساعده بعض المهندسين المصريين من 
اشتهروا بعد ذلك وشغلوا أ کر مناصب الدولة المصرية أمثال سلامة باشا ابراهم 
وثاقب باشا ومظبر باشا ومبجت باشا . ويلاحظ هنا أن عباس لم يعهد مذا الشروع 
لشركة أجنبية 

وشر ع كذلك فى إنشاء الط بين اسكندرية وكفرالزيات(1804)وقد ثم فیس 


-ع۱۸- 
الدارس وأغل ق كل معهد عام عليه مسحة أوريية . وقدأحاط نفسه حراسه 
الالبانین والماليكتقضى بذلك على ماكان الجيش من صبغةوطنية وصفة 
مصرية و خفضه الى بضعة آ لاف‌منانود. ول یکتف باه زعز ع دعاءم 
الدولة من الوجهة الوطنيةوالقومية إلى الحد الخطر بل ذهب الى أبعدمن 


س عبد سعيد باشا أيضا . وتم كذلك اصلاح طريق القاهرة والسويس وتعبيده 
ورصفه بالحجارة . 

وقد وضع عباس بنفسه الحجر الاساسی سجد السيدة ريب وأقم احتفال کی 
مه المناسية حضره الاعيان ونحرت فيه الذبائح وأطعم فيه الفقراء . 

ولقد علل بعض المؤرخين ومنهم حضرةالاستاذالحققعيد الرحمن بك الرافی‌احامی 
الذى للتصنا عن كتابه «عصراسیاعیل,أ كثر هذه المعاومات اتجاه عباس إلى إتمام هذه 
الاصلاحات بتغلب النفوذ الانجليزى وقتثذ فى اللاط المصرى وتفوقه على النفوذ 
الفرفسی . فان المسيو فردينان دلسيس حاول أن يضم عباس إلى ناحيته وحصیل منه 
على ترخيص بشق قناة عبر برزخ السويس ولكن انجلترا حاربت تلك الفكرة خوفا 
على طريق الحند وحملت عباس على الا کتفا, بتعبيد الطريق بين السويس والقاهرة 
ومد السك الحديدية بين القاهرة والاسكندرية لتكون عدة لما عند الحاجة وتسبيلا 
للمواصلات البرية إلى اند عن طريق مصر وسرعة نقل آلبرید البريطانى والسياح بين 
المند وانجاترا - 

ويقدم أصحاب هدا الرأى برهانا يؤيد نظريتهم [همال عباس مشروعات 
الاصلاحات الى ازدهرت فى عبد جده واستغناوه تما للك عر كافة الخبراء 
الفرنسین عا أدى بالتالى إلى تضاؤل النغوذ الفرنى هذا فى الوقت الذى كانت 
لقنصل بريطانيا الجنرال فى مصر وهو الستر موری الكلمة السموعة والمكانة 
الأول فى بلاط عباس . 

ولا يستبعد أن کون مكانة المستر مورى راجعة إلى رغبة عباس ف الاستعانة به 
فى السعى لدى حكومة الاستانة عن طريق سفير انجلترا لنغيير نظام وراثة العرش 
فى مص ر کی پژول إلى ابنه الهامى ,دلا من عمه سعيد باشا أو لتوسيطه لدى الحكومة 
البريطانية لمع حكومة الاستانة من التدخل فى شؤون مصر والحيلولة دون طیق 
القانون الأساسى العروف, بالتنظجات » على القطر المصرى . 


"۳ ۱۸۵ 55 
ذلك فبدد استقلاها باستخ ذائه الشدید للساطان ٠‏ و بوثرعنه أنه قال مهذه 
المناسية « إذا كان لابد من أن يحكنى أحد اثنين فأولى أن يكون الخليفة 
لا القناصل ». ولكن الواقع أن الخليفة والقناصل حصاوا جميعاً ع ىكل 


مقتل عباس 

بسطْنا لك بعض الا'مثلة على شذوذ أخلاق عاس وأنه أقام له قصرا فى يبا 
يعبدأ عن العمرأن . وقد كان مقتله ى ذلك القصر وعل هذا اتفقت الروايات وان 
اختلفت فى أسباب القتل ٠‏ , 

ويؤخذ من رواية اسهاعيل باشا سرهنك کا أوردها فى كتابه , حقائق الاخبار 
عن دول الحار جزء ۷ ص ۲۰۸۵ أن حاشة عباس من الاك قد استطالو! بالغمز 
واللز على رئيسهم خلیل درويش بك الذی كان يعرف بحسين بك الصفیر لان عباس 
قريه اليه ومنحه عن غير جدارة رنبة قانقام‌مم حدالة سنه . فشكا الرئيس إلى مولاه 
فأمر جلدهم وتجريدهم من ثيامهم المسكرية وللباسیم اللابس الخشنة وإرسالهم لخدمة 
الخيل والاصطبلات . فتشفم فبم مصطن باشا آمين خزانة عباس لانبم كانوا من 
أتباعه امقر بين ولکن‌بلا جدوی . فوسط فرالامر أحمد باشا يكن وابراهم باشا ال لنی 
حافظ العاصمة .فانتبزا فرصة وجود عباس باشا فى قصره ببنها وتشفعا فى الامرفاجاب 
شفاعتهما . وجاء المغضوب علييم رفع واجب الشكر للا مير وم يضمرون الفتك 
به وتآمرو! مع غلامين من خدم السرای‌یدعی أحدهما عمر وصو‌والاخر شا کرحسین 
واتفقوا جميعاً على قنله . ولا كان من عادة عباس عند نومه أن يقوم على حراسته 
غلامان من مالك فى ليلة م١‏ شوال سنة ۱۲۷۰ (14يولية سنة ۱۸4 ) تول 
الغلامان المذ کور ان حراسته . وؤغسق الیل جاء ال مرون قفتح لم الغلامان الباب. 
فليا استيقظ عباس وحاول النجاة صده عمر وصفى وتکاثر عليه اؤ مرون وأجهزوا 
عليه وأوعزوا للغلامين باحرب . وكتموا الامر إلى صبيحةاليوم التالى.فلما لم يستيقظ 
الأمير استبطأه أحمد باشا يكن وابراهم باشا اللفی فدخلا عليه فوجداء قتبلا فذعرا 
للحادث وکتا الخبر إلى أن نقلا ا لجثة فى عربة إلى القاهرة وأوصلاها إلى قصر احلبية 
وهناك [ذيع خر مصرعه . 

وحاول جماعة من أنصار القتيل وعلى رأسبم الالفی باشا أن يجحعاوا الك من 
بعده أولده ابراهم باشا الحامى وكانوقتةذ بأورو بافأرسلوا يستدعونه وحاولوا منعوت 
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ما أرادوه منه . ققد طبق عليه لباب العالى «التنظیات» الى کانت بر بطانا 
قد فرضتها عليه نفسه من قبل . وقد اشتملت هذه التنظيات فى الظاهر 
فقط على قبول الغاء الكرباج والسخرة ولكنها كانت تتضمن فى 
الواقع اعترافا مح اللأتراك والانجلیز جميعاً فى التدخل فى شؤون ادارة 
مصر ٠‏ و عقتضی معأهدة سنة ۱۸۳۸ أصبح حق للتجار الاجاب أن 
يبتاعوا احاصیل رأساً من الفلاحين على نظام الاحتکار الذی‌سنه مد على 
وان کان قد ظل معمولا به قترة أخرى من الزمن . يضاف إلى ذلك أن 
لا جلیز صار تلم يد فى الاشراف عل الطريق البری‌وهو ما کان‌بستحیل 
أن يسم به محمد على . وقد الوا هذا بفضل حصولهم على امتياز بانشاء 
عب مه سعيد من تو لى الحكم وکان‌مقما بسرایه ف‌القباری . فکتبوا سرا إلىاسماعيل باشا 
سلم محافظ الأسكندر, به ما اتفقوا عليه ولكنه كان علىغير أيهم لعلمه آنا حکمن حق 
سعید. فذهب إلى سرايه وأطلعه على خویالرسالة فشکره على إخلاصه وذهب (صحته 
إلى سر أى رأس النين.وأعلن اعتلاءه عى العرش وأجريت حفلة الجاوس وسطإطلاق 
المدافع ٠‏ ثم سافر إلى القاهرة بصحبة أعضا, الاسرة الما كة وتوجه إلى القلمة وتولى 
زمام اشکم ۰ 

آما رواية مدام أولب [دوار التى ذ كرتها فى تاہما المسعى , کف الستار عن 
اراز ر » فتعزو الحادث إلى مساعى الاميرة نازلى هام عمة عباس إذ أنفذت من 
الاستانة علوکین من عاليكها وکانا على جانب عظیم من امال بحيث يغريان وكيل 
الا میرعل شراهما . وفعلاهبطا مصر ونر لا إلى سوق الرقيق ورآهما ال وكيل واتاعهما 
وأحضرهیا إلى قصر مولاء فى بنها .فا نما عباس آمب بهما وعهد [لیهما حراسته 
يلا . وقد لبث الملویان یستجمعان قوتهما إلى أن جا, دور قیامهما بالحراسة فاقتحا 
الغرفة وهاجما الآمير فى نومه وقتلاه دون أن بتر له فرصة للاستغاثة أو للدفاع عن 
نفسه . ثم نزلا إلى الاصطبلات وتظاهرا بطلب جوادين لقضاء حاجة لو لاهما 
الا مير فريشك السائس فالامر . فركبا الجوادین وفرا إلى القاهرة ومنها إلى الاستانة 
حيث نفحتهما الا میر 2 نازلى بمكافأة سخية على تجاح المؤامرة - 


AN -—‏ 
سكة حديدية بين الاسكندرية والقاهرة ۰ ثم إن عباس برغم حرمانه 
نفسه من الاختلاط بالاجانب ما استطاع إلى ذلك سبيلا کان يعمل 
مشورة الانجليز أكثر ما دان يعمل بمشورة الفرنسیین حتیکان! زب 
الموالى لبريطانيا فى مصر وقتئذ هو حزب «١‏ طبقة الحكام » وهو مركب 
من الاثراك وأعيان الكوات وقد اتتهزوا فرصة هذا الانقلاب فعملوا 
عل احیاء عهد ظل الفلاح وأرهاقه من‌جدید ٠.‏ حتی أن عباس عند ماتوق 
« بضربةالشمس »ا زعموا مع آن « الضربة » کانت‌ضربة حراسه أنفسهم 
لاضريةالشمس تجادالمصريون ی احتمال موجة القيظ الشديد الى لفحهم 
بها الجو مصادفة فى تلك الایام اعتقاداً منهم بأن بح قد فنحت نویه 
تلق أميرم !! 
وجاء سعيد ( ۱۸۱۳-۱۸۵6 ) أصغر أولاد عمد على سنآ وعم 
عاس فكان صورة مناقضة لصورة سلفهم نكافة الوجوه‌فقد كان عصريآ 
بقدر ماکان عب سرجعياً ٠‏ ثم إن تساهله فىتمدينمصرعل النعط الأورى 
كان بمثابةتخفيف مرغو ب فيه | ولدتهرجعيةعباس السخيفة من‌الکروب. 
وكان سعيد مثقفاً تثقيفاً فرنسياً ومن أ كبر أنصار الأجانب المتازین . 
س ولعل أ كبر حسنة یذ كرها التاریخ لعباس الا ول أنه تحاشی کل ما من شأنه أن 
دى إلى التدخل الا جني فى شوون مصر . فلا هو كن للا جانب الموجودين فى 
القطر باعطانهم الامتیازات ولا هو مد يده إلى الاستدانة منهم بل ترك خزينة اللاد 
حرة من‌اثقال الديون الا جنية . وکان يعمل دائماً على سد يمر الیز انية دون الالنجاء 
إلى القروض . وهی ميزة لايد أت یسجلها التاريخ لعباس فى معرض القارنة يينه 
وین خافائه . 
وفکذا تری أن عهد عباس الاول كان عهد الرجعة وانتشار الجاسوسية 
وتدهورالرافق‌العامة والرجوع بالبلاد الفهقری.فهده يعتبر عقعهد النكسة فى تاریخ 
النبضة المصرية . 


-مخم١-‏ 
وقد وصفه لا صديقه « إدمون أبوت » وصفا شعرياً بقله فقال « کان 
هذا العملاق من أطيب الناس قلبا وأشدم با لعيشة الترف والبذخ 
وأعظمبمشبية تاو ل أفخ رأ نواع الطعام والشرابوكانت يدممن كب رالحجم 
محیث تخجل الفيل أن يقارن يده مبا. أما وجهه فكان عريضا وكثير 
المرة وينه لحية هائلة کعرفة الجباد شديدة الخشونة ولكنها تدل عل 
الاستقامة والصراحة والشجاعة والخمث »)وق الق إن هذا العملاق 
سعيد باشا 
میلاده وه ته 
(۱) ليس من شأنناهناأننذكر تارا مفصلاعن آمراء مصر بل کل غایتنا أن نسد 
التغرات فى کتاب السترجورج بانج أوأن نبين وجهة النظر المصرية جنا إلى جنب 
مع وجهة النظر الاجنبية و مخاصة الانجليزية . ولما كان« عصر امیاعیل » لصدیقتا 
الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعی كالمعين الذىلابنضب لا احتواه من المعلوماتالنفيسة 
ألدالة على حسن التقصى وسعة الاطلاع‌وحب البحث ققد رأينا أن نقتطف منه مایقسع 
المقام لنشره عن سعيد باشا . 
فبو ابن عمد على الكبير . ولد فى الاسكندرية عام ۱۲۲۷ (۱۸۲۲) فاهتم والده 
من البداية بترييته وتثقيفه حيث كانت له مازلة كبيرة فى قلبه . واختار له السلكالبحرى 
حيث نشا نشأة دبمقراطة . فقد أمر عمد على بأن يعامل فى السلك المذ كور لامعاملة 
آحد الأمراء بل كا حد الملاحين . وإذلك كان سعيد ينظر الى الملاحين كا قرانه سواء 
بسواء لايميزهعنهم الا ما قد يظبره من التفوق علهم بالجد والعمل الصا . وقد ظل 
يطيع رؤساءه كاحد الضباط العاديين ویتدرج رويدا رويدا فى سل الترق ف المراتب 
البحرية ويحوب البحار الى أن آصیح و سر عسكر الدونائمة » أى القائد العام للا سطول 
فى أواخر أيام أيه , 





أخلاقه 
وبدمبی وهذه نشأته أن تشرب نفسه حب زملاثه البحارة خاصةوالمصريين عامة. 
بعد أعتلائه ال ریک . والى هذه النشأة يمكن أن تعزو ماعملهسعيد الرفیه عنالصر بین 
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مائل الشهية الذی بلغت زنته الثلاثة قناطير وتصف كان شدید المر 
طروبا با للفكاهة وقد جعل ديدنه أن يجحمع شتات ماكان يظنه المرب 
مضحكا عندالشرقیین وبالمكس لان هكان من ناحبة کاحد أولئك الخلفاء 





المغفور له سعيد باشا 
امذكورينف قص ص ألف ليلة وليلةء ومن الناحية الآخرى كا حد متسكى 
الى اللاتینی وكثيراً ما أطاح وهو فى حالة ارح رژوس المشايخ 
می أعوزم لدب کا أنه أمر مرة بصنع زينة باشسال النار فى الدعاوى 


حو تحريرهم ما حاق بهم من مظأمالمصورالاضية وتخفيف الضرائب عنهموبثك روح 
الوطنية فيم وتشجيعهم على تقلد الناصب السامية بعد ات كانت وقفا على 
الجرا كسة والاتراك . ۱ 

وكان الى جانب ذلك يمتاز بطيبة القلب وسلامة الطوية والکرم والشجاعة 
والصراحةوالقسامح وحبالعدلوالنفورمن الظل . وكان عبا العل بارعا فى الرياضيات 
يجيد التكلم بعدة لغات شرقة وكذا الفرنسية . ولكنه كان الى جانب ذلك 
كثير الردد ضعيف الارادة سريعالغضب سريعالعفو . وقد أوقعه ميله ل‌الاسراف 
والترف فى شباك البيوتات المالية . فكانت الاستدانة من تلك البيوتات السئة السيثة 
نی وضعبا سعيد لخلفائه . وكان طبيعيا أن يؤدى الاقتراض من الاأجائب مع سے 


۱۹۰ 


المرفوعة بطلب‌مالا يقلعن ۰ ملي ونا من‌القروش من الضر اب المتاخرة. 
وکان يسلى الملوك الاجانب ما يذكره لحم من الملح والطرف الضحعه 
الفرنسية . وقد آمر باشاواته يوماً أن یقتحموا الى جانبه كية هائلة من 
مسحوق البارود ال جاف وبأيديهم الشمو ع ليمتحن مبلغ متانة أعصاءهم . 
وقد أنشأ قناة السویس فغير .ها طريق التجارة العالية كا غطى ساحة 
الاستعراض با و امن | مدید یلا شور الترابفيلوشملابسهالباريسية. 
وف الحقيقةل يعرف الكابة من عاش إلى جانب سعيد ٠‏ وكثيراً ما كان 
يأمر باعطاء شخص من الاشخاص د مان » دون أن يعين هل يقصد 
ماتتى كر باج آم‌ماتی‌دینار . وقد كان الشعب عبه باعتباره أفكوهة عظيمة 
ولذا قدر له بعض أصلاحاته باعتبارها مجرد مداعات كالغاء النخاسة 


س میله الشديد الى الفرنسيين خاصة وثقته الغير متناهية بالا وربين عامة الى بسط 
تفوذهم رويد! رويدا على مرافق البلاد وأصبحت للقناصل منزلة لم تكن لمم فى عهد 
من العهود السالفة . وكان منجراء ذلك كله أن وقع نحت تأثير صدبقه فرديناندلسبس 
ومنحه امتياز حفر قناة السويس . 
إصلاحاته 

لعل ابرز إصلاحات سعيد باشا الزراعة اللانحة السعدية الصادرة فى ه أغسطس 
سنة ۱۸۵۸ ( 06 الحجة سنة ۱۲۷ ) التى أصبح للفلاح بمتتضاها الحق فى امتلاك 
الاراضی الزراعية بعد أن كان محروما من هذا الق فى عهد جمد عل . وهذه اللانئحة 
۱ مى أساس التشريع المتعاق بملكية الاطيان فى القطر المصرى . 

وقد رأى سعید أن يتمم مفعؤل هذه اللاتحة بالغاء نظام احتکار الحاصلات 
الوراعية الى امتاز ما عصر أبيه مد على . فاصبح الفلاح بذلك الحق فى التصرف 
فى حاصلاته وحرية اختیار أنواع الزراعة ألى يريدها . 

وزيادة فى الثرفيه عن الفلاحين أمر سعيد بالتجاوز جملة واحدة عن الضرائب 
المتأخرة وقد بلغت فى ذلك الوقت على مارواه المسي و مريو 4 بر و 
مبلغ لایستهان به إذا قيس بثروة ذلك العصر . 
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(د۱۸۵) والغاء عقوبة الجلد ( ۱۸۹۳ ) والخدمة الاجبارية العسكرية. 
أما نصيب سعيد فى عملية رهن مصر فل يك شا مذكوراً بجانب 
نصيب خلفه |اسماعيل ولك ن لامناص من الاعترا ف بأنسعيدهوواضع السنة 
الى سار عليها اسماعيل فما بعد ٠‏ ولم يكن اسراف سعيد الشخصىأقل 
اسراف خلفه . آما استتثاره بأرباح الدولة ماکان ينبعى أنيردهالىأموال 
الخزانة فا كان ليترتب عليه شىء ما لو أنه حرص على بقاء الآداة سائرة . 
ولاريب فى أت الغاءه نظام احتكار الحاصلات الزراعية نهائيا ما 
ابتهج له التجار الا جانب و(صراره على أن تكون الضرائب نقداً لاعينا 
ما ارتاح له الممولون الاجانب وسماحه باعادة نظام الملكية 


ہے وبالغا, احتكار الخاصلات الزراعية أصبح فى و سم الفلاح أن يؤدىالضريبةنقدا 
بعد أن کان يو ديا عبن ٠‏ فل يمد رجال الحنكومة یتحکون ی خاصلات الفلاح أو 
ييعونها بالسعر الذى يقررونهكلا بل صار الفلاح نفسه يبيعبا بالأن الذى يرقضيه ثم 
يؤدى الضريبةتقد! . وهكذا نال الفلاحمن الملك ةالعقارية وملكية الحاصلات وحرية 
التصرف فيها وحيازة تمنها أى أنه أصبح له وجود اقتصادی وصار مستقلاعنالحكومة 
وهو لممرك اصلاح كبير نحسب أن المستر يان لم يقدره قدره عند كتابة ما كتبه عنه 
فى هذه الصحيفة . واذ لم يكن فى وسع الفلاحين أداء اضرية نقدا فورا ققد أمبابم 
سعيد ريما يتسنى لهم يع حاصلاتهم الجديدة بالسعر المعقول وأداء الضرية من 
ذلك العن. 

ومن آم اصلاحاته الغاء نظام الدخولية الى كانت تجى على الحاصلات والمتاجر 
عند انتقالها من قرية إلى قربةودخوضا الى المدن . وكانت المكومة تتقاضى عل الناجر 
نحو ۲ من قمتبا عند دشوطا المدن وهذ! کان مصدر اعنات للا هالى فتلا عن 
أنه كان عقبة كأداء فى سيبل رواج التجارة وانتشارها. وهذا اصلاح آ خر رأى فيه 
الستر ياج سيا من أسباب مر الميزانية العامة كا ترا فى الصفحة التالية . 

ولا تنس فى باب الاصلاحات اللائحة السعيدية الى وضعها لماشات الموظفين 
المتقاعدين فهى الاساس الذى وضع عليه نظام العاشات المعمول به فى مصر آلیوم 
لموظفى المكومة . 





۱۹۲ 

العقاربة ر ۱۸۵۸ ) مما كان له آطب أثر بين الفلان _ إن 
حدوشهذا كلوقت واحدكانتنتيجته الارتباك والخراب . ذلك لان 
الفلاح ومتلکانه‌سرعان ماوقعا غنيمة باردة فى أيدى المرأين الاروام 
الذين كانوا قد قدموا له القروض اللازمةف الماضى أو فى أيدى التجار 
الاجانب الذين ابتاعوا محصوله بالمزاد هذا بيا أن اختلال النظام 
المالى كانت ننيجته أن الدولة صارت كثر من ذى قل اعتماداً على 
ما تقترضه من الممولين الاجانب بفوائد فاحشة . نعم إن الغاء ابسارك 
الداخلية « الدخولية » كان عملا اقتصاديا نافعا ولكنه كان مر 
الناحية الا خری ضرية قاضية عل المازانية ٠‏ ولطالا وصف لا المؤورخون 
سعيد بأنه محرر مصر من تحارب أيه الاقتصادية متناسين أن هذه 


الاصلاحات العمرانة 

ووجه سعید أهتهامه الى الأعمال العمرانية . ولا كانت ترعة الحمودية قد كاد 
أنيطمرها الطمى ويفسد استاما فقد أمر بتطبيرها . ولا كانت الاتربة الى ينبغىرفعها 
من هذه الترعة الى يلغ طوا ..م كيلو متر لاتقل عن ثلاثة ملايين متر مکمب فق د 
أصدر الا وامر للدیریات بارسال الانفار فأرسلت نحو ۱۱۵ الف عامل فأتموا عملية 
التطبير فى ۲۲ يومآ وانشىء طريق زراعی على جانب الترعة عرضه ۱۰ أمتار. وعتى 
سعيد بالا"تقار وأحضر لحم الا طباء ملاحظة حالتبم الصحية طول مدة العمل . 

وقد لفت انام ذلك العمل العمرانی الكير فى هذه المدة القصيرةالا' نظار من کل 
ناحية إلى مقدرة الفلاح المصرى وجلده مما حرك فى نفس السيو فردشان دلسبس 
الشبوة إلى اغراء سعيد يتسخير أ لاف الفلاحين لاحتفار قناة السويس . فأصغى سعيد 
إلى هذا الاغراء وقام باحتفار هذه القناة الى لانت وبالا على مصر . 

وقد مر بك أن عباس الا ول شر ع فى انشاء خطين حديديين بين الاسكندرية 
والقاهرة وبين هذه والسويس ولكن المنية عاجلته قبلأتمامهما قيا فىعهد خلفهسعيد . 
فالآول فى سنة ۰ واألثانى فى سنة ۱۸۰۸ . ول تكن هناك کباری,عل النيل بل كان 
القطار عند اجتیاز فرعى النيل ينقل على مرا کب خاصة من بر الى بر . 


- ۱۹۳ 





العالم الاثرى مار یبی باشا الغفور له العلامة مود باشا الفلی 
موّسی المتحف الصری 





سب وأنشأ سعد خطوطا تلغرافة عل الطريقة الحديثة خلاف طريقة «شاب» القديمة 
لی كانت ف عهد أيه . 
وأدى انشاء ٠‏ السكك الحديدية الى رواج الاسكندرية والسويس ومن ثم شرع 

سعید فى اصلاح الینا, الثانية وانشاء مدينة باسمه وهی بورت سعيد . 

ورن سعد بالاحتفاظ بالائار المصرية وكلف مار بيت باشا العالم الأثرىالمعروف 
بجمعبا ف متخازن خاصة ی بولاق کا عبد ال حمود باشا الفلکی بالذهاب الى السودان 
للقيام بل عمال الفلكية .وقد وضع بأمرسعيد عند عودته خريطة مفصلة للقطرالمصرى. 

الاهتام بالجيش 

كانت نشأة سعيد على ظبرالا سطول سببا فى تعلقه بالحياة الحرمية برية كانت آم 
محرية ولذلكاهتم بالجيش وكا نت آطیب له الاقامة وسط جنوده وكثير! ماصرف أياماً 
طويلة بينم . 

وقد عنى بترقية الميش مادياً ومعنوياً . فقرر لقصير مدة الخدمة العسكرية وجعلبا 
أجارية للجميع حيث لاتزيد عن سنة وأحدة بعد ان كانت قاصرة عل أبناء الطبقات 
الدنياهماحيب الجندية الى الا "هی و دخل الىقلويهم الطمأنينةعل مصير ات کادم . 
ثم أن تممم الخدمة ومساواة الأغنياء بالفقرأءأدى إلى تکرم‌الجندية ورفع شأنم! .س 


شاع ۱4 - 
التجار ب کانت‌قاعةعل نظام اقتصادی‌معمو ل بهو قتمذفیمصر وق‌الشرق. 
أما التجارب فى تطبیق مبدأ حرية التجارة وما الى ذلكمنوسائل حتمل 
أن تكون ناجعة عند الانجليز فى أوائل عهد الملكة فکتوریا فقد کانت 
ضارة بالاساليب الزراعة الى آلفبا الفلاحون منذ عهد الفراعنة . وقد 
ت التجارة الاجنية طبعا يعد الغاء نظام الاحتكار ولكن یکی 
ق‌الاستطاعة فرض ضرائب علا بسبب الامتيازات هذا فضلاعن أنها 
قتلت فى المبد تلك الصناعات الوطنة الى كانت ماتزال موجودة.ومن 
جهة آخری فان سخاء سعيد السیاسی وکرهه الحامى الشخصى كان عل 
التحقيق بثابة [حراق‌الشمعقمن‌طرفیبا الاثنين . كذ ل كتكلفت تجا ريبهفى 


_- واهتم سعيد تسین غذاء الجنود وملابسهم ومسكتهم ومظاهرجم عامة ما رغب 
الفلاحين فى الجندية بعد أنكانوا یرهبونها وينظرون لها شذرا . 

والتفت سعيد إلى الناحية المعنوية فى الجيش فعمل على ترقية كثيرين من الضباط 
المصريين إلى المراتب العسكرية السامية بعد أن كانت وقفاً على الآتراك و الجرا كسة . 

ول يفت عرانى باشا أن يشير فى مذكراته ص ٠‏ إلى خطبة ألقاها سعيد باشا 
ف مأدبة كيرة أفامها فى قصر النيل إذ قال عخاطاً العداء والرؤساء وأفراد الاسرة 
الا کة وكبار الموظفين العسكريين واللکیین : 

وأا الاخوان إنى نظرت فى أحو ال هذا الشعب الصری من حي ت التار يخ فو جحد ته 
مظلوماً ستعبدا لغيره من أمم الارض فقد توالت عليه دول ظالة له كثيرة کالعرپه 
الرعاة ( افکسوس ) والأشوريين والفرس حتى أهل ليا والسودان والرومانوهذا 
قبل الاسلام . وبعده تغلبعلى هذه البلاد كثي رمن الدول الفاتحة کال مویین والعباسيين 
والفاطميين من العرب والرك وال كراد والجرکس وكثيرا ما أغارت فرنسا علا 
حتى احتلتها فى أوائلهذا القرن فى زمن‌بونابرت.وحیث أفى أعتيرنضى مصريآفوجب 
على أن أرب أبناء هذا الشعب وأهذبه تم يبحت أجعله صا حاً لاان مخدم بلاده خدمة. 
حيحة نافعة ويستغتى بنفسه عن الا جانب . وقد وطدت نقسی على إبراز هذا الرأى 


من الفسكر إلى العمل » . 


۱۹۵ 

الشروعات الهندسية الأورية نفقات بادظةكانت أفدحمن أنتضم إلى 
إسرافه الاسيوى . مثال ذلك أن زخرفة قاعة الاستةبال فى قصر عابدين 
لم یکن شیثا مذ كورا أو قيس با تكافته الزانة من جراء مشروعاته 


بس واستطرد عرانى باشا فقال تعليقاً على هذه الخطبة إنه لا انتبی سعيد من إلقائها 
خر ج الدعوون‌من الا مراء والعظاء غاضبينحانقينمدهوشين ما-ععوا . وأماالمصربون 
فخرجوا ووجوهبم تتهال فرحاً واستیشارآً ٠‏ ويعتبر عرأنى هذه الخطة أول حجر فى 
أساس مبدأ , مصر للءصريينء . ثم قال«وعنى هذا يكون المرحوم سعيدباشاهو واضع 
أساس هذه النبضة الوطدة الشرفة فى قلوب الامة المصرية الكر بمة > 

و بدیپیآنهلوسادت هذه الروح لماكان العر! بيو نحاجة الى استعمال العنف فى تحقيق 
مطالبہم وکا ن سعيدا لبنس الدرس الذى ألقته ملة بوتابرت عل الماليك عند زحفبا على 
القاهرة بطريق النيل وإذا آنشاً قرب القناطر الخيرية القلعة السعيديةاصد الحجهات عن 
القاهرة بطريق النيل . 

وكان تردد سعيد و تذبذبه سيا فى اضعاف الجيش تارة وتقوبته تارة آخریک" 
حدث فى سنة ۱۸۵۹ عندما سرح معظم الجيش أثناء رحلته إلى السودانثم إعادته ياه 
سيرته الآولى عند توتر العلاقات بینه وبين تركيا فى سنة ۱۸۰ بسبب مسألة قناة 
السويس إذ وصل عدده الى'. . . ۽ > على ما أحصاءاسياعيل باشا سرهنك . ويظهر أنه 
كان ينوى محاربة تركيا جذا الجيش الذى لم لبك أن أضعفه مرة أخرى عند ماعادت 
العلاقات بینه وبين تركيا إلى مجاريها ٠‏ ويقرر المسيو فردينان دلسيس آن‌سمیدا أنقص 
اليش من ٩۰۰۰‏ الى ۱۰۰۰۰-۸۰۰ وذلك لتخصيص أ کر عدد من المقترعين 
الفلاحين لاعمال حفر القناة . 

ضعف البحرية 

كان أ كبر ثم سعيد وهو النی نشأ وترعر ع على ظبر الأسطول أن يقوى ثبآن 
البحرية فى أيامة ولذ! بدأ باصلاح السفن العائدة من حرب القرم وشرع فى انشاء 
سفن جديدة . ولكن انجلترا خشية على مرکزها فى البحر المتوسط أوعزت إلى الباب 
العالى بمنع سعيد من المضى فى تجديد الأسطول الصری وأفمته أن تقويته قد تغرى 
این جمد على بتقليد أعال أبيه ضد تركيا . فنزل سعيدعلى ارادةتركياو أمريفك جراد 


-۱۹ - 


العامة ٠‏ فقد اضطر إلى عقد قرض خاص ف باریس ( ۱۸۵۸ ) لانشاء 
خط حديدى من الاسكندرية إلى القاهرة ووآخرمن‌القاهرةٍ ی السویس. 
ولیس خفی أن تورطه فى مشرو ع قناة السويس هو الذى دفع بمصر إلى 
عقد أول قرض عام من‌بیت فرمبلنج وجوشن‌فی لندن )١875(‏ وكانت 
سالسفن وبي عأخشابها وتسربحضباط! وملاحيبا .بوما زاد فوضعف البحريةالمصرية 
فى عبد سعيد | کتشاف البخار واستخدام الدول له واستبدال السفن احربة الشراعية 
بالسفن البخارية ما عجرت معه ميزانية مصر عن بجارانبا فيه وأدى ف النباية الى 
تدهور الحرية المصرية . 
شرکات ملاحة أجنية 

على أنسعيدا وان كان قد أخطأ فى إهمال شأن البحرية الحرية إلا آنه‌عنی با طلاحة 
التجارية الداخلية فواقق فى سنة باه.م١‏ على انشاء أول شركة أجنية برؤوس أموال 
أورية مجردة من أية صبغة مصريققعلية لبم إلا الاسم فقطإذ ”ميت «بالش ركةا مص رية 
لللاحة التجارية » وكانت غاية سعيد من ذلك تمبیل المواصلات بين الاسكندرية 
ؤداخلية اابلاد التى كانت السفن الشراعية تستغرق قى تقل حاصلاتها الى الاسكندرية 
أكثر من ۱۵ يوماً يسبب معاكسة الریح فى حين أن البواخر لانت تقطعها فى نحو 
۷٩‏ ساعة . 

وكان العضو المصرى الوحيد فى هذه الشركة رئيسها الفخرى ذو الفقار باشاوزیر 
المالية. وقدجعلأمتيازها ۱۵ سنة ونصف عقد تأسيسها أنه إذا حدث خلاف ين الشركة 
والحكومة فحم النزاع بواسطة التحكيم کا نص على أن ترفع البواخر الراية المصرية 
باعتبارها تابعة لشركة مصرية ولو فى الاسم فقط . 

ولا فرغ بال سعيد منمسألة ربط داخل البلاد بعضبا ببعض ببواخرهذه الشركة 
التغت الى ربط مصر عا حوها من البلادالمتاخمة الحرین الا حر والآابيض المتوسط .. 
فوافق فى سنة ۱۸۵۷ على انشاء شركة الملاحة البحرية وسميت باسمه « القومبانية 
اجيدية» نسبة الى اسم السلطان عبد الجيد سلطان تركيا وقتئذ . وكانت الشركة" برئاسة 
لمیر مصطفی فاضل بن ابراه باشا وتولى ادارتها مجلس تلط من أجانب ومصريين 
ومنهم نوبار بأشا وغيره وغيره . وكانت الغاية من انشاء هذه الشركة سییر البواخر 
فى البحر الآحمر الى الحبط المندىوالخليجالفارسى وتقل الحجاج إلى المجازعل نعو سے 


يات 


تروط قرس تن پر ود بل ناز وه هم یه 
وفائدته ۷ الماية وثمن اسم فيه هلاوما آدرکت سعیدا الوفاة (۱۸۲۳) 
بلغ جمو ع ماعلى مصر من الديون الخارجية الى عقدت بشروط نهذه 
6 جيه . ولكن بحض الکتاب الانجليز وبينهم لورد 


سے ماتفعله الآن شرك الملاحة المصرية التى برأسبا سعادة المالى الكير أمين محی باشا 
وشركة النقل نذا بنك مصر والى ابتاعت أخيرا السفن الأربع بفضلهمةواضع 
اسا استقلال مصر الافتصادی سعادة مد طلعت حرب باشا الذی يصح أن پسمی 
و دنامو » مصر الاقتصادی . 

وقدجعل اءتیازهنه الشركة ۳۰ سنقوترفعبواخرها الرايةالمصرية وتحسم النازعات 
بواسطة الجا ج اتجارية الصر ية ولهامسةودعات وعطات ف السويسومصوع . على أن 
هذه الشركة مالبشت أن تدهورت بسبب اختلال ادارتها فى أواخر عبد سعيد فتولت 
الكومة تصفيتها فى عبد سا كن الجنان اسماعيل باشا . 

ونظراً لکارة حركة العمران 'فى السویس بعد ریطپا بالقاهرة بالك الحديدية 
وانشاءالشركة المجيدية قر رسعيد ملاح مر فأها فعيدبذلك إلى شركة « دیسوء الفرنسية 
التى اشأت حوضا عائهاً لاصلاح السفن ووسعت الیناء وهی اصلاحات لم تتم لا فى 
عبد اسماعیل باشا . 

اشتراك مصر فى الحروب الاجنية 
حرب القرم 

مر بك أن تركيا لجأت إلى القوات المصرية فى عبد عباس الا ول لمساعدة الحلفاء 
(تركيا وفرنسا واتجلترا ) فى حرب القرم وأن المارة البحرية سافرت بقيادة حسن. 
باشا الاسكندرانى ينما سافرت التجريدة العسكرية بقيادة سلیم باشا فتحى . وقد انتقل 
عباس إلى جوار ربه والحرب المذكورة ماتزال مستعرة . وقد أيلى المصريون فيبا 
أحسن بلاء . فليا استشہد سلے باشا ققدت مصر بفقده قائدا مغوارأ وشعرت ‏ على 
ماذكره السیو ٠‏ فائترينييه » فى کتابه المسمى ه سلمان باشا » « بالآلى الشديد لوفاته إذ 
فقدت فيه قائداً فذا فى الکفاءة الرية ورجلا ترا عا ااخير | كتسب بشجاعته 
إعجاب رؤسائه وعبة زملائه» . وقد ولىسعيديعده فالقيادة امد باشا النکلی و آرکان 
حربه الاميرالاى على بك مبارك (باشا) وكات وقتئذ ناظرا للمبندسخانة . 


-۱۹۸ - 


کرومر يقرو بثلانة ملایین جنيه فقط ولکیم بتناسون‌علی مابظهر 
ولاکان نمعظ هذه الدون إنما عقد للانفاق عل القناة لم يكن ففداحة 
هذه المبالغ الطائلة مايمكن وقتذ أن مخشی منه على مستقیل الامة الصر بة 


سے ولیس يفوتنا فى هذا القام أن نسجل بعض ما كتبه مؤرتو الآفرنج عن كفاءة 
الجنود المصرية فى حرب القرم وکانوا يسمون بالعرب ‏ تشیباً هم إشجاعة العرب 
واقدامیم وذكائهم وحن نظامہم « قال المسيو ريو في كتابه مصر الحديثة ص 4۲ : 

« إن کفاءة الفلاح المصرى فى فم النظام الحرنى وانباعه إياه وما اشر به من 
الثبات والشجاعة فى مواجبة الأعداء كل هذه المزايا قامت عليها البيناتلاف ميادين 
القتال بجزيرة العرب و سوریا فى عبد عمد على فحسب بل بحسن دفاع الجيش المصرى 
عن سلستزيا وايباتوريا فى حرب القرم الآخيرة » . 

أما الهارة الحرية فقد حدث آنها عادت الى الاستانة لاصلاح يعض سفتها ولكن 
الريم عاكستها عندمدخل البوسفور حيث کان‌الضیاب میا فارتطمت السفينة «مفتاح 
جهاد » بالسفينة , البحيرة » وانکستا وغرق من فيبمأ من جنود وضباط وکان عددثم 
(٠‏ ينج منهم الا ۱۳۰ وكان لسوء الحظ بين الغرق حسن باشا الاسكتدرانى 
والاميرال سنان يك 

ووضعت حرب القرم أوزارها فى سنة ۱۸۵۹ واتهت مزعة روسيا . 

حرب الکسيك 

رما استفرب القارىء اشتراك مصر فى حرب المكسيك الى لانربطباها رابطة 
ما ولکن هكذا شا, سعيد نزولا على ارادة صديقه نابلون اثالت امراطور فرنسا 
عندما طلب معونة القوات المصرية للجيش الفرنسی بالمكسيك . 

وقد تسأل عن سر ذهاب الفرنسبین الى المكسيك فجييك بأن نابلیون الثالث 
انتبر فرصة نشوب الفن فى تلك الجبورية الثائرة وعاولةبعض الا الى[ قاط رئيسبا 
جوارز ( اكوا ) فافضم إلى جانب الثائرين وكان بقصد بذاك بسط نفود فرنسا على 
البلاد فما إمد . ثم تذرع بما لحق بعض الا وریین من الآذى والخسائر فيخلال الفتن 
وشر ع | يطالب الحكومة المكسيكية بتعويض عن هذه الخسائر ٠‏ ولکنها رفضت فألب 
علا انجلترا واسانناولكتبما سرعان‌مانقفضتا يدهامن هذه المشكلة المعقدة وانفردت 





بیض ضاط الاورطة المصرية فى أ لكك 
وقد جلس شارل جلياردو بك وإلى مینه صا بك حجازی و وف خلف جلیاردو 
بك الیوزباشی [در یس نعم وفى الوسط الصاغ فرج ونی افندی وإلى بمينهالبكبائى 
عبد ألله سالم افندی 


بسنابلیونبالا مر فارسل الالکسيك جيشاً دارت عليه الدوائر وهذا ماجعله پستجد 
لصديقه سعید فبادر بامداده يكتيبة من الجنود السودانبیت قوامبا ۰ مقاتل بقيادة 
الكاشى جبرة الله عمد السودانی والصاغ ید افندی| ماس والیوز باشیآدریس نع = 


نت + + ایب 
من الوجهة المالية ۰ آمامن الوجهة السياسية فر ماکان یکون خيراً لصر 
لو أن سعيدا أنفق تلك الأموال كلها فى زخرفة حجر الاستقبال . لان 
امتيازقناة السويس قد ترتب عليه أن مصالم بريطانيا فى مصربعد أن . 
كانت جرد إحساس معنوى غامض با حتمل أن يكون لصر من 


بسوالصاغ فرج ون أفندى والبكباشى عبد الله سالم أفندى . وقد رافق هذه الاورطة 
شارل جلياردو بك صاحب متحف بونابرت وسكرتير امعية الجغرافة وصالم بك 
حجازى و تری صورتهم فى الصفحة السابقة . 

وق سنة ۲ب آحرت هذه الآورطة إلى المكسيك وأبلت فى المرب خير بلاء 
حى وصفها الارشال فوری قائد الجبوش الفرنسة بالشجاعة إذ قال عن جنودها کا 
رواه أسماعيل سرهنك باشا فى الجزء الثانى من كتابة ص ۲۷ ٠‏ إن هؤلاء ليسوا من 
الجنود بل هم أسود ! ء 

واتصرالفرنسیون ف‌بداية الا مروولوا الارشيدوقمكسيمليانالفسوى اميراطورا 
على المكسيك ( ۱۸14 ) ولکن کانتالفلية فالنباية لثوار جلاالفرنسیونو الصر بونه 
عن البلاد وقتل الامبراطور مکسیملیان بالرصاص ( ۱۸۹۷ ) بعد أن قاتلت الجنود 
المصرية فى تلك البلاد النائة أ كثر من أربع سنوات قتل فى خلاغا البکباشی جبرة الله 
وخافه الاس افندی . ولا عادت الاورطة الذ كورة إلى فرنسا ( بعد إن لم ببق منبا 
إلا ۳۰۰ ) استحرضبا تابلیون الثالك بصحة القائد الصری شاهين باشا وأا 
ينظامها وهنأ الامبراطورا ما سافندى ع شجاعة الأورطةووزع الأوسمة عل‌المتازین 
من رجالا . ولا عادت إلى الاسكندرية فى مايو سئة پ۸٠‏ استعرضبا سا كنالجنان 
[سماعيل باشا فى قصر رأس الدين وأمر بترقية طائفة منبا وأقام لا لطیف باشا وزير 
البحرية مأدية شائقة نکر ما لها . 

السودان فى عهد سعيد 

لا يسع من يكتب عن تاریخ مصر فى عهد سعيد ياشا أن بر باد.ودان دون أن 
يقف عنده ليقول كلبة موجزة . اد رأي تكيف أهمل عباس ذلك الاقم الم لمر 
وكان كل ماعمله من ضروب الاصلاح إنشاء مدرسة ابتدائيةفىالخرطوم.ولكن مدا 
سار على غير هذا الحو وکا نه اتخذ من أعمال أببه الكير تبراسا يبتدى به فى حكم 
السودان وطريقة إدارته . 


۳۳ ۱ و ۲ سب 

الأهمية فى نظر سیاسةالامبراطورةالرطانيةقد تحولت إلى اعتبارات 
مادية جداً لها ارتباط بالمسائل العسكرية والتجارية ما يؤثر أكي رتأثيرى 
قوة بريطانيا البحرية وسيادة ترا ف اند .ثمأن بريطانيا كانت إلىهذه 
اللحظة قائعة بمنع الف رنسبين من أن تكو نم السيطرةعلى القاهرةكامنعت 
ہے فكانت با کورة أعماله فيه أن ول على باشا شركس حکدارية السودان وبعث 
آخاه الآمير عبد الحلم للتفتيش على إدارته واصلاح شؤونه ولكن الا مير ل يلبث 
طويلا بل اضعاره ظهور الا و بة إلى المودة ال مصر . 

ثم استقر رأى سعيد على زيارة السودان بنفسه فسافر فى رهط من خاصة رجاله 
ومعهم المسيو دلسبس فوصل الخرطوم ق ۱٩‏ يتاير سنة ۱۸۵۷ فهرع الاأهلون 
لاستقباله ورضوا إليه شكاواهم من فداحة الضرائب ومظالم الحكام . فأصنی إلى 
أقوالمم وعطف عليهم . وقدفکر يوما ما فى إخلاء السودان وترکه لاأهله لولا توسل 
أعيان ذلك القطر به ولاهم عليه بالعدول عن رأيه حتى لاتتدهور حالة السودان 
وتسود فيه الفوضی . 

فلبا+عدل عن فكرة إخلاء السودان قرر [صلاحه فبدأ باعفاء الااهاین منالتأخر 
علييم من الا"موال وخفض الضرائب تخفيضا عظيا وجعلنسبة مایدفع من‌الا موال 
بنسبة عدد السواق فى الاطیان إذ هی ميزان خصوبة الا رض وفرض ضرية على 
الااطیان الى تروی من ساقية واحدة ۲۰۰ قرشا أما مایروی بلا سواق عل ضر ية 
الفدان الواحد ۲۰ - ۲۵ قرشا . 

وعزل الحكام الأتراك لظهم , ولكيا یمود الأهالرعل حك أنفسم آنشاً هم 
مجالس علية من أعضاء يختارون من رؤساء العشائر وكبار العائلات على ما ذ ثره 
السیو دی لسبس فى كتابه و ذكريات أربعينسنة » وقد أطلق سراح كثير من المعتقلين. 
وأصدر أمره بالغاء السخرة وحتم على مديرى الأقال حسن معاملة الآهالى وتجنب 
ارهاقهم فى جبابة الضرائب ومنع استخدام الجنود فى تحصيلبا بسببقسوتهم. 

ونظم البريد فى أتماء السودان وأنشأ فى صمراء كروسكو محطات لسپیل نقل اليد 
والمسافرين بين معبر والسودان ومنعا لتجارة الرقيق ومطاردة النخاسين أشاً قطة 
عسكرية على نهر سوباط ٠‏ 


-۲۰۲ 


من قبل سيطرة الروس على الاستانة . ولکن مصلحتها الحيوية صارت 
من الان فصاعداً تتطلب انفرادها بالسيظرة عل القاهرة دون‌سائرالدول 
الاخری . على أن وقتاغير قليل قد انقضی قبل أن تندج هذه النظرية 
ے ثم ألثى منصب ( حکدار السودان ) وم ذلك القطر إلى خمس مديريات 
مستقلة فى [دارتها بعضبأ عن إعض مع رجوع كل منبا فى شوونبا إلى وزارة الداخلية 
فى مصر شأن مديريات القطر الصری . ولکنه رجع رحمه الله إلى اعادة ذلك المنصب 
بعد أن رأىمن مديرىالا”قالم بسبباستقلام جنو حا إلى الظل وميلا|لارهاق الآهلين. 

وعا بۇد على سعيك ف هذا القام لعضيده ار حلات والا کتشافات الجغرافة الى 
كان بقوم ما الکتشفون الاجانب فى آعاء السودان بدلا من [یفاد بعثات مصرية 
كا كان يفعل آبوه من قبل . 

وقد سافر سعيد فى کتية من جنده إلى الحجاز فى يناير سنة ۱۸۱۱ وزار المدينة 
المنورة فى غيل موسم اج واستغرقت الربارةشبرين والقول أنها كانت محلاللا عذار 
فى رفض اجابة دعوة الكومة التركية بالذهاب إلى الاستانة . 

تدهور الحياة العلبية 

من الغريب أن سعيدا لم يعمد إلى النبوض بالتعلم پل ترك مستواه يتدهور . نعم 
إن عباس هو البادىء , بالتكسة » فى التعلم ولكن الره لحار حقا فى قعود سعيد عن 
رفع ستواه. و محسبك أن الفرنسین و آشد الناس ابا بسعيد لم يحدوا ما يررون 
'به ذلك الود ٠‏ انظرما كته المسيو مريو فى كتابه « مصر الحدئة » إذ قال : 

ولا يخ أن المدارس قد آهملها عباس فأصابها الاضمحلال والتدهور ويلغت 
حين تولى سيد الحم درجة من التقهقر والفوضى جعلت ألباشا يرىمن المكية اققا ما 
نهائيا بدلا من السعى فى تظیمها إذ كان هذا السعى عبثا لا يحدى ! ؛ »وهو دفاع خير 
منه الاتهام إذ أين هذا عا فعله محد عل‌الکير الذى أنشأ من العدم وجودا وخلق من 
الجود حركة ؟ فهل اكتنى با ورثه عن الماليك آم انا البلاد نشأة أخرى ؟ ! 

وقد مر بك أن عباس أغلق محجة الاقتصاد فى النفقات كثيرا من المدارس الى 
كانت فى عهد أيه ثم جا, سيد فأجهز على البقية الباقة فألغى ديوانالمدارس (وزارة 
المعارف ) وكان يديره وقتئذ عبدى شكرى باشا النشورة صورته فى ص ۱۰۰ 

وف سنةع وحم( ألغى مدرسة الهندسخانةوکان ناظرما على بك مبارك ( باشا )< 


— ۴4۳ات 


يسياستنا حبال مصر وتطیعپا بطابعبا ٠‏ وينما لابوجد دلیل على وجود 
خطة موضوعة لمضاعفة متاعب مصر المالية أو استغلاها لتحفق‌السطرة 
على القناة فان الأدلة عديدة على أن الوزارات البريطانية من الحزبين 


سوأ تفذه سعيد ضمن الجلة الى أرسلت فى حرب القرم . ثم اغتنم فرصة غيابه وألغى 
المدرسة کا ألغى مدرسة المفروزة ( ه186 ) 

وعهد إلى رفاعة بك بنظارة المدرسة الحربة الى أنشأها بالقلعة ومياها مدرسة 
أركان حرب , 

على أن سعيدا مالبث أن عاد فى سنة ٠۸٠۸‏ إلى قح مدرسة الهندسخانة وجعلها 
مدرمة حربة ونقلها إلى القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية وسعیت المدرسة الخحرية ا 
أعاد فتح المدرسة البحرية بالامکندریة . 

وف عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينىثم أعيد فتحها فى سنة ٠٠٠‏ وأنشاً با 
مدرمة للقابلات . أما حركةالبعئات العلبية فقدخمدت ولهيرس ل إلى أوربا فعهدهسوى 
١4‏ طالبا.ومنأقوىالآدلةوأغر.ها على ميلسعيد إلى الأجانب أنه یا کان متراخیا فى 
النبوض بالتعلم إلى الحد انى رأيته کان‌لایضن‌عل البعئات الأجنية الدينية بمساعداته 
کی تفتح مدارسپا . لهذا منح اعانات سنوية لراهبات البون باستور (الراعى الصالم) 
وكانت من مدرستان بمصر والاسكندرية ولراهيات الصدقة بالاسكندرية ووهب 
للبعثة الاميريكية بناء عصر لتخذه مدرسة لها وأعطى أول مدرسة إيطالية أتشأتها 
المكومة الايطالية بالاسكندرية إعانة قدرها ١4...‏ جنيه ووهب لها قطعة آرض‌فی 
أجود جهات الاسكندرية لتنثى” المدرسة . وهكذ! كانت عنایته بنشر التعلم الا جنی 
أكير من عنايته بنشر التعلم الاأهلى وذلك من أغرب التناقضات ! 
۰ نظام الحم فى عهد عباس وسعيد 

وال جائب هذه المعلومات النافعة الى اقتبسناها من كتاب , عصر اسیاعیل » 
للاستاذ الحقق عبد الرحمن الرافى بك نقتبس ملخص ما كتبه حضرته أيضا عن نظام 
الح فى عهد عباس وسعيد وهو فى نظرنا من خير ما كتب فى هذا الصدد . 

فقد ظل حکا مطلقا يتولاه ولى الامر وف يده كافة السلطات النشريعية والتنفيذية 
والقضاثة . وقد همل مجلس المشورة الذى ألف فى عهد مد على وانعقد فى أيامه حا 
واعتبر نواة لنظام الشوری . 


ع کت 
السیاسین الريطانيين كانت وقتذاك غير ميالة لتحمل أبة مسؤولية فى 
مصر.و إليكدليلاعل ذلك رفض الحكومة الانجليزيةالأصناء إلىماعرضه 
قيصر روسيا من جعل مصر وكريد من نصيب انجلترا إبان امحادثات 


أما اجلس الخصموصى النی‌کان قد أنشأه مد على ق‌سنة ۸٤١‏ وجعل اختصاصه 
النظر فى شتوو نالحكومة الكبرىوسن الواح والقوانين واصدار التعلياتجميع مصام 
الحسكومة وكان برأمه ابراهم باشا ء هذا الجاس قد أعاد عاس الأول تأليفه بمقتضى 
لائحة بتاریخ ۸ ريع الآخر سنة ۱۲3۵ (1849 ) وتولى الكتخدا باشا راسته 
باعتباره أ كير موظف بالحسكومة. أما أعضاؤه فکبار الذوات والعلباء واختص بنظر 
المسائل العامة للحكومة وسن اللوائمم والقوانين وتنصيب رؤساء الصالح الکبری . 
وباججلة كان هذا اجلس يمثاية بحاس انظار وتولى السلطة التشريعية وشارکه فيها مجلس 
الاحكام وهو المجلس النی ظل قاتا إلى أن خلفه مجاس النظار فى عهد اسماعيل باشا 
الوزارات 
فى سنة ۱۸۵۷ أعاد سعيد تنظم الدواوين مل مثا أربع وزارات الداخلة وقد 
عهد ما إلى الأمير أحد رقعت والماأية وقد عهد بها إلى الأمير صط‌فاضل والحرية 
وقد تولاها الامیر عمد عبد الحلم والخارجية وقد تقلدها اسطفان بك أحد خرجی 
البيثات فى عهد مد عل . ۱ 
النظام القضانق 
مجاس الاحكام 
كان يوجد فى البلاد منذ عهد مد على هياة قضائية عليا تدعى « جمعية الحقانة » 
أنشئت سنة ۸4۲ ولكن آطلق عليبا فيا بعد سنة 184 أسم و مجلس الا حكام »وهو 
الذى کان له شأ ن كير في عهد سعيد واسياعیل لانهكان مثابة اليأة الاستتنافية العليانى 
اللاد و اعضاژه لسعةمن الكيراء و أثنان من‌الملبا, أحدهها حدق و الاخر شافعی وكات 
أيضا يشارك الجلس الخصوصى ف الساطة التشريعية . 
جالس ال قالم 
ظلت الحا ك الشرعية على ما كانت عليه فى عهد مد على وظل لما اختصاصبا فى 
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية واتتقال الملكية ولكن شنت ماع أو مجالس 
جديدة للفصل فالمسائل المدنية والتجار يةسعيت « مالس الأقالم » بلغ عددها سے 


۳+ ۵ 


الشپيرة الى دارت مع سیمور ( ۱ فرایر سنة ۱۸۵۲۳ ) تقسیم أملاك 
د الرجل المريض » . بيد أن هذا اللاحساس‌من ناحيةالجهور وکان يعتير 
الستعمرات عبء! يفبغى التخلصرمنه ويعد التسلیح عملا شیطاناً لم يلبث 
طو بلا.وحسبك‌آن دزرائيل الذىكان يشتم سلفا راتحة الجهة الى ینوی 


سیف بداية تأسيس باوهى ( مجلس طنطا) النظر ف‌قضایالغرية والمنوفيةوالحيرة و (مجلی 
منود ) خاص بالدقهلةوالشرقية والقليوية ( ومجل سالفشن ) وينظر فى قضاياالجيزة 
والمميا وبنى مزار وبی سويف والفيوم و ( مجلس جرجا) وينظر فى قضايا أسيوط 
واسنا وقناو ( مجلس الخرطوم ) وينظر فى قضايا السودان ٠‏ 

وكان انجلس الخصوصى ومجلسالحكام يصدران اللوائح والقوانين جالس الاقالم 

وقد تمكن سعيد من أن ينال من السلطان حق اختيار القضاة بعد أن كان قاضى 
القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعينهم وهذا اصلاح سد الباب فى وجه كثير 
من أعمال الفساد واننشار الرشوة . 

ونظرا لتردد سعيد وعدم استقرار رأيه على وتيرة واحدة ألغى مجلس الاحکام فى 
سنة ه٠۸‏ وبعد أن حول القضايا المنظورة أمامه إلى الم اسماعيل باشا ( الخديو) 
عاد فى السنة التالة وأمر بتألیف الملس المذ كور من جدیدبرئاسة الامير اسماعيل باشا. 
ثم انقضت فترة ورجع سعيد إلى غضبه على الجلس فألفاه مرة أخرى فى سنة ۱۸۹۰ 
کا ألنى مجالس الاقالم . وفى سنة :۱۸ أعاد مجلسالاحكام من جديد برئامة مد 
شرف باشا ناظر الخارجية وقنثذ کا أعاد مجالس الاقالم مع الا کتفاء مجلس طنطا 
لنظر قضايا الوجه البحرى ومجلس أسيوط لقضایا الوجه القبلى . 

وكان القانون العثهانى وما أصدره سعيد من القوانين هو أمحور الذى تدور عليه 
الاعال آمام مجلس الاحکام وبجالس الاقالم . ۱ 

وكان مجلسا طنطا وأسيوط مختصين با لح ابتدائا فى الخاصمات فاذا استؤنفت 
فيكون ذلك أمام مجلس الاحكام . 

هذا كله فا ختص عالة القضاء الأهلى.أما من حيث القضاء الا جنی‌فقد ظل العمل 
جاريا فى القاهرة والاسكندرية إلى عهد امماعيل باشا بنظام و مجالس التجار » اوا ک 
التجارة الى أنشأها عمد على ينها كانت الحافظات والضبطيات تنظر ف المشا كل الخاصة 
بالاجانب, ثم أنثىء فى سنة 1.11 «قومسيون مصره أو مجلس القومسيون الفصلفىه ' 


او — 


ار ان يقذزاليها قدسبقإلى امجادعصر جدید ف تاريخ بناء الامبر اطوریة. 
ومنذ ذلك الین صارت مصر لاغی عنها لتكملة بناء هيكل أمبراطورية 
عهد الل فيكتوريا 1 

وليس من ريب فى أن القناةكان لامناص من انشانپا إما عاجلا أو 


مشا کل ال جانبلازدیادعددم . وکانالقومسیون هيأة مختلطة رئیسبا مصرى وفیا 
عضوان مصريان عدا عضو أورنى وآخر يوثانى وآخر اسرائيل وآخر أرمنى.وكانهذا 
القومسيون ينظر فى قضایا الأجاف المرفوعة على الرعاياالمصربين وللقناصل أنيرساوا 
مندوبا من قبلهم ضور جاساته وتستأاف أحكامه أمام مجلس الاحكام . ولم يكن من 
اختصاص القومسون النظر فالمسائل المتعلقة بالعقار لانهاکانی من اختصاص الحا ج 
الشرعية وحدها باعتبارها الحا كر العادية فى البلاد . 
قنأة السويس . 

ولماكنا قد أخذنا على عاتقنا سد اثغرات فى کتابالستر باج وذ كر ماءهم القراء 
ذکره‌قتحسب أن الواجب حال التاريخ يقضى بأن تقفهنيبة لنقول كلبة فى موضوع 
قتاة المويس وهی أ كبر غلطة ارتكبها سعید بل هی أ كبر تكبة کت بها مصر 
وماتزال تعانی من جرائبا ما تعانه . ولا بد من التتويه من جديد بما كتبه الا ستاذ 
الرافبی بك فى هذا الصدد . 

فليس شك فى أن تلك القناة ماكانت لتحفر لولم تكن میول سعيد نحو الآوربين 
عامة والفرنسيين خاصة کا رأينا . بل إن مصر رعا كانت احتفظت باستقلالها لو أن 
النى تقدم إلى سعيد بطلب الامتيار حفر القناة شخص آخر عدا فردیناند دلسبس 
أو لو كان رجلا غير ماهر فى ركوب الجياد الصافنات !؛ وإذاكان الا قدمون قد قالوا 
إن معظم النار من مستصنر الشرر فلسنا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنمصير مصر لعشرات 
السئين أصبح مرتبطا بقفزة ماهرة قفزها فردیناندلسبس جو اده ۱۱ 

موجز تاريخ الشروع 

ظقد رابت فما كتبه المستر جورج يانم نفسه وفيا سردناه عليك فى هذا الحامش 
حرص تمد على الكبير على اقصاء النفوذ الااجنی عن مصر ٠‏ ول کن مذعة الماليك 
وزج جنوده الا لبانيين فالمواقع النائية؛ بل إن حروبه ضد الانجليز وضد تركيا نفسبا 
كل ذلك كان باعثه الرغبةق منم النغوذ الا جنیمن‌السرب إلى مصر . وقد بلغ منت 


ت 

آجلا . ولکن كانف الاستطاعة باقتفاء أثر سياسةمحمدعلتاجيل الشروع 
فها رثا تستقر حالة مص ركدولة بحيث تصبح ولا خطر على استقلاها 
ما قتضیه الشرو ع من دیون مالية وأعباء خارجية ٠‏ ولم تكن ترا 


سشدة حرصه على ذلك أنالاخصائيين وا يراءالذي ن كان يأنى چم من فرنسا وانجلترا 
وغيرهما كان يتحتم علييم عند دخوفم فى لك الخدمةالمصرية أن پلبسوا الزىالمصرى 
واليامة على ماکان شائعا فى عهد عزيز مصر . ثم إنهكثير! مارفض من انجلتر! أى 
امتیاز لخوفه.عل حد تعبير الستر يان من أنه إذا منحبا شرا أن تطمع فى متر وعكذا 
دواليك<تىتستول عي البلاد بأسرها.وعلى هذهالسنةالصالحةسار ابراهم باشا فى الفترة 
الوجيزةالى قضاها فالحم ۲ 

ومهما قیل عر مساوىء عهد عباس الأول فليس شك فى أنه سار على سنة 
جده وعمه فى عدم التمكين للاأجانب بل وعدم التفكير فى منح أى امتیاز لآية 
شركة أجنية . 

أما سعيد الذى كان لا شك يمل أن أباه العظم برغم ميوله الشديدة إلى الفرذسيين 
م منحهم امتيازاً كبذا الامتياز بل كان معارضاً فيه . قد كان أولى به أن يكون مد 
عن التورط فماتورط فيه . فا فعله كان إذن مخالفة صرعة لوصاءا أيه الذىيعتبر القناة 
. بمثابة بوسفور ثان يحعل مصر واستقلالها عرضة للاخطار . 

وليست فكرة حفرالقناة حديثة بل هىترجع إلى عبدالقراعنة . وإما ثم الاتصال 
بين البحرين الیش والاحر بواسطة النيل حيث كانت تتفرعمنهترعةالفراعنة القديمة . 
وتسير محاذاة وادى الطميلات ثم تى إلى الجنوب مخترقة البحيرات الرة حى 
قصب ف البحر الاهر . 

وجاء الفتم الاسلامی فأنشاً عمرو بن العاص ٠‏ الخليج » العروف میج آمير 
المؤمتين بأمى عر بن ال نطاب (ر ) فى سنة ۲۳ ر بة ليصل النيل بالبحر الأحر فيد 
من مصر القديمة إلىالقاهرة ومنها إلىالمطرية فالعباسة مم تيع آثارترعة الفراعنة القديمة. 

وف إبان املق الفر نسبة فكر نابلیون فى المشروع وعبد بدراسته لمبندس الكبير 
لویر فقضی نحو عامين فى البحث والدرس ووضع تقريراً عن الشروع یقضی حفر 
قناة من السویس إلى البحيرات الرة على أن یماد حفر خلیج أميرالمؤمنين إلى أنيتلاق 
بحر مويس بقربالزقازيق ومن هناك يتصل بفرع دمياط ومن إلى ترعة الفرعو نیح 


۸ ۰ 5ل 
وقتذاك مبالة إلى فكرة انشاء القناة ل نبا كانت لاسیاب عسكرية تفضل 
طریق رأس الرجا الصا وإن كانت أبطأ من الطریق الأخرى .ثم إن 
بومنها إلى فرعرشيد ومنه إلى الاسكندرية بواسطةترعة الاسكندرية . ولقدحبذذلك 
المبندس فى الوقت نفسه فكرة وصل البح رالأبيض بالبحر الآحمر رأساً ولکنه أخطأ 
التقدير إذ حسب أن منسوب الماء فى البحر الأحمر أعل بنحو تسعة أمتار عن مفسوب 
الیاه فى البحر الابش . 
دلسس فى مصر 

وف منة ۱۸۰۳ عين المسيو ماتيو دلسيس والد فردبناند دلسيس قتصلا لفر نا 
فى مصر. وسرعان ما اتصلت يينه وبين مد على أوشاج الصداقة . ومرت الأعوام 
وغادر ماتیو هذا العالم وعين ابنه فردیناند في سنة ۱۳۱ مساعدا للقنصل الفرنسی فى 
مصر فى عبد مد على . وسرعان ماله عزيز مصر بالعناية نظرا الصدافة القديمة وعبد 
له بترية واده سعيد ترية رياضية.فشرع عرنه‌عل‌الفروسیةورکوب اليل وغير ذلك 
من أنواع الرياضة إلى أن استحکت بينهما الصلات الودية وأصبحا لا يفترق آحدهبا 
عن الآخر. 

وحدث أن فردیناند عثر وهو فى الاسكندرية على تقرير المسيو ویر وأ کب‌عل 
دراسته ومنذ ذلك الحين تشبعت نفسه بفكرة نحقيق المشروع . ثم نقلته دولته من 
القطر المصرى حيث قضی ردحا طويلا من الزمن متقلباً بين مختلف المناصب . 

وف سنة 1445 جاءت إلىمصر لجنة دولية لدرسالمشروع فى أواخر عبد مدعل 
ورأت أن عقبة الفرقبين منسون‌الياه فى البحرين بمكن الب عليبا بشق ترعة تجتاز 
الدثثا ولكن عدا علياً كان يعد المبندسينوالماليين الاوریین وبمليهم ويضمر ق‌الوقت 
نفسه عدمالموافقة على تنفيذالمشروع وهكذا [إلىان اتتبىعهده وخلفه ابراهيم معباس . 

وف [بان عهد ثانهما عاد المسيو فردیتاند دلسيس إلى الاهتهام بالشروع وحاول 
التأثيي فى عباس وإناعه بصلاحيته ولكن عباس كا رأينا من أخلاقه كان كثير الشذوذ 
لايئق بالا جانب‌فاعرض عنالفنكرة وا كتفى باصلاح الطريق بين القاهرة والسويس. 

وما كاد سعيد تیو الا'ريكة حتی طارت نفس فردينائد فرحا وشعر يأنالا”منية 
الى كانت تجول فى صدره منذ ثلاثة وعشرين عاماً توشك أن تتحقق.فا برق [لىصديقه 
لدم مهن بارتقا, العرشومخيره بأنهاعتوم الحضور إلى مصر لهنه شخصیاً . فر دس 


۲4ات 


الطريق البری ان فى نظرها كافاً لسد حاجتها إلى مصلحة بريد سريعةإلى 
الشرق. أما فرنسافان الشروع كان ممما من الناحيةالعلميةوالآدبية ٠‏ إذن 
فغرور الاسرة الحا كة وما تكدس نحت آیدما من موارد أتتجتها آعمال 
السخرة فى مصر فى خلال السنوات الآخيرة وما رأته من السبولة فى 
عقد القروض الا جنية إبان الأعوام الماضية كل ذلك ساعد على انجاز 
المشروع فى أنحس وقت بالنسبة لمصلحة الأجيال المصرية المقبلة . 
عليه سعيدشا كراً له تهنئته واستدعاء إلى مصر فلىالدعوة وحضرإلىالاسكندرية فى 
توفير سنة ٤‏ مم1 فالغ الآمير فى الحفاوة بصدیقه القدسم ودعاه إلى اصطحابه فيرحلة 
برية عظيمة كان يقوم بها من الاسكندرية إلى القاهرة عن طريق الصحراء الغرية على 
رأس جيش يلغ ۰۰ مقاتل . 

وقد قلنا لك إن فردیناند كان ماهرا فى ركوب اليل . وقد أهداه سعيد جوادا 
أصيلا . وف أثناء الرحلة وعل مرأى من حاشية سعيد قفر فرديناند جواده على أحد 
الحواجز الحجرية قفزة طار لما لب الحاعة وتمشت قلویهم فى صدورم من فرط 
الامجاب‌وهزوا رؤوسهم علامة الاغتباط بأن يكون لولاهم صديق ماهر کفردیناند . 
وكان ذو الفقار باشا وزير المالة وأعظم رجال الحاشية مزلة عند سعيد أشدهم 
إجابا بذه الپارة . 

منح الامتياز بسبب قفزة جواد ؛ | 

ويشاء حظ مصر العاثر أن يكون منح دلسبس امتياز حفر القناة فى هذه الرحلة 
المنحوسة وعل أثر هذه القفزة المشؤومة . 

فلقد ذكر فردیناند نفسه فى الصفحة الرابعة من الجزء الأول من كتابه السمی 
« م‌اسلات ويوميات ووثائق عن قناة السويس » أنه اتتهز قرصة وقوعالحاشية تحت 
تأثير الاجاب بمبارته فى تلك القفزة وفاتح سعيدا فى اليوم التالىفىأهمية الشروع وما قد 
یکسبه تحقيقه من حدالعام لدوثنائه عليه بسببهذه الخدمة الكبيرةالتى يسدما للانسانية. 
ولطالما كان سعيد يصرح بأنه لن خالف وصايا أبيه فى هذه المسألة ولن يوافق على 
حفر القناة . ولكن أنى له بعد ما رأيئاه فى أخلافه من الضعف والتردد أن يقاوم 
صديقه القدحم أو أن عرر نفسه من تأثير الامجاب بمبارة قفزائه ووثياته ۱ ؟ 


سب ۰ ۳ 5 

وغير خاف أن ماللقناة من ال همية العظمی ق‌سیر العلاقات الدولة 
كان ولا يزال يعتير [حدی الصعوبتین الرئیسیتین اللتين نحولان‌دون 
حصول مصر على سيادتهاالتامة . آما الصعوبةالثانية فبى طبعاً ماللمصربین 
من مصالح إمبراطورية فى السودان . فالقناة إذن آم عامل فى سبيل 
س فضعفت عزية سعيد أمام فصائح فردیناند ووعده منحه الامتياز . وليته حتى بعد 
[عطائه هذا الوعد تربت فى الامر واحتاط له واجتنب مواصلة البحث فيه رثا يصل 
.إلى القاهرة فیستدعی إليه کار المبندسين ويكلفهم بدراسة المشروع دراسة فنية وأن 
يوازوا بين مزاياه ومضاره .كلا إن شیا من ذلك لم محدث بل لقد استدعی‌سمید [ليه 
قواد جیشه‌وکانوا ما يزالون متأثرين[جابا بقفزة فرديناند ومبارتهقا كاد أنيفاتهمق, 
رغبة فردیناند حنی سارعوا إلى استحسان المشروع دون التفات إلى مزاياه أو مضاره . 

ولا يذكر التاريخ شعاً نكب فى استقلاله وأصبح طعمة للطامعين من ذئاب 
الاستمار ا نکب الشعب المصرى . وتلك النكبة وما تلاها من المصائب التى ماتوال 
تمانپا مصر إلى ايوم هی بسبب قفزة ماهرة قام بها قتصل أجنى ! ! 

ونحسب أن فردينائد ل يكن يتوقع أن يستولى عل‌قلب سعيد وحاشيته بهذه‌السرعة 
أو لعله لم يكنينتظر فمشروع قى خطير كبذا أن يكتنى سعيد بامتشارة القواد ورجال 
الحرب والجلاد دون المبندسين ورجال الفن . ولذا رأيناه يكتب ف هذا الصدد بلبجة 
الہک اللاذع فىكتابه « أصول قناة ااسویس ص ٠١‏ » يقول : 

« جمع سعيد باشا قواد جنده وشاورهم ف الامر . ولا کانوا على استعداد لتقدير 
من يجيد ركوب الخيل و یقفز جواده على الحواجر والكتادق أكثر من تقدیرهم للرجل 
العام اتف (كذااكدااع), » انحازوا إلى جانی » ولا عرص علهم الباشا تقربرعه 
عن المشروع ؛ بادروا ( كذا) إلى القول بأنه لا یسح أن يرفض طلب صديقه 
( کذا۱ ) وكانت التيجة أن منحنى الباشا ذلك الامتياز العظم ». 

وكأنا أراد فردیناند أن یسجل آمام ألتاريخ مسؤولية سعيد وحاشتته و ف أنهم 
استخفوا بمصير بلادم وبمستقبل الاجيال المقبلة إلى هذا اد فسارعوا إلى الب ف‌هذا 
المشروع الحيوى الذى لا يفقبون فبه شيا بلا رجوع إلى أهل الفن ققال فى ص 4۰ 
من کتابه الا یر ما نمه ۽ 


- ۲۲۷۱ - 





صورة فر بدة للمغفور له سعيد باشا بالری الشری 


سے « بعد أن قبل سعيد باشا المشروع استدعی قواد جنده ودعاهم إلى الجلوس آمامه 
وقص عليهم الحديث الذى دار بيننا وطلب إليهم أنيبدوا رأمهم فى مشروع «صديقهه 
فلم يكن من هؤلاء المستشارين وقد فوجثوا بهذا الاقتراح وم أقدر على إبداء الرأى 
ف مناورات الخيل منهم فى التكلم عن مشروع عظم لا يستطيعون فهم مراميه , إلا أن 
ینظروا إلى بمل. أعينبم ء کانما يريدون إفهاى أن صديق مولام الذى رأوه يقفز على 
اخانط راکاً جواده بتلك المهارة لا مكن أن يدلى إلا بأراء صائبة . ( كذا!! ) 
وكانوا أثناءالحديث برفون‌آيدم المرؤوسهم بين آونةوأخرى علامة عل الموافقة »۱ 

ولسنا تتجنی على أحد عند ماقلنا أن رجال الحاشية وسعيدا نفسه هيعرقوا من هذا 
المشروع لا قليلا ولاكثيرا بل أقرودفقط لانه مشرو ع الصدیقء فر دیتاند صاحبس 


- ۲۱۲- 
وضع مصر نحت الاإدارة البريطانية مدة ريع قرن کامل . لذلك نری‌من 
حق الانجلیز أن يعلنوا على رؤوس الاشماد أنهملم يازموا مصر حفرها 
بل إنم,ندمى نابليونكانوا أولمنفكر فيوالولاخطأه فى تقدیرمنسوب 
المياه مال إيصحح نهائياإلانى سنة ۷ ۽ فندزعموا أن میاه البحرالمتوسط 
أوطأ بثلاثين قدما من میاه البح رالا حمر بدلا من أن تكونق مستواها . 


ا ل ل 
القفزات الماهرة . وهذا ما قاله‌فردیناند نفسه عنسعيد فص بإه من كتابه الأاخير 
إذ قال إنسعيدا قال له بعد أن منحه الامتياز م أعترف لك بأنى لم أفكرطويلا فی 
الموضوع . ونما مى مسألة شمور وليسمن عادتی أنأقاد الناسفيما يعون ويعملون!» 
منم الامتياز 
۰ ویر سنة £ ۱۸۵ 

ثم واصل سمید رحلته إلى القاهرة مصحوبا بصدیقه القدم فردیناند فلسا بلاها 
أنزله ضفا عنده وأحاطه بكافة مظاهر الا کرام والرعاية . وما هى إلا أيام حتی منحه 
يمقتضى العقدالمؤرخ فى ١‏ نوفبرسنة ۽ ه۸٠‏ امتيازتأسيس شركةعامةلحفرقناة السويس 
واستيارها لمدة 44 سنة اتداء من تأر يخ فتح القناة لبلاحة . 

.وقد فتحت القناة فعلا لللاحة فى يوم ۱۷ نوف سئة ٠٠4‏ أى أن مدة 
الامتيازتتهى فى ١‏ نوفير سنة 1۸ 4 ۱ فتصب‌القناة بعد ذلك ملكا لمصر. 

ويعرف هذا المقد بعقد الامتياز الاول تمبيزا له عن عقد الاتفاق الثانى بتارینم 
ه ناير سنة ۱۸۵7 

وبظهر أن سعيدا آراد بعد لهذا - وبعد أنسبقالسيف المزل - أن يريم شميره 
ولو من جهة الشكل فقط وأن يتحقق من مکان تفیذ الشروع ٠‏ فأمر آلهندسین 
آلفرنسيين لينان دىبلفون وصورته متشورة فى ص ۸۲ وموجيل بك النشورة صورته 
فى الصفحة التالية بمرافقة السیو فردينائد إلى برزخ السويس لدرس المشروع وتطبيقه 
على طبيعة الأرض ورفعتقرير إليه . فقاما بالمهمة (طباً )ووافقا وهما فرنسيان على 
وجهة نظر المسيوفرديتائد بأن تنشأ القناة مستقيمة فى أضيق نقطة ف البرزخ بين موقع 
علوزه ( بور سعيد الآن ) على البحر التوسط والسويس على البحر الجر . 


= 

فاستدالة حور اة لكرن ف 
مسئوی وأحد مع البحر إسبب 
هذه الغاطة اأوهية يضاف الما 
مانعة تمد على لا ساب عسکریة- 
كل ذلك أدى الى ارجاه تنفد 
ار وع . وفضلاعن ذلك ١‏ سكن 
عقبة مياه البحر الاجر أقل من 





۳ 
۰ 


د ۲ ۳ السو موجیل مهندس‌حوض دارالصناعة 
عقبة ارز خ‌من حیث‌ص وب ةالملاحة 2 ومهندس القناطر الخيرية 


فيه إلا إذا حل ابذار بحل الشراع فى نقل الركاب و ب تطبير البحار 





مساعى دلسيس المالية 

بسع وبدأ دلسيس مساعيه لتکوان الشركة وم من بعض المالين حمصص تسس 
جاعلا قيمة الحصة ...۵ فرنك ( ۰ جنه ) وخصص قيمة نمف الخصص 
لنفقات المشروع الآولية على أن تحول هذه القيمة إلى أسبم خاصة فى الشركة عند 
لتمام تأليفها . 

وف نوقير سنة ۱۸۵۵ انتخب‌فردیناندباتفاقه مع سعيد جنة دولية [درس الشروع 
ثانية وهو فى نظرنا دلیل على أن سعيدا بدأ بحس بفداحة موولته آمام اتاریخ 
وعنالفته لوصايا أيه . خضر أعضاء الاجنة إلى برزخ السويس وبعد الاطلاع على 
تقرير لينانبك وموجيل بك وإجراء المباحث الندسة وافقوا على الشروع بعد أن 
بت لم أن مستوى الماءفىالحرين واحد وان.الارض صالحة لامتياز القناة الملحة . 
وهكذا بدأ الناس يطمئنون إلى نجاح المشروع وأقاوا على الا كتتاب فى أسبم الشركة 

شروط الامتياز 
ه ینابر سنه ١865‏ 


وما أن فرغت اللجنة الدوليةءن وضع تقر برها حتى رضهدلس هس إلى سعید باشا یس 


5١8 
الضيقة من القرصان . وقد استخرقت نقالات ببردفى سنة ۱ ۱۸۰ ثلاثة‎ 
أشه ركاملة لقطع الطريق من بومبای الى الاقصر ينما أن انجدات كانت‎ 
. ترسل فیا بعد حول طريق الرأس‎ 


بفأصدر له عقد الامتياز الثانى بتاريخويناير سنة ۱۸۵ وقد صدق فيه على الامتياز 
السابق منحه لدلسيس وضمنه شروط الامتياز الخولة الشركة وهی شروط مس 
الفداحة حيث لایسع أبة حكومة وطنة مسؤولة أن ترضى با . وهاك تصبا ها ورد 
فىكتاب الاستاذ الرافى بك « عصر أمماعيل » ولسوف تعتريك الدهشة لما ! 

أولا ‏ منحت المسكومة الشركة امتياز انشا قناة السويس من خلیج الطينة على 
اللحر الایش التوسط والسويس عل الحر الآحمر . وانشاء ترعة للبيأة العذية'صالحة 
لللاحة النيلية نستق من النيل ونصب ف القناة الملحة , وإنشاء فرعين ألرى والشرب 
يستمدان مياههما من الترعة المذ كورة ويصلان إلى السويس والعلينة ( بور سعيد ) 
( مادة | من عقد الامتياز الأول ) . 

ثانيآ ‏ تازلی الحكومة للشركة مجان عن جميع الأراضى المملوكة لما والمطلوبة 
لانشاء القناة اللحة وترعة الیاه المذية وتوابمها . وهی مساحات شاسعة على طول 
القناة والترع المزمع إنشاؤها بعر ضككلو مقرين منالجانيين ( کا أوردهالميودلسبس 
فى الجزء الثانى من کتابه المسمى مراسلات ويوميات ودقائق عن القناة ص ۳۵۰ ) 
وقد تنازلت عنها الحكومة بلا مقابل مع اعفائها على الدوام من الضرائب . و تنازلت 
أيضاً عن یع الاراضی القابلة للزراعة لتستصلحها الشركة وتروبا وتزرعها مع 
إعفاء هذه الاطبان من الضرائب مدة عشر سنوات من تاريخ استارها . 

ثالثاً ‏ خولت الشركة ( عدا ماتقدم ) حق انتراع الأراضى المملوكةللافراد ما 
ترى لزومبا لاجراء الأعمال والاتفاع بالامتياز فى مقابل أن تدفع الشركة لأاصماءما 
تمویضات ٠‏ عادلة » ( مادة ۱۲ ) ومعنى ذلك نزع ملكية الافراد لمصلحة الشركة . 

رابعاً ‏ على أصحاب الاطیان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترع الى تنشها 
الشركة إن أرادوا ری أراضيم بياهها أن عصاوا على ترخيص بذلك من الشركة 
فى مقابل تعويض يؤدونه طا مادة 2 

خامساً ‏ منحت الحكومةالشركة طوال مدة الامتياز الحق فى أن تستخرج من 
الناجم وانحاجر الأميرية کل المواد اللازمة لأعمال البانی وصياتها وملحقات س 





مت ۵ ۲۱ بت 
وبعد أن عبن السیو دلسبس قتصلاعاما لفرنسا أخذ یهت بالشروع 
وكان قد أحك عرى الصداقة مع سعيد وهو فى باريس عند مانفاه عباس 
الما . ففضل لجاجته الى كانت تعتبر منافية للاداب لو آنا كانت خاصة 
بمسألة تافبة قد تمكن من حمل هذا العملاق الحسن النية على منحه امتيازاً 


بالمشروع دون دفع أى رسم أوضرببة أو تعويض (كذا ! ) وتعفىالحكومة الشركة 
من الرسوم الخركية والعوائد على جميع الالات والمواد ای تستوردها من الخارج 
(مادة ۱۳) 

سادساً __ صدر أجل الامتیاز بمدة 4 سنة من افتاح القتاة البحر یلبلاحقو بعد 
انتباء هذه المدة توول القناة إلى المكومة المصرية رمادة و۳) 

ولكن هذه الادة قدت هذا الق شرط قد يؤدى إلى تعطيله أو یفتح باب 
المشا كل وهو وجوا ب أخذ الحكومة هذه الحالة جميع المهمات والعدات الخصصة 
لأعمال المشروع البحرية وأنتدفع لاشركة قیمتبا الى تقدر سواء بالتراضى أوبناء على 
تقدير الخبراء . 

وأنت ترى أن ليس مت ما حول دون مغالاة الشركة فى أثمان هذه المعدات 
ک تببظ عاتق السکومة المصرية ابتغاء خلق المقبات ای تمترض سق مصر فى 
استرداد القناة . 

وهناك ما یضاعف الدهشة فى هذا العقد الدهش . وهو أن الادة + من هذا 
الامتباز لم تذ کر شا عن البانی والتشثات التابعة للقناذ . وقد كانت المادة (۱۰) فى 
عقد الامتياز الأول نصت على أن حکها كحم القناة فى رجوعها إلى الحسكومة بلا 
مقابل . وهو دليل على أن العقد الثانىكان أ كثر سخاء بالنسبة للشركة وأشد اجحافاً 
بالنسبة لصر . ومن يدرى فقد يكون سعيد عهد إلى « صديقه » دلسبس أن يكتب فى 
العقد م يشاء وأن يوقعه أمير البلاد دون التفات إلى ما ينطوى عليه من ضروب 
العنت والاجساف ؟ 1 ۱ 

سابعاً ‏ خولت الشركة حق فرض ما آشاء من الرسوم على السفن الى تمر فى 
القناة البحرية أو الترع والثغور التابعة ما على شرط أن لاتزيد فى النباية العظمى عن 
عشرة فرنکات عن كل طن وعن کل شخص من المسافرين زمادة ۱۷) 


۲۱ 
حفر القناة.ولو أن هذا حدث فى وقت عصیب آخر لحرص بالرستون 
جهد طاقته على أن ببق الامتياز حبراً على ورق . ولكن قتصلنا الجنرال 
عند ما سأله سعيد هل تو بده انجلترا فى رفض الاقتراح الفرنسی كان 
جوابه بالنق لان فرنسا كانت قد انضمت الينا وقتئذ فى حرب القرم 


الممرية على حصة قدرها ۰/۱۵ من صاف الارباح السنوية ( مادة ۱۸ ) 

ويشاء المد العاثر أن تخسر مصر حتى هذه الحصة الضئلة فى سنة ۱۸۷۹ بسبب 
ارماك الأحوال المالة . اذ باعتها الحسكومة المصرية للبنك العقارى بفرنسا مقابل ۲۲ 
ملیون فرنك. 

لامعا ت يكون اة أخماس العال من المصريين ( مادة ۲ ) وتعهدت الحكومة 
يبذل مساعداتها الشركة وتكايف جيع «وظفييها وعبالما فى جميع دواثر ابصالح أن 
بمدوا الشركة بمساعداتهم لها ( مادة ۲۲ ) وإن من نکد الطالع أن تفسر الشركة هذه 
النصوص بأنبا مهد من السكومة بتسخير ( كذا ! ) أربعة أخماس العدد الذى تطلبه 
الشركة من الال وان يكونوا من الفعلة والفلاحين المصريين لاجرا. أعال الحفر 
والانشاء ووضعهم تحت تصرف الشركة لتشغيلهم فيا تريده من الآعمال مقابل 
دفع أجورم ٠‏ 

وأيجحب العجب أن مخلو عقد الامتياز الثانی من مز بة تضمنها العقد الأول . فقد 
تضمنت المادة اثانة على مامخول المكومة حق تعيين مديرى الشركة. ولكن هذه 
المزية قد اختق أثرها فى عقد الامتياز الثانى النی یقضی بالغاء كافة التصوص الواردة 
فى عقد الامتياز الأول ما مخالف أحكام العقد اثانی . وقد اقتصرت المادة ( ٠٠١‏ ) 
من العقد الثانى على هذا النص الابتر وهو , يرأس الشركة ويديرها صديقنا ووكيلنا 
المسيوفرديناند دلسبس بصفته المؤسس لها طوال المدة الى نستغرقها الأعمال ء ثم لدة 
أخرى قدرها عشرسنوات تبتدىء من تاريخ استغلال الامتیاز » أى أنمصر خسرت 
فى العقد الثانى <ق تعيين مديرى الشركة وحفظ لا فقط حق تعيين , مندوب » عنها 
لدى الشركة ثيل حقوق المكومة ومصالها فى تنفيذ العقد . 


۳۹۷ - 


الحیاولتدون وصول‌الروس الى الاستانة ولریکن فوسع بالرستون‌آن 
یفعل أ کثر من أن رۇ جل موافقة الباب العالى رسمياً على الامتیاز عامين 
كاملين . على أن سعيدا قد عوضنا عن هذا الامتياز بأن منحنا امتيازا 
مد خط حديدى بين الاسكندرية والقاهرة وهو ماکان مانم فيه أنوه 


بس وأم غريب آخر فىهذا المقدالثاتى فقد أغفل ماورد فى( المادة؛ ) منالعقد الأول 
مخصوص الحصون الى قيل فبا ارت السکومة إذا رأت لروما لأنشائها فى منطقة 
القتاة فلا تتكلف الشركة نفقاتبا ٠‏ فلا أغفل ذ کر هذا التص فسر إغفاله بان لاحق 
للحكومة فى إفامة الحصون ف هذه المطقة !! 

فهل رأيت شروطاً أفدح من هذه الشروط الى خولت الشركة حقوقا واسعة 
جعللها فى الواقع مثابة حكومة داخل حكومة ؛ ولكن أنى لك أن تعجب إذا كارف 
دلسبس هوالنی كتب ماشاء من‌الشروط فوقعپا الأميرسعيد باشاکاهی دون حث فیا 
لا لشى. إلا لآن الرجل صدیق قدم وعسن القفز من على ظهور الجياد الصاقنات؟ ! 

انجلترا تقاوم مشرو ع القناة 

وقد اشترط سعيد لمحة الامتياز أن یصادق عله السلطان عافظة على الشكل 
فقط لانه تعهد لصديقه دلسبس بساعدته بصرف النظر عن هذا التصديق . لآن 
معاهدة لندن التى نالت بمقتضاها مصر استقلالها الداخل لا تحتم الحصول على مثل 
ذلك التصديق.ولكن دلسبس أراد زيادة الاطمئنان فسافر إلى الاستانةملتمساً فرمان 
التصديق ..وهناك لق مقاومة عنيفة منسفير بريطانيا بايعاز من لورد بالمرستون وزير 
الخارجية الانجليزية . 

وأنت تدرك أن معارضة السيامة الانجليزية للشروع كان أساسبا اخوف 
على طریق المد . ولذا دفعت ترکا إلى عدم المصادقة عل المشروع وراحت 
من الناحية المالية تلق الخاوف فى صدور الماليين من نجاح المشرو ع وتصفه بأنه 


مشروع خیالی ۔ 
لعضيد سعيد للشروع 
ولکن‌سمیدا كان قد عقد الثبة على مساعدةصدبقه دلسپس‌عل [عام مشروعه . ولذا 
لم يتردد فى أن یذل له ما كان متوفراً وقتئذ فى خزائن المكومة وقدره as‏ 


جنيه للاستعانة ما على بد. العمل . 


e i 


أشد مانعة » کا وافق على انشاء البنك الاهلى ( ١05‏ ) وأ کثر من 
ذلك أنه خولنا حق إرسال ال جنود عن طريق البر لقمع الفتنة الهندية . 





ابتداء العمل فى حفر القناة (۲۵ ابریل سنة ۱۸۵4 ) 
وتری السیو دلسين کسکا بيده معولا للحفر وحوله الال 
الصربون ببدأون فى حفر القناة 
ول تكن الشروط الى منح امتیاز القناة مقتضاها أصون لسمعة 
أوربا ما تورطت فيه مصر فما بعد من شروط الامتيازات والقروض 
تألف الشركة 
ببح وف ه نوفير سنة م180 عرض دلسبس اسهم الشركه للا كتتاب العام فى فرنسا 
وغيرهامن البإدانو بلغ من كثرة الاقبالانغطيت أسبم الا کتتاب عدة مرات.ومنثم 
تألفت الشركة فى ديسمير سنة ۱۲۵۸ على أن يكون رأس ماما ۷۰۰ مليون فرنك 
) ۰ جنه تقرباً ) موزعة على »4۰۰۰۰ سيم قيمة سیم ٠ه‏ فرتك 
(۲۰ جديا ) ثم قسم السبم إلى تصفين فصار عدد الاسم ۰ وبلعت قمة 
الم الأصلل فى سنة ۱۹۳۷ حوالى ۱۵۰۰ فرنك ( ۰ جنيه ) بعد أن كانت ٠۰۰‏ 
وذ کرالمسیو دلسبس فی کتابه , وثائقعنالقناة » جزء ۸٤‏ ص ۱۳۳ أنسعيد باشا 
| کتلب ؛ ۱۷۷۹6۷ سپما ای بما يقرب من نصف وع الأسهم ودفع جزءاً من 
تمنها فوراً وقسط الباق على سنوات . 
بدء العمل فى ألقناة 
۵ أبريل سنة ۱۸۵۹ 
ثم بدأ افو فى القناة يوم ۲۵ أبريل سنة ۱۸٩‏ فذهب السیو دلسبس ومعه حم 


<< 
الاخرى . فان دلسبس برفضه العمل بنصاج مروجی الشروعالاصلین 


وهشرکه سانت سیمونیان‌البر بطانبة و اعمادا ع ی صدیقه ومناصره‌سعید » 
۱ يكن أ کش مراعاة محساب‌الضمیر من أىصاحب امتیاز آخرفی مصر . 
واذا کانت مسألة السویس ل تتقلب إلى فضيحة عمومية كفضيحة بناما 


ب أعضاء مجلس إدارة الشركة إلىشاطىء البحر المتوسط وف المكانالذى أنشئت فيه 
بعد ذلك مدبنة بورسعيد وأقم احتفال كير ضرب دلسبس أول معول فى حفر القناة 
کا براه القارىء فى الصورةالمنشورة فى الصفحة السابقة 

وقد اقتدی به الحاضرون . وكان هذا المعول فى الواقع أول معول فى هدم صرح 
استقلال مصر برضى أميرها سعد باشا ۱؛ 

وقدحدث هذا قبل صدورالفرمان التری‌بالتصدیقعل الامتياز . فک ن‌سعيداً أراد 
وضعتركيا وانجلترا أمامالآمرالواقع بتعضيدءالمشروع بكل مالديهمنحولوقوة ومال . 

فل يكن يجيا أن تقوم انجلترا وتقعد لهذا التصرف . وقد مكنت من حمل تركيا 
علىمنع الفرمان . وشاء حسن حظ انجلترا المؤقتأن تشب الحرب فى مايوسنة 1۸6۹ 
فى ايطالا بين الفسا وفرنسا فرأت فرنسا أن من الحمككة محاسنة انجلتراء ولذا أظهرت 
تراخياً فى تأیید المشروع . وكادت أن تجح انجلترا فى مساعیبا وفعلا دبرت مع تركيا 
خلع سعيد باشا . وسافر فى هذه المهمة الأسطول البريطانى فى شير يونية سنة ۱۸۵۹ 
على ما ذ ذره دلسبى فى کتا به « مراسلات ويوميات ووثائق عن القناة » جزه ۳ 
ص ۱۲ ولكن اخفق التدبير وعهد سعيد إلى شريف باشا وزير الخارجية بارسال 
كتاب إلى دلس بوقف العمل 1 

وتألقنجم فرنسا ثانية إذ وضعت الحرب أوزارها بینبا وبين السا وعقدت هدنة 
« قبلا فرنكا » وأصبحت لفرنسا التكلمة إلنافذة فى السياسة الدولية فعادت إلىمناصرة 
المشروع . وعادت انجلترا إلى معارضته حمل السلطان على إصدار أمر إلى سعيد باشا 
بوقف أعمال الحفر . وفعلا سافر مندوب ترى يدعى مختار بك إلى مصر حمل هذا 
الامر إلى سعيد . 

ولكن هذه الساعی ذهبت كلها هباء . لآن نابليون الثالث سرمان ما بذل نفوذه 
لدىتركيا لالغاءهذا الآمرويذا اطمأنسعيد إلىتعضيد المسكومةالفر نسيةفأطاق أدأسبس 
العنان وسخر له الفلاحين وجلب من القری مالا يقل عن ۲۵۰۰۰ منهم جماوأ بت 


ب 

كيون سبب ذلك أن المدمريين لا الفرنسیین هم الذين ذهبوا ضحية هذا 
اليف والظلم .و اذذ كرنا أن الاعتمادات كانت تأنى ب ولة بنا أنعملية 
الحفر كانت خالية من المصاعب الفنية حق لنا أن نقول انه كان يصح 


س يشتغاون فى هذا الممل الحضنى إلى أن جرت مياه البحر الأيض إلى حيرة القساح 
فی م1 نوفير سنة ,م1 وهی آخر مرحلة وصلت إليها أعمال الحفر فى عهد سعيد 
فى ذلك المشروع . 

ونقف الآن هنيبة لنتساءل عما ١‏ کتسجه مصر من ذلك المشروع الذى كان نكبة 
عليبا إذ كافها ضياع استقلالحا دون أن تفيد منه شیاً ماديا . ولم يكن يمكن ست رخطر ذلك 
الشروع أوحجيه عن الاعن وقد أدرك الاوریون تلك الحقيقةمن البداية . وفىذلك 
الصدد كتب المستر بروس قتصل اتلترا فى مصر وقتذ إلى حكومته يها تح امتیاز 
حفر القناة وقال فى ختام رسالته :«.. وزن فح القناة سودی إلى آزدیاد او اصلات 
التجارية بين آوربا والبلاد الواقعةعلى البحر الأحمر » وستنشأ طبعاً مرا كز للدول 
الأجنية ی هذه البلاد ومن التتظر أن تحدث منازعات ييا وبين تلك الشعوب فتتعذ 
ذريعة إلى التدخل المساح فى شؤونها وهذا التدخل يغضى إلى الاحتلال الداكم ويتوقع 
أن تعدث هذه النتائم فى مصرذاتها » . 

اضف إلى ذلك أن انجائرا فى أثناء معارضتها للمشروع كان ما اشترطته للموافقة 
عليه احتلاها السويس وحمايتها للقناة .نم نما عدلت عن ذلك ااشرط ولكن ألم يكن 
ذلك كافياً لفتح أعين سعيد باشا إلى خطورة المشروع ؟ 

وليس من شك ق أن منح الامتياز إلى شركة أجنية قدفتمعلى مص رأ بواب التدخل 
الأجنى . وكان الشر يكون أهون حتیا لو أن العمل قامت به مصر لحساما . 

وقد مر بك ما خوله سعيد الشركة منحةوقواسعةوامتيازات فادحةجعلهاشريكد 
مصر فى سيادتها . 

أما من الناحية الاقتصادية فقد خسرت مصر بفتح القناة إذ حول طريق التجارة. 
من داخل مصر إلى القناة المائية التى أصبحت ملك شركة أجنية . 

وحتی لو ضربنا صفحا عن كل هذه الضار بالنسبة لمصر فانها أنفقت عليه مالايقل 
عن ۰ جنيه فى أسهم اكتتب فيا وأملاك تنازلت عنها وأعمال قامت بها 
وتعويضات الشركة . 


-۲۲۱ 


أن تنشأ مصاعب ما فى سيل الشرو ع لو توخی القائمون به قليلا من 
الاقتصاد وأدوا شيا مر الكفاءة . فان عملية الحفى نفسها لم تكن 
سوى مجرد جرف رمال هذا فى حين أن الجو كان صالاً العمل 
والعال احلیون متوفرون بودون عام على أكل وجه ویدون أجر. 


بسرولان‌عادت هذهالقناة إلى مصر یوما ما وهیپات!- فان‌مصر تکون قد خسرت 
إلى جانب هذه الملايين العديدة ماهو أبن من الال والنفس ألا وهو حرمانا من 
استقلاطا كل هذه السنوات . 

ومن يدرى ون نرىكل هذا التقدم فى عالم الطيران أن لا تتآمر الدول يوم 
حلول موعد إعادة القئاة إلى مصر فتطالب بحعلها مياه دولية تكلف مصر حراستها 
ساب الغير ؛ وقد تتحول التجارة وحركة النقل عن طريق البحار إلى طريق الجو فلا 
تستميدمصر القناة[لا بعد أن تكون قد تلاشت قیمتبا وأصیح وجودها وعدمهاسيان ؛ 

والان نرى «صلحة الكل قد تلاشت من أجل مصلحة الجزء وأصبحت شؤون 
مصر ثانوية بالنسبة لقناة السويس أو کا قال سا كن الجنان أسماعيل باشا « . . أريد 
أن تکون القناة تابعة لصر لا أن تتكون مصر تابمة للقناة ‏ . وكأنما قضى عل هذا 
الشعب المسكين أن يكد ويكدح وفر القناة لا أسموه خير الانسائية لاليفيدمن وراء 
ذلك بعض الفائدة ولكن ليظل إلى الابد فى عداد المستعيدين ! 

وإذا كانت الساسة الانجليزية تلون لنا كل يوم باون جديد و تظاهر بالود مرة 
على أن تعود الى الجفاء مرة أخرى - فك كله للاحتفاظ بالسيطرة على قناة السويس. 
وقد يكون من العبث أن يتصور انسان عاقل أن تعقد السياسة البريطانية مع مصر اتفاقا 
لايترك ما السيطرة الكاملة على القناة وان كانت للسياسة البريطانة فى نظرنا ندحة 
عن هذا التشبت ٠‏ 

ونذ كر ببذه الناسبة أن المرحوم الستر ولفرد بلنت للسیامی الأنجليزى الشپور 
الذى لعب دورا مهما فى الحركة العراببة قدمنا فى سنة ۱۹۲۱ابان مفاوضات المنفورله ' 
سعد باشا فى لندن للسياسى البریطای المبرز الستر ماسنجهام محر رمجلة النيشنو لا كانت 
الحركة الوطنية ماتزال فى عنفوانها فقد ياحثناالمستر ماسنجهام فبا بمكن أن توافقعليه 
بريطانيا من شروط الاتفاق مع مصر . ثم عرص الحديث لقناة السويس . ققال 
المسير ماستجهام إنه مع عطفه الشدید على قضية مصر لايرى سيلا لاتفاقلابتركسد 


ب۳۳۲٩‏ - 
يضاف إلىكل ذلك أن قمة الامتبازات كانت فادحة . فقد نضمن عقداً 
المعادنعلى أن يعمل المال بالسخرة طيلة ثلاثةأرباع المدة اللازمةلانجاز 
المشروع وقد قدرت بست سنوات . وقد نص على فرض رم قدره 


ار باعل قناة المويس . فأظهرنا له دهشنا من إفلاس السياسة فى اناد 
حل لهذء المشكلة الى لا نعدها جوهرية . ثم قلنا ان بريطانيا طالما كانت لها السبطرة 
فى الحرين الايض المتوسط والاحمر فهى فى غير حاجة إلى استبقا. حامية فى قنأة 
السويس وبالتالى لا معنى زد لاحتلال مصر . أما إذا فقدت بريطانيا هذه السيطرة 
ق‌معركة بحرية مع إحدى الدول الطامعة فى غزو القطر المصرى فان مرحكر الحامية 
الانجليزية فى القناة يصبح عفوفاًبالخاطر ومخاصة إذا كان هناك تفام سا بق بينالمصريين 
والجيش الهاجم على إخراج البريطانين من مصر . وفى كلا الحالتين لا معتى لوجود 
الحامية » وسحبا کفیل بامجاد حسن التفاهم مع شعب يقدر اليل ولا ینکث بالعهود 
كشعب مصر الذي تستطیم بريطانيا أن تعتمد على صداقته ومعوثته عند الحاجة 
وما أ كثر حاجاتها بسبب انساع نطاق امبراطوريتها. 

وقد راقت هذه الفكرة لدى المستر ماسنجهام والمستر بلنت وراح أولها يكتب 
فى جله أن الطريق الوحيد انام مع مصر هو الجلاء عن وادى التبل ٠‏ 

ولكن رجال العسكرية الاجليز ردوا على ذلك بأن القناة لازمة لسلامة بريطائيا 
کان تلك السلامة لانت فى خطر دام أيام أزكانت مواصلات العالم كلها حول رأس 
الرجاء الصا ! وليت أولتكالعسكريين يقنعونبالاحتفاظ بالقناة وحدها كلابلترىطهم 
منطقاً غر يا بدضهم إلى المطالبة باحتلاليصر بأسرها فى سي ل الاحتفاظ ببذه القناة .فوم 
يقولون مثلا إن رجال الحامية فى القناة فى حاجة إلى المياه العذبة ألى تصلهم عن طريق 
ترعة الاسماعيلة ولا انوايتوهمون أن الترعة الذ كورة قد يطمرها المصريونف أثناء 
ارب ين انجلترا ودولةأخرىقتراهميطالبون بالاحتفاظ بهامن‌منبمها بالقر بم نالقاهرة. 
وبديهى أن الاحتفاظ نيع الترعة العذبة يقتضى تباعاً لذلك احتلال القاهرة نفسبا 
واحتلال العاصمة يقتضى احتلال مدر بی الجيزة والقليوية ولا سبیل إلى الدفاع عن 
هذين الاقليمين[لا باحتلال الاراضی الجاورة لما وهكذا دواليك إلى أن ينتهى الاس 
بأنالاحتفاظ بالقناة بقتعنی احتلال«هسروالاحتفاظ بالقطر المصرىيقتضى احتلالس 


-۲۲۳- 


۰ فرنكات ع نكل مسافر أو ع نكل طن. وتم الاتف اق على أن تقسم 
الأرباح بحيث ينال حملة الاسم ۷۵ ۸ ومروجو المشروع ۱۵ 7 
والجسكومة المصرية ٠١‏ ب ولهذه الغاية اتخذت الاجراءات فوراً بعقد 
قرض قيمته ۰ . م ملیون‌فرنك أى ,م ملابين جنيه (۱)۱۸۵۸ لثنبت 
فرفسا بنصفهو| كتقبت ترکا ومصربالتصف الآخر . وقد بدأ المالالحقر 


مح السودان الخ هذه الحلقة الفرغة الى لا أل فى الوصول إلى آحد طرفيا . 

وقد لانکون مبالغين إذا قلنا إن القناة كانت نقمة على حسكثير من‌الشموب بقدر 
ما كانت نقمة على مصر . ففلسطين وشرق الاردن والعراق ما كانت لتتعرض نا 
تشبده من ضرو ب العنت من السياسة الاستعهارية اولاتلك القناة الى إذا صمح أن أحدا 
استفاد منها فهو غير مصر . ثم لائنس أنه لولا القناة لا وقعت موقعة التل الكير فى 
إبان الثورة العرابية ولا كان احتلال مصر . فبذه القناة الى حفرت فى بداية الآمر 
خدمة للانسائية قد أظبرت التجارب أنها نكية على دصر والمصريين وأحد الأسباب 
ف لعر يض كثير مر الشعوب الجاورة ور السياسة الاستمارية واسثقاء شعوياً 
أخرى كالهند وغيرها تحت نير الارهاق الاستعارى . 

ألاليت سعيد! قدفطن | لكل ذلك فو فر على بلاده وجیرانها كزهذهالمناعب والأحوال ! 

سعيد وسنة الافتراض من الأجانب 

وی أب سعيدا هو الذى فتح علىمصر باب الشر بموافقته على امتياز القناة فان 
كذلك سن لخلفائه أسوأ سنة بالتجائه لغیر حاجة أو ضرورة ماسةإلى الأجانب وعقد 
القروض بالفوائد الفاحشة الف .بهذا وصية أيه وأخه ابراهيم وهما اللذان نضا 
بالبلاد -کا شبد بذلك أحد الكتاب الفرنسین - ٠ه‏ وجاهدا فى سيل استقلالها ذلك 
الجهاد النی كلل بالنصردون أن يكون لدمهمامن الموارد المالية سوى ميزانية لاتتجاوز 
سین مليون فرنك ( ملیونی جنيه ) » 

وإليك إحصاء عاعقده سعيد من القروض الاجنبية . 

ففى سنة ۱۸۹۲ عقد أول قرض ثابت من مصرف فريهانج وجوشن ف لندن 
ومقداره الاسی ۰ ۲۸ ۳۷ جه مع أنه لم يستل منه إلا ۲۰۰۰۰۰ جيه ! وقد 
جعلت فاندته۷ ./. على أنيقسط عل ثلائينسنةمحيث یکون القسط السنوی‌مع فوائدم 


-ع۲۳- 


فعلا ( ۲۵ ابریل سنة ١8‏ ) قبل وصول أذن الاب العالى . على أن 
سعيدا لم يتتقل إلىالدارالاخرى (۱۸۱۳) حتىكانت المصاعب قد قامت 
غعلا فى سبيل المشروع 
Flores‏ قأمل! 

ثم إذا به يلتجىء إلى ما یسمی بالديون السائرة وهی أشد خطراً من الديون الثابتة 
إذ لا سیل إلى ضبطها أو مراقیتبا . فقد كان يستدين من المرابين بواسطة سندات 
محررها عل الخزانة بالقيمة المقترضة . وهی کا تری من أخطر وسائل الاقتراض . 

وقد آحمی الکاتب الفرنسی الذى ألمعنا إليه فى کتابه « تاريخ مصر أ الى » دیون 
سعيد باشا عندما اتقل إلى العالم الثانى فاذا مها ۱۹۰۰۰۰ و فاذا طرحنا من هذا الممبلغ 
لدين اكا بت المأخرذ من بنك جوشن بلغت الديون السائرة ۷۸۲۸۰۰۰ وهو ديز 
باهظ ل تكن تحتمله مالية البلاد وقتذ . 

وفاة سعيد باشا 
سافر سعيد فى آواخر أيامه إلى آوربا للاستشفا, من ميض عضال أصابه ولکن 
تجح فيه حيل الاطباء فعاد إلى الاسكندرية فى أواخر سئة 4۲ج[ بعد أن استفحل 

الداء وما زال يشتد من‌جهة وتدهور صحتهمنجهة أخرىإلىأن عاجلته المنية قصباح 
يوم ۱۸ يناير سنة ۱۸٩۳‏ ( ۲۷ رجب سنة ۱۲۷۹ ) وله من ألعمر ۲سنة وقددفن 
مسجد النی دانیال باسكندرية بعد أن حم البلاد ثمانية أعوام وتسعة آشهر وستة أيام 
على ما جاء فى کناب التوقیعات الالحامية للواء المصرى محمد ختار باشا . 

وهكذأ ودع سعيد هذا العام بعد أن طوق جيد أمته بأغلال امتیاز القناة وسن 
تلك السنة السيئة فى عفد القروض الأاجنية بالفوائد الفاحشة . 

ومن پدری ماذا كانيكون شأن مصر لو سل عهدسعيد منهاتينالمسألتين؟الأرجح 
أن کون الطريق قد هيت لمستقبل زاهر بعد ماشبدناه من وطنية سعيد وحبه لشعبه 
والعمل على رفع شأنه . ولكن قدر فكان . 

وإذا كنا قد أطلنا الاقباس عن الكتب ال خری فلا"ننا أردنا أن نضع أمام 
ألقارىء صورة صححة للحوادث الى وقعت فى ذلك العهد إذ ليس عخن مالا من 
الارتباط الوثيق عا وقع بعد ذلك منالحوادث الىأدت إلى كارثةالاحتلال البريطاقى. 
فالتوسع فى الاقتباس آما براد به فىالواقع تتوير الآذهان ولفت الا نظار إلى ماتلاذاك 
من الحوادث المهمة ليتسنى ربط السیات يأسباءها والمعاولات بعللا . 





-۳۲ 

ولا تبوأ اسیاعیل باشا 
الاريك أعيد النظر فى شروط 
الامتياز ووخم الشروع 
حذافيره على بساط البحث من 
جديد . ذلك لان وفاة سعيد 
عجلت حل الشركة الشخصية 
ال كانت قانمة‌یينه وبين دلسبس 
ما شجع خصوم الشروع على 
مضاعفة جبودم لعرقلته. وبهذه 
النأسقصر چ اسیاعبل باشا مرة 
فقال « لا يوجد من هو آشد منی 





الامبراطور ابلیون الثألك 
الذى قام بدور الحك بين الشركة وبين 
رغبة فىإنجاز ال ممروع ولكنى 6 ۳ باشا 
59 اسماعيل باشا 
ولد سنة ۱۸۳۰ وتولى سنة ۱۸۳ وتو سنه ۱۸۹۰ 

إذاذ كرتا عهد اسماعيل باشا فقد ذ کر ناعبد الحضارة والعمران‌عهد التقدموالترق. 
عبد الرفعة والسؤدد والمجد عهد النبضة الآدية والمادية عهد السمو مصر إلى مصاف 
الام الراقية وباجلة فهو عهد تصدق عليه كلبة اسماعيل باشا نفسه عند ماقال إنه 
تحاول جعل د مصر قطعة من آوربا » وإذا كان عمد على قد بمكن من تحقیق استقلاله 
مصر فى شوونها الداخلية فان حفيدهالكبير اسماعيل باشا قد سار على سنته وزاد على 
ذلك أنه رقع مصر إلى مصاف الدول المتمدينة ما أتاه من الاعمال العمرانية الى 
جعلت من مصر جنة تبج الناظرین ‏ ۱ 

واذا كان بءض کتاب الافرتج قد طاب لحم فى الاضی أن يكيلوا الطاعن جزافا 
لاسماعيل باشا فان الحق يأنى الا آن‌نسطع‌شسه یوما ما. وهانحنقدأصبحنا قاب قو سین 
أو أدنى من البوم‌النی ينصف فيه التاریخ اسماعيل ويعترف له الخصوم ما كان له من. 
آیاد يضاء على هذه البلاد . لابل لسوف ترى أن كثيرا ما أخذه هؤلاء اصوم 
على اسعاعیل قد أسىء تأويله وفهمه وأن الحقكان فى أغلب الا'حابين إلى جانبه . 

ونبادر بده المناسبة فنذكر أو لکتاب وض بالاتجليزية فيعام ۱۹۱۰ امسر 





معالم الرينة والابتباج بانشاء قناة اسویس‌وتری الا هالی واقفین على ضغة القناة 
والا علام والرایات تخفق فوق رووسبم 

سرو ذستينيتضمن الا شادة بفضل آمیاعیل باشا.والمسترر وذستين هذا هورومىالجنس 
فرمن بلاده هريا منعسف الحم القيصرى وحمل رحاله ف العاصمةالأأتجليزية ٠‏ وتوافر 
بعد معاشرة الستر بلنت السیامی الانجليزى الشپور على دراسة المسألة الصرية درسا 
وافيا إلى حد أن اختاره الزعيم الكبير الغفور له مصطق باشا كامل لرياسة تحر 
جريدة ال جبشیان ستاندارد التىكان يصدرها ف مصر . 9 سخ المسترروذستين نحو 
و و سنقفی العاصمةالا تجليزية الى أن وضعت المرب آوزارها وانبار اممك القیصری 
على أثر شبوب ورة البلاشفةفاختاره الزعيم لينين لیکون‌سکرتیراخصوصیا له . ففادر 
لندن الى منصبه الجديد وبعد وفاته عينته حكومته سفیرا لحا فى'[يران ولكن سرعان 
ما طلبت الحكومة البريطانية إرجاعه الى بلاده خشية من الدعاية الى كان یبا 
ضدها في اند , 

وقد وضع المسترروذستين هذا أثناءاقامته فى لندن کتابا عل‌جانب‌عفلم من الأاهمية 
أسماه , خراب مصر » ضمنه خلاصة أحائه عن القضية المصرية . اء کتابا فا منخير 
ما كتبعن مصراذ جاء مشفوعا بالوثائق الرسمية ومصدرا بمقدمة بليغة من قل المستربلنت . 

ولا مرف فيا وضع باللغة الانجليزية لغاية سنة ۰ كتابا تضهن انصافا لعهد 
أسماعيل ككتاب , خراب مصرء فلقد حللفيه الكاتبسألة الدیون ایا خذو هام 


-۲۲۸- 


آرید ان تكون القناة تابعة لصر لا ان تکون مصر تابعة للقناة. » 
وما كان أشد اغتباط الحكومة البريطانية بسنوح الفرصة لوقف العمل 
عل اسماعيل وأثيت ما لاسبيل إلى دحضه من البراهين القاطعة أن خدیو مصر كان 
ضحية موامرة من ذتاب الماليين الذين تآمروا عليه نشوهوا أعماله واتهموه بلا وجه 
حق بالاسراف والتبذير مع أنه أنفق معظم ما استدانه فى المرافق العامة وف سييل 
«جعل مصرقطعة من آوربا » ويعتب ركتاب الستر روذستين أول بصيص من النور يلتقى 
عل عهد اسماعيل فيبدد ما كان حيط به من ظلبات العك وأقوال الببتان . 

واذا كان بعض الكتاب قد ابتسموا ايتسامة التشكلك وعدم التصديق با أورده 
الستر روذستين من الحقائق عن عهد أسماعيل وعدوه مغالاة فقد قيض الله من درس 
ذلك المهد دراسة القاضى النزيه الذى لا يتوخى من قضية معينة معروضة أمامه إلا 
كشف الحقيقةمهما كانت مرة بلا تيز إلى فربق دونفريق . فلقدتوص ل ال مسةر كراييقس 
من قضاةا حك ةالختلطة بالقاهرة بعددر س«دوسيه» قضية أسماعيل باشا وبعد موازاة ماله 
وما عله إلى أنيضع فى يوليةسنة ۱۹۳۳ كتابهالمسمى واسماعيل أوالخديوالمظلوم » الذى 
عنيت بنشره شركة جورج روتلدج وأولاده بلندن وهو كتاب صب أن العنوان 
وحده يكق الدلالة على أن هناك ظليا صارخا وأن الوقت قد حان ارفعه . 

جلالة املك فؤاد والوثائق المصرية 

وبطيب لنا فى هذا القام أن نذكر أن صاحب الجلالة مولانا الملك فؤاد أولا 
بصفته ابن سا کن الجنان اسماعیل‌باشا وأولى الناس و أحتمم بتبدید ماحا كه المغرضون 
من خيوط الا وهام حول أيه العظيم > وثانياً بصفته مليك البلاد و مه أت يقف 
الشعب الصری هم العالم المنمدين على ميل ما قطعته مصرمنالمراحل فی‌طریق| لضارة 
فى خلال القرن التاسع عشر قد وجه جزء! من عنايته السامية الى جمع كافة المعاومات 
والوثائق الخاصة بمصر من بداية عهد مد على ال نهياءة عهد اسماعيل . ومع ان هذه 
الوثائق هى من أخص شؤون الدولة فان جلالته رأى أن يكون هذا العملوما بتضمنه 
من جهود شاقة على نفقة الجيب اللكى الخاص . وإن الانسان ليدهش حقاً كيف أن 
جلالنه برغم انهما كه فتسبيرسفينةالبلاد وحرصه على الوصول بها الى بر السلامة برغم 
ما يكتنفها من الأماصير وما یموق طريقها من الصخور والدترات - تقول يدهش 
الانسان كيف أن جلالته رغ, هذا يمد من‌وقته امین ما يقسع للعناية بمثلهذه المسائل 
الى تنوء به كوامل العصية أولو القوة . 


- ۲۲۹ - 
وخاصة وقد كان لها ما تستند إليه من الحجج والعاذیر . لان التسامل 
فى استعال السخرة فى مثل هذا العمل الكبير مع عدم الاصغاء لوحی 


سس وها من نقص عليك طرفاً من هذه الجهود الجبارة فى سيل جمع شتات الوثائق 
التار عخة الخاصة کصر . 

فلقد أدرك جلالته ات تلك الوثائق موزعة بين لندن و باریس وایطالیا وفينا 
ووشنطن ووارصوفا و پتروغراد وأثينا هذا عدا الوجود منها فى مصر . 

ولعلك تستطيع أن تصورانفسك مبلغ ما يتطلبه العثور على وثائق موزعة بين تلك 
العواصم من جهود ونفقات . ولكنهل كان هذا ما يمك نأن يثبط عرمة أبىالفاروق ؟ 
كلا ! والآن فألق بالك لثر ماذا صنع . 

أولا : فها مخاص ,الو نانع ثق الخاصة بمصر الموجودة فى لندن وباريس فقد عهد 
جلالته المسيو دیوان من كبار مدیری شرکة و السويس مجمعها وتبوبها وطبعها عل 

نفقة ایب الل الخاص . 

وقد وفق المسيو ديوان فيمهمته کل التوفيق وحصل عل کاقة الستندات الذ كورة 
ونشرت اججعية الجغرافية بعضبا والبعض الآخر يعد للطبع وسيظهر قري . 

ونذكر بهذه المناسبة أن المسيو ديوان عنى بوضع كتاب فى خمسة أجراء يتضمن 
تاریخ اسماعيل باشا وهو الان تحت ااطیم فىإيطاليا وسيظهر الجزء الا ول‌قریا وتتلوه 
الا جزاء الا خری تاعا . 

انا : وأما الوثائق الوجودة فى ایطالیا فقد عهد .ها جلالته ال‌السنیورانجاو سان 
ماركو من أساتذة التاريخ فىالمدا رس الايطالية . ونقف هنبة هنا لنقولإنوثائق ايطاليا 
اقتضت جهوداً خاصاً يزيد أتمافاً «ضاعفة على الجهود المطلوب ,ذخا فى الجهات 
الاخری . لا نك قعرف إن ایطالا كانت مقسمة إلى عدة دو بلات صغيرة و لكل دولة 
منها دار محفوظاتها . وإلى البوم لى تثنظم هذه الدور کلبا فى دار محفوظات واحدةومن 
هنا كانت الجهود مضاعفة . 

و برغم هذهالمصاعب فان الاستاذ سان ماركو قد تمكنمن جمع هذه الوثائقوطيع 
منها إلى الآن حوالى خمسة أو ستة يحلدات فى حين أن الباق ما يرال تحت الطبع 

ثالثاً : ومتى خلا بال الأستاذ سان ماركو من وثائق ايطاليا وجه اعتتامه إلى جمع 

الوثائق ااوجودة فى دارانمةغوظات ف فينا ومسب أنه هوق فى مهمته بأذنالله وباط 

عناية المليك . 


عدب 

الضمي ركانت نتیجته وقو عفظائع وحشية فاضحة يفزع ما الرأى العام 
الانجليزى وحده بل والرأى العام الفرنمى أيضاً . وآظبر الباب العالى 
س رابعاً : أما فبا مختص بواشنطن فقد نی الى المسامع الملكية السامية أ دار 
محفوظاتها تحتوى عوثائق هامة ومعلومات قيمة فأمس بنسخها بأ كلها عل تفقةالجيب 
الخاص . وقد تأخذك الدهشة اذ تعلم انبا نسخت فى ۷۰ جلد وهی تشمل کل ماكتي 
عن مصر منذ عهد شمد على الى نهايةعهد أمماعي لهذا عدا الخرائط وأقو الالصحف الالء 

لخامساً : لمأ كان تمد على قد وقع اختياره فى أثناء الحرب السورية على بعض کار 
الضباط البولونيين لتدريب الجنود الصزية ف‌آئاء الحرب السورية فان و ثاتق على أعظم 
جاب من الأاهمية ما ترال موجودة فى دار محفوظات وارصوفاخاصة بالفيرة فيا بين 
سای ۱۸۳۳ و ۱۸۲۳ ولذا فقد عبد جلاته إلى أحد حكبار الاخصائيين بجمع هذه 
الوثائق وترتیها . 

سادساً : أما الوثائق الروسية الخاصة بمصر فقوم جمعها جنابرينيه قطاوى بك 
مديرعام شركة كوم لأسيو : 

سايماً : والوثائق اليونانية قد شرع فى طبعها المسيو انسطاس بوليتيس من رجال 
السلك السياسى اليوناتى. 

أما الوثائق الموجودة عصر فان الادارة الأوربية بديوان حضرة صاحب الجلالة 
الملك جادة فى ترتيب كافة انفوظات الحلية العربية والركة والا"فرنجية . 

وما يدلك على أن عناية جلالة اليك ليست منصرفة إلى تدوين تاريخ الآسرة 
الحمدية العاوية فقط بل إلى تاريخ مصر من أقدم عصور التاريخ أنه عهد بيده المبمة 
الى المسيو هانوتو السيامى الفرنسی الشپور . وقد تولى جنابه العمل فأظهر اللا“ 
نتيجة أيحاثه فى تاریخ مصر من أبعد العصور ال الآن . وقد ظهرت بعض آچزا, هذا 
التاريخ فعلا 

تم لاس ببذه المنامية كتاب د الوجيز فى تاريخ مصر » ويقع فى ثلاثة أجزاء 
وهو يشمل تاربخ مصر من قبل التاريخ إلى آخر عبد اسماعيل باشا . 

وقد سمعت بالكتاب القبم السمی: الفن. المصرىعصور التاريخ,الذى تسکفلی 
لجنة باشراف السير دنيسن روس باخراجه بأمر جلالة لك . ثم كتاب مصر لموافيه 
بواسونا وترمنيليه وقد عاون جلالته بقسط وافر فى مصاريف الطبع ليتمكن المؤلفان 
من [خراج الکتاب. 


-۲۳۱- 


استعداده للتدخل فى الوضوع 
والمطالبة بالعدول عن السخرة فى 
حفر القناة التبا للاصلاحات 
الشاهانةا (نصوص‌علیانی التنظیات 
هذا فى حين أن أسماعيل طالب برد 
ما منحه سعيد للشركة من الأراضى 
انجاورةومافها من المعادن باعتبارها 
امتیازا لا یتفق وحقوق السيادة _ 
المصرية . وهنالك طالبت الشركة 





e‏ ۳3۳ المستر کیش باح قا 
بنعويضات ووقع الاختيار على اسماعيل المنديو الحظلوم 


س وإليك عملا جليلا آخر خليقا بمة أنى الفارق وهو الخاص الفرمانات الصادرة 
إلى ولاة مصر وعددها »,و فرمان . فقد أمر جلالته يجمعها “م أخذت مصلحة 
المساحة صوره منها وطبعتها فى ثمانة مجلدات . 

وبدپی أن فك طلاسم هذه الفرمانات وتحلیل ألغازها وتلخیصبا يحتاج إلى 
جهد کیر . ومن م شوم صاحب السيادة حارم جرم ادي الماخام الا کر لاا 
الاسرائيلية بمصر مبذه الممة الدقيقة بأرادة جلالة الاك 

ليست هذه الجبود الجبارة تشہد بعناية جلالة المليك بتاریخ بلاده وحرصه عل 
تدوینه مما أقنضی من جبود ونفقات ؟ 

ومناسبة کتاب الستر كرابيتس تقول إن جلالة الإك فواد قد سمح لبولف 
بالاطلاع على الوثائق التارخية الحامة الخاصة بمبد سا كن الجنان امیاعیل باشا 
والاستتتاس ا فى کتابه الف الذ کر الذى ستسن‌لنا الفر صة للاقتباس‌منه فيالعد . 

وقدتولت فص هذه الوثائق وترتيبباحيث يسبل تناو ها والاطلاع علييا الا دارة 
الافرنجية مدیوان صاحب الجلالة الملك . 

وإذاكنا نأسفلثىء هنا فأسفئا أنناقد أخذنا فىكتابة هذهالعجالة عنسا كن الجنان 
اسماعيل باشا قبل أن يفرغ القل المذ کور من مهمته وقبل أن يتاح لنا الوصول إلى 


۲۳۲ سب 
نابلیون‌الثالث لیکونحکنا بن‌طر ق‌النزاع.فقضی (فىيوليةسنة؛ ۱۸٩‏ )بان 





ب هذه الؤثائق التى سوف یثلج لحا قلب کل من حاول الكتابة عن اسماعيل بالنزاهة 
الى هی من حق ذلك اخديو العظم على التاریخ . 

ولد اسماعيل باشا فى قصر السافرخانة عى المالية بالقاهرة فى يوم ۱۲ ینایر سنة 
۰ (خلاف ماأجمع عليه المورخون وهو۳ دیسمبر سنة۱۸۳۰)وهو أبنابراهم 
باشانحدعل باشاالكبير .كان لوالده ابراهم باشا ثلاثة أولاد وکان أوسطهم صاحب 
الترجمة .أما الانالا کر فهوالامیر أحمد رفعت ( ولد ۸۵ ديسميرسنة0 ۱۸۲ )والاصغر 
هر الآمير مصعلق فاضل ( ولد فى ۲۲ فبراير سنة ۱۸۳۰) 

وقد عنى ابراهم باشا ‏ کا كان بننظر - بتعلم أولاده و تقفبم لیکو توا عدة 
من بعده ولتعهد مأغرسه هو ووالده العظم تمد على باشا من بذور الحضارة فىأرض 
الفراعنة . وکان مد على قد أنشأ فى قصر العالى مدرسة خصوصية لاولاده وأحفاده 
وفها تلق اسماعيل باشا مبادی" العلوم واللغات العرية والتركية والفارسية وقليلا من 
الرياضيات والطبيعيات . وفى سن الرابعة عشرة بسث به والده إلىفينا حيث لبشعاهين 
ومنها انتقل إلى باريس للانخراط فى سالك البعثة المصرية الى كان بين تلاميذها الامیر 
احمد رفعت شقيقه الا كر والاامیران عبد الحلم وحسين من أبناء مد على . 


SITE 
تدفع مصر غرامةماليةقدرها. ۰ ۰ ۳۳۹۰جنه‌منهامبلغ . ۰۰۰ ۵۲ اجنیبا‎ 
عو بضاعن عمال السخرة و ۰ ۲۰۰۰۰ ۱عن كافة الامتبازات‌فی الاراضى‎ 
الواقعة على بعد أكثر من ۲۰۰ متر من ضفة ألقناةو 44۰۰۰۰ جیه‎ 
١م عن حقوق الشركة فى الترعة العذية . وقد دفعت الغرامة فىسنة‎ 
م أنجرت عمليةالحفر بأدوات مصرية وبواسطة عمال مصريين يتقاضون‎ 
أجورا جىء مهومن الجهات.وقد افتتحت القناة(فى ۱۷ نوشيرسنة64م1)‎ 





أول سفينة تعبر قناة السويس وسط ابتهاج الناس على الشاطىء 

= وسلخ اسماعيل باشا بضع شنوات فى دراسة العلوم والرياضيات ويخاصة المندسة 
التى أغرم ما وظهر فى نفسه أثرولعه با عند أعتلاء الاريك فيا بعد حيث كانشفوفاً 
بتنظم الشوارع وزخرفة البناء... وقد أقبل على تعلى اللغة الفرنسية والوقوف على 
أسرارها حتغدا كا حد أبنائها فأجادها قراءة وكتابة . وكانسماعيل ياشا ذ کیا بغطرته 
کا حه الأآمير أحمد رفست الذى كان يعتر من النوابغ . 

وعند ماانتبی اسماعيل باشا من التحصيل عاد مغ آفراد البعثة إلى مصرفی عهد أبيه 
ايراهم باشا .ولا اتتقلهذا [ل‌الرفبق ال عل واعتلالآريكة بعده‌عباس الأول بدأ 


-ع۲۳- 
وسط حفلات تكلفت نفقات‌تناسب ب المقام ۱ أن هذا الا سراف کان 





بعض الرژوس التوة فى حفلة افتاح القناة 
(۱) الآمبراطوره يوجينى [مبراطورة فرنسا (۲) الآميرهيرتر البروسى 
(۳) الا مبراطورفرانس جوزيف إمبراطور الفسا (ءوه) أمير وأميرة هولندا 
تت يكيد لافراد الاسرة علىء! مر بك . *ماشتد الخصام بسپب الثركة بين عباس و بقية 
الأمراء عل أثر ر عمد على باشا الكبير فرحل اسماعيل باشا مع منرح لمن الأآمراء 
إلى الاستانة لرفع أ و موه المزاع إلى السدة السلطاية فأوفدت رسولين لنسوية الخلاف 


فىمصاحةالأمراء الذينعادوا بالتالى إل مصر بيا ظلاسماعيل باشا فىالاستانةحيث قر به 
جلالة السلطان له وأنم عليه برتبة الاشوية وعينهعضوآ فى مجلس أحكامالدولة العلية . 


7 ۳۳۵ 
بوجدللی‌جانبه (سراف آخرفی شكل الأمالالعريضة الى عقدت وقتتذعل 





الومة التى أقامها اسماعيل باشا للوك آوروبا وأمرالها بمناسية افتاح القناة 


س وبعد أن قتل عباس وخلفه سعيد على العرش عاد اسماعيل إلى مصر فى سنةء ۱۸۵ 
حيث لق عطفاً كبيراً من عمه الذى ولاه رئاسة مجلس الاحكام وهوأ كترهيأة قضائية 
فى البلاد على ما مر بك فى تاريخ سعيد . وقد قطع توطاً كيرا فىإصلاح ذلك الجلس 
و نظمه على منوال مجلس الا حكام العثماتی . 
وعر بوناعلىثقةسعيدبكفاءةابن أيه اسماعيل أوفدهفسنةه هب إلى الآمبراطور نا بليون 
الثالك الحصول على مساعدته أدى الدول اتعدیل‌مماهدة لوندرا وتوسيع استقلالمصر 
جزاء الحا على ماقدمتهالحلفاءمن المساعدة ف حرب‌القرم .فاضطلع اسماعيل بالمهمة وقام خير 
قيام ما كلفه ب#عمه إلى حد نالا مرا طو ر نا بلیون قطم له وعدا ليساعدن مصر عل تحقيق رغائيها 
فمؤتم رالصلح. و لكنوعودالسياسةلاينبغىالارتكان إليها.فقد أخلف الا مبراطورو عده, 
وکا نما شاءت الأأقدا رأنيترك أمرذلكالتوسيع إلى !سماعيل باشاتفسه بعد أنيرتقالعرش. 
وف هذه الرحلة نفسها قابل اسماعيل باشا قداسة البابا « يوس التاسج » موفدا 
من سعيد باشا فكان موضع حفاوة کيرة من رب الفاتیکان . 


١ 1 _‏ 35 
ماعمی آن تفیدهمصر من هذه ا مدمةالتی ادتپا إلى أوربا.ونقول:إسرافاء لان 





نزهة الاوك فى صحراء السويس عند افتاح القناة 

= قام امماعيل ما قام به دون أن يفسكر يوماً فى أن يؤول إلبه العرش بعد سعيد . 
لان آخاه الا مير احد باشا رفست كان أ كير منه سنا وهو لذلك أولى منه بالعرش . 
ولكن [رادة الا قدار فوق [رادة الانسان . 

ققد حدث فى سلة ۱۸۸ أن ول سعيد باشا و عة فى الاسكندرية دعا الما اق 
الآمراء فلبوا جميعا الدعوةبمافهم ول العهد الآمير أحمد رفست باشا . وبعد الفراغ من 
الولمة عاد الى القاهرة بقطار عاص أحمد رفعت باشا و بصحبته الأمير عبد الحليم ومن 
معبمأ من رجال الخحاشية وعددم نحو ۳۰ شخصاً . وتصادف عند وصول القطار إلى 
كويرى كفر الزيات أن الکوبری كان مفتوحا رور السفن.فل يتنبهالسائق لهذا ا-انطر 
إلا بعد فوات الآوان. ومن ثم سقط القطارقالنيل وغرقمن فيه إلاعبد الحلم باشا - 
وتا رای ال نفسه اه ولا لمهد الآريكة المصرية حكر نظام الوراثة المعمول 
به وقتذاك . 


ول یات عطف سعيد على اسماعيل! عتتباطاً أو بلا سیب , كلا فقد جر به فى كثيرت 


]ات 
مصرلم يكن بننظر أن تحصل على فوائد کثيرة بعد أن فقدت شطراً عظیا 





الاأمبراطورة يوجينى فى قصر الجزيرة ول يسارها سا كن الجنان امعاعیل باشا 


حدم نمناصب الدولة حيث کان يضطلع يبا خيراضطلاع . فؤسنة ۱۸۵4 زار سید 
سوريا وترك اسماعيل قامقام بدله . وفى أوائل سنة ۱و سافر إلى الحجاز محلا 
للاعتذار عن الذهاب إلى الاستانة غفل عله اسماعيل فىهذهالمدة أيضاً.وقد ارتاح سعيدإلى 
الطريقة الى أدى .ها !سماعيل أعمالالنيابةفى کلتا المرتين حى أنهعينه بعدعودته منالحجاز 
سرداراً للجيش المصرى وعهد إليه فى اماد الفتنة بين بعض القبائل السودانة . وقد 
وفق اسماعيل فى مهمته وأخمد نار الفتنة » ولكن دون سفك قطرة واحدة من الدماء , 
وهی شپادة تنطق له وهوبعد فى سن الشباب باللباقة وسعة البلة والذكاء والمهارة فى 
نسوية المشا کل باللين لا بالعنف . 

وف يوم ۱۹ يناير سنة ۱۸۱۳ التحق سعيد باشا بالرفيق الاعل‌فاتقات‌ولایة‌مصر 
إلى ساكن الجنان اسعاعيل باشا وهو خامس ولاة الاسرة الحمدية العلوية . 

سياسة اسماعيل باشا الخارجية 

لعلك تذكر ماقاله المستر باج عن مسلك عمد على باشا الكبير حيال تركيا فى 

ص ه١١‏ من هذا الكتاب إذ قال ما نصه : و وقد اند عمد على مدا جمله قاعدةس 


۳۲۳/۸ 


ما كان يعود علما من الاریاح من 
جراء نقل السانحین بطريق البر کا 
الامتياز ىأ ربا القنافق الستقبل . 

ووف‌سنة۱ ۸۷ ۱ هبط سعرأس 
القناة من ۲۰ جنماً إلى مادون ۱ 
۱ ل الجنبيات ول توزع آرباح امسار دزرائیل 
البتة عل حلة الاسبم ولکن هتر ريس الوزارة الريطانية 
حت لسياستهالخارجة ألا وهو رشوة الساطان تارة والنشاجرمعه تارة أخرىليحملهعل 
الاعتراف بسيادته وسيادة ذريتهمن بعده على مصرالستقلة استقلالا داخل] . أما ميدأ 
جعل مصر مستقلة عن الدول فقد كانت سياسته لتحقيق هذه الغاية ترمی إلى إيقاع 
هذه الدول بعضها فى بعض أو تحريضها على الباب العالى ۰ وكان من رأيه أن نج 
وسيلة للحصول على ما يشاء من الاستانة هى بالنظاهر بالقوة من جهة و صاجة ترکا 
(له فى الوقی نفسه من الهة الاخری .۰ 

ذكرنا لك ذلك لتدرك اللاساس الذى سار عليه تمد على باشا الكبير فى نحقيق 
استقلال مصر ۰ قل يكن ميب أن عذو حفيده الكبير اسماعيل باشا حذو جده فيجعل 
أول همه تحقيق استقلال مصر , وإذا كان مد على قد اعتند فسياستهحيالتركيا على 
قوة الجيش المصرى من ناحية وعلى سلاح المال والرشوة من ناحية أخرى . فلم يكن 
يعقلوهذه غاية اسعاعیل النيلة أن يعتمد عل الجيش بعد أن احطت مكا تتهفىعهد شعید 
أو أنيتحرج فى تحقیق هذه الغاية عن الالتجاء إلى الوسيلة الأخرى وهىالمال والرشوة 
و نخاصة بعد أن رأى اجماع دول أوربا على سلب مصر كل حق تکتسبه عن طریق 
القوة کا حدث فى حروب عمد على حيث ل تغنه اتصارانه العظيمة شا . 

وهنا لا نری مناصاً عن مخالفة ما ذهب إليه صديقنا البحائة الکیر الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعى بك فيا كبتبه فى كتابه الم « عصر أسماعيل » ص ۷۷ خاصابسياسة 
اسہاعیل باشا حيال ترکیا . فقد أخذ على أسماعيل اعتهاده ه على سلاح المال والرشوة 
یذفا ارجال الامتانة ليحصل عل الفرمانات الى وسع بها نطاق الاستقلال » بینا 
كان مد على باشا الكبير يعتمد على قرة الجیش الصری , 





i û n si 

الاستانة قرر فرض ضربة إضافية تدرها ۳۰ ب ومن ذلك این 
آصحت القناة سلعة تغل رعا وفيراً والكن لا لمصر ای حفر نبا لان 
دزرائيل,النيابة عن الحكومة البريطانية اتهز ق‌ستةه ۱۸۷ فرصة افلاس 
اسماعيل فابتاع بمعونة بیت روتشيلد مبلغ ۰۰۰۰۰۰ جبنيه أسرمه 
التاسيسية وکان وقتئذ يعرضها فى باريس ضیاناً لعقد قرض جديد ,هذا 
س وقد استطرد الاستاذ الرافعى بك فقال منتقدا » وليس خن أن وميلة مد على 
هى صفحة مجيدة من تاريخ مصر الحديث تق رأ فيها الأجيال المتعاقبة مفاخر الجهاد 
القوىأما وسيلة اسماعيل فلا تستثير فىالنفوس [<ساس الجد والفخار ( كذا ! ) هذا 
فضلا عنأنبا من الساب الى دعت اسیاعیل إلى الامتدانة من السوت الالیةالاجنبة 
فكانت من هذه الناحية من العوامل الى أدت إلى تصدع بناء الاستقلال الحقيق . وقد 
بذل أسماعيل تضحیات مالية جسيمة فى سيل الحصول على الامتيازات التى تاها إذ لم 
تكن حكومة الاستانة تصدر فرمانا إلا فى مقابل الاموأل الطائلة من الرشايا والحدايا 
يقدمها اسماعيل لرجال الا-تانة على اختلاف مراتبهم ولا یستتتی منبم السلطان ذاته 
والصدور العظام فلخت هذه الا"موال طوال حکه ای عشر ملو نا من الجنيبات . » 
وعسبتا أن نقول للاستاذ إذاكان سعيد باشا قد ترك وراءه دينا یلم کا قدره مؤلف 
و تاريخ مصر المألى » ۰ 9 جيه فى مدة حکنه التى لى ترد على تمان سنوات 
وني مع أنه لم ییذل أيةرتضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول علىنيل أية امنیازات» 
فهل یواخذ لسماعيل إذا كان قد دفع نحو ۱۲۰۰۰۰۰۰ مليون جنيه طيلة مدة حکنه 
أى ستة عشر سنة فى سييل الحصول على الامتیازات الجسيمة الى :الها ؟ 

لانظن أن من الانصاف مجاراة کتاب الاافرتج فى الاسراف فى مؤاشذة اسماعيل 
من هذه الناحية. وقد كان کل‌ذنب اسماعیل - إذا صح أنيسمى ذلكذنبا ‏ أنه توخى العجلة 
فى سيبل رفع مصر إلى مستوی‌الا"مم الراقيةوجعلبا « قطعة من أوربا ء . وليشهد معنا 
القاری" على أنهذه الائنى عشر مليو نجتنيما الى أنفقت ف الاستانة | تذهب‌هباءنسرد أمامه 
ما حصل عليه امماعيل بأشا من الامتيازاتالعظيمة منقولا عن كتا بالرافى بك نفسه . 

زيارة السلطان عبد العزيز لصر 
فى ابریل سنة ۱۸۱۳ 
فنذ عهد السلطانسليم الذىقتيح مصر لم مببط و ادی‌النیل‌ساطانعنانی آخرسوئوت 


۰ سب 

فى حين ان اله ب وهی حصته فى آرباح القناة قدثم التنازل عنها فما 
بعد وفاء لدين قدره ٠ ٠٠‏ جنيه مستحق للممولين الفرنسين وم 
الذين جمعوا من هذه الحصة فى السنوات السح التالية مايزيد عن ضعفی 
مأ أقرضوه من المبالغ . وبقدروت الآن بمن اسهم اسهاعيل وحصة مصر 
الانفة الذكر ما لاقل عن ۳۰ ملرون جنيه 
حالساطان عبدالعزيز . ولماكانت مصروقتئذ إحدى ولاياتتركيا الممتازةفلا غرو أن 
يعتبر تنازل عاهل الاستانة لزبارة مصر تكر بما كبيرا لاسماعيل وتعظيما لشأنه على 
ما اعترف به الا ستاذ الرافى بك الذىاستطرد فقال و إن اسماعيل اتير هذه الفرصة 
فاستغل المرتبة الى نالها يكتسبمنتركيا حقوقا ومزايا جديدة( كذا ! کذا! ) واستخدم 
إلى جانب ذلك المال یذله بسخاء فضمر السلطان وحاشيته باحدایا والتحف الفاخرة 
وزود الصدر الا أعظم نواد بائا وحده برشوة قدرها 5...٠.‏ چنبه . وقد عاد 
السلطان عبد العزيز مغتبطا بما لقيه من الا كرام ومهدت هذه الزيارة الطريق أمام 
اسماعيل لینال رغائبه . » 

ونحن من جاتبنا لا نری أىماخذ جدى على امیاعیل فى هذا العمل لان الرجل 
الذى كان یطمح إلى استکال استقلال‌بلاده كان علي هأن يختار بین‌طریق‌العنف أو طريق 
المجاملة وبذل المال وهو أخف الا مرين وأوكدهما. 

تغییر نظام توارث العرش 
وفرمان ۲۷ مایو سنة ١85‏ 

وبمد هذه الزيارة وجه اسماعيل اهتيامه إلى تغبير نظام توارث العرش فبعد أن 
كان فرمان سنة ١‏ 184 یقضی بأيلولةالعرش لأ كي رأفراد الأاسرةامحمدية سنا مما كان من 
شأنه أن يفتح باب الدسائس على مصراعيه بينالمطالبين بالعرش ویصرف‌صاحبالناج 
عن الاهتيام بالمستقبل مادام لايضمنان ابنه مثلا هووارثه فالملك فضلا عن أنه ۇدى 
الى زعزعة أساس العرش ويعرضه للزوالءتمكن امعاعیل وكانت غایته جعل مصرقطمة 
من أوريا - من استصدار فرمان ۷۷ مايو سنة دوم بانتقال مسند ولاية مصر 
وملحقاتها وقاتمقاميى سواکن ومصوع إلى أ كير آولاده ومن هذا إلى أ كير ناه 
وهل جرا . نعم ان هذه المساعى كلفت اسماعيل ..... .”م جنيه على قول الاستاذ 
الرافعی بك ولكن ألم ينص فى هذا الفرمان على مزايا عظيمة ترخص مقا بلهاهذه سے 


داج ات 
هذا باختصار هو تاريخ هذه الصفقة ال ىكانت شؤماً على مصر من 
الوجبة المالية والاقتصادية والسياسية . وقد كان ينبغى على أوربا أن تقوم 
هی بانجاز هذا الشروع الذنى خدم‌مصابا الاقتصاديةد. زغيرها وذلك 
حت الملابينالثلاثة ؟ ونحن نوردها برتیپا حسب ماذكره الاستاذ فيليب جلاد فى كتابه 
«قاموس الا دارةوالقضاء»جزء > ص۷۳۰ فقد نص فذلكالفرمان على ال مورالانية: 
أولا : زيادة الجبش الصری ال ۳۰۰۰۰ جندی . 
ثانيا : إقرار حق مصر فى ضرب نقود مختلفة العيار عن نقود السلطنة العثهانية . 
ثالنا : منح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية . 
على أن هذا الفرمان لتق بغرمان آخحو فىه يونية سنة1 ۸1 برتیب نظام للوصاية 
على من يتقلد مسند الولاية إذاكان قاصرأ .2 , 
فهذه المزايا وخاصة أولاها المتعلقة بزيادة عدد الجيش هی عثاية خطوة واسعة 
فى سيل الاستقلال . ومتى تقرر هذا فلا بمكن أن نستکنر مادفع من ان فى سيلها 
وقدعا قالوا ه ومن طلب الحسناء لم يغلها اطهر . > 
بل إن هذا الفرمان قد أ كسب مصر صفة دولية ‏ وهی مزية فا أهميتها ‏ لان 
تركيا أ بلغت الفرمان الى الدول العظمى الى اشتركت فى وضع معاهدة لوندرا ويذا 
أصبحت تركيا مرتبطة دولا ازاء مص ربحيث لا تستطيع عديل‌الفر مان إلا بموافقةمصر. 
أفليست هذه إذن تخطوة خطيرة مهمة فى سيل استقلال مصر ؛ 
فرمان ۸ بو نية سنة ١8517‏ 
والحصول على لقب خدیو 
ولكن هل كان مکن أن یکتن اساعیل ببذه المزايا دون أن يسعى ثنيل غيرها ؟ 
كلا . ولذا رأيناه يذل الال من جديد على ضفاف البوسفور إلى أن حصل فى ۸ يونة 
سنة ۱۸4۷ عل فرمان جديديخوله هو وخلفاء» لقب ( خديو ) بعد أن کان ( واليا ) 
ومذا ارتق صاحب العرش ببذا اللقب السامی کا يعترف الاستاذ الرافعی بك 
إلى مرتبة تقرب من مراتب الملوك والسلاطين .» 
على أن اسماعيل لم يكن ینسیه العرض عن نيل الجوهر . نهوفى الوقت الذى حصل 
فيه فى الفرمان الذ كور على لقب (خدیو) حمل أيضاً عللهذه المزايا الى ب أن 


EY 
بالحصول من مصر على امتیازبانجازہ على أن تدف ها فیقابل ذلكم/يكفى‎ 
لسداد دیون مصر وبأن تعطيها من أرباح القناة حصة تعوضها عماتخسره‎ 
مصر) فى حركة المرور. ولكنمصر أرغمت علىدفع ثمنفادح بتنا زلا‎ ( 
عن الا راضی اللازمة لمشروع وباداه نفقات الجزء الآ كبر 6 م إنبا‎ 


بالاستاذ الراضی بك بوافقنا عل أهميتها وهی كالاتىمنقؤلة عن تابه السالف الذكر: 
أولا : إقرار حق الحمكومة المصرية واستقلالها فيإدارة شوونبا الداخلية والمالية. 
ثاناً : إقرار حقها فى عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والمارك ومرور البضائع 

والرکاب فى داخلة البلاد . ۱ 
ثالثاً : إقرار حقها فى شؤون الضبط للجالیات الأجنيية . 
فهل قنع أسماعيل ببذهالامتيازاتالعظيمة ؟ كلا وربك فانه کان‌دائب السعى لتحقيق 

استقلال البلاد مهما كلفه من الال وهو أهون تمن . 
فلقد روى الاستاذ الرافعی بك عن كتاب مود باشا فهمی السمی «البحرالزاشز » 

ج ۱ ص ۱۹4 أن اسماعيل باشا طلب من ترکیا فى [بان حملة كريت أن تخوله حق 

تعبينسفراء اهر لدی الدول الا جنية . وقد غضب الباب العائىلهذا الطلب ( طبعا ۱ ) 

لته رأى فيه ميلا من ناحية [جاعیل إلى الاستقلال . 
وكانما أراد اسماعيل أن يظهر للبلا" أنه مستقل عن الباب العالی فعلا وإن لم يكن 

كذلك إا . فشرع أولا يفاوض الدول الاورية فى صدد إنشاء النظام القضائی 

الختلط دون وساطة الباب العالى . 
ثانيا : اشترك فى معرض باريس القائم سنة 9م وظهر فيه بمظهر الاك المستقل 

وأقام به قسما خاصا لمصر جمع فيه صنوف الببجة والعظمة ليكوت جديرا بتمثيل 
ثالثا : أوصي المعامل الفرنسية بصنع ثلاث بوارج حرية مصفحة وعدة آلاف 

من البنادق الحديثة الطراز لنسليح الجيش المصرى . 
فلما استولى على تركيا القلق ذه الانباء وداخلها الشك فى نوایا اسماعيل تواترت 

الاأشاءات با اعترمت عار به فا خذيتعدالدفاع و أنشا حصو ناجديدةبين الا سكندر ية 

وبور سعيد ورم الحصون القديمة وابتاع من معامل ارمسترثج بانجلترا نحو ء۲۰مدفع 
منالمدافع الضخمة سلح مها تلك الحصون وما تزال هذه المداقع موجودة إلى الوم مس 


-۲۳- 
خرجت بعد كل هذا دون أن تكون نما حصة فى الرباح .ولاریبق 
ان مالقبه الفلاحون الصر بون من ضروب الشدة والشت سواء أكان 
فى إبا نأعمال السخرة فى مكانالقناة أم آتناء حرکةالاغتصاب الالی‌فیا بعد 


ہے فى حصون الا سکندربة وی قير ودمباط ورأسالبر. وقد أكلها الصدأ ويوجد 
على أكثرها تاريخ السنة الى صنعت فیبا وهی سنة ۱۸14 

رابعا : كان اسیاعیل معيزمأ [علان استفلال مصر بعد الا نتهاء من حقلات اقتاج 
قناة الدويس بعد توجيبهالدعوة إلى ملوك أوربا ورساءحکومانها دون وساطةالبابه 
العالى ما غضبت له تركيا واحتجت عليه دون أن يأبه به اسماعيل . ولولا تردد عض 
السكومات الا ورية فى مشايعة أغراضه لا علن استقلال صر وقثذ ولكان العيد 
بافتتاح القناة هو أيضا يوم عيد الاستقلال الصری . 

فرمان ۲۵ نوفير سنة 1854 

ولهذا استاءت تركيا من تصرفات اسماعيل هذه وأرسات إليه فرمان 7 نوقير 
سنة ۱۸۲۹۵ عقب انتهاء حفللات افتتاح القناة وكان آم ما ورد فه من القيود آن 
لا يعقد قروضا جديدة دون أن يين وجه الأاجة لا وقبل الحصول على إذن من 
السلطان بعقدما . 

فکان طبع أن يستاء اسماعيل ورود هذا الفرمان , وکان طبعياً ایضاً أن يعمل 
عل‌محو أثره . ولذا سافر إلى الآستانة فى صيف سنة ۱۸۷۷ بصحبة أسماعيل صدیق‌باشا 
وزير المالية ونوبار باشا وزير الخارجية فذاوا جميعا مساعييم إلى أن عادت المياه إل 
جاربا بين عاهل الاستانة وعاهل القاهرة . 

وق خریف هذا العام ( سنة ۱۸۹۹ ) حصل على فرمان بيت ماناله من قبل 
من الامتيازات و بنسخ القيود الواردقق فرمان سنة ۱۸44 وخطا شريفاً فىه/ديسمبر 
سنة ۱۸۷۷ تأ كد مزایا فرمان ۱۰ سبتمير وإطلاق بده فى عقد مایشاء من القروض, 
بلاشرط و لاقید.و هوالفرمان‌النی تقبله اسماعیل باشا بمنتهى مظاهر الابتباجوالارتياح. 

الفرمان اجامع ( م يونية سنة ۱۸۷۳) 

و بدلا من هذه الفرمانات الممتو-ة (بالقطاعی) سعی اسیاعیل باشا بل‌مایسمونه 
بالفرمان اجامع . وقد سافر طذه الغاية إلى الامتانة فى صيف سنة ۱۸۷۳ وفى ركابه 
زوبار باشا و امیاعیل‌صدیق‌باشا ورياض ياشامستشار مجلس الوزراء ( الجا العالى) يب 


)۲ - 
لا داء فوائد دين القناة وضع فى عنقوربادینا ثقيلاء دی خاصآبالشرف » 
ديا من واجب آوربا أن توديه لمصر » دين لم نسمعآحداً يشيراليه بكلمة 
واحدة وسط الضجة الى أثاروها وملاأوا بها العالم عن الديون الاخرى 





سد وغيرهم وغيرم . وهناك مکن بفضل سلاح المال من الحصول على فرمان ۸ يونية 
سنة ۱۸۷۲ المسمى بالفرمان الجامع وتلخص مزاياه فيا پل : 

آولاک ارت عرش مصر فى أ كبر آنحال الخديو ومن بعده إلى أ كر أولاد 
هذا الا كبر وهل جرا . 

انیاسآشمل أملاك الخديوية المصرية مصر وملحقاتها ( السودان ) الجارية[دارتها 
عمرفتها مع ماصار إلحاقه ما من فائمقامى سوا کن ومصوع وملحقاتهما . 

ثالث حى الحسكومة المصرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على اختلاف 
أنواعها . 

رابعا ‏ حق عقد الاتفافات الجركية والمعاهدات التجارية . 

خامساً ‏ حق الاقتراض من الخارج من غير استتدان | کومة التركة . 

ادا زيادة الجيش إلى أى عدد يبتغيه الخديو. 

سابع حق بناء السفن الرية ماعدا الدرعات الى بحب لانشائها استتذان 
!الحكومة التركية , 

ونحب أن نسأل الامتاذ الرافعی بك أليس هذا الفرمان الجامع أهلا لا نفاق 
الآموال فى سيل الحصول عليه إن صح ما نسبه المؤرخون إلى اسماعيل باشا من تم 
الاسراف والتذیر؛ 

لقدجاریناالاستاذالرافی بك إلى الآن فیاذمب إليه على اعتبار أن امماعيل باشا 
كان کا وصفه مؤرخو الآقرتج المفرضون . ولكننا نرى أن الوقت قد آن لنرفع يدا 
فى وجه أصححاب تلك افزاعم ونقول لم د لی کن فم يكن اسماعيل کا وصفتموه ول 
رض ما اقترض [ نفاقه فى ملاذه الشخصية , بل کان مثال الحا ک العادل الساهر 
على مصا رعیته . ولان کنم قد اعتدم تشويه سمة هذا الرجل واختلاق الاراجق 
عليه طيلتهذه الستوات فلقد آن للحقيقة أن تبزغ شمسبا فتبدد ظلبات الترهات و تفضح 
ما آذاعه المغرضون من التخرصات . . 


۳ ۵ 6 -- 
الى استداتها مصر من أوربا لغاية أبعد عن الشرف من هذه الغاية. وعلل 
أن تفاخر الفرنسين بعمل دلسبس الباهر وابتهاج الانجليز بصفقة 
نظرة اجالة فى (صلاحات امیاعیل باشا 5 
و مه الناسة نقتس الجدول الوارد ضمی مقال للبستر مرول لجر ته ية 
کو تتميرورى ريفيوفى شهر ١‏ کتوبرستة ۱۸۸۲ عن ما أنفقه آسماعیل باشا فى الأاععال 
العامة وهذا الجدول هو فى الوقت نفسه شبادة تدحض ماذهب إليه الفا کون من أن 
اس‌اعیل كان يبذر الأموال فى ملاذه الشخصية کا أنه دليل على ماقام بهذلك العاهل من 
الأصلاحاتالكرى . وقد مهد الكاتب للجدول بالجلة الانة : 
.ومع آن‌حلة القراطیس‌طالا غرسوا فى أذهان النا سأناسماعيل باثا بدد ماحصل 
عليه من أوريا من الأموال فليس ريب ف أن ما أتمه من الشروعات العامة استنفد 
۱ دثر من جميع الأموال الى حصل عليها من القروض . والجدول الأتى لا یتضمن 
الفوائد المستحقة على مقاولات الاعمال ء بل يقتصر فقط على مادفع ضلا فى هذه 
الأعمال من النفقات . 











قناة السويس ].ء... هذا بعد خصم قيمة. الاسم الى بيعت فى عهد 
اسباعيل باشا . 

الترع النيلية ۰۰ وقد حفر من الترع ماطوله. ۰ ۽ ميلا و بلغت نفقة 

الیل الواحد ۱۵۰۰ جنيه. 

أنشأ .4۳ کو برى تکلف کل منبا. . ۵۰ جيه . 

أنشأ 4 مصتعاو جلب طا الا دوات منالخار ج 

وقد أعطيت المقاولة لش ركه جرینفلد والیوت 

0 0 0 , دسو 

وقد وافقت شركة باريسية على القن 

وقد مد خطوطا جديدة باغ طوها. 41 ميلا 

وقد مدمنالأسلاك التلغرافةماطوله. ۲۰ ه سلا 

ات نحو ١١‏ من المائر فى البحرين الآيض 

التوسط والاحر 

جملة النفقات ‏ ۹۲۹۵۰۰۰ جنه 


الكبارى 
مصانع السكر ٩۱۰۰.۰.‏ 
ميناء الاسکندر یة of‏ 
أحواض السويس ۱۰۰۰۰۰ 
وابور مياه الاسكتدرية ٠٠٠٠٠|‏ 
الكك الحديدية ۱۳۳۱۱۰۰۰۱ 
التلغرافات ۸۵۳۰۰۰۱ 
المثائر 5252001 


Ê‏ ی 

دزرائیل المالية لاينبعى أن ينسيوم أن مصر فى هذه المسألة بعينها كان من 
حقها أن تجزيها أوربا أطيب الجزاء وأنه قد غدر مها غدرا خاليا من 
سس ثم استرسل الستر مولهول فقال : « إن النرع الثيلية ای حفر ملا أسماعيل نحو 
۲ ترعة ستظل تعتير على الدوام أعظم [صلاح حدثؤعهده . . . فلقد تمكن الاما 
بفضل هذه الرع من تحويل ۱۳۷۳۰۰۰ فدان من أرض بور إلى أرض زراعية 
أنتجت وقتذاك من احصولات ما قيمته ۱۰۰۰۰۰۰ جنه فى حين أن إيجارها لم 
يتجاوز ۰۰.۰۰ جنيه ستويا .' فزادت بهذا مساحة الاراضى الزراعية فى مصر 
من ۰۵۲۰۰۰ فدآن فى سنة ۱۸7۲ وهی آخر سنوات حك سعيدإل. ٤۲۵۰۰‏ ۵ فدان 
فى سنة ۱۸۷۹ وهی السنة الى عزل فيبا انعاعیل‌باشا . وقد ذ كر البارون فون‌مالورتی 
فى کتابه السمی « مصر والتدخل الأجنى » والسبر بيرو فى كتابه المسمى « الارتباك 
الصری» بأن واردات مصرف هذه المدة قد رادت من ١.٠4و‏ وجتيهإلى. 649٠.٠.‏ 
جنيه کا زادت الصادرات من ...4404 جنيه إلى ۱۳۸۱۰۰۰۰ جنيه هذا فضلا عن 
آن عدد السکان زاد من ۰ ال ۵۵۱۸۰۰۰ لسمة .۰ 

وبهذه المناسبة كتب المستردىليون قتصل أمريكا العام فی مصر ص۲ب۳ فی كتابه 
« مل الخديو » ما نصه : « طالا قيل بطيش ورددت الالسن بطيش أيضاً شفوياً 
وكتابة أن الخديو اقترض نحو ٩۰‏ مليون جنيه لا لثىء سوى بناء بضع قصور من 
اش والطين ! وهى دعوى ظالة وطاثشة شدر ما هی كاذءة .. . فالمقيقة الى 
لا سیل [ل‌الشك فما هى أن ماأدخل منالتحسينات عل المشروعات العامة الى ابتدأت 
وبمت فى مصر فى خلال الآثنى عشر عاماً الماضية لانت فوق الوصف بل هی فوق أن 
تقارن بها مشروعات علکه آخری . » ۱ 

وذ کر السترستانل لين بول فص ۱۷۹ من کتابهاللسمی«مصرء فی س۱۸۸۹ وهو 
من خيرة الکتاب الذين خبروا شژون مصر ووتفوا على وقائعها ما ملخصه : « لقد 
آدخلت عل الآدارة عدة إصلاحات لم يكن حلم مها احد من حکام مصر الساپقین,لاان 
النظام الأدارى المؤسس فى عهد تمد على أدخل عليه الآرف تعدیل كير وطرأ عليه 
التحسين من عدة وجوه .. کا أن نظام الجارك على ماذ کره مالورتیء وضع على اياس 
جديد نحت إشراف تفر من خرامالاوریین . ثم إن مصلحة البريد الى كانت حي 
الآن ملكا للا فراد اشترتپا الحكومة ووضعتها تحت إدارة موظف من موظق إدارة 
حمومالبريد فىلندن . وفوق هذا وذاك أدخلتعديل عل‌النظام القضاق . قد نئت 


SA 


الرحةهذافضلاعن أن حفر القناتقدأوقع الا رتبا كات فبابي نالأمبراطورية 
البريظانية ومصر ءن العلاقات لانه حول هدف سيادة بریطانیالبحرية 


عب المحكمة الختلطةالتى و ضعت حداً لاعفاء الأجانبمن طائلة العقاب فى كثير من الا مور 
الواقعة فى دائرة القانون المدتى . عم استبدلت العقوبات النصوص عاما فى الشريعة 
الا سلامبةبقوبات القانونالنظا ىالأورى . ولايفوتنا أن نذكر الاجراءات الشديدة 
ینت فيذلك العهد لالغاء الرق والقضاء على تعارة الرقيق وهو إصلاح جدير بأن 
تلیج بالثناء عل‌من قاموا به نظراً لما كلف الخزانة المصرية من النفقات اعاثلة مع أن 
الخديو بالغائه الرق ان يأتى أا مخافاً لتعالم دينه وتقالید شعبه ومصال ابلهور 
( كذا؛ ) أضف إلى كل ما تقدمساعی الحسكومة لترقية التعليم e‏ 
کا ذكره الستر دی لبون « لم تزد ميزانية العلم عن ۰ - ۰ جنه سنوياً ولکنها بلغت 
فى عهد امیاعیل باشا .وجي هداعا م ات زا که بو زب بعش 
الاراضی الی اشتریت ثانية من شرك قناة السويس عبلغ عشرة ملايين فرنك لجعل 
: مجانا وليعيش الطلة على تفقات المكومة من مأ کل ومشرب ومليس .وف 
ذلك العهد آیضا أسست لاول مرة لافى مصر فقط بل فى الأمبراطورية العثانية 
يأسرها » مدارس البئات وأنشئت دارالاثار العرية ق‌بولاق وأضيف إلى دارالكتب 
و إلى هذا التقدم أشارالمستردى ليون فىكتابه السالف ال کر ص ١+.‏ بقولهءلقد 
كان التقدم فالتعام والعارف فى عهد اسیاعیل‌باشا مایستوقف الانظار إيجابا وسییق 
معدوداً کذلكف کل بلاد العا . » 
بل إن القتصل الا نجلیزی العام فى الاسکندرية ذ کر فى تقریره عن سنة ۱۸۷۷ 
ص ,۳ و أن مصر لم يكن بها فى سنة ۱۸۱۲ سوى ۱۸۵ مدرسة ولکن ۸ يأت 
عام سنة ۱۸۷۵ حتى بلغ عدد تلك المدارس 4+۸ مدرسة تحتوى على ما لا يقل عن 
۳ من الطلبة عدا الكثير من المدارس العالية التابعة للحكومة وللمجالسالبلدية 
کا قد أنشئت أيضا مدارس‌خاصة الجنود لكل أورطة مدرسة ۰ » وقد أ كدت لجنة 
التعلم المسكرى فى سنة ۱۸۷۷ عل‌ما ذكره القنصل البريطانى فى القاهرة مسنة ۱۸۷۳ 
ص وم «أنه لم يكن يوجد ف الجيش المصرى بأجمعه من الآميين سوی۲؛ شخصاً فقط . » 
وعل‌آن الاعتراف بالواقم لم رضت جريدة التيمس تفسها وقد كانت ألد أعداء ہے 


4غ - 
ونقل محور اهتامها الامبراطوری فى الشرق الأدنى من الاستانة إلى 


ہے اسماعيل باشا. فقد ذ کرت فی عدد ۷ سبتميرسنة 2۱۸۷۹ آنمصر تقد مت تقدما 
مدهشا فى عهد |سماعيل باشا . . . فقد ضاعف موارد البلاد المادية إلى آقصی‌حد سمحت 
به معارفه وتجاربه .چا أن السکك الحديدية والموانى وقناة السويس هی من صنع يده 
. زد على ذلك أنه سعى فى تحسين الزراعة بأن أدخل بذورا جديدة وطرقا حديثة وبذل 
كل جهد لاصلاح الآدارة من الوجهة القانونية والتنفيذية . » 
اسماعيل باشا کا هو 
دحضش الا كاذيب القديمة 

ليس أ ثلج لقلب المصرى من أنيرى کاتاً من كتاب الا جانب بتقدم لتبديد سحب 
الا کاذیب الق عقدت حول اسم أمير من الآمراء المصريين . وإذا كنا قد اقتبسناعن 
کتاب حضرة الأستاذ عبدالرجن الرافعى بك وخالفناه فماذهب إله من‌الاستنتاجات 
عن أسماعيل وعهد امیاعیل فانه يطيب لنا الآن أن نقتبس ‏ وأن تقتبس طويلا ‏ من 
کتاب الستر كرابيتس المسمى « اسماعيل أو الخديو المظلوم » . و[نا تفعل ذلك اننا 
نريد أننضع أمام القارىء صورة لاسماعيلكا هو قبل « الرتوش» التى أضافهاأسحماب 
الآهراء من كانوا لا يصدرون إلا عن الموى والغرض . 

وإلىالقارىء الكلمة الحادةةالمنواضعة التى افتح ما الكتاب . قالالسترکرایتس : 

و لست آنا مؤلف هذا الكتاب وان كان امبی موجودا على صفحة عنوانه . فبو 
فى الواقع عبارة عن سلسلة وثائق.ولا فضل لى إلا فى جمع مادة العلومات وتركها تلق 
رسالتها على الملا" . 

« وما فعلت ذلك لان هذه الصفحات ليست إلا تحديا لخرافة تارضية . إذ هی 
تأنى بتاتا الافضام إلى الأنشودة الى رددتبا جوقة المرتلين بقيادة ملئز وكولفن 
وكرومر وترفض کل الرفض الوافقة على أن اسماعيل باشا أول خديو لمصر كان 
مبذرا وشپوانا ولصا . وأحسب أن لاوزن ارآ الشخمى فى مسألة كبذه وتکی 
حى الاساء الكبيرة ليس يسعها اتصدی للحقائق أو تصدی الأرقام المقتبسة عر 
المصادر ار مية . 

« ولقد مرت مسون‌سنة منذ أن ذهب امیاعیل المظلوم إلى المنق وأحسب أن قد 
حان الوقت لتحرى الحقيقة عن عهد أسماعيل منأدلة المعاصري نأل لابرق. الاك ع 


-۲]4- 
القاهرة . فنغلراً لكل هذه العوامل أصبح من العسير على مصر مپما 


سے إلها. لان هذا الكتاب لو كان من بات أفكارىبالمعنى الصحیح لا خرجعنكونه 
يعبر عن رأ الشخصى ضد آراء زمرة كبيرة متساسلة من عيون المؤرخين . ولكنه فى 
شكله الحالى لا أثر اشخصیی‌فه . 

و فالادلة الى أسوقها هنا هى تحدى لاطا لا رددتهألسنمشاهي رالكتابمنالعيارات. 
وإنیلارقض بتاتا قبول توكيداتهم واستنتاجاتهم . بل بالعكس أورد مقتيسانى الخاصة 
بعهد أسماعيل من صلب الوثائق المعاصرة لنقض مازعموه محسن نية دو نالتع رض وهر 
الوضوع ٠‏ إذ الغاية الى أرمى الما هى هدم خرافة نحولمع الزمن إلى عقيدة . وف 
إذ أفعل ذلك لا أفعله عن طريق الهاترة والحجو بل باقتباس النصوص'وكتابة الحواثى 
وعندى أن اظبار الحقيقة هو أفضل بكثير من التفاخر بالتأليف . » 

وقد أشار الستر كرا بيقس إلى ما اعتمد عليه من الصادرءاممالادة اللازمة لكتابه 
فأشاد بذكر جلالة الملكفؤاد وسماحه له بلا شرط ولا قبد بالاتصال بقسم امحفوظات 
الملكية بقصر عابدين حيث عثر على كافة المعلومات والوثائق الى لم تر الور منقبل. 

ولا كان قتصل أمريكا الجترال المسترادويندىليون قد لعب دورا مهمأ فى حل 
أنصار ابر اهم باشا الحامى بن عباس باشا الأول عن التتازل عن مناوأة سعيد باشا 
وافساح الطريق له ليتوأ العرش بصفته صاحب الق بعد عباس باشا ققد كان طبيعيا 
أن کون دار المفوضية الامريكة فى القاهرة حافلة بالوثائق الخاصة بعهد اسماعيل 
بها . على أن الستر کراییتس لم يشأ إحراج ولاة الا "مور ف الفوضية المذ كورة بل 
لجأ إلى تعزيز أقواله وأدلته ما عثر عليه فى دار المفوضية المصرية بواشنطن الى كانت 
قد تلقت الا"ذن من دار الحفوظات التابمة لاحكومة الأامريكية بواشنطن بأن تأخذ 
صورا شسة لكافة الوثائق الخاصة بعهد امماعيل باشا الموجودة تحت يد 
المكومة الامريكية. 

وقد أراد المستر کرایتس أن لا يطإلم الناس بتاریخ اسماعيل قبل أن يضع 
أمام أعينهم صورة لعبد سعيد باشا وهی فى جملها مشامبة الصورة التى آوردناها تحن 
فى هذا الكتاب . غير أنه روى حکاية طريفة عن كيفية حدوث التعارف بين مد على 
باشا الكبير وبين ماتیو دلسبس أول قنصل عام لفرنسا عين فى مصر بعد توقيع 
معاهدة أميان فى سنة ۸۰۲۷ لا نرى بأساً من ذ كرها . 


س + ق 


كان الجالس على عرشبا من أوسع الامراء حيلة وأشدم دهاء ومهما 


ا ا ی کے ا ا 
سے فقد کان مد على وقتئذ ضابطا صغيراً فى الجيش الترى فدعى بين من دعام ابلسیو 
دلسيس ذات يوم إلى ولمة فاخرة فى دار القنصلية الفرئمية . ثم تین فى الوم التالى أن 
أحد المدعوين استل عددا كيرا من الملاعق والشوك الفضية التابعة للقنصلة..شامت 
كانت بحيث تساعد على اخفاء الثى. المسروق . فأمر المسيو دلسبس باجراء تحقيق من 
أجلء شرف فرنساوشرفمدعوما , . فأظهر التحقیق إدانة شخص آخر عدا جمد عل 
وهنا حدب القنصل العام الفرنسى على عمد على وأظهر أمام الملا" مبلغ احترامه له : 

فهذا الحادث لعب دورا مهما فى توئيق الصلات بين مصر وفرنسا . وطالما أشار 
له مد على بعد اعتلائه الأريكة أمام فردينا ند دلسبس بن ماتيو دلسبس عند ماعين 
الأول قنصلا عاما فى مصر مكان أيه وحضر إلى بلاط تمد على فى سنة ۱۸۳۲ ليبنثه 
مع بقية رجال السلك السیاسی على ما أحرزه ابراهم باشا من الاتصارات فى سوریا . 
ْم عهد كمد على إلى فردیناند بتدریب ابنه سعيد باشا على الفروسية ورکوب الخيل 
وخلافه من الآعمالالرياضية الى أشر لها عند الكتابةعل عبد سعيد بأثا. 

ثم استطرد المؤلف فكتب عن عهد سعيد با لامخرج على ماسطرناه وأشار إلى 
مسألة مبت دورامیما فى توثيقالصداقة بين مر وفرنسا. وهی ولع سعيد باشا با کل 
« المكارونة» . ولماكان سعيد وهو ف‌ریعان ثبابه عتل» الجسم فقدحظر عليه أبوه أ كل 
الاأطعمة الدسمة وكان یکلفه بالاعمال الر باضية العنيفة مدة ساعتين ولا يسمح له 
بزيارة بيت أحد عدا بيت المسيو مانيو دلسبس . ومن ثم نشأت الصداقة بين الا عبر 
الشاب ويينفرديناند . وكثيراً ماکان سعيد ياجأ فى غفلة أيه إلى بيت القنصل ليلنهم 
مع فردیناند مالذ وطاب من أطباق المكارونة الدسمة . ولا انتقل ماتيو إلى باريس 
وسافر سعید إلا لا مام دراسته سأقته قدماه ومعدتهمرة أخرى إلى بدت دلسيسحيثك 
توثقت بینه وبين فردينايد عرا الصداقة , 

هذا لم يكنعسيراً وهذءصداقتهما فالصفر أنيفاتح فردینند سعيداً فى أمرمشروح 
حفر القنأة فى الرحلة الصحراوية کا قدمنا وإن كان المؤلف قد ذکرآن مبارة هرديناند 
فى الرماية ويجاب حاشية سعيد مها هى التى آتاحت له فرصة الكلام فى مشروعالقناة. 

وسواء أ كانت مپارةهدیناند فى د کوب الیل أمف الرمابة فالنتيجةواحدة وهی سب 


۲۵۱ 
كانت حکومات الآارض دعقراطة أزن تول بين الأمبراطورية 


سح أن ذلك السياسىالفرسى استفل صداقة الشباب بينه و بين سعيد وحصل منه على 
امتياز حفر القناة مع مافى عقد الامتياز من‌الشروط الفادحة ونخاصة أعمال السخرة 
واستغلال اللأراضى الاخة للقناة بلا مقابل . 

وقد ذکرنا لكالمواد الآثنتى عشرة البّىتضمنبا عقد الامتباز الذى كان سعيد يكثر. 
فيه من الاشارة إلى « صديقه دلسبس » وترديد عبارة « إلى صديق الخلص الكريم 
الحتد وأارفيع المقام المسيو فردیناند دلسبس . » 

ونقطة مبمة فى ذلك العقد لفت إلببا المستركرابيتس الا نظار ف‌معرض کلامه عن 
المصاعب الى واجهت ا-ماعيل عند اعتلاء العرش . وكانت هذه النقطة موضع خلاف 
كير بين شركة القناة من جهة وأسماعيل باشا من جهة آخری . وهی الخاصة بتقدم 
( أوتسخير ) الال المصريينفى أعمال حفرالقناة . فان‌السیو دلسبس تخاشى ذ كر كلبة 
و التسخيرء فى صلب العقد مما آوهم الملا" بأن الحمكومة المصرية هى الى كانت من تلقاء 
تفسها تسخرعؤلاء الهال . ولو ذ کردلسبس‌كلية « التسخير » أو لو أنه لح إلا لآثار 
عاصفة شديدة مزالمعارضة فانجلترا وأمريكا حيث كانت تدور رحا حملة عنيفة لحاربة 
النخاسة وتجارة الرقيق. لآ نالمسألة ما كانت تفسر وقتئذ بغي رممناها الحقيق الوحيد وهو 
الرغبة فى إنشاء هذا الطريق المالى لخدمة الانسانة بعرق جبینعمال السخرة ! 1 

وقد مر بك أن سعيد! كان قد قرر إلغاء النخاسة وأنشأ فى السودان محطة نحاربتبا 
ولكن سماحه لفردیناند بنسخير أربعة أخماس المال اللازمين لحفر القناة كان له معی 
عاص . ولیس >وز فى الآذهان افتراض أن سعيدا لم يتوقع أن يؤدى سیاحه هذا إلى 
إحياء عهد النخاسة نحت ستار آخر . وخلاصة القول أن اسیاععل عند ما نبوأ العرش 
وجد تجارة الرقيق رائحة وعسبك أن وجود ۲۵۰۰۰ من عمال السخرة فى أعمال 
حف رالقناةنصفة دائمة كانطبعاً يقتضى١‏ توريد »ضع هذ! العدد عل الأأقلمن: الا نغار » 
أسد العجر الطارىء وملء التغرات من آن إلى آخر. 

واستطرد المستر کرایتس فقال ما خلاصته : ليس هذا كل ما و اجه أسماعيل عند 
اعتلائهالعرش . بلهناك حربالمكسيكالتىتورط فيبا سعيد قبيل وفانه بثيانيةعشريؤماً 
فقط وكانت خليقة بأن تستنزف المال والرجال من مصر دون أن تفيد هذه‌شیتاً منبا . 

وهذه الحربالى ل نکن‌لصرفپا ناقة ولا جمل نکن للد لا 1ة عل مبلغ ما كان لفرنساے 


— ان ات 

البريطانية وین وضع حامية فى البرزخ لتقوم بواجب السبر على خط 
سح منقوةالنفوذ فى وادی الیل . ولسنا تجنیع لا لقيقة إذا قلنا إذن إن سياسة مصر 
الخارجية كانت تجرى تبعاً لآهوا. باریس. فان مجرد توسیط نابلیون لدلسبس لتس 
من سعيد بأن‌مده بكتيبة من الجنود السودانية للاشتراك فىتلك الحربالنائية ومبادرة 
سعيد باجابة الالماسالذ كور لينطقيعظم النفوذ الفرفسی وهو ما كان یتبرم به الشعب 
المصرىوقتئذ ويعارض فيه أشد المعارضة کا شبد بذاك أحد القضاة اهو لندبين ,انحا 
امختلطة المصرية فى ص ۽ من الجز.الأولمن كتابه «مصر وأوربا » إذ قال ما نصه : 

« إنقناة السویس والسیطرة الفرنسية لها منالا مور التى بمجها المصريون فانمصر 
ھی ای قامت بدفعكافة نفقات حفر القناةتقريبا . وليس يخفى أن القناة قد حفر تعير 
الصحراء وهى لذلكمنعزلةعنالدلتا . وقدأدى حفرها إلى تحریدنا من ذلك الممرالتجارى 
الدولىالذى جعل من مص ر ذلك الطريق الذى نعرفه والذى كان یننظر أن يتعاظم شأنه 
مع الزمن . ولكن دلسبس خدع سعيدا کا خدع اسماعيل ( كذا ) فقد حملبما على 
الاعتقاد بأن القناة لن تكون غرا لصر بلونكون آیضامشروعآ را تفید منهالبلاد . » 

وإل جانب هذا كله واجه اسماعيل عند اعتلاء العرش مأ خلفه سعيد من الديون 
الى قلنا نبا تزف عن أحد عشر مليون جنيه . 

وال هذه القائق آشار لبارون دی ما لورتی فى ص ۷۱ من کتا به :و ممر د 
الحكام الوطنيون والتدخل الاجنی » الطبوع فى لندن سنة ۱۸۲ بقوله : 

« لقد ترك سعيد لخلفه دينا يبل ۰۰۰۰ جنیه وإدارة متعفلة وفوضی ضار بق 
أطناءها فی کل مكان هذا عدا امتياز قنأة السويس الضار عصر ومايتطوى عليه مر 
تعهدات محزنة دسا ذلك الساحر الكبير دلسبس على سعيد وحمله على توقيعها دون. 
قرارتبا ما أ كد لى ذلك أحد وزراء سعيد . واللاد تعج با کر مظاهر النذمر من 
أقصاها إلى أقصاها . » 1 

وقبل أن نعرض لكتاب المستر كرا يتسالقم بالتفصيل لا نری ندحة عن أن تقل 
القارى” بعض ماكتبه المستر « إلجود » تقریظاً فه وقد نشرته مجلة الاسفتكس بارخ 
1 ديسميرسنة ۱۹۳۳ . ووجه الأهمية فى اثبات هذا التقريظ ان الستر الجود كان قد 
وضع كتاباً أسياء«ا مرو رعصرء تناول فيه أسماعيل عرالانتقاد . ویظهرانه كان کن‌سلفه 
منالكتاب الا فج من‌عرضوا لحك اسماعيل بالنقد والتجري . ولكن المسثر [بودسه 


fof —‏ — 
مواصلات حيو ی کهذا يسبل الاعتداء عليه . على أن المجلة ای سار با 


س مختلفت تن أولئك النکتاب‌حسن نيته وبرجوعه الىالحق متی ظهرت له‌بوادره . فلقد 
عاش ليرى ما آورده الستر كرابيتس فى کتابه فبادر إلى كتابة اتقریظ الشار [ليموقد 
ورد فه : 

« ات ميزة کل ما یکتبه الستر کراپینس أنه لا يرك فى نفس القاری" أى شك 
فى وجهة نظره , ومن هنا ترىعبارته تناز بالسهولة والبساطة . ویری الستر کراییتس 
أن العام قد کون فكرة مشوشة عن أسماعيل ۰ وشا كان مومناً بعدالة القضية الى تولى. 
الدفاع عنها فقد شحذ عز وته وهمته لكتابة تاريخ هذا الآمير من جديد . وفى الق إن 
امماعيل لف حاجة الى عام تفيض روحه بالعطف بعد ما ظهر من قسوة التاريخ على 
ذكراه . وليسشكف آن‌اسماعیل كا نأحد الامراء الافداذ ولکنه كانإنسانا . ولكونه 
كان كذلك كان طبيعياً أن لا يكون كاملا فى تصرفاته وأعماله . بيد أنه كان رجل 
التتاقضات الغريبة والاضداد الباهرة . وقد انحصر أهتام الناس فى أخطاء اماعل 
بلا التفات الى حستتيه الرئيسيتين وهما إلغاء النخاسة فيملكته وإنشاء الحا كر الختلطة . 
ومن الصعب أن يتصور الانسان الآن مبلغ الفوضى الى كانت ضاربة أطنابها فى مصر 
قبل إنشاء هذه الجا ع . . 

“م استطرد الكابتن إلجود فقال : 

« وكتاب الستر کرایتس لايقرأ فقط نجرد ما حواه من الزابا العديدة ولكنه 
٠‏ يصلم أن يتخذ کمحح لما كتبه عن اسماعيل المولفون السابقون الذين عددم الستر 
کرایتس فى ص ۳۳ من كتابه أمثال الماركيز زتلند ولورد كرومر والستر كو لفن 
ولورد ملثر والستر إلجود_كاتب هذا التقريظ._والميو فريسينيهوالكونت بفيدتى . 
وللكتاب الحاضر مبزة واحدة على الآقل توفر فا سبقه من الکتب ألا وهى ان 
صاحبه قد تمتع حق الاطلاع على دار الحفوظات فى قصر عابدین بلا شرط ولا قد 
وبعد أن ترود «نبا ما شاء صدر الکتاب عثابة تعد لا سى م خرافة تأر عخية » رسخت“ 
فالأذهان عن حم اسماغيل. و قد خصص الولف ثلا2 فصول با كبا دم اخرافةالقائلة 
بأن اساعیل كان مبذرا مستبترا ووفق بالعكس إلى [قامة الدليل على ان الخديو كان 
يبذل آقمی العناية فى الاحتفاظ مارد البلاد . وقد ذكر لنا على عة قوله مثلا صالحا 
لم يتنبه له أ كبر الکتاب السابقين ألا وهو أن اسماعيل بعد أنباع لانجلترا أسبمه ہے 


۱ — 6 ۳۵ — 
أسماعيل بالبلاد فى سبيل الافلاس ووضعها تحت الخراسة المالية الأجنيية 


عدالبالغ قدرها ۰ کان لا بزالمتمسکا عصة مصر أ باح قناة السويس وقيمتها 
۵ ./. وقد باع خلفه توفيق هذه الحصة الجمة بعد اعتلاء العرش بنسعة آشهر فقط . 
وهنا بقوم سؤال لمصاحة اساعیل وهو لاذا باع توفیق أو مستشاروه هذه الحصةءول 
يشأ المؤلف أن خوض ف هذا البحث لان كتابه عاص باسماعيل لا بالفوضى الى 
خیمت على البلاد فى أثناء وجود المراقة الثنائية . ' 

وختم القرظ أقواله بأن الستر كرابيتس جعلغا.ته انقاذ سمعة اسعاعیل من الوجهة 
المالية تاركا التعرض الوجهات الاخرى إلى كتاب آخر يصدره فى المستقبل . 

أصواب السو الامراء ومژوليتبم حيال التاريخ 

وما دما بصدد ما وضعه كاتب أجنى کالستر كرايتس عن عهد احاعیل فليس 
يسعنا إلا أن نلاحظ أن معظم الكتاب الأجانب ‏ إذا افترضنا فهم حسن النية ‏ 
إنما يكتبون عن مصر وأمرائها بناء عل‌ما تصل اليه يديهم من المعلومات . ومن التجنی 
أن نطالهم بالتحرى أو التدقيق فى تلك المعلومات . وما لاريب فيه أنه لولا اهتيام 
جلالة الملك فواد بتاریخ مصرأولاو بتاريخ الاسرة الحمديةالعلوية ثاناً وبتاريخ والده 
إسماعيل باشا ثالثا لا استطاع کانب كالمستركرايينس أن يتوصل إلى جزء من الحقائق 
نی أذاعها فى كتابه والى تعد بمثابة محاولة صادقة لكتابة التاريخ من جديد . 
وليس من العدل فى ثى. أن يطلب إلى جلالة الاك فواد وحده أن يعنى بتاريخ 
أسرته فحين أنه بوجد عدد مناحاب السبو الآمراء ولد.هم من‌الوقت‌مایتسع للبحث 
والتقضى و التدقیق فى تاريخ لاس دعا ليس لدى جلالة المليك مثله.فز رقة أصحاب السمو 
الأمراء إذن بصفتهم مصر بين دين كير لابالنسبة لتاریخ الاسرة وحدها پل بالنسية لتارییخ 
مصر أيضاً ينبغى آداژء و یمد التقاعس حنه تقاعس فى أداء أقدس الواجات . 

سمو الآمير جد على وعباس باشا الأول 

وهذه الملاحظة تجرنا طبعا إلى العودة إلى سا كن الجنان عباس باشا الآول - 
فلقد اطلع صاحب السموالامیر عمد على على ما ذ کر هنا خاصا بتاريخ عباس الأول 
فأبدى اهتياما کیراً لولا أنه جاء لسو. اظ دون ما ينتظرمن أمير مصری-حاه الله 
تعالى ينعمى الصحة والثروة الضخمة وظل أمدآ طويلا ول عهد الدولة المصرية . 
وأسنا تکرنشاط سمو الآمير وعنايته بتدو ين رحلاتهألعد دةفىمشارقالآأرضومغارهاحت 


۲۵8 ك 
جاوزت تجلة زمللائه الامراء فى اللاد المجاورة لشاطىء البحر المتوسط 


حت وما يضمنبامنالملاحظات الدقيقة . بل و نذکرانه عهد إلينا بترتیب وتبویب رحانه 
الاخيرة إلى اند » ولكن هذا النشاطاحمود كان ينتظر من سوه أن یدی نشاطاً مثله 
إنم تقل‌ضعفه فا تختص بالجانب المصرى بصفته ابنالمغفور له توفیق باشا الذی‌فشبتی 
الثورة العراية المشؤومة فى أيامه وبصفته شقیق سمو الخديو السابقالذى تشب تالحرب 
العالمية السابقة فىأثاء حکه ثم بصفته أميراً كانت ولا ترال تربطه عدة روابط وثيقة 
بكثير من أبلطة أوربا وأسرها وكبار ساستبا . نقول نظراً اصفات"سوه‌هذه كا نالمنتظر 
أن یی سوه بعض العناية بتدوين ما يعرفه من معلومات وثيقهعن تاريخ مصروخاصة 
فى عهد عباس الأول والغفور له والده توفيق باشا ما يصح أن يكون قد أغفله کتاب 
الافرج أوتعمدوا تجاهله لحاجة فقس يعقوب . و [ذا كنا نعتمد فى كتابةتاريخ بلادتا 
على المؤرخين ال فرنج فليس يننا أن نغلو فى لومهمواتقادم [ذا رأينام انحرفوا عن 
جادة الصواب أو تجافو! عن مو اطن الصدق والنزاهة فيا یکتبون . 
بين المعرب ومو الامیر ععر طوسون 

وماکان آشد انتقاد سمو الآمير مد على على ما أوردناه هنا عن عهد عباس الأول 
منقولا عن المصادرالآفرنحية . منم طلبإلينا حضرة سكرتيره بأمر سموه أن تتصل 
بسمو الا مير عمر طوسون ليتفضل نزو یدنا ما لديه من‌العلومات‌عن عباس الا ول . 
بالكتابة إلى سمو الا ٠بر‏ عمر وأرفقنا بکتانا الجزء الخاص يعهد عباس الا ول 

عليه سموء . 

ولا کان سوه قد اعتاد أن برد على كل من ياجأ اليه فى البحث عن حيقة تارخية 
فقد تفضل حرسه الله وکلف حضرة باشمعاون الدائرة بأن برد علينا با خطاب التالىالذى 
رأينا منحق التاريخ أن ثبته حذافيره . قال حضرة الباشعاون بعد الدياحة :-- 

« اطلع حضرة صاحب السمو الاءير على خطابكم وعلى ما ثتبتموه عن عباس 
الأول فىكتابم الذى تؤلفونه الآن وقد کلفی سوه أن أبلفكم أن مسألة تاريخ حياة 
عباس فى الک ليست بالسائل الينة وأرى ١ا‏ كتب عنه من مورخی الاجانب 
ليس كله يسا وليس كله خطأ والامر عتاج إلى مزید بحث وتفرغ ورجوع إلى 
مصادر تار ضية ومو الا"مبر ليس عنده من الوقت ما يساعده على بحث هذا الموضوع 
منجرم‌آطرافه وکا يحب أن يبحث ٠‏ وغاية ما فن سوه أن مخبرم به وهو عل تققحت 


۷۵ 
من الشرق إلى الغرب ومن فارس إلى استامبول.ویکاد يكون هذا 





سمو الا مير عبر طوسون ه 


= ويقين هو أن الاأمن فى عهد عباس كان فى غاية الاستباب والمالية المصرية كانت 
موضوعةعلى أسسوموازينثابتة وهما وکنان‌عظیان لايستبان مهما فى نظام ا کو خات. 
فتوافرهما لعباس من الا مور الى تعد مفخرة السكومته . وقد روى لنا ذلك الجلة من 
ألذين آدرکوا حكه وأ كده لنا على وجه أخص المثفور له رياض باشا . 

ولقد ذ كرتم فى الكلمة الى کتبتموها عن هذا الوالی مانصه ؛ ‏ 

دوم يذهب إلى آوربا فى عهده من طلاب البمثات سوى ۱4 طالب » والحقيقة 
أنه أرسل إلى أوربا أ کر ما ذ كرتموه فى هذه الكلمة الى تقلتموها عن غير بالطبع 
وأول من قالها المرحوم جورجی زيدان بك من كتاب العربية على ما نعل وتبعه فيه 
آمینباشا ساى فى كتابه التعليم فى مصرء ص ١4‏ ثم تبعهما كثير ون منهمعبد ال رحمن بل 
الرافی فى کتابه « تاريخ الحركة القومية » 
+ هذه الصورة استمارها المعرب من سمو الآمير عر طوسون , 


کے ۳۵۷ 5 
الافلاس القرون بالاستلال 
الأجنى ظاهرة مألوفة من مظاهر 
. الاحتلال فى إبان دور الانتقالمن 
دولة إسلامية [لىمستوى أمة غربية 
فكلمنزمرا كشوالجرائروتونس 
ومصر وتركيا . وعلى أنه لولا 
وجودالقناة لمكن سببالمنافسات 
الدوليةنسويةالآزمةالماليةؤالقاهرة . 
بالشكل الذی سبق أن سويت به اد عد ا ند 
الازمة المالية فى الاستانة وذلك خطيب الثورة العرآبية 
حت وحقيقة عدد من أرسلبم هذا الوالى تلم فى أوريا مجهولة لديا . ولکنا أثينا 
منهم فى كتاب لنا تحت الطبع وسيظهر قريباً واحداً وأربعين . على أن المرحوم السيد 
عبد الله ندم حصر عددم فقال ثمانية وأربعين لالم 





وفىالحقليس يسعنا إلا تقدم‌الشکرلسموالا ميرم رع مايبذله منالوقت والجهود 
ى تقصى وجهات النظر المصرية وما ينشره من المقالات والكتب بين آن وآخرخاصاً 
بشؤونمصر عا يساعد عل‌تتوبرالا"ذهان ویثلج صدور الشعب لا برونه‌من اهتيام أحد 
آم رام بشژون بلاده . وليس شك فى أن شوه أ كثر الآءرا. نشاطاً وأعظمهم بقظة 
وأشدم غيرة على مصر وكل ما چس سمعة مصر وحذا لو اتخذ بقية أصحاب السمو 
الا مراء منه قدوة صالحة يعماون على منواها . 

QoQ 

وقبل أن يصل رد سمو الآمير عمر طوسون تشرفنا بالمثول بين يدى سمو الامیر 
مد على فى قصره بالنیل وتناول الحديث ما کتبناه فى صدد عباس الأول . 

وقد بدأ وه الحديث ملاحظة سديدة وهی آن کتاب الاف نج بالغا ما بلغ من بت 





صورة فريدة لسمو الا مير مد على 

ح حسننيتهملن براعوا الحقيقة أو يتوخوا البزاهة فيا يكتبونهعنمصروأمراء مصر. 
ومع إيماننا بهذه النظرية فقد لاحظنا لسموه أن أمراء مصر مطالبون قبل غيرم بتتوير 
الاأذهان ف کل ماله مساس بأرومتهم . 

وهنا دخل سموه فى الوضوع رأساً فقال ما خلاصته : 

يعرف کل [نسان ‏ كان جدنا الكبير مد على باشا میالا الفرفسیین وک ضح 
ل بناء جلدتهم فى غرس بذور ثقافتهم فى وادی النيل . وقد آخذ هذا الیل بزداد مې 
الزمن إلى أن نشبت ارب السوريةحيث تقدمت اليوش المصرية بقيادة أبراهم باشا 
إلى قرب الاستانة . 

ولشد ما كانت خيبة آمال د على عند ما رأى فرنسا تنضم إلى خصومه فى عملية 
حرمان مصرمن ثمرة تلكالفتوحات العظيمة و خاصة[خراجها من‌سوریابصفقة المغيون . 

وهذا المسلك النى سلکته فرفسا حيال عمد على هو الذى جعله يصرح فى کل 
مناسبة بأنه لايتوقع أى خير من الفرنسبین . وبديبى أنتصرحات كهذه يفوه با س 


4 ۵ ۳ = 
بوضع رقابة ماليةمن نوع ما . ولکن القناقمی‌الی‌شقت‌وزارةغلادستون 





المسير غلادستون رئيس الوزارة المسر جون رايت الوزير البريطاق 


البريطانية ورئیس‌حزب الاحرار الذى احتج‌عل احتلال مصرواستقال 
والنی تم احتلال مصر فى أيامه من وزارة المستر غلادستون 


= منشىء الأسرةالمحمدية العلويةعلى مسمع من أو لاده وأحفاده لم یکن‌یننظرآن مر دون 
أن تترك آثراً فى نفوسبم . ومن هنا کات الشعور النی عرف عن عباس باشا 
آزاء الفرنسيين . 

ولكن هناك مسألة أخرى تركت أثرا غير ميد فى نفس الامراء ضد فرنسا . فى 
موقعة ثافارين عند ما تألبت أساطيلفرفسا وروسيا وانجلترا على المارة التركية المصرية 
وقبيل آن‌تفتح عليبا انار ظلباوعدو انا انسحب الضباط البحريون الفرنسيونالملحقون 
لخد مة الاسطو ل الصری و تخلوا عن مناصبهم احرج الا وقات وأدتها بالفسبة لمصر, 
وعم ل کهذا لى يكن غريبا أن أدى إلى اشمتزاز عباس باشا من الفرنسيين لان فرنسا 
كانت طائدحةعن سلوك هذ ل لمسلك.فلقد كا نفو سعباقبل نشو بالحرب_التى كانت نعل 
سلفا بوقوعها .- أن توعز إلى أولتك الضباط بالاستقالة من خدمة الا سطولالصری 
لیتسنی للحكومةالمصرية فى الوقتالمناسب أن‌تعين بدلامنهم . و لکنعمل فرنسا ومقابلتها 
مصروأمير مصر الذی كان شديد الميل[ليها بهذا الاأمر الواقع كان لهأسوأ الاثر لا فى 
نفس مد على و دده بل فى نفس أولاده وأحفاده . 

ولقدكانمن أعظم مز ایا عمد على باشا ترفعهفى أثناء القتا لعن اغتصاب الا ملاك = 


= 


على نفسها وجعلت الاحتلال الب بطانی أمراً 
عل أن فشل اسیاعیل فى الشؤون المالية 
يدعو إلى الحيرة حقاً , فان هذا الامیر بدأ 
حياته المالية أحسن بداية وسار سيرآ حميداً 
فى الشؤون الاخری . ولا كان سعيد قد 
مكنهمن التدرب على معالجة الشؤون العامة اللأميرال نابيير 
فانه سرعان مابرهن عل أنه من خيرة رجال E E OS‏ 
۲ ا ربت ابراهم ب سوي 
الاعمالفى إدارة الضياع الشاسعة الى خلفها رایس یسکات 
سا تصوصية النابعة لرعايا الا عداء . ولم يكهذا شأنهمعالر عايا الاثتراك سب أثناء 
الحربالسورية بل أنه برغم خصومته لانجلترا ترك طريقالهند مفتوحة آمام الا'نجليز 
ما جعل شركة اند الشرقية تضرب ميدالة خاصة باسمه وتقدمها لددليلا على اعترافبا 
عوقفه الشرف . ومن هنا كان تقدير الا" لير له . 
عباس باشا وبغضه الفر ذسين 
فلا أن تبوأ عباس باشا الک كان کا قلنا تحت تأثير بفطه‌لفرنسیینبسبب موقفهم 
آشعل جمد على وابراهيم نارها فى كافة أنحاء الا دض دون أن تفید مصر شيا منبا 
کانت‌قد انبكت عاتق البلاد فان عباس رأىأن يلجا إلى الاقم ادف بمشالصروفات 
العامة . فشرع فىالاستغناه عن كثير من المدرسين الفرنسيين وإحالتهم إلى الماش . فلما 
اریکت الحالة فى المدارس يسبب الاستغناءعن أولئك المدرسينالفرنسيين رأى عباس 
تعطيل هذه المدارس . 
على أن ذلك لم يكن معناه أنه أغفل شأنالتعلم تاتا . كلا فقد افتتممدرسة «الفروزة» 
وهی المدرسة الق طارت شهرتها فى الافاق . ققد نشأ فيها كافة الضباط العظام من 
کانوا عدة اسماعيل باشا فیما أقدمعليه بعد من الفتو حاتالمظيمة فى السودان وغيره . 
وما يشبد بحسن سيامة عباس وبعد نظره أنه رأى أن ريح بلاده من متاعب سبح 





- لاس 
له آبوه ابراهم وفیا جعه من ثروة خاصة هائلة . وفى الحق إنه نے ايم 





= الحروبالى ذاقت مرارتا فیعهد جده وعمه ولذا ازمخطةالسلام . وهىبلا ريب 
خطة حميدة كانت نتجتها أن مالية البلاد ظلت سليمة . 
شبامة عباس 

نعم إن عباس لم يسمع الناس عنه كثير! لعدماتصاله بالا فرنج وبغضه لهم ولکن 
سوف يعرف الناسحقيقته بعد نشر مذ كرات نوبار باشا التى يباشر طبعبا ابنه البكر. 

وما رواه نوبار باشا فى هذه الم کرات عن عباس شبامته وحدیه على موظفه . 
وقد ضرب مثلا على هذا بالحكاية الآنية : 

فلقد وصل [ل‌آسماعه مرة أن الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم مدةثلاثة أشب ركاملة 
فتولتهالدهشة وقاله كيف يكونهؤلاء ا مسا كين عر وين و خزائنی مكدسةبالآءوال؟» 

ثم أمر من فوره باخراج کل ما فى خزائته من الفضة وإرساله إلى دار الضريخانة 
لمك نقودا وتوزيعه على هؤلاء الموظفين قائلا « إنهم أولى منى بذلك الکنز . » 

ولفدكانت لعباس الأول نظريته فما ختص بأملاك التاج . فعند مأ أرسل جلالة 
الساطان دولة راد باشا الصدر الاعظم إلى مصر لا"زالة ماکان من سوء التفام بين 
عباس وبقية الآمراء بسي ب تقسم تركة مد على كان من رأى عباس أن ببق کل ماخلفه 
مد على ملكا للتاج يتصرف فيه الجالس على العرش لصلحة الدولة وليس عق لآميد 
من‌الامراء أنيطمح إلى شى. منه . أو بعبارة أخرى إنه كانيرى أن مدا عليا لم يؤسس 
ذلك املك العظم لیکون تراثا خاصا يتقاسمه الا ناء الا" حفاد كلا بل ليق ملكا للدولة 
ويكون ارئيس الدولة وحده أى الجالس على العرش سق التصرف فه على أن يتتقل 
كاملا إلى حيازة من يخلفه على العرش وهل جرا . 

ولکن كان الا"مراء الأخرو نعل غيرهذا الرأىوتوسط جلالة السلطانفى الا مر 
وفطی ینبم بتقسم التركة . 

عباس باشا وعنایته جواری البلاط 

على أن آم ماعرف عن عباس أنه أول من عنى بمستقبل جواری البلاط . فان 
آمرارالااسرة کثیرا مااستولدو! جواريبم أمراء ترکوا هم ثروة ضخمة لم تفد الا مهات 
منها شیا لا لسببإلا لکونن لسن أميرات ۰ وقد تطعن[حدىهؤلاء الجوارىف السن 
دون أن تجد مايمسك رمقها اللهم إلا ما يتصدق علیبا به ايها الذی‌قد يكونم نآلا مر اه 
ذوى الثروة العريضة التی تلقاها عن أيه . 


Y~ 
جاح بفضل حسن إدارته فى مضاعفة مساحة ضياعه عدة مرأت . فعد‎ 


= لذا قرر عباس تخصیص معاش مناسب طولاء الجوارى الطاعنات فى السن وهی 
حسنة طالا ذ کرها له بع ض الا مراء ما بعد من سدت فى وجوههم الا بواب فإبجدوا 
ما يلجأون إليه إلا معاش والداتهم . 

ول ينس أسماعيل باشا أن بشید .هذه الحسنة لعباس وأن یذ کرها لديم بعد با یر . 

و إلى هنا انتبت ملا حظات سموه . وك كنا تتمنى أن یکرس‌سمو الا “مير جزءا من 
وقته لوضع تاريخ مسبب عن عهد عباس الا"ول دون أن يترك الناس متلبفين على 
ماستحدثهم به مذ كرات نوبار باشا . ولكن 

ماكل ما يتمنى المرء يدرك تأنى الرياسح مما لا تشتهى السفن 
90% 
عود إلى حدیت أسماعيل قبل اعتلاء العرش 
حبه للاقتصاد 

ونعود الآن بعد هذا الاستطراد الطويل إلى حديث امیاعیل باشا بين كف كان 
قبل اعتلاء العرش الرجل المشار أله فى الشؤون الاقتصادية والعناية عوارد البلاد حى 
لقب بأمير الفلاحين . : 

فلقد حدثنا الستر کرابیتس نقلا عن البارون دی مالورتى , أن اسهاعيل رأى 
طيلة السنوات النسع التى قضاها سعيد على العرش أن الحكة تقضى بأن بظل خلف 
الستار لايشغل باله إلا بالشؤون الزراعية وإدارة أملا كه الشاسعة . » 

وهذا مايؤيدالمستر ادوين دی ليون القنصل الأريكى فى اسکندريةمن ۲۹ نوشر 
سنة ۱۸۵۳ إلى ۽ مارس سنة 1411 إذ قال : 

« إن اسماعيل كان يرقب الفرصة الناسبة للظبور غير حافل الا بالشؤون الزراعية 
تاركا الااعلان عن نفسه خوفا من إثارة حسد سعيد باشا متها فقط بتوسيع أملا كه 
باعتبارها أحدى تساليه إلى أن أصبح صحق أ كير مزارع فى .صر يأسرها . » 

وال هذه الميزة أشار الكاتبان الفرنسیان ۾ اميدى ساكرى ولويس اوتريبون » 
فى کتاهما السمی « مصر والخديو أسماعيل باشاء المطبوع فى باريس سنة 0816 
ص ١١‏ اذ قالا مأنصه : 

« لقد أصبح اسماعيل بفضل سخاء مد على من أغنى المزارعين إن لم نقل أغنام 
ی مصر . فلقد عرف جيد المعرفة كيف يدير أملا كه بفضل ماحبتهبهالطبيعةمنغريزة سے 


ا کانت ٩۰۰۰۰‏ فدان زادها اسماعيل إلى نحو ملیون قدان . هذا 


> الذوق العام العمل‌وروالاقتصاد وها الخلنان اللتان تقوم عليبما ثروة الرجل النی 
يدير الزارع الشاسعة » وقد استخدم إيراده بطريقة منظمة فى الا کثار من ابتیاع 
الآراضىالجديدة إلىأنزادت ثروته ثلاثة أضعاف . ولقد بلغ من‌جودة محصول‌القمح 
والسكر فى أراضيه أن منهما فى السو ق كا نأعلى “مندفع لذي نالصنفين وكثيرا ماتسابق 
المشترون لابتیاع أقطاته ل نه كان كثير العناية حرث أطيانه لتأتى بأطيب الحصولومن 
“م تعود عليه بأريم الاسعار . وكان کثیرا ما يشار إليه باعتباره الثل الأعلى لطبقة 
المرارعين فى مصر . ولكنه مع كل هذا كان بعيدا عن شؤون الدولة . » 

بل إن يعض الكتاب الاأنجليز آقسبم آیدوا هذه الشبادة . وإليك ماقاله المستر 
ما کوان الصحن البريطاق إذ قال : 

« إن اسماعيل بفضل ما آوتیه من الهمةالتى لانعرف الملل وثاقب الرأى والمقدرة 
الأآدارية قد حصر اهتيامه فى إدارة مزارعهالخاصة إلىأن تمكن من أن سل نفس هأغى 
مزارع فى حصر . » 

وقد اشترك الستر موبرلى بل مراسل التیمس فى القاهرة وعدو امماعیل باشا 
الآلد فى الا شادة ببذه الحقيقة [ذ قال فى كتابه ه الخديوون و الباشاوات بقل شخص 
يعرفهم » المطبوع فى لندن سنة 1۸۸64 ص ١١‏ ما نصه : 

د قبل اعتلائه الا ریکة كان اسماعيل معروفا کزارع شديد الاقتصاد حى بلغ من 
حرصه أن لاينفق القرش إلا فى محله . » 

فلا غرو بعد کل هذه البيانات أن فصدق دی مالورتی عند ما أ كد فى كتابه 
« مصر ‏ حكامبا الوطنيون والتدخل الأجنى» ص ۷۱ ١‏ أن إيراد امياعیل عند 
اعتلائه الأريكة بلغ ۶ ۰ جنهسنويا وأن أراضيهالشاسعة كانت خالية منالديون 
أو الرهن وهذا ما أ كده لى أحد وزراژه .» 

کل‌هذا عرف عن أسماعيل فى الوقت الذى كان فه أخوه الآمير أحمد وليا للعبد ء 

دیون اسماعيل 

لقد رابت فما مر بك اجماءا من کاقة الكتاب الاجانب على أن اساعیل هو 
الذى أتى من ضروب الا صلاح ما جعل مصر تتيه را على شعوب الشرق ما حوته 
من بذورالدنة ما يساعدها على أن تخطو خطوات واسعات ف‌سیل الرقكادت بس 


- ۲۷6 


= معبا أن تلحق بل حقت فعلا بكثير من شموب أوربا وبزتها وسبقتها . 

واذا كان هناك إجاع على هذه التقطة البمة | يصادف لسن الحظ حتى هذه 
اللحظة شذوذا أو خروجا فبناك آیضاً إجماع ان على نقطة مبمة أخرى كان الى الآن 
قئما على وهم محض وأصبح.لحسن الحظ لا عتمل التحليل أو النقد البرى, . 

فاذا كان الكتاب الا فرنج أجمعوا على أناسماعيل أبو الا صلاحات الحديثة الى 
شبدتها مصر فانهم أجموا كذلك على أن القروض الى عقدها هی سبب ما أصيبت به 
ابلاد فيا بعد من التاعب الى أدت إلى المراقبة الثنائية ثم التدخل الأجنى الذی‌اتبی 
بالاحتلال البريطانى . 

ولكن الاأجماع الاخير قد بدأ لسن الحظ ,تلاثى وعل عله تقدير لاسماعيل 
وإنصاف لتصرفاته فيما ختص عشكلة القروض . وبرجع السبب فى هذا التحول إلى 
ما بدأ يظبر من الحقائق والوئائق الخاصة باسماعيل عا أشرنا اليه فى صدر هذا الفصل 
ويرجع معظم الفضل فيه إلى يقظة وعناية جلالة الملك فواد . 

ونقول الآن معا مسار کراییتس إن الوقت قد حان لبحث فىمسالة القروضوهل 
کان اسماعیل چا وصفه‌لورد مر ‌سنه 9م ١‏ فى کتابهدانجلترا ی‌مصر» وموالکتاب 
النی کان مثا يقالا ساس الذىقام عليه هیکل الاتهام ضد الخديو المظلوم ؟ قال لورد ملار 

« يعتير اسماعيل أصدق مثال التبذیر والاأسراف يمكن أن يعثر عليه الا" نان 
سواء فى درخ أم فى الاقاصيص ٠‏ وليس يوجد من يشبه هذا المبذر المستهتر فى القتع 
بما کان‌یتمتم بهاسماعيلمنسيطرة تامةعلى موارد هائلة .فلقد تبوأ الأريكة ف الو قت ألذى 
اا ل ااه . ولقد كانت البلاد ملكا له يتصرف 
فبا كينها أراد . وكان العالم بأجمعه على قدم الاستعداد ليقدم له ماشاء من الأموال 
لتحسين هذه الاراضی وتنميتها . وف الوقت نفسه كان [ماعيل مجموعة صفات مها 
المميح ومنها القببح ما لايد منه لجعل المتصف با مثلا أعلى للمبذر . فهو وإن كان 
ميالا للترف شهوانيا كثير الا طاع محبا للمظاهر لامبدأ لدإلا أنه كان إلى جانب ذلك 
تيش نفسه بالمشروعات الباهرة الى يراد با تحسين البلاد تحسينا ماديا كيرا 
ففضلا عا أضاعه من اللابين تلو الملابين فى الولاثم والحفلات والملاذ' وينام 
لقصور العديدة الىضمت الى عفو نة البناء قبح الشكل , فانه يذ ركذ لك عدةملابين ے 


تن ور ین 

الحديدية . وکان لشدة عطفه على ere‏ 
وقد أظبرعند اعتلائه ال ریک ميلا 
إلى مراعاة الاقتصاد بأن فصل بن 
الآبر ادات الخاصة و الآبر ادات 
العامة واختص نفسه هو وحاشيته 
بمبلغ . ۰ ۰۰ ٠‏ ۷ جنبه ی العام . وهذا 
المبلغ وان کان ضعف مخصصات د 
قصر الك که فیکتوربا إلا أنه كان ور 

عب ىكل حال أقل بكثي رمن خصصات واضع کتاب , انجترا فى مصر » 


= أخرىئف مشروع هائل للا صلاح الزراعی . وقدبدی»ب لشروع‌دون‌الا حاطة بأساسه 
وأنفق فى سيله من فادح . » 

واسترسل لورد ملثر فقال : 

د لقد بذلت عاولات عديدة فى إحصاء المملغ النی صرفه اسماعيل فى خير البلاد 
من القروض التى عقدها فى زمنه . ولكن نظراً للةرضی التى عرفت ما الحسابات فى 
السنوات التى سلفت على سنة +يام؟ قان أمثال هذه امحاولات تعتبر عقيمة لا برجی 
لها سوى الفشل . ولكن هناك أمر مقرر ثابت وهو أن ذلك المبلغ كان ضثيلا جدا . 
وإنى ليخامرق الشك فيا إذا كان المبلغ الذى خصمه اسماعيل من ضمن قروضه 
لأعمالالخيرالدائمة ‏ بغضن النظر دائاً عن قناة السويس ‏ تجاوز ./.٠١‏ هن وع 
5 عفده من الدیون ۳۹ 

وقد علق الستر كرايتس على هذه انبم بقوله : « إن القارىء مخرج من كتاب 
لورد ملثر مبذه الننيجة وهی : 

« إن من بموع الديون البالغ قدرها ۸٩‏ مليون جنيه الى كانت مصر مدينة مما فى 
سنة ۱۸۷۹ قد بدد أسماعيل نحو ٩۰۷۳۲۲۰۰‏ وقد وصلالمستر كرا يش إلىهذهالنتيجة 
كا اتی : 

فقد طرح من مبلغ ۸٩‏ مليون ججنيه 





۳۹ - 
القصر فى عهد سعيد . على أن اسماعیل وجه ف الوقتنفسهعنايته از 


س أولا : الدين النى خلفه سعيد باشا کا أحصاه لورد ملفر وقدره ۳۲۷۹۲۷۰۰ 
ثاناً : نفقاتقناة السو یس کا قدرها تقریر نة کف وقدرها ۱۹۱۰/۵۰ 
ثالثاً: نسبة ۱۰م. التى قال لورد مر إن اسماعيل أنفقها فى أعمال الخير وقدرها 


فیکون بموع ما بدده اسماعيل ٩۰۷۳۲۲۰۰‏ 

أو بعبارة أخرى بری لورد «لنر أن حم اسماعيل باشا ( الذى ظل ۱۳ نسنة ) 
کلف خرانة البلاد عو 41۷۱۷۰۸ جنيه سنویاً . 

ولکن لورد كرومر النی ظه ر كتابه ه مصر الححديئة » بعد کتاب لورد ملار بنحو 
۱٩‏ سنة قد زاد دين مصر من ۸٩‏ ملیون جنه إلى ٩۱‏ مليون جنه وقال إن ححم 
اسماعيل کلف الخزانة المصرية نحو ب ملیون جنيه سنوياً لمدة ۱۳ سنة . واستنتج 
کرومر کا استنتج ملفر أن اسماعيل فيا عدا ۱4 ملیون جنیه وهى نفقات القناةقد بدد 
كافة ما عقده من الدیون . 

.وعا يقنعمك بأن القوم يصدرون عن رأى واحد أن المركيز زتلند النی ظهر کت به 
بعد أربع وعشرين سنة من کتاب لورد كرومر قد قبل الأرقام الى ذكرها كرومر 
على علاتها كأنها عقيدة منزلة ول يكلف نفسه عناء تمحيصبا ولا حاول أن يوفق بين 
التناقض الذی ذكروه عن ميل اسماعيل إلى الاقتصاد قبل اعتلاثه الاريك أولا ثم 
ميله فيا بعد إلى الا سراف والتبذير ! 

هل كان اسماعيل مبذراً ؟ 
صورة من نشاطه وجده 

ولقد تساءل الستر كرابيتس فقال كيف يعقل أن ذلك الامير الذى اشتبر وهو 
وی عهد الدولة حب الاقتصاد ينقلب بين عشية وضحاهاوالياً مسرفاً مستبترا ؟ وكيف 
أن هذا الرجل الذى كان ينفق إيراده فى ابتياع الأراضى ومضاعفة ثروته يعمد إلى 
عقد القروض الا جنية لا نفاتها فى اللهو والترى . فهل كان التحول لفائياً؛ 

ولقد أصاب المستر كرا بيتس الحر إذ قال : « إن من يقرأ كتاب لورد ملنر مخرج 
منه بأن اسماعي لكان رجلا شبوانياً بدد الملابين فى إقامة الولاثم والحفلات وإشباع 
شبواته . وأن الصورة الى یتصورما القارىء عن|سماعيل بعد قراءة تلكالکتب هی س 


ت TW‏ ك 
أعمال الترق والتقدم . فثلا الواصلات والزراعة والتجارة والصناعة 


= أنه کانر جلا يقضى الیل ف‌اعمال الطیش‌فاذا طلم النبار احتواه فراشهحتىاذا ماحل 
العصر قام ليتييأ من جدید لتسلیات الساء ودعارة الليل . 

ولكن هل كانت هذه صفة أسماعيل حقا ؟ كلا بل كان فى الواقم کا وصفه المستر 
ادوین دی ليون القنصل الأمريى الذى كان شديد الا تصال‌به فد قال : 

د إن الخديو رجلشديد اليل العمل . ولا کان من ألزم لوازم امک الا وتقراطى 
أن تکون الرأس المسيطرة مابة بكل شىء ومهيمنة على كل شىء حتى أتفه التفاصيل فان 
اسماعيل مضطر إلى الاستقاظ فى ساعة مكرة وقضاء النبار كله إلى ساعة متأخرة من 
الیل مزاولا السمل‌الدی عبه ألا وهو الميمنة ع لإدارة دولاب أعمال الدولة بأسرها . 
وقد بدأت هذه المشاغل تؤثر فى صتهما تبين من مظهره الخارجى فى الشتاء الفارط . 
ومع أن الآفراد العاديين فى وسمهم القتع بالراحة وبالأجازة فان أصحاب التيجان 
حرومون منبا وبخاصة فى مثل هذه الظروف الحرجة الى تحط بالمديو. , 

ويلاحظ أن المستردى ليون كتب هذا فى يولية ستة ۱۸۷۷ أى فى نفس الوقت 
الذى کان لورد ملثر ولورد كرومر وغيرهما حاولون فيه إظهار اسماعيل عظهره الحا 1 
الخليع انى يقضى ليله [ل‌جوانب الغيد اسان ويقضى النبار فى الفراش . » 

ول يكن للستر دی ليونوحده الذى قال عن اسماعيلماقال بل إن المسترماكوان 
أيضاً ‏ وکانت صلته بالخديو وثيقة كتب بدورههذه اجملة الصغيرة الكبيرة إذ قال 
« إن الدولة مى الخديوء ثم راح يفصل ما أراده بعد أن ذ كرأن الجالسوالوزراء 
ليسوا إلا مجرد 1 لة للخديو فقال : 

«کان اساعیل محيطأ ما جل أو دق من الشؤون العامة . فن المباحئة أعقد معاهدة 
أو لعقد قرض أو الصادقة على عقد إلى ابتياع الفحم أوالآلات .۰ لابل كان ما حى 
بما کان عادياً يسير من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يتم شىء قبل أن تقع عليه عينه .. . 

دو بالاختصارفان سموهليس ملكا فقط بلهو الحا م الفعلى وتهيمن بده القوية على 
سائر البلاد من الاسكندرية إلى وادی حلفا ثم ما وراء ذلك مما ترك لغوردون باشا 
أن ینوب عنه فى حکه . . 

فاسماعيل الذىكان فى نظر ملار رجلا تحب آللتر فلع بالمظاهركان فى نظرالسترما کوان 
على عكس ذلك على خط مستقے ۰ فلقد كان يعيش عيشة البساطة بالنسبة لميشة آمیر ے 


والتعلم والقضاء کل هذه الرافق قد شلها بعنایته ونظمها تنظها عصريا 


ELEC E‏ اس ی یی یش با ی 
باخ بر ادهالسنوی کا بلغ [يراد اسماعیل‌عند اعتلاء العرش ۱۹۰۰۰۰ جنه هذا عدأ 
عخصصات اس ای . 

وإليك ما ذ کره المستر ما کوان فی کنابه , مص رکا هی » قال : 

« إن الوزارات الختلفة «وزعة فى نواح تبعد نحومیل عن قصرعایدین الذی‌بقطنه. 
الخديو ۰ واصر عابدين هو قدمر متواضع من الوجهة المهارية وان كان فسیح 
الارجاء . ذلك أن جناحا منه قد خصص لكاتب المسكومة ولفرف الاستقبال الى 
يقم فا سوه الولام والحفلات من فترة لاخری . وق هذا القصر أيضاً يوجد 
الجناح الصغير الذى يضم الغرف الى يزاول فبا موه الأعمال ويستقبل فيا ضيوفه 
على مقربة من سکرتیره الخاص الموجود فى الغرفة الملاصقة ومناثنين فراشين و اقفین 
عل رأ سالدرج ٠‏ وغرفة اسماعيل لا يكن أن يقال نبا تتطوى على الانة لا من حيث 
الآثاث ولا من حيث النقش فبناك سجادة من صنع إيران علها ديوان مكسو 
بالدمقس و بضمة کر اس بالکوة نفسبا هذا إلى ناقذة عليا ستار من التهاش تفسه 
ومکتب صغير مذهب بحاس وراءه الآمير الح ال .> 

ولیس عکن اتهام الستر ما کران بالتحيز أو بطلب الحظوة ادی!سماعیل عند كتابة 
هذه العبارة . لآنه كتا ف الوقت الذى بدأ فيه جما دیو المظلوم فى ال فول . و نسب 
أن اسماعيل وهو الذى كان [برادہ الخاص كأمير یلم ۱۹۰۰۰۰ جنيه سنويا ما کان 
ليتهمه أحد بالتبذير أو بالميل إلى ارف والظاهر الكاذبة لو أنه غير من شكل قصر 
عابدين فغلا عند اعتلاته العرش ليصبح أ كار تناسباً مع مظاهر ذلك الأمير الثرى . 

ولكن المسثر ما كوان لا يكتق بوصف ذلك القصر المتواضع بل راح تحدثنا فى 
ص ٩۱‏ من كتابه عن برنامج اسماعيل اليوى . وزليك ما قاله : 

د وهنا ( أى فى حجرته المتواضعة ) يتبوأ سوه مقعده فى اساعة الثامنة ءن‌صباح 
كل يوم فیستقبل قبل كل ثىء أولاده وأحدم رئيس الجلس الخاص واثانى وزير 
المالية والثالث وزير الحرية والرابع وزير الأشغال ثم يستقبل من داهم من الوزراء 
او كبار الموظفين من تقضی أعمالم باستشارة مولام أو من جاءوا للثول بين يديه 
بناء على موعد سايق .. حى إذا مافرغ من هؤلاء ظل إلى متتصف النهار فى استقبال 
القناصل الى و ميين أو من عدامم من الآجانب ممنيكونون قد حضروا بو اسطةالقناصل سب 


-۳۹۵- 
ووسعدائرتها . لا بل قدأدرك حاجة البلاد ل‌قسط من الذوالديمقراطى. 


> أو بدونهم مدفوعين بالرغبةفيرؤية ذلك الآميرالعظيم إماأشباءالشبوةحب الاستطلاع 
فى نفس السائح وأما لتقدحم شروط ملاثمة لعقد صفقة تعارية . وعند الطهر ‏ حيثك 
ينطلق مدفع القلعة إيذانا حلوله - ينسحب سموه لتناول طعام ال فطار وفیا عدا 
القليل النادرحيث يذهب فى إحدى المركيات المتواضمة للتزهة عصراً مدة‌ساعتین‌ن‌شارع 
شيرا أو شارع العاسية _ يستأنف سوه مقعده ويدأ من جديد ساسلة المقابلات 
ویحث فى أثناء ذلك فى متلف الشؤون إلى أن تدق الساعة السابعة مساء فينقطع عن 
العمل مدة ساعة لتناول الطعام.فاذا كان عمل اليوم قد إتتهى لجأ موه إلى شرفة القصر 
لقضاء ساعتين أو ثلاث فى السمر فى هواء القاهرة العليل مع بعض الوزراء من کون 
لم الحظوة فى الدخول على سعوه فى أى وقت وياجا بعد ذلك إلى مخدع نومه حوالى 
الساعة الحادية عشرة . أما إذا لم يكن قد أنجر آعمال الوم فان موه يستأتف العمل فى 
مكتبه بعد الطعام ويظل يواصله إلى متتصف الیل أو أحيانا إلى ما بعد ذلك . » 

ثم استطرد الكاتب فقال : 

و فق خلال هذه الآثنتى عشرة أو الآربعة عشرة ساعة الخصصة العمل الجدى 
النی يراوله الخديو ما لا يقل عن ثلياثة يوم فى السنة لا يمكن بغير [ستشارة سوه أن 
يسمح بالبت فى أصغر التفاصيل وأقلبا شأنا ما يرتفع قليلا عن مجرد الأعمال الى تم 
من تلقاء تفسها . فالخديو هو فالواقع کل شی وهو حيط علدا يكل شیء ويقوم بنفسه 
٠‏ باعداد كل ثى, .» 

فبل الآمير الذى یقضی معظم وقه فى مراجعة شؤون الدولة صفیرها وکیرها 
يمكن أن يقال أنه أمير شبوانى مبذر لا هم له إلا مجالسة الغانیات ؟! أليس الااصح أن 
هذا الرجل الذى اشتهر. حب الاقتصاد وهى وی عهدالدولة ظلت تلازمه هذهالصفات 
عند اعتلائه العرش ؟ 

وليس يفوتنا أن نذكر ببذه المناسبة أن خصوم اماعيل ‏ ومنهم ملز وكرومر - 
قد قدروا ما أنفقه اسماعيل على أعمال الأصلاح بنحو ۱۰ ف الماية من مجموع الديون 
عدا طبعاً مبلغ ال +0 مليون جنیه التى ذهبتف أعمالقناةالسريس ولكنهمتناسوا مبالغ 
طائلة أخرى لم تذ کرها لجان التحقيق أنفقت فى وجه الخير دون أن تج غلة أو آنا 
أنتجت فلا غلتها ولكن فى غير عهد اسماعيل . قن النوع الأول ماأنفقه ذلك الخديو 
المظاوم مثلا فيقطعداب رالنخاسة ومطاردتها فيأوكارها . وبدپی انالا ک الساه ر عل حت 


بت ۲۷۰ - 
هذا بنا أن الاراضی الزراعية قد ازدادت مساحتها فى عهده کا أنه و طد 


= خير رعيته لا یکتنی برعاية مصالها الماديه بل لابد أن يعنىأيضا بشوونها الآدبية 
والاخلاقة . فاذا كان اسماعیل قد بذل ماپدل فی‌عار بة ذلك الوباء الاخلاق دون أن 
يسجل الخصوم تلك البالغ ارصيده فان ذلك لن يضير الخديو شيا فلقد عمل 
ماعمل لير اللاد وللا جبال المقبلة دون أن بنتظر جزاء ولا شکورا على آعماله . 

آما النو ع الثاتى فهناك ما سردنا عليك طرفا منه من آعمال العمران والاصلاح 
كبناء الجسور وثق‌الترع وغيره . فلقد كلفت هذه ال صلاحات الخز انة ما كفت مما عده 
الخصوم إسرافا وتذیرا لا لثیء إلا لآنها توت أ كلها فى أيام اسماعيل . ولیس خفی 
أن تلك الاعمال الاصلاحيةكانت ها نتيجتها فى تحسين الزراعة وتصقیع الاراضی فما 
بعد ولكن دل نسب الخصوم ذلك إلى اسماعيل كلا بل زعموه من نعم غيره 1 ٠‏ 

وإليك نبذة من تقرير المستر بيرد-لى القنصل الامریک العام بتاریخ ١6‏ سبتمير 
سنة ۱۸۷۳ أى بعد جلوس أسباعيل على العرش بعشر سنوات . ولعل من الأوفق أن 
نذكر أنالقنصل المذكو ركتب تقريره دون أن يتوقع آن‌تراه الشمس يوماً ما . وقد 
كان الرجل صرحا ۸ يألف بعد تقالید الروت وکو للا نه كان حديث عهد بوظيفته . وقد 
عن فى منصبه لانه كان من سام فى تقدحم الساعدة فى أثناء الااتخابات الأميريكية 
لراسة الجمهورية.ولعل القاری" يشاطرنا الرأى بأن مايقوله مثل هذا القنصل هو أقرب 
شىء إلى المقيقة البريتة الغير مشوبة بالأغراض والغايات . كيف لا وهو ما يمثلدولة 
لم تكن لها فى مصر مطامع استعارية أو سياسية ؟ فانظر ماذا كتب : 

« لقد ارتق |سماعيل العرش فيوم ۸ ينابر سنة ۸۹۳ وقد جاء [لىأداء واجباته 
يقدرة ية عل معرفة الناسوأحوال العالمومقدرةإدارية باهرةندر أن يوجدمثلها بين 
اللأمراء الشرقيين . فنذ ارتفائه العرش قد وجه عنايته بعز بمة لا تعرف الکلل لتحسین 
شوّون مصر الداخلة . » 

فكيف بربك يمكن النوفيق بن هذا الرجل الذى لاينفك عن العمل ساعة واحدة 
وبين الصورة الى صوره ما حاسدوه وخصومه ؟ لقد زعموا زوراً وتان أنه کانمن 
عشاق الغانیات يقضى لاله جوارهن . ومعلوم أن الذاكرة هى أول مايتأثر في الجسم 
بالافراط فى الشبوات . فان صح مازعموا فکیف بربك كانت لاسماعيل تلك الذا کرة 
الدهشة الى أشاد با المستر موبرلى بل مراسل التيمس وعدو الخديو الالد؛ أنظر 
ماذا قال فى هذا الصدد : 


ا 
دعام استقلال البلاد عن‌ترکا .و لكنهذه الاصلاحاتالعظمة ذضت 


س و كانت ذاکرة اسياعيل ميا . وحدث مرة آنی اختلفت ممه عل فص من 
النصوص الواردة فى المفاوضات الاساسية الخاصة بقناة السويس فا هو إلا أن بادرفى 
بترديد ما لايقل عن عشرين سطر قد وردت فى إحدى الوثائق الغير مبمة الى لا بد 
أن تکون قد وقعت علها عيناء منذ عشرة أعوام على الا قل . فدونت أقواله “م رجعت 
بعد زمن إلى الوثائق وك كانت دهشتی عند ما ریم بنصبا وفصبا كاذ کرها اسماعيل!» 
اعتراف الاجانب بفضل اسماعيل ١‏ 
وقبل أن نتقل بك إلى ناحية أخرى من نواحی اسماعيل المعددة نرى هسنا 
مضطربن إلى الوقوف هنبة أمامذلك التقرير الفذ الذى وضعه الستر بيردسل القنصل 
الا مريكى العام » لنضع أمام عينيك ما يسعه المقام من عبارات هذا التقرير الذى قلنا 
إنه مثل ال اهة وال خلاص لبعده عن الغرض وألموى . وقد أسعدنا الحظ بالاطلاع 
على صورة منه فى دار احفوظات الملكية بقصرعابدین وقد ترجه إلى الفرفسية ادوارد 
الياس أفندى ( باشا فیما بعد ) مترجم وزارة الداخلية وقتذاك. 

فلقد نوه القنصلالمذ كور بفضل اسماعيل فى رفع مستوى اتعلم وقال إن عدد 
التلاميذ بعد أن كان فى عهد عمد على یناهز ۳۰۰۰ بلغ ٩.۰۰۰‏ ف العشر سنوات 
الاول من حم اسماعيل أى من سنة ۱۸٩۳‏ إلى سنة ٣ب۸‏ م قال إن هذا العدد 
بلغ فى العام التالى أى سنة وام ؟ نحو ۸٩۸٩۳‏ تلیذ وهذا عدا من كانوأ يدرسون 
دراسة عالية أو الذين کا نو ا فى سلك تلاميذ الدارس الا هلية . 

و يشأ ذلك القنصل النريهأ نيترك هذ المسألةدونأنبؤ كد لمكومته أهمية مغزاها 
فقال إن و جود هذا العدد من التلاميذ فی بلد لا يزيد عدد سكانه عن ۵۲۵۰۰۰۰ مع 
مايقوم من المصاعب امة فى وجه التعلم ليجعل نسبة التعلین نحو ۱۷۲ فی کل ۱۰۰۰۰ 
نسمة وهی يميه تحسدها عليبا بعض البلدان الا وروية فى روسا مثلا بلغت لسبة 
ال متعلين وقتذاك »وق کل ٠٠٠٠١‏ نسمة. 

وذ كرالقنصل المد كو رأولمدرسة للبنات افتحها اسماعيل ققالإنها | تكن الا وی 
من وعها فى مصر وحدها بل فى الشرق أجمع وأشار مع الا تجاب‌زلی اعنام الخديو 
تحطم الا”غلال الى ترسف فبا المرأة المصرية ما كان سباً فى شل حركة لصف شعبه. 
و قد صارت مدرسة البنات هذه والمدارس الا"خری الى كانت فدورالاتشاء قمع 


A A‏ عه 
لسوء الحظ هباء بسبب الحاقة المالية الغرية . 





حرعا ية أسماعيلمباشرة وهذا دلیلعل‌اهتمامه جذا الموضوعالحيوى واعتزامه [كاله 
مهما کلفه من جهود ونفقات . 

ومقارنة بسيطة بين اعتمادات التعلم فى عهد سعيد ومقدارها فى عهد اسماعيل 
تقنعك مع المسر پردسل بفضل ذلك الخدیو العظم . 

فق سنة ۱۸۱۲ أى فى أواخر عهد سعيد بلغت الاعتمادات المذ كورة ۷4۰ كيا 
أى نحو ۱۸۷۵۰ دولار . آما الآن ( أى فى سنة ۱۷۷ وهی السنة الى کتب فيا 
امسر بيردسلى تقریره النی تقتطف منه هذه العاومات ) فقد بلغت اعتمادات 
۵ كفن أ دا دولار ولابدخل فى هذا ماکان ینفقه الخديو وأولاده 
من جیهم الخاص فى مساعدة المدارس المستقلة أو المدارس الا"هلية . 

و يفت القنصل الاامریی أن يلاحظ لحفة المصريين وشففهم بتحصيل الط 
ولا ما كانوا يظهرونه من الاستعداد العظى لورود مناهله العذبة . وختم المسيربيردسلى 
ملاحظاته فى هذا الباب بقوله إن مصر من حيث حركة التعلم ف‌خلال السنوات العشر 
الماضية ( أى بين ١87+‏ ۱۸۷۳ ) تستطيع أن تقارن تفسبا بكثير من دول أوريا 
الغربية . وهى شبادة لها خطرها وقدرها . 

ثم راح جنابه يذ کر أعمال اسماعيل العمرانية الاخری كالسككالخديدية وغيرها 
فقال إن الخطوط الحديدية فى مصر بلغ طولا ۲:۵ ميل فى سنة ۱۸٠۳‏ فل تنقض 
السنوات العشر الا ولى من حكم اسماعيلحتىزاد هذا العدد إلى ۷۳٩‏ ميل عدا خطوط 
أخرى طولها ۲۰۸ ميلا ماتزال فى دور ال نشاء . أما فى السودان فان الخط الحديدى 
بين وادی حلفا وشندی وطوله ۸۸٩‏ كيلو مار ققد كلف الخزانة المصرية فى عهد 
اسماعیل ما لابقل عن أربعة ملايون من الجنبات . ولعل السادة خصوم اسماعيل 
تناسوا هذا البلم" أثناء آنهما كهم فى تقذیرماصرفه اسماعیل فى الا"مال ال صلاحية . 

“م الاأسلاك التلغرافية وقد بلغت «يرمه كيلومتر فى سنة ۱۸۷۳ بعد آن كانت 
۲ کاو مار فقط فى سنة ۱۸۲۳ . وقد أصبحت معظم مدن القطر المصرى ‏ على 
ماذ كره القتصل الامريكى ‏ مرتبطة بعضها يعض بالتلغراف؟ انه يوجد مالا يقل 
عن ۲۰۰ كيلو مار من الخطوط التلغرافة فى أنحاء السودان . 

وقد عرض القنصل الآمريكى إلى قناة السويس فذ کر کثیرا م نالتفاصيل عنها سد 


۲۷/۳ - 
ومثل هذا التناقض الغريب بلاحظ فى شخصية اسماعیل آیضا . فنا 


ك وحظ مصر ق‌آسپمها ونوه بفضل اسماعيل فى إلغاء السخرة وجعل العمل فى القناة 
حرا يتقاضى عنه العامل الا جر المعقول . 

وخصص‌الستر ييردسلى جزءا كيرا من تقريره لمحصولالسكر باعتباره آم محصول _ 
مصری بعد القطن وأسبب فیما أبداء الخديو من الجهود لتحسين هذا احصول . وقد 
توصل اسماعیل إلى تحقيق غابته فى هذا السبيل بدليل أت الصادر مته لخار ج بل 
نحو ٤٥۹۸۰۸‏ قنطار سنة ۱۸۷۲ بعد أن کان ۱.۰۹۰ قنطار فقط فى سنة ۱۸۹٩‏ 
وصبك أن تم أن الخديو أنشأ من جيه الخاص 1 مصنما (فاوريقة) لتكريرالسكر 
عدا خمسة آخری كانت ماتزال فى دور الانشاء لتقن أن هذا الر جل العظیم کنا هداه 
بعد نظره إلى أن يدرك وجه‌الخطر عل استقلال مصر سياسيا واقتصادیاً من اعتمادها 
على حصول واحد وهو القطن . 

التلاعب الال فى عهد اعاعيل 

كثيراً ما حاول سض الناس وف مقدمتهم الأجانب أن يعزو ما حدث ق‌مصرعن 
الارتباك إلى إدارة اسماعيل باشا المالية وفاتهم ماسيق هذا الارتباك منالتلاعب المالى 
المشين . وهاك المستر ما كوان بسجل فى كتابه « مص ركا هى » الصادرفى سنة ۱۸۷۷ 
ع ۱۷4 قوله : « مهما كانت متاعب ۰صر المالية الوقتة فانما لم توثر مطلقا فى هبوط 
تجارتها لآن موارد البلاد لم تزد فى زمن من الازمان الحديثة كزيادتها فى عهد اسیاعیل 
باشا کا أن حركتها التجارية لم تكن نشم عا هى عليه الآن وحسبك أن الفائدة على 
ثمن أسيم الموحد تبلغ ١6‏ .ر.» 

وقد اتيم بعضبم اسماعيل باشا بالتعجل فى القيام .هذه الاصلاحات فرد علیبم 
للستر ( الى أصبيم فما بعد السير جون فاوار مهندس الخديو الاستشارى والعليم 
بالشؤونالمصرية ) فق‌خطاب أرسله إلى التيمس فيوم ۲۸ اكتو بر سنة ۱۸۷۵ بقوله : 
« أنفقت مصر فى العشرة الأعوام الماضية مبالغ طائلة على مشروعات عظيمة كانت من 
أسباب ترقيتها السريعة ووضعت الاساس لسعادتها ف المستقيل . . وقد يقال إنهذه 
المشروعات تمت فوقتأقصر ما كانت سمح به حالة البلاد المالية وهو ما یس به من 
بعض الوجوه ولكن ليس فاستطاعة أحد أن يتكرأنم! كانت ضر ورية للتقدمالوطى.» س 





السير صمویل بكر باشا مدير خط الاستواء فى عهد اسیاعیل‌باشا 
وحوله أركان حريه وهم القائمقام عبد القادر حلى بك 
فالمهندس هيجنبوتام فا لازم بیکر 

ح ولم يشأ سیر صمويل يكر الذى عهد إليه اسماعيل باشا. بالضرب على النخاسة 
أن تمر به هذه المجادلات دون‌آن يرد علیها فى كتابه « (صلاح مصر » فقال فرص 6۳٩‏ 
مائصه : « لقد أحدث الجديو فیا بین ستتى ۱۸14 و ۱۸۷۸ تخیراً مدهشاً لاعيب فيه 
إلا أنه تم بأسرع مماكانت تحمل الخرانة ولكنه كان على کل حال تغییر فى مستقبل 
التقدم وقد بذر بواسطته بذور العظمة المقبلة . » 

ولكن مہما قبل عن القروض التى عقدها اسماعیل باشا فلا ینعی تناسی هذه 
الحقيقة المرة الى سل بها الجميع حى التقرير الذى وضعته نة التحقيق فى مالية مصر 
المسياة « بلجنة كيف » هذه الحقيقة هى أن أصعاب القروض أنفسهم وسماسرتهم کثیر! 
ما اختلسو|الملايينالفادسة من أسماعيل باشا. فم أن مص رح آآخ رسنة ويام کا نت[ سما 
مديئة بلغ ۸ مليون جنبه‌عدا الديونالسائرة إلا أنمادخلخرائها فملا لم يتجاوزت 


شح ۳۷۵ نقيت 
م يكن مظهره الخارجى مما يياهى به صاحبه نظر! لقصر قامته وطربوشه 


ح اا ۽ ۽ ملیون‌جنبه‌آما الفرقوقدره 76 مليونجنيهفقد وجدطريقهإلرجيوب أعحاب 
القروض وأعوانهم إما بصفة سمسرة أو ككافأة أو غير ذلك من النفقات الكالية . 

وك ما تآمرت المالية العليا فى لندن و باريس رما على سلب الخدبو . إذ ما ليثنا 
أن رأينا المصارف الرائفة ذوات الأمعاء الطنانة كيك الاملو (جبسیان تتسابق فى 
جنح الظلام لالسبب سوى إغراء الخديو به‌قد قروض جديدة هو ائد فاحقة . 

وقد أشار الستر روذستین فى كتابه م خراب مصر » إلى تلك الالاعیب قال : 

ه لعل أصدق مثل لذلك التلاعب المروع القرض الاخیر وقدره ۲۸ »ليون 
جنيهالذىعقد ق‌سنة ۱۸۷۳ لنسديد الديونالسائرة ( على ماجاء فىكقري رطنة كقفصم) 
ققد جمل مقداره الأسمى ۳۲ مليون جنيه بفائدة ۷ ./. وتخصيص ./.١‏ للاستهلاك . 
ولكن البنك لم پل الخديو سوى ۷و۲۰ مليون جنه واحتفظ بالاق وهو ماقرب 
من ۱۲ مليون جني هكضمان من‌العواری" !! وليتالبنك ١‏ كتق بذلك بل إنهبعد التهديد 
والوعيد أرشم الخدبو على قبول ما قيمته ٩‏ مليون جنيه من سندات دينه السائر بسعر 
۳ سیم مع أن من السبم و تثذ لم يزد على 6+ وهو مادفعه البنك فعلا عند شراء 
تلك الأسبم - فلا غرو إذا قام بين الأأنجلير من يغار على سمعة بلاده فيكتبق بده سنة 
۸۷۹ ( کا ورد فى مجحلة فريزر عدد ينابر سنة ۱۸۷۹ ص ۱۲ بعنوان تركيا ومصر 
والمسألة الشرقية ) مانصه : 

« إن هذا ۳ الذى لمبته المالية الحديثة مو دور يخاق بالانجليزى الصمم أن 
حمر وجهه خجلا عند ذ کره وأن مخنی رأسه فرار من العار عند مایم أن مواطنيه 
كان لهم ضلع فى هذه الأعمال الشاثتة الى جرت عل ملابين عديدة من البشر بؤساً 
وشقاء لانظير لما . > 

وليس شك ف أن «ذا التلاعب وغيره عا نضرب عليه الامثال هنا هو السبب 
الرئيسى فى ارتباك الحالة المالية فى عهد اسماعيل . وهاك اعتراف تقرير لجنة کف 
ص + ققد جاء فيه : 

« إن هذه الاحصاءات ‏ عن‌الو اردات والصادرات والتعلم وغير ذلك ندل على 
أن مصر فى عهد خديوها الحالى امماعيل خطت فى سيل التقدم خطوات و اسعة فىعدة 
جهات. و لکن موقفها المالى الحاضر برغ هذا التقدم الباهر . . نعم بالخطر .فالمصروفات 
وان كانت باهظة إلا أنبا لاتؤدى وحدها إلى اللازمة الحاضرة الى مكن‌آن يقال إنها 


AA 


ك ل تنشأ إلا عن شروط القروض الفادحة الى كان معظمها خارجا عن طوق الخديو 
لقضاء طلیات مستعجلة » كذا ؛ كذا ! 

والمستر كيف لم يكن فى وقت ما صدیقاً لاسماعيل ٠‏ فهو یصرح بأن « شروط 
القروض الفادحة » هى منشأ الازمة الحاضرة أو الارتباك المالى الذى كان سائدآ 
وقثذ . فن الظلم البين ذن أن يتهم الماليرن وأعوانجم اسماعيل بالتبديد والبذير . 
3نبم يعلمون کا لا يعلم غيرم أن تلك التهمة ليست إلا جرد لفك وعدوان . وفوق 
ذلك هم يعلمون أنهم هم الذين وضعوا مصر على حاقة الخراب وأنهم كا وصفپم المستر 
ولسون فى مقاله بعنوان « موقف مصر ا الى » النشور ف « مجلة فربزر » عدد بونه 
سنة ۱۸۷٦‏ ص .مم إذ قال عهم « م الافاقون الحتالون الذين جعاوا أصايعيم 
فى آذانبم حى لایصل [لبا أنين المصريين البائسین . » - 

وإذا غضضنا الطرف مؤقتا عن جاعة الماليين وسياسرتهم فليس يفوتنا أن نذ كر 
المقاولين الذين کانوا ييعونه سلمبم بأنمان باهظة أو تعهدوا يتنفيذ ما ابتکره عن 
المشروعات الفيدة فى مقابل أثمان من الفداحة بحي ث لا نغالىإذا قلنا نبا كانت تسوتهم 
إلى انجا م لو أن هذه المشروعات نفدت فى أوطانهم . 

ولک لانتركك یریب ما نقول‌نة کر لك أن بناء میناء الاسکندر بةزادت نفقاته 
بنحو ۸٠‏ فى ./. عن نفقاته الحقيقية . کا وأن السكك الحديدية بلغت نفقات إنشائها 
أريعة آضعاف نفقاتها الأصلية . ومذا القول ينطق على أعمال اسماعيل اللاصلاحية 
الآخرى کصانع تسكرير السكر ووابورات المياه وغيرها وغيرها . 

ومن سخرية الأقدار حم أن حيل أولئك المقاولين وما لجأ إليه الناؤون من 
الالاعیب كثيراً ماكانت تتخذ دليلا على «إسراف» اسماعيل حت أن الستر ادوارد 
دسى فى مقاله النشور فى مجلة «الفرن التاسع عشرء عدد ديسمير سنة ۱/۷ جه 
عنوان ما ځدیو ومصرء حمل على امماعيل حملة شعواء للآنه وافقعل مبلغ ۱۳ مليونجنيه 
باعتباره من الس الحديدية فى حين أن فقا م تزدئى الواقع عا قدرها جنابه يبل 
ثلاثة ملايين جنيه . أو بعبارة أخرى إن السار ديمىيننا تيم اسماعیل‌باشا بالآسراف 
هرر ضمنا أن القاول الذى قام بمد السك الحديدية كان بعيدا عن الا مانة والنزاهة - 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نری أثنا مطالبون عدلا بأن نذكر أن السكك عب 


و حذائه « اللستكء» فار عدم الا كتراث بالزة م يكن من شا نه 
س الحديديةكانتوقتتذ فويداية انشائها لاف‌عصر وحدهابلوفى بلاد أخرى وأخصها 
انجلترا . وقد كان من الصعوبة بمكان بل كان غارجا عن مقدرة أى مپندس أن يضع 
و مقايسة  »‏ ولو تقريية ‏ سا يتكلفه انشاء السك الخديدية من التفقات . وإلى 
هذه الحقيقة آشار الستر ما کوانفی کتابه « مصر کا هی » ص ۳ فذ كر عدة أمثال 
عن فوضی المقايسات لانشاء السكك الحدیدة في اتجلترأ نفسبا . 

بل إن الحم الذى آصدره تابلیون الثالث فى الأزاع ام بين شرك القناة وبين 
اسماعيل باشا ( وقدره ۰ ر۷۹۰ر۳ جنيه دفعتبا مصر للشركة) يمكن أن يضمه 
المخنصفإلى أعمال أولئك‌القاو ان الاوریین . وهل تريد مثلا صارخاً عل ىالاجحاف 
بالفسبة لمصر أتى وأشد من حلبا على دفع هذا المباغ الحائلمع إن مشروع حفر القناة 
كانمن أشأم الشروعات على مصر وأ كثرها متاعبلامن الناحية الاقتصادية والمالية 
ضب بل والسياسية أيضاً . قند حفرت فى ركن سحيق من أركان البلاد لا تصل 
بالمناطق الرراعية إلا بواسطة لسان صغير من الا'رض . يضاف إلى ذلك أن حفر 
القناة كانسياً فىتحويلتجارةمصر «الترانسيت. عن جر اها القدموهوطري قالاسكندرية 
إلى طريق السويس . وآشد وآنک من هذا كله أنحفرها أدى فى النباية إلى الاحتلال 
البريطانى وتثييت قدمه محاقظة على تلك القناة باعتبارها واقعة فى طريق آطند . 

لقد ذ كرنا لك هذه الآمثلة الدالة على التلاعب لاعلى سیل الحصر كلا بل لتعرف 
فساد زعم الراعمين عند مایتهمون اسماعیل بالآسراف والتبديد ولتدرك أن مصر إذا 
كانت قد أصبحت مديئة ببلغ۱٩‏ مليون جنيه فذلك لان جهرة الرابین والقاوان 
قد تآمروا جميعاً على خديوها المظلوم بقصد انتبابه واستغلال بلاده . 

ومن أشد دواعى الآسف حةا أن خصوم اسماعيل الذين طالا رموه بالتبذير 
والأسراف لان دیون مصر بلغت فى عهده عل‌فول لورد كرومر ٩۱‏ مليون» تناسوا 
ما أوردته لجنة کف من الأرقام الى تكن لقطع جهيزة قول کل خطیب . وقد نقلها 
الممستر کر(یتسفی كتابدتحت با بالمصروفاتفى عهد اسماعيل أى فى مدة ۱۳ سنة کا یل : 

نفقات لادارة شؤون الحكومة. ٠ . °0 ٠.‏ ١44ر78مرم)جنيه‏ 

جوع الجريةالمدفوعة لباب العال . . . ۰ ۸۷۲ر۵۹۲د۷ جنيه 

نفقات الاعال النافة الح ٠ . . . .  ,‏ جهءرء4ارءمجنيه 

تفقات غير عادية بعضبا فى أعمالمشكوك ف نفعها والعض 

الآخر فى أعمال أيحرت تحت ضغط أشخاص ل مصلحة 4۵ هر۳۹ور اجنيه 

الجموع .الى هم ۰ .60606 هرء۲6ر۹۷جنیه 


- /۲۱۷*- 
إلا آن بضاعف منلنةالاستاع لسح رحديثه ومن[ٍخفاه ما حبته به الطبيعة 


ما سس سا ی ا ما لات 
حت وهذا هو الرقم الدى دوت فلا فى التقربر الذى رأی‌لورد کرومر آنیتحای 
مناقشته ف‌الوقت الذى اتهم فيه اسماعيل بتبديد 4۱ ملیون جنیه ماخلا + ملیون جنیه 
قال إنها أنفقت فى أعمال القناة . 

وقد عرض الستر كرا بيتس إلى أرقام تقرير لجنة كيف وحللها تحليلا عادلا نلخصه 


١‏ ققد بدأ بالرقم الا ول وهو مبلغ 4٩۱‏ ر۸٩۸‏ رمع جنيه وقال إنه أتفق فی آعال 
الحكو مة العادية وما يتبعها مدة حك اسماعيل باشا ىف خلال ۱۳ سنة أو بعبارة أخرى 
إن كل سنة من سنوات حكم اسماعیل كانت تتقاضی الخزانة ١4‏ (رههار۳ جنيه ما 
فذلك نققات لا دارة ونفقات القصرومر تبات أباب السمو الاامراء ومرتبات موظق 
الحكومةومعاشات التقاعدین واعتهادات الوزارات الختافة الح ولیس يسع منصفا أن 
بقول أن مبلغ ۱۱4 د۷۵۹ رم جنيه سنويا وهو ميزانية المصروفات کان مبلنا ياهظا . 

آما الرقم الثانىالخاصبالجرية للبابالعالىفليس يمكنالخوض فيه لانه عيدد عماهدة 
ولا حيلة فيه لامماعیل باشا. 

أما الرقان الاخیر آن الخاصان بالأعمال الناقمة والاعمال المشكوك فبا فکان 
تقرير اللجنة بقول إناسماعيل آنفق فهما زهاء .؛ مليون جنيه . وقد سبق أن ذ كرنا 
لك فى ص ۲۰ من هذا الكناب المقال البارع الذى نشره المستر موول فى جلة 
کوتمبروری ريغيو فشبرا كتوبرسنة ۸۸۲ وآثيتنا الجلة الى مهد هاجتاب لقالهوهى : 

«... ومعأنحلة القراطیس‌طالاغرسوا نی أذهانالنا س أن اسماعيل باشابدد ما حصل 
عليه من آوربا من القروض فليس ريب ق‌آن‌ما أتمه من الشروعات العامة استفد 
أكثر من جميع الآموال الى حصل علما من القروض الخ ثم أتى الستر مولهول على 
جدول شامل خرج منه أن أعمالالاصلاح الى قدرتها نة كيف بأربعين ملیون‌جنیه - 
کلفت اسماعيل باشا أ كثر من +؛ ملیوت جنيه . وهذا الجدول منقول عنتقرير 
« الميزانية المصرية » النى وضعته الحسكومة المصرية . 

و نقطة أخرى على جانب عظم من الا مية وهی أن جنة كيف / تذ کر شیثا عن 
مبلغ ۰۰ ر ر ۱۲ جنه لا نشاء القرع ومبلغ ۰ ر۵۰٣‏ رم جنيه للکاری‌الی 
أنشأها اماعیل باشا وذ ره المسترموطول فى الجدو لالسالف الذ کر .م أنها أغفات 
بتاتا ما نفقه‌اساعیل باشا ف محاربة النخاسة وفحرب الحيقة الى أرغم على خوضباح 


—- 4~ 
من الذكاء الخارق . وبقدر ما كان موفقا فى غزو قلوب ربات امال فى 


حت إرغاما وفی‌البعثات العلبية التى أرسلها إلى أواسط إفريقيا لا كتشاف منابع النيلالخ 

كذلك أغفلت اللجنة الا"شارة إلى المصارف الى أنشأها اسماعيل فى القرى على 
ععط البنك العقارى لناية الفلاحين مد شرور المراين وهى المصارف ألى كلفته 
۰ آلف‌جنه . 

وإذا کان‌لورد ملنر قد آخذ عل اسماعيل باشا أنه « بذر کذاك عدة ملاین‌آخری 
فى مشروع هائلللا"صلاح الزراعىوقد يدىء بالمشروع دو نالا" حاطة بأساسه وأنفق 
فى سيله من فادح » تقول [ذا كان لورد ملار خذ ذلك على اسماعیل-کا أوردناء فى 
'صفحى 4 ۲1 ۲۲۵ من هذا الکتاب فأنه قصد بلا شك‌مبلغ ال...ر. ۰ ۱رد جيه 
الذى قال الستر موطول فى جدوله السالف الذكر إن اساعیل باشا أنفقه فى إنشاء 
مصانح تکریر السكر . 

ومن المدل أن نذكر أن اسماعيل باشا كان مسوقا لا" نشاء هذه 2 بدافع 
الحرص تبل إنقاذ بلاده من الا"زمة المالية الخطيرة الى كانت تمد دهاو قتذاك. فا نهار تى 
الا" ريكةسنةم ٠‏ أى فى إبانالحربالداخلية الاأمريكية .وقدظلت تاك المرب مستعرة 
من‌ستة ووم ۱ [لیسنة ۸۹ .فکان بدبيا والقطنالا مریکی مخز ونف‌بلاده أن يتبافت 
العالم على القطن | لصری‌النیارتفعت آمانه حتىفىعهد سعيد باشا . وق دأخذ الفلاحون 
فى مصر یتبافتون على توسيع مناطق زراعة القطن طمعا فى الريح الجسم . 

فليا وضعت ارب آوزارها وظهر ف موم سنة ۱۸۹۹ القطن الا مریق النی 
كان مكدسا فى الموانى الا مريكية أريع سنوات كاملة بدأت الاسعار تتدهور فى سوق 
القطن بغير انتظام . وقد أحدث هذا رد فعلسىء فى مصر وشرع اسماعيل تلفت حوله 
لجد مخلصا من تلك الا زمة التى أخذت تهدد مصر. ولا كان يعرف أن القناة ستفتح 
لللاحة فى سنة .برو وأنها ستکون مصدر خير كير على مصر رأى بثاقب بصره - 
رحه الله أنه لو ساعد على الا" كثار من زراعة القصب يضعة ملايين منالجبات 
تعوض الفلاحين عما خسرونه فى زراعة القطن عا برمحونه من بيع محصول السكر 
و لاستطاعأن يننى”ء ق‌مصر صناعة جديدة تغذى الشر قينالا و سط و الا دتی‌مح الرمن 
محاجتهما من السكر المكرر . 

ومن ثم رآى أن ينفق مبلغ .مره ور جنه لانشاء مصانع تكرير السكر 
الأغة الذ کر فأنت تر ى أن غابته كانت اقتصادهة بحتةوتدلعلى بعد نظر وتفكير سل 


دوم کت 

أوريا فانه کان معبودا ادی فلاحبه الصریین من أهل الفطرة . 
يي ی ا 
حت هذا عدا ما تتضمنه من الفكرة السياسية العميقة وهی عدم تعريض مستقبل البلاد 
الاقتصادى للخطر باعتّادها على محصول واحد وهو القطن . 

وكانما الا قدارلم تکتف بالاأزمة الى أصابت مصر من جراء تدهور أسعار 
القطن بل آصسی فصر فى سنة ۳ بطاعون بشرى هائل مصحو با بارتفاع مستوی 
النيل ما جعل اللايدى دوف غوردون تقدر الخسارة فى الواشی وحدها با لا يقل 
عن ۱۲ ملیون جنيه ۱۱ 

ولا كان اسماعيل بلقب عى و بأمير الفلاحين , فقد اقتضت مراحه مساعدتهم 
فى محنتهم . وهکذا نری ميزانية سنة ۱۸۷۲ ۱۸۷٤‏ تذ کر مبلغ ۹۲٥ر۲۷٣۸‏ رم جنیه 
دفع لاحاب الواشى الى فتك ما الطاعون ف السنوات الآخيرة . 

أما الفلاعوت الذين أصابتهم أزمة القطن فقد ساعدم اسماعيل باشا بمبلغ 
۱ ۷ را جنه لعهد بدفعه عنهم للدائنين الا وربین‌الذن کانوا أقرضوه الفلاحين 
وم يستطع هؤلاء رده بسبب هبوط أسعار القطن . وقد احتسب هذا البلغ كدين 

ر على آمیاعیل باشا . 

وعدا ذلك أتفق اسماعيل ما أنفقه فى ابتياع بعض السفن وإصلاح البعض الاخر 
وف أبياع بعض الا راضى فى الاسكندرية وف القاهرة لعمل بعضمنشتات صحية يراد 
بها تجميل هاتين العاصمتين وغيره وغيره ما يستحسن أن نحصره هنا تقلا عن كتاب 
المستر کرایتس إذ قال تحت عنوان نفقات اسماعيل الى لم تذ كردا لجنة كيف مايأتى : 

نفقات إنشاء مصائع تكرير ااسکر ٠‏ ۰ .»رو جنه 

0 مكاخة طاعون الواشی ° ° ° ۵۱۲ زمر و 

تعويض دفع تجار القطن. . . . رې لمر , 

آمان‌آر اضی‌ابتاعها لتجميل لقاهرة والاسكندرية 6و ور ور , 

توظيف آموال فى ابتیاع سن . . . إالاؤر.ومرع و 

تفقات إنشاء ملجأ للأرامل والاتتام. ‏ .رورم م 

دیون سعيد السائرة وقد احتسبت على اسماعيل ۳۲۵۲رپبرت و 

الوم ار ل OR EES‏ 

ألا إنهذه الا رقام إندلت عل‌شی,فانهاتدل على مبلغ ماکان کته ذلك | 
العظم من الحب الا" كيد لبلاده ورغبته فى النبوض ما إلى مستوی العم الراقية . 





۲۸۸٩ 
ویتعذر على المرء وهی سم النظر فى الأسراف الذى أدى بام‌اعیل‎ 


حت ونكت بهذا القدر ونننقل بك الآن إلى فاتحة الجهود العتيدة الى بدأ با اسماعيل 
حکه ونعنى ما الجهود الخاصة باصلاح شروط امتباز قناة السويس . 
أمماعيل باشا ونفوره من السخرة 

قد ذ كرتا لك أن اسماعيل باشاكان ذا ثروة ضخمة أيام أن كان ولى عهد الدولة 
وأنه كان شديد الاقتصاد والحرص محيث لا ينفق القرش إلا فى عله وكان يعنى كل 
العناية بتحسين تاج أطيانه حتى لقبوه بأمير العلاحين . و نقول الآن عرضاً أن رجلا 
ينال هذا اللقب لا يناله إلا بشدة عطفه على فلاحيه وكل من يعملون فى أراضه . 
فلاغرو [ذا کان‌قدعنی وهوبعد أميراً برفع مستوى الفلاحينعامةوالترفهعنهم ولاغرو 
أيضأ بعد أن رأى مام فيه من البؤس الموروث منذ عشرات الأجبال أن يعمد بعد 
اعتلائهالعرش إلى رفع ني رالذل عنمو إلغاء ذلك النظام الممقوت ألاوهونظامالسخرة , 

وقد تلفت اسماعیل عنة ويسرة لتحقيق أمانيه فى هذا السیل فكان أول ما لفت 
نظره ما شروط امتياز قناة السويس من ضروب الا جحاف والا رماق لا بالنسبة 
للخرانة المصرية تسب بل وما تضمنته من فرض ۰ السخرة » على الفلاحين المصريينه 
أيضاً . ولسوف نسرد لك فى سياق الكتاب مع شى. من التفصيل مساعى اسماعيل 
للقضاء على السخرة فى مختلف أنحاء مصر . أما الان فتجتزىء بسعيه بعد اعتلاء الاريك 
لتحسين شروط أمتياز القناة من حيث السخرة ومن حيثمساسبا واجحافهاخرانة الدولة. 

خطته إزاء قناة السويس 

ولقد مر بك ماقاله المستر باج فى ص ۲۲ منهذا الكتاب حيشقال : م لاتبواً 
آمماعیل باشا الأريكة أعيد النظر فى شروط الامتياز ووضع المشروع محذافییه عل 
بساط البحث من جديد ذلك لان وفاة سعيد مجلت حل الشركة الشخحصية الى كانت 
قائمة بينه وبين دلسبس ما شجع خصوم المشروع على مضاعفة جهودم لعرقلته . وهه 
المناسبة صرح اسماعيل باشا مرة فقال : « لابوجد من هو أشد منى رغية فى إنجاز 
الشروع ولکی أريد أن تكون القناة تابعة لصر لا ات تکون تابعة للقنأة . » 
وتفصيلا لما أجله الستر یاج نقول : 

حدثنا الستر کرایتس فى ص مغ من كتابه أت قتصل فرنسا العام فى القاهرة 
أرسل إلى حكومته تقريرا سريا عن أول تصریم حام ألقاه اسماعيل باشا بعد اعتلائه حم 


- ۲۸۲ - 
. إلى هاوية الخراب أن تحدد ماذا کان نصيب السياسة الى وضعبا نصب 


خی ا رصح اد مد اه ۳ 
= الا ريكة على مسمع من قناصل‌الدو لا جنية وقد وردت ف تقريرههذه العبارة : 
« لقد أكثر اساعیل باشا من الضرب على نغمة السخرة إلى حد أنه بين بصفة إجالة 
الفوارق بين ما یستممل منبا الخدمات العامة وین ما يستعمل فى خدمة اسکومة . 
أو بسارة خر ی كان تلبیح الباشا لاعمال قناة السنويس شدیدا وواضحا حتی أنعيو ن 
الحاضرين التفتت جميعها نحوی.» 

واستطرد المستر کرایتس فقال مامعناه : إن قتصل فر نسا العام وهوذلك السیاسی 
المدرب الذى بعث به نابليون إلى مصر ليساعد السیو فردیناند دلسبس على تحويل 
مصر إلى مستعمرة فرنسية قد رآى من أول تصریح عام ألقاء اسماعي ل أنه رجل كفاح 
حتقر أضعف قط القاومة . أو بعبارة أخرى اب مئل نابليون قرأبين أسطر أول 
خطاب افتح به امعاعيل عهدء أنه ليس من يسعى وراء عيشة الراحة والكسل كلا بل 
أنه معتزم النزول إلى حومة الكفاح لتحسين حالة شعبه ٠‏ » 

وعق لنا أن نستتج أمرين مهمينمر هذا التصريم أولا اعترام اسماعيل بذل 
كل ما فى استطاعته بذله لتحسين حالة شعبه تی ولو أدى به ذلك إلى أغضاب بعض 
الدول الأجنبية وخاصة فرنسا. وثانيا أن عمل اسماعيل هذا ين بتاتا بل ويقضى على 
الخرافة الى ألصقها به حاسدوه وأعداؤه من أنه كان رجلاخليعا ميل ل‌قضاء الوقت 
إلى جانب الغيد الحسان ويؤكد ماسردناه عليك هنا من أقوال الستر ما كوانوالمستر 
موب رلى بل‌وغیرهماعن ميل اسماعيل إلى الجد والعملونفوره من حياة الراحةوالكسل. 
وناهيك بما ينطوى عليه من الخطر إقدام أمير شرق لا يستند إلى قوة مادية كاسماعيل 
على مغاضبة فرنساوهی وقتئذ صاحبة الكلمة النافذة فى شوون العالم . فاو أنه کان کا 
زعموا لكانت له ندحة عن مغاضية أقوى دولالارض يأسا بللقعدت به حياتهالخاملة 
الى آفتروها عليه عن التعلق بمثل هذه الآماتى الكاذبة ولاثرحياة اللهووالمرحوانول 
و الكسل عن ملوك هذا الماك الوعر الذى يجمله يقف وجها لوجه أمام دولة عظيمة 


البأس كفرنسا 
موقف بریطانیا وأسماعيل فى المشروع 
ونظراً لآن انجلترا انتپزت فرصة وفاة سعيد باشا لاستئناف معارضتها لمشروع 
حفر القناة فان بعض الکتاب زعم أن اسیاعیل باشا كان بالثالى مدفوعا فى معارضته 
بأيد | .عليزية ٠‏ وهو زعم ياطل كذبه الستر کراییتس فى كتابه إذ ذ کر أن السفير سے 


-۲۸۳- 
عينيه من هذا الأسراف وهی السباسة الى ری من ورائها إلى أن يبتاع 


حت البریطانی ق‌الاستانة بدأ يايم حقا على الياب العالى هوجوب رفض المشروعولكن 
معارضة اسماعيل كانت تختلف فى جوهرها عن معارضة ايحلترا . 

لأن السفير البریطای المذكور , السير هنرى بلوار » رآی أن فى حفر القناة 
خطرا من‌جانب فرنسا عل‌سيادة اتجلترا البحرية ولذا راح يستغل عدم صدورالفرمان 
الشاهانى باقرار الامتیاز من الناحية القانوننة حاربة المشروع . 

أما اسماعيل فكانعلى عكس ذلك .فانه‌مع استصوابه للمشروع أراد استغلال عدم 
صدور الفرمانلتحسينشروط الامتیاز وتعديلها أولا تعديلا جوهريا مطابقا للوجهتدن 
الانسانة والالة . 

ولیس أدل على ذلك مما ره اه الستر کرایتس إذ قال إن اسماعيل صرح للقنصل 
الجنرال الفرنى فى نهاية شهر يناير سنة ۱۸4۳ با یی : ۱ 

ه إنى أعد نفسی آشد ۰ لا لحفر القناة من السیو دلسبس.ولكنك رأى الشخصى 
فى المشروع.فاذ! كنت عل يقينمن أنهلايوجدمايفوقالمشروع منحيث العظمةولا من 
حيث الفوائد النتظر أن يدرها على مصر فليس یفوتی فى الوقت تفسه أن أذ كر أن 
الأسس الى یقوم لشروع علیبا غير ثابتة وينقصما التحدید والایضاح . وهذا 
ماسأتولاه بتفسى . وإذ ذاك ابز سلق وأمضى فى تنفيذ الشروع إلى نمايته. » 

ومن هنا ترى أن انجلترا واسماعيل اتفغا على محارة‌السخرة ولكز,اتفاقهما كان إلى 
حد معين ولباعئين مختلفين.فالآ ولى عارضت فى السخرة لتتوصل بذلك إلى وقف حفر 
القئاة بنا كانت معارضة اساعیل لها لأسباب إنسانة واقتصادية . 

السخرة وقئأة السويس 

ولك لا تفوتك مهارة اسماعيل باشا فى عاولته استغلال معارضة اتجلترا السخرة 
ليصل إلى الغاية الرئيسية الثى جعلها نصب عينيه ألا وى تعديل شروط الامتياز نلخص 
لك ما ذ كره المستركرابيقس ف الفصل الرابع من کتابه وھ و کا يأنى : 

لقد حرص المسيو دلسيس على مامر بك على أن لاب ذ کر كلبة « السخرة » ولا أن 
يلس ليبا تلیحان‌عقد الامتياز .ولكن قرار ۲۰ يولية سنة +146 أشارمنطرفخيق: 
(ل تلك الكلمةا مشؤومة . إذ ورد فه : « تقدم اسکومة المصرية العالالذين یشتخلون 
فى جفر القناة بناء على طلب مهندمی الشركة وطبقا لا تقصى به الحاجة . » 


-588- 

لمصر من الاستانة مركرا استقلاليا 
دوليا . ذلك لان مصر كانت 
بفضل السياسة الربطانة ماتزال 
تعتبر فى نظر القانون الدولى ولاية 
عثهانية . ومن ناحية أخرى فان 
النص على جعل الوراثة من نصيب 
الا رشد فالارشد بدلا من حصرها 
فى الان الا کر قتع بداهة اباب ۱ 
واسعاً عل مصر اعبه آمام دسائس نوبار'باشا 


تسه اس سم 
= ولا كان الهندسون قد طلبوا أن يتولى آعمال الحفر بصفة دائمة من ۲۰ إلى مب 
آلف عامل ققد کانوا يستبدلون بفيرم کل شبرين أو ثلاثة انبم کنو کا أ كد 
المستر فارمان القنصل الأمريك العام فى القاهرة ‏ ه يعاملون أسوأ معاملة و عوتون 
کالذباب . » وقد ترتب على هذا أن يلغ عدد الهال الذين أنيطت مهم آعمال الفر 
۰ »و۰ حرمت هنهم الترية المصمرية ما أدى بالتالى إلىالآضر ارحالةالبلاد الاقتصادية. 
ولقد أثيرت مناقشة فى مجلس الوم البر يطانىحول البسخرة ما جع لسعيدا يتردد 
فى تقدعم الال المطلو بين لعملية الحفر ولكن وكيل وزازة الخارجية البريطانية صرح 
فى 11 مایو سنة م1 بأن القانون الدولى حول دون تدخل انجلترا فى مسألة يخاصة 
بمصر . ول يكن اسماعيل قد اعتل الأريكة يمد عند صدور هذا التضريجولكن لم يفته فيا 
بعد أن اتجلترا إذا كانت لا تستطبع مقتضی القانون الدوی التدخل لنع السخرة فى 
أعمال القناة فان فرنسا بالأولى لاتستطيع كذلك أن تتدخل لارغام مصر على تقدم 
عمال السخرة إذا شامت‌مصر وضع حد لذاك . 
وقد استطاع نوبار باشا وزير خارجية اسماعيل باشا أن حصل من سفیر انرا 
فالاستانة علىتوكيد قاطع « بأن الخديو إذا ی تقدمم عمال السخرة وحاولت فرنسا 
إرقاعه عل تقد کهم فاناعلترا عل استعداد لشد آزره . > كذلك صرح لورد بالمرستون 
فلس العموم و بأنانجلترا سوف تدم كل مساعدة بجا ية للسلطانوالخديو. » ولا 





~A -‏ 
الاستانة وكانت بلا جدال عقبة کادا. فى سيبل النسلسل . على أن. 


حب كان الم يعنى انجاترا وتركيا واسماعيل من نواح مختلفة فقد أ-لفت الاوی على 
الثانية لترسل لاسماعيل بتاریخ ۲ ابريل سنة ۱۸9۳ احتجاجا على تسخير المال فى 
حفر المناة . 

وهنا تجلت مهارة الخديو. فع أن هجاح اليا بالعالى كان حميهمن غضب نابليون 
إلا أنه آثر أن لا حفل بالاحتجاج كثيرا لان الامر بخص مصر أأكثر مما مخص ترکیا 
ولذا | يصدر أمره فى الحال إلى الشركة بوقف الأعمال بل رآى أن يلغى السخرة على 
طرته هو . 

ولا کانت شروط الامتاز کا ذکرناها لك فى هذه الصفحات نصت بين ما نصت 
عليه عل التنازل الشركة عن كافة ما لا يوجد لدمالكمن الاراضی الناة للارعة العذية 
الى قررت الشركة حفرها لتوصيل القناة بالنيل وهی الاأراضى الى رآى فیبا دلسبس 
أنها ستدر فيا بعد أرياحا هائلة على حلة الا سيم کا رآی اسماعيل اقب رأيه أنها 
تعمل من الشركة حکومة داخل حكومة لا'نها ستحرم مصر من مساحات وأسعة من 

أراضيبا سوف يكونلهاشأن كبير بعد تصقيعها _نقول لا کانت‌شروط الامتیاز 

يا ذ كرنا رآی اسماعيل أن الوقت قد حان لتعديلها واتهاز فرصة معارضة انجلترا 
وتركيا لا”عمال السخرة لتحوير عقد الامتياز بشكل يلام مصلحة وطنه . 

ولا كان اسماعيل بريد لفت أنظار العالم إلى عدالة قضيته تمهيدا لعرضبا على حكمة 
الرأى العام فقد کلف وزيره نوبار بالسفر إلى باریس والاتصال بمديرى شركة القناة 
وعقد اتفاق‌جدید معهم.وسرعان‌ما أبرق دلسبسللديرين بألا يتصلوا بنو بار . ولكن 
هذا الرجل الداهية ماكان كن إسكاته بمثلهذه الناورة . ولا كان نوبار من يؤمنون 
عيل الفر نسبين العدالة فقد شرع حادث الصحف ویسپب فى شرح قضيته ما لفت إلا 
أنظار العام . وقد بدأ حلنه بابدا.التشككمشروعية الامتيازات الى التبا الشركة من 
سعيد باشا ما حمل الشركة على رفع قضية قذف عليه تنظر أمام محكة السين المدنية . 
ولكن نوبار دفع‌دفعا فرعا خكت الحكة فى ۲۸ فراير سنة 184 بآن‌نوباربطته - 
فى مشروعية الامتباز ألحق ضرراً بسمعة الشركة كذلك حكنت بأن دلسيس لم يكن من 
حقه الاعلان فى الصحف عن القضية المرفوعة من الشركة قبل أن تنظر فيها احكة . 

وكان هذا الحم مثابة أمرمن الحسكة لطرفالنزاع بأن يسويا الحلاف فياينهما. 
ولا أدرك دلسبسأن اتجلترا ممارضة للشروع نا كان السلطان متردداً وافق على حب 


- ۲۸۷ - 
تعدیل الاص المذ كور ما كان يتنظر أن يقابل بلا اعتراض من الاستانة 


حت عرض الخلاف اشحکم . وقد وافق السیو دلسبس بالنيابة عن الشركة و نوبار باشا 
بالتيابة عن الحكومة المصرية على اختبار الآمبراطور نابليون الثالك حکا کا اتفق 
الطرفان ااتتازعان عل النقط المزاد عرضبا للتحكم : 
نقط الخلاف المعروضة للتحكيم 

وكانت هذهالنقط أربعاً کا آوردها الاستاذ عبد الرحمن بك الرافی فى كتابه وهى: 

النقطةالأولى : وتختص بتقد حالمالا لصر بين الذي نتستخدمهمالشركالفاية . . .ر. ۲ 
وادعاءالشركة بأن لما المقفىءطالبة السكوءة المصرية بتعویض‌ق حالة توقفها عن تقد حم 
هذا العدد . 

النقطةاثثانية:و تختص ملكي ةالشركةلترعة لاه العذية الی‌نمهدت بانشائها واستغلال 
رى ال طبان المماوكة للا"فراد على ضفتيها فى مقابل أجر تأخذه منهم حسب تقدي ها . 

النقطة الثالثة : وتختص علكية الشركة لكافة ما تحتاجه من الاراضی لحفر الفناة 
وإنشاء القرعة العذبة وإعفائها بصفة دائمة: من دفع الآموال الأميرية عنها وكذا 
ملكيتها لكافة مالستصلحه وتزرعهمن الاراضی مع إعفائها من دفعالآموال الأأميررية 
عنبا مدة عشر سنوات . 

النقطة الرابعة : اضطرار الکو مة إلى تزع ملكية الا طیان المملوكة للا فراد مى 
احتاتجت إليها الشركة لاستغلال امتیازها . 

وکان مبدأ إلغاء السخرة أقوى حجة اعتمد عليها اسماعيل فى إلقاء النقطة الاول 
ينما اعتمد فى إلخاء النقطة الثانية على أن مصر بصفتها إحدى الولايات العثانية ليس 
من حقها أن تتنازل للا جانب عن ملكية الأراغى والمقارات . 

أما من حيث النقطة الثالثة فاجتنابا للنزاع الخاص ملك الشركة للترعة العذبة 
وافزاعها ملکِةالا فراد من الآطيان الىيقتضيها إنشاوها , قد تمكناساعيل بأصالترآبه 
منعقد اتفاق مع الشركة ف ۱۷ مارس سنة 144 تعهدت فيهالحمكومة بانشاء الترعة 
فى الجز. الممتد بين النيل ووادى الطميلات ووصلها بالجزء النی أنشأته الشركة من 
ترعة الوادى إلى ناة . وقد أمر اسماعيل بأن يطلق اسمه على هذه النزعة من منبعها 
إلى مصبها . 


۲۸۷ - 
ومن لندن فقط ب لكان يتنظرعلى التحقیق أن تعارض فيه الطبقة التركية 
صدور | 

وف يوم > يولية سنة 6و آصدر نابلیون الثالك حکه فى اانزاع فاهتزت له 
محافل أوربا القضائية وعدته فىغاية الجور والأجحاف . ول يكن ينظ رأن بای الحم 
فى مصلحة مصر للا سباب الائية : 

أولا: لان نابلیون كان إمبراطور فرنسافهو بهذه الصفة خصم وحم فى آنواحد. 

ثانيا :كان معروفا بتأییده لش ركة . 

ثانا :كان شديد العطف عل المسيو دلسيس بسبب القراية البعيدة التى كانت تربطه 
يال مەراطورة پوجیی . 

وإليك ما حکم به نابليون الثالك : 

أولا: [بطال حق الشركة فى مطالبة الحكومة بتقدحم الما المصريين والرام 
الحكومة مقابل ذلك بدفع تعويض مالى للشركة قدره م مليون فرنك . 

ثانيا : تنازل الشركة للحكومة عن کل -ق فى ترعة الياء العذبة وتعهد الحنكومة 
المصرية باعامها مع احتفاظ الشركة بق الاتتفاع مها وإلزام المسكومة فى مقابل هذا 
السازل بدفع تعويض للشركة قدره ٠١‏ مليون فرنك. 

ثاثا : جع ل الارض المماوكة للشركة واللازءة لأنجاز الشروع ۰۰۰ر۲۳ هكتار 
قربا . ( والکتبار نحو فدانين ) منها 4ر١٠١‏ هکتار على جانی القناة وملحسقاتها 
و ۸4.۰ هکتار للترعة العذبة و ۳۰۰۰ هکتار لمانى الشركة . 

رابعا : إعادة الآراضى الاخری الى انضح عدم لزومپا لبشروع وساحتبا 
...ر هکتار على أن تدفم امکومة مویضاً قدره ۳۰ ملیون فرنك . 

ومذا یکون جموع مادفعته الحكومة من التعویضات .م ملیون فرنك ( نحو 
۰ :رم جنيه)تدفع على أقساط سنوية لمدة ۱۰ سنة . وحسيك دليلا على فداحة 
هذه التعويضات أن تعرف أنها تبلغ تقريبا نصف رأس مال الشركة ولكن هكذا 
شاءت الساسة أن تتحمل مصر هذه الاعباء الثقبلة فى بداية نبضتبا لا لذنب ارتكبته 
ولکن لآن سعيدا شاء أن يضع توقيعه على اتفاق عرضه عليه صديقه دلسبس دون أن 
يكاف نفسه عناء قراءته . 

ولقد اعتبر بعض كتاب‌حياة دلسبس هذا ا لحك فوزا للحكومة الصریقوان كانت 
روحهوتتیجته تدلع أنه جاءفوزا مبينا الشركة إذ ضمن لهامواصلة العمل إلىالنبايةست 


~~ AA ۹ 

الجا کة فى مصر وأمراءالبيت الماک أنفسهم . ومع ذلك فان اسماعيل فى 
= أو جاوصفهالمسيود لس بس بأنه, السند الاساسىللشركةووثقةالكفالة والاطمتنانطا.» 

فاذا ذكرنا أن اسماعيل ارتق‌العرش ف یوم ينابر سنة ۸٩۳‏ بوآن حكنابليون 
صدر فى يوم ٩‏ يولية سنة ۱۸۹4 - أى بعد سبعة عشر شبرا وثلاثة عشر يوماً من 
تار يخ اعتلاثهالآريكة ‏ فليس بمكنعدلا آن‌بقالکا زعمالمغرضون ‏ أناسماعيل 
کان رجلا شبو ان اًمستبتر أ الح هذه الا نشودةالممجوجة. ألا إن رجلا سماع يل بقضی‌المام 
والنصف الا ول من تاريخ جلوسه على الاریکه فى مثل هذا الجهود العنيف ضد فرفسا 
صاحية الكلمة المسموعة فى أنحاء العالم ليدلك على أنه كان رجل جد وعل لا رجل 
خمولوكسل . وكيف لا والرجل لم يكنهمهإشباع شبواته أو التظاهر بالفخفخة کلابل كان 
همتحسين حال الفلاحينوصيانة السيادة المصرية والاحتفاظ للبلاد -بذه الترعة العذية ؟ 
ولا تنس بعد هذا مبأرةأسماعيل واستطاعته انباء‌هذه المفاو ضات العتدة الشات دون 
الاصطدام بالمصاعب التى كانت تعتورسيله . فقد كان عليه أن يكافم فرنسا الى كانت 
میالةلا نجازالمشروع و تخفیف حدة اتجلترا الخاضبة على المشروع وترضية تركيا صاحبة 
السيادة على مصر وقد كانت واقفة موقفا وسطا بالمرصاد بين فرنساواتجلترا . لعمرى 
إن اثتاریخ‌لن بنسیلاسیاعیل‌حذقه نیال فلات من هذا المأزق بأخف ضرر عل بلاده . 

وف ۳۰ يناير سنة ۱۸۱۹ عقد أسماعيل مع الشركة اتفاقا تكيليا لنسوية النزاع 
ینیما مع مراعاة حکم نابلیون . وهو یقضی : 

وله : بتحدید مواعید أقساط التعویضات لش رک . 

ثانياً : باستهال الاراضی الخصصة الشركة بصغة ملحقات للقناة الملحة . 

ثاثثا: يتنازل الشركة عن الترعة العذبة مع ما يتصل بها من الآراضى والبانی 
والاعمال الفنية التابعة لحا بشرط أن تدفع لحا الحسكومة تمن هذه المبانى . 

رابعا : بيع أراضى تفتيش الوادى الحكومة عبلغ ٠١‏ مليون فرنك ( 4۰۰ آلف 
جنیه ) وهذا التفتيش تبلغ مساحته ۷۸۰ر۲۳ فدان كانت الشركة قد اشترتها من تركة 
الحائى باشا بمبلغ زهيد قدره ...رء .لار؛ فرنك ( أى .. .رجه جنه ) ولم تدخل 
فى التحكم باعتبارها ملك خاص للشركة . 

خامسا : حق المكومة فى احتلال أى جهة فى الأأراضى الحتيرة حرما للقناة وأى 
موقع حر لازم للدفاع عنالبلاد بشرط ألا يكرن الاحتلال الذ كزر عائقا للدلاحة. 

وهذا حق كير ناله اسماعل لمر . 


۲۸۹- 
مقابل مضاعفتهمبلغ الجزيةالسنوية ودفممليون جنيه تقداو[هداءالسلطان 





دخول البواخر المقلة لماوك والامراء قناة السويس فى صبيحة 1۷ نوقير مبنة 154 
[یذانا بافتتاح القناة للبلاحة 
وترى فى مقدمة البواخر السفيئة ( ليجل ) تقل ال مراطورة يوجيق 

م سادسا : للحكومة أن تشغل ماتراه من تلك الأراضى مبان تنشثبا مصلحتبا كالبريد 
والتكنات واجارك وغيرها على شرط مراعاة ما تقضى به ضرورة الاتفاع بالقتاة 
وبشرط أن تدفم الحسكومة الشركة من مانکون قد أنفقته هذه على تلك الامکنة . 

وف ۲۲ فرایر سنة 1۸۹٦‏ آبرم أسماعيل مع الشركة اتفاقا شاملا يتضمن الشروط 
الواردة فى عقد الامتاز الاصل مع مادخل عليه من التعديلات . 

وق ١4‏ مارس من هذه السنة صدر فرمان شاهانى پالتصدیق على اتقاق ۲۲ 
غرایر سنة ۱۸۹5 

وف ۲۳ أبريل من العام التالى عقد اسماعيل اتفاقا آخر مع الشركة ألغى قبه الشرط 
الخاص باعفاء مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم الخركية وأعطاها مقابل 
ذلك تعويضاً قدره ۲۰ مليون فرنك کا تنازلت الشركة الحكومة عن بعض البای 
والستهضات مقاءل ۰ مليون فر نك . 


۳۵+ 


الجر الأبض التوبرط SN‏ 





و توا ر را امعم 

۰ نوفيس سنة £ ۱۸۵ 

منح سعيد باشا امتباز القناة 
إل ایو دلسپس 
ه ناير سنة ۱۸۵٩‏ 
شروط الامتياز 
5 ابریل سنة ۱۸۵۵ 

ابتداء العمل فى حفر القناة 
٩‏ يولية سنة ۱۸74 

صدورحك الأميراطورنابليونت 
الثالك 
سس ۱۷ وفبر سنة ۱۸54 

افتاح القناة للبلاحة 
۵ نوفير سنة ۱۸۷۵ 


۷ أبريل سئة ۱٩۱۰‏ 

رفض المعية الصرية تجدید 
الامتیاز 
٩‏ نوفير سنة ۱۹-4 

[تباء الامتیاز وعودةالقناة إلى 


هذه هذه الخريطة وامعاومات ای ان وسائر الخرائط الاخری منقولة عن کتاب 
الاستاذعد الرمن‌الرافعی بك 


~۹ - 

طاقا ذهبيا للائدة مرصعاً بالجواهر والأحجار الكربمة وتوزيع ماقيمته 
٠‏ .٠ر١١٠‏ جنيه منالهدايا قد استطاع أن حصل من السلطان فى ستی 
۱۸۷۳9۱۸۷۹ عل فرمانين لاينصان فقط على حصر الوراثة فى آرشد 
أو لاده بل يتضمنان الاعتراف الکامل الصرخ باستقلال مصر الداخل 
من الوجهة الآدارية . وإذ قد استطاع أن ينال موافقة الباب العالى على 
رفع القيد الخاص بعدد القوات البرية والبحرية فى مصر وتخويله الحق 
فى عقد المعاهدات مع مراعاة عدم خروجها عن مضمون العاهدات الى 

تعقدها الأمبراطورية العثمانية وحق عقد القروض باسم الدولة » فان 


افتاح القناة لبلاحة ( ۷ نوشير سنة 1854 ) 
بعد عمل مستمر استفرق عشر سنوات تم حفر قناة السویس وتدفقت میاه لبحر 
ایض المتوسط إلى البحر الآ-در وقام الدليل ناصعاً على فساد الزعم الذى كان سادا 
فى إيان وجود الجلة الفرنسة فى مصر خاصاً بارتفاع منسوب میاه الحر الاجر عن 
الحر المتوسط . وقد بلغ طول هذه القناة الى كلفت مصر ما كلفت ۱44 كيلومتر 
وأنشأت شرك القناة على شاطتها مدينة بور سعيد ثهالا ومدينة الاسماعيلية جنوباً . 
كا تراه فى الريطة النشورة فى الصحفة السابقة 
“م تقرر فتح القناة للبلاحة فى ۱۷ نوافير سنة 1854 
اسماعيل باشا وحفلة الافتاح 
محاولة إعلان استقلال مصر 
لقد مر بك فى ص ۲2۳ أن امعاعیل کان برى إلى إعلان استقلال مصر فى أثناء 
تلك الاحتفالات الى قرر [قامتها عناسبة افتتاالقناة لللاحة ودعا إلہا أ كبرالرؤوس 
المتوجة فى آوربا لولا عدم اتفاق كلبة الدول الا ورية . ورجل هذه غايته الشریفة ي 
يكن يتنظر منه أن بظهر مظهر الشح فى وقت اتجهت فيه أنظار العالم نحو مصر وأمیو 
مصر . فلا غرو إذا رأيناه وهو الرجل الزراعی الذى بحسب حساب القرش فلا ينفقه 
إلا فى وجهه الصحيح يشذ فى هذه الفغلات عن القاعدة وخرج عن ماه الا قتصاد 
إلى المبالغة فى السخاء والعطاء . 





بعض ضیوق أسماعيل باشا فى حقلة افتاح القناة 
ق‌الصورة الملا ا جرال اجناتیف سفير روسیا فى الاستانة 
الصف الاسفل من‌آلهین البارون دی‌بوست م الكونت اندراسی من وزراء الفسا 





> ویس يفوتنأ مناسة حفلة الافتاح هذه وما آغق فى سيلبا من نفقات أن شیر 
إلى حقائق فريدة تضمنها كتاب المستر کراییتس وهی تضيف صفحة ذهبية جديدة إلى 
تاريخ اسماعيل . فانه كان قد: تفاهم مع اللاك فکتور عمانويل على أنه إذا ما أعان 
اسماعيل استقلال مصر وحاولت تركيا الندخل فى الا"مر فان الجيش الآيطالى يتولى 
الرحف على بعض الا راضى التركية النائية . 

أماال مير اطورنا بليو نالثالثفائهما كاد أن يسمع مبذاحتى رفض الفكرة رفضاياتا. 
قلا رآى اسياعيل أن غاولنه تحقيق استقلال مصر محد السام لن تقابلبا أوريا 
بالرضى فضلا عما تقتضيه من نفقات و تضحیات لجأ ل طريقة خر آلا وهىاستخدام سے 


- ۲۸۳ — 


اساعیل قد حصل لصر فى الواقع على مركز دو له ات سادة ولکنه 
صادف صعویات عظيمة فى سیل الحصول من السلطان على لقب ملام 
لآسرته . وكان أسمى ماناله بعد الجهد الجهيد لقب «الخديوء وهو لقب 
فارسی الاصل غامض المعنى . وكان هذا من أشد مايبعث على الاسف 


ہے امال باعتباره أضف الا مرين . ولقدبذل فى هذا السيل الشی. الكثير حمل الدول 
الا ورية على الموافقة على [نشا. نظام انحا ؟ اختلطة فى مصر وبذا یتستی جعل 
الا جاتب المقيمين فى مصر نحا كون أمام الحا 6 الختلطة وهی حا م مصرية تصدر 
أحكامها باسم أمير البلاد . 

وقد لقیت هذه الفكرة ترحيبا من انجاترا ثم بروسيا م الفسا .وشيئا من الال 
أنققه اسپاعل فى الاستانة بواسعاة وسيطه الشبير المدعو «ابراهام بكء الا رمنی كفل 
له موافقة تركيا وروسيا . 

بقيت فرنسا . ولكن نوبار عاج الأشكلة بلباقة وحذق . فلقد أرسل من باريسقى 
يومومارسسنة19م إلى اسماعيل باشا أى قبيل افتاح قناة ال ويس لللاحة مخبره بأن 
الجنرال ظورى الفرنسی أشار عليه بطلب مقابلة الاأميراطورة بوجیی ليخيرها بأن 
مولاه اسماعيل باشا کلفه بالسؤال عا إذا كانت جلالتها سوف تتكرم بزيارة مصی 
بمناسبة افتتاح القناة . فاذا کان‌الرد بالا"جاب فان اسياعيل قد اعازم أن ينهز فرصة 
تشر با لجعل حفاة الاستقبالمن الفخامة والروعة عي تتناسب مع مقامجلالتها الساهى. 
وقد ذ کرنوبارباشا أن الجترال أ كد له أن هذه الخطوة جديرةبأنتنماق الآمبراطورة 
.باعتبارهاصاحبةالسيطرةعل المسيولافاليتوزيرالخارجية ٠‏ وأنإشارةارتياح منهالوزیر 
المذ كور كفيلة تحقیق رغيات امماعيل باشاق‌هذا الصدد.وایشاً نو بارمقابلةالأميراطورة 
قبل استتذان الخديو. 

وبالطبع كان لخديو اسماعيل من إصالة الرأى بحي وافق على اقتراح فلورى 
وكتب من فوره إلى نوبار يكلفه بمقابلة الا'مبراطورة . 

وفعلا تمت القابلة وارتاحت جلالتها لا أشار اليه نوبار مر امة خفلات " 
الاستقبال حتى أن ذلك الداهية استطاع فى عم من الشبر نفسه أن يرسل إلى مولاه 
فى القاهرة بت لا“نه حصل على توکید من الحنكومةالفرفسية بأنها ستوافق على مشروع 
إصلاح القضاء فى مصر النی برمی إلى إنشاء نظام الحا م الختلطة . 





اسیاعیل باشا حتفل بضيوفه فى بور سعيد فى 15 وفیی سنة ۱۸۷4 
أى فى اليوم السابق لافتتاح قناة السويس لابلاحة 

وقدأقمت فى هذهالحفلة ثلاث منصات خصصت النصة الكرى للملوك والا مراء 
وکار المدعوين والثانية لرجال الدین‌الاسلامی والثالثة ارجال الا" كليروس وجلس فى 
المنصةالكيرى الخد يو اسماعيل وأوجينى[مراطورةالفرفسيينوفرنسوجوزيف إمبراطور 
الفسا وملك الجر وفردريك ويلهل:ولى عهد بروسيا والا مير هترى أخو ملك هولندا 
والا ميرة قرینته والسير هترى إليوت سفير انجلترا بالاستانة وعقيلته والا مير مورا 
والا مر يمد توفیق باشا ول العهد الا مير هوهتاوه والجترال اجتایف‌سفیر روسا 
فى الاستانة وعقيلته والامیر تمد سعيد طوسون بن سعید باشا ووالد سمو الا مير عر 
طوسون وشريف باشا وزيرالداخلية ورئيس الجاسالخصو ص العالى ( مجلس الوزراء ) 
ونوبارباشا وزير الخارجيةوشاهين باشاوزيرالحرية والبحرية ورياض باشا خازندار 
الخديو والمسيوفرديناند دلسبس والا یر عبد القادر الجزائرى والبارون دويست 
والکونت اندرامی . وقد ألق الشبخ ابراهم السقا فى هذا الاحتفال كلية تبريك باللخة 
العر ببة وتلاه المونسنيور ( بویر ) واعظ تابلیون الثالث النی جاء خصيصاً من‌فر نسا ۰ 
وألق خظبة تبريك بالفرنسية . 


- ۲۵۵ - 
إذ كانت النتيجة أن رغبة اسماعيل فى اظهار مقامه کحا كم ذى سيادة 
فى أعين أوربا جعلته معن فى الاسرافوالبذخ» وعلىكل فلو آنا نظرنا 
إلى اللأمر إجمالا لوجدنا أن مابذله اسماعيل فى سبیل [مام عمل جده 


ب فأنت ترى إذن السر فى تعمد اسماعيل أن تنكون الاحتفالات عناسبة افتاسالقناة 
بالغة منتهى الروعة والفخامة . 

وعلى آننا برغم ذلك كله لسنا نم ل إلى تصديق الرقم النی قدروه لا قامة الحفلات 
المذ كورة فقد زعموا أنه بلغ ۰۰.ر۰۰ هرا جنيه وهو مبلغ لانظن أن طبيعة أسماعيل 
نی اشتبرت حب الاقتصاد تسمحبانفاقه فى سيل الغايةالشريفة الی‌جعلبا نصبعينيه . 

ويشاء حظ مصر العاثر ألا تتفق كلبة الدول الآورية على إعلان استقلال مصر 
فى أثناء الاحتفالات فكانت صدمة عرف اسماعيل كيف يصمد لما . 

لد مر يك فا تقلناه من انتقادات‌لورد ملار ولورد كرومر وغيرها ت شاه 
القناة كلف مصر نفا و ۱4 ملیون من الجنيبات . وإليك مفردات هذا المبلغ کا ذ کره 
الاستاذ الرافعی بك : 

قيمة أسبم مصر فى القناة e‏ رار چيه 

قمة التمویضات اكوم بها للشركة و 7 ۰ و ره ۳ز۳ م 


من أراضى تفتيش الوادى . . . ١‏ . رمي و 
تعويض مدفوع للش رکه عقتضیاتفاق۲۳ابریل ۰۱۸۹۹ ۰۰.ره۲۰دا « 
نفقات الترعة العذبة ا 00 
نفقات حفلات افتتابح القناةوهذارق, تخمیی كا يناءسابقا رورا 3 
فوائد وسمسرة ونفقات التحکم له ام o»‏ روا ره و 


الججموع | م اع اشم ام VAJ‏ 

هذا ما خسرته مصر من جراء انشا. هذه القناة . فاذا قورنت هذه الخسائر ما 
أنفقته الشركة من رؤوس أموال فى إنشاء القناة بأ کلبا ویلغ مجموعبا ۱۸ مليون 
جنيه لتبين لك أن مصر هی التى تحملت أ كبر عبء من هذه النفقات . وليتها أفادت 
منبا شيا . ولكنها بعد تلك الخسائرالفادحة وبعد ما أصيبتبه تربتها من جرا حر ماما 
من الابدی العاملة بسيب أعمال السخرة » مني بالاحتلال البريطانى فكان أ كبر 
الخسائر وإن لم يكن خائمتها . 


۲۵۲7 
لم يكن بالئن الفادح خصوصاً وأن نفقاته كانت أقل بکثیر ما آنفقه مد 
على فى مشر وعاته و خططه العسكرية ( کذا ۱ لذا ۱) 


بیع الاسهم المصرية فى القناة 

ذكرنا لك فى ص ۲۱۸ من هذا الكتاب أن المخفور له سعيد باشا اكتتب 
ب ۲٤ر۷۷‏ سپما من مجموع آسهم القناة وقدرها ۰ر سيم أى أنه رمه 
الله -۱ کتتب ما يقرب من نصف أسبم الشركة . 

نعم [الحسكومةالمصرية اضطرت‌فیا بمدآن تييع ٠.4٠‏ سما بحيث صار مجموع 
ما تبق لها ۹۴ر٦۷‏ سبما ولكن هذا الباق لولا نساهل سعيد باشا مع صديقه 
دلسس - کات نوا حق الاشتراك فى أعمال مجلس إدارة الشركة والسبر عل 
الصالح المصرية على الوجه الا کل . 

ولقد دفع سعيد بأشافى هذه الاسبم ۲۹۰ غ۶ر۳ جنه . ول حل شهر نوفير عام 
۷۰۵ حتى رأى اساعیل باشا نفسه مضطرا لان يبع هذه اسهم فى مقابل ارم 
ملايين جنيه دفعتها له الحكومة الريطانة فورا . 

بين دزراثيل وروتشيلد 

وحكاية ابیاع هذه الاسبم طريفة بحيث تسن الأشارة لپا هنا بايحان وقد 
لخصبا المستر دزرائيل فى مذ كراته .فلقد يينالك كيف أن ساكن الجنان اسماعيل باشا 
أصبح فى حاجة ماسة إلى المال وخاصة بعد ما أداه من التعويضات الجسيمة الى 
آرغت مصر على أدائها لشركة القناة بعد حكم نابليون الشپور وبعد أزمة القطن الى 
أصابت مصر فى أو ائل عبده السعيد و بعد الطاعونالبقرى الفادح الذى اكتسمالبلاد 
ما جعل أسماعيل يدفع لأصحاب المواثى فى سنة ۱۸۷4 إعانة تقرب من الأآاربعة 

وهنا طرأت له فكرة بيع أسبم مصرف القناة مع الاحتفاظ بحصتها فى الارباح . 
وقدرها ١6‏ ./. 

فا كادت هذه الرغبةأننتردد فى نفسه وبسر ما إلى أخلصرجال حاشيتهحق عل 
مها الداهية دزرائيل من جواسيسه فى باريس . وهنا نترك رئيس الوزارة البريطانة 
يفص علينا خلاصة ماحدث . 


- ۲۹۷- 
ولاریب أن فصل مصر عن مجرى الفساد الئان ىكان خدمة جليلة 
لاتقل عنبا خطوته الآولى المهمة فى سبيل نحريرها من تدخل الجاليات 


س ان البرلان الانجلزی فى عطلته الاعتيادية . فلا وصل إلى مع الوزير الریطای 
الکیر نبأ ما اعتزمه اسياعیل باشا ‏ وكان فى منتصف الليل ‏ آرسل من فوره من 
أحضر له الستر رو تشاد كير آ ل روتشيلد المالين . فلا مثل أمامه سأله هل يستطيع 
أن يعدم له أربعة ملايين جنيه الال . فأجابه مالكير بأن المبلغ موجود . ولكن 
ماهى الضمانة و خاصقوالبرلان معطل ولنيتسنى الحصول عل موافقته على هذا القرض 
إذا افترض أنه سيوافق ‏ إلا بعد مرورعدة أسايع أى بعد عودة اجنیا البرلمان ؟ 

هنا استولى الغضب على الوزير الكير وقال حدثه إنه بصفته رئيس وزراه 
بريطانيا يطلب هذا المباغ . فلا لم تلن قناة رو تشاد اضطر الستر دزرائيل أن يضرب 
على نغمة التبديد ويتوعده ما سوف نحل به إن هو تردد فى تقدجم هذا البلغ فورأ 
متى كانت مصلحة بريطانيا العظمى الملحة تحتم ذلك . 

7 يسع صاحبنا إزاء هذا الأصرار والتبدید إلا أن يعد يتسلم البلغ فى الصیاح 
وفعلا أرسله إلى دزرائیل وهذا آمر بارساله إلىمصر .كل ذلك وال لان لجتمع بعد. 

با اجتمع البرلان بعد العطلة وقف دزرائيل مدافعا عن خطته هذه وسوغ فعله 
بأنه لولا إسراعه فى عقد تلك الصفقة لفازت يها فرنسا وتعرضت مصالح انجلترا فى 
اند وف الشرق قدح الاخطار : 

و بسد مناقشات أفلاطونية طويلة أقر البرلمان ما حدث ولعله رآی أن ليس ة 
فائدة عملية من المناقشة بعد أن أوقفه رئيس الوزارة أمام الأمر الواقع . 

موقف أسماعيل حيال يبع الاسم المصرية 

ونح ب أن ءن الانصاف آن‌نقف لظة هنا لناقنظرة على عمل اسماعيلو تتساءل 
هل كان حكما فى بیع هذه الآسهم آم آنه کان مغامرا فيا فعله وأنه إذلك جدير بخضب 
المنتقدين لاه أضاععلى صر كا زعمو! ‏ الزية الباقة امن مشروع القناة. 

لطالماحدثناك حب اسیاعیل ق‌الاقتصاد وحرصه عل آلا ينف قالقرش إلا فى وجهه 
الصحيح . فثل هذا الرجل الاقتصادى ما كان ليقدم طوءاعلى بيع هذه الاسبم إلا إذا 
كانت هناك بواعت قوية . فلننظر إلى ال رقام فبىا ل الفصل بين اسماعيل وخصومه ٠‏ 

فأنت تعر فما سردناهعليك فى ص۲۱۸ أنقيمةالسهم بلقتعند تأليف شركةت 


-۲۹۸- 
فلقد تضاعف عدد الاجانب فى مصر عشر مرات فلخوا + ۰ مر ۲۰ 
ثم إن ماکان يتمتعون به من حقوق لایتمتع بها الأهالى أنفسبم أصبح 
حقناة السویس قأواخر سنة ۸ه نحو - .0 فرنك (أى ۲۰ جنيها ) . ونحن نورد 
لك قيمة السهم بالفرنك فى كل من السنوات الست الى تلت افتتاح القئاة وهی منقولة 
عن کتاب د قناة السویس » الذى وضعه سنة ۱۹۳1 الاستاذ مالبرج من کار أسائذة 
جامعة سیرا کوز بالولايات التحدة . 


فق سنة ۱۸۷۰ كانت قيمة السیم کر ۲۷۲ فرنك 
وق ستة ۱۷۷۱ هاه « ۸۳ اه 
وفى سنة ۱۸۷۲ د هاه #إرهه؟ » 
وق سنة ۱۸۷۳ فداه ١0 TEY‏ 
وف سنة ۱۸۷ و «اه ۲۹ :« 
وف سنة ۱۸۷۵ ف هن 9 ری و 


أى أنالسهم الذی کانت قيمته. . وفر نك (نحو . ۲جنیه) ف سنة 1۸۸ هبط ی۲۷۲ 
قرنكفى سنة' ۱۸۷۰ ثم إلى ۲۰۸ فر نك( نحوم,جنيه) فى سنة ۸۷١‏ ثم آغذیرتفع قليلا 
إلى أنبلغ غ فر نك ( نح وم جنيه)فىسنة ۸۷0 ١‏ أوبعبارة آخری - إذا شنا التساهل 
قالتیر- إن مستقيل أسهم القناة كان تحت رحة الأقدار.ولما کان‌اسیاعیل رجلااقتصادياً 
عملا وكان فى حاجة ماسة إلى الال بعد ما أصيبت به مصر من تعويضات لشركة القناة 
وتدهور فىأسعار القطن وطاعون‌قاك أصاب المواثى مما قدرت‌لادی دوف غوردون 
نسائره بأثنىعشرمليون جنيه لم يكن أمامه إلا أحد سيلين . إما الالتجاء إلى عقد 
قرو ضأجنبية بقوائد باهظة وإما بيع هذه الاسهم الى كان مستقبلها فى كفة القدر . 

فاختار الآمر الثانى وهو آهونما . وبلاحظ أن اسماعيل برغم حاجته إلى الال 
اختار أنسب وقح لبيع الاسم . فانالمكومة البريطانية عرضععليه مبلغ ۰ ۵ر۷۹ور۳ 
جنيه أى بمعدل السبم الواحد ٤ر۲‏ جنيه انجليزى أوبعيارة أخرى 19 فرنك وهو 
بزيد عن سعره فى سلة ۱۸۵۸ وعن سعره فى سنة ۰۱2۷ 

وإذا ذكرنا أن سعيد باشا اشترك ب ۲عور۱۷۷ سبها بلغ نا .۰ر۲۹ )رم 
وأن اسماعیل باشا باع للحكومةاليريطانيةفعلا ۲ بلغ ۵۸۰ ۹۷ر۳جنیاس 


- ۲۹۵ 


من الامور الداعية إلى الارتباك واليرة .ولا آدرك أن الطریق الملل 
التخلص من نفوذم بعد أن صاروا بمثابةحكومة فى داخ ل حكومة بسبب 
اختصاص القناصل وبفضل نظام الامتيازات فكر فى إيحاد تشريع 


حدفيكون ببذهالعملية قد ربح ما يبلغثلاثة أرباع المليون جنيه ‏ نقول متىذكرنا هذا 
فلا يمكن القول بأن اسماعيل كان مغامر! فى هذه الصفقة. 

قد يقال إن هذه الآسبم قد ارتفع نبا فيا بعد حتى بلغت فى نباية سنة ۱۹۲۹ 
۲ مليون جنيهورح مها الخرانة الريطانية (إلى أو اخ رسنة149) ۰۰.ره ۳1۰ 
جنيه ولكن اسماعيل باشا احتاط لامر فلم یا التازل عن حصة مصر فى الارباج 
وقدرها ۱۵ ۸. ولعله رحمه الله رای أن بیم الاسبم بالمن السالف الذ کر فيوفر على 
الخرانة عبء عقد قرض أجنى مع فوائده الباهظة مع استبقاء حصة ال ۱۵ ./. الى 
قدر أن تتفع البلاد منها فيا لو أظهرت التجارب بشکل قاطع صلاحية قناة السويس . 

على أن التقاد إذا كانوا لم يتورعو! عن كيل انبم جزافاً لاسماعيل لا نه باع آسهم 
مصر فى ۱۸۷۵ بريح قبره ثلائة أرباع المليون من الجنيبات فهل لحم أن يذ كروا 
تا لاذا سکتوا عن المراقبة الثنائية ولم یوجهوا اليما أى لوم بمناسبة بيعهاحصة ا ۱۵ ./. 
فى سنة .م۱ أى فى العام التالى لخروج أسماعيل باشا من مصر ؟ 

ولیس ينبغى أن يغوتنا أن اسماعيل باع سیم مصر فى وقت كان فيه مستقبلالقناة 
معلقاً فى كفة القدر . ولكن السادة الذين تولوا الا شراف على مصائر مصر فى عهد 
المراقبة الثنائية جازفوا ببیع حصة ١51‏ ./. فى الوقت الذى أصبم فيه مستقبل القناة 
مضمؤزنا ولا خوف علية جا تدل على ذلك الارقام النالية : 

قن سنة م۱۷ أى فى السنة التى باع فيها امماعيل أسهم مصر بلغ سعر السهم 


هر باه فر نگ 
وفى سنة ۱۸۷۰ بلغ سعر السپم رو فرنك 
وف مه ۱۸۷ د » J”‏ بر 3 
وق سنة ۱۸۷۸ د « اه ر 
وف سنة ۸۷٩‏ و »® VTE» a‏ 


وف سنة ٠رر‏ ( أى ف السنة الى يبعت فا حصد ال ۱۵ )4 سر سم 
هدر ه١٠‏ فر نك ( نحو 4۳ جنه ) 


م — 
پستطیع تطبیق قواعد القانون الاوری وأساليبه . فانشاً مساعدة 
نوبار حكئة جديدة هی امحكة الختلطة . ولان ديا أرب دی 
إنشاؤها إلى الاصطدام بالشایخ والعلياء . لابل إنها لم تنشأ فعلا إلا بعد 


ب ولقد بيعت الحصة الذ كورة للبنك العقارى الفرنسی فى مارس سنة ۱۸۸۰ بلغ 
۰ر جنیه وقد بلغ من هذه الحصة فى سنة ۱۹۳۲ نحو م۲ مليون جنيه وتغل 
یرادا سنويا بلغ فى سنة 148 نحو 4ه6رء5ءر! جنه . 

لقد أنى اسماعيل فى أيام الشدة أن يمس هذه الحصة مفضلا أن تتفع ما البلاد 
من بعده ولكن الذين تولوا شؤون مصر بعد خروجه منها جازفوا بیمها . وليتهم 
ذكروا فضلأسماعيل عند بيع هذه الحصة بل زعموا أن الخديو توفيق اضطر إلى ببعها 
من جواء دیون اسماعيل باشا ! ! فهلا ذكروا أنه كان في وسعبم « رهن » هذه الخصة 
لعقد قرض‌جدید مخفف و يلات البلاد إذا صح‌مازعموه‌من أن آلبلاد كانت بعد خروج 
أسماعيل فى أشد حاجة إلى المال ؟ 

ألا إن التاربخ أنيغفر لاو لنك المصلحين مجازقتهم بیع تلكالحصة القينة ف‌الوقت 
الذى كانت الا حوال تبشر فيه بأن الحصة المذكورة سوف تدر على مصر خيرات عيمة 
وحسيك أن إبرادها الحالى يزيد عن المليون جنيه سنوی . 

ما کسه أسماعيل عير من مثمروع القناء 

إلى الآن قد ذ كرنا لك خسائرمصر المالية والسياسية من القناة وقبل أن نقفل‌هذا 
الباب نرى أن من الا تصاف أن نذ كر مااسترده اسماعيل لمصر من ذلك الشروع . 
فلقد تناسى الناقدون من رجال الاموال الذين لايعرفون إلا منطق الاصفر الرنان 
أن اسماعيل استطاع أن حقق لبلاده هذه الأامور الجوهرية الآنية : 

أولا : لقد أنى أن تنما القناة العذبة على حساب عال السخرة وقد كلفه هذا 
الدفاع عن الفلاح ۰ مره ۲هرو جنيه حكم به عليه نابليون الثالث. 

ثانيا : آنه استردمن‌خالب شرك القناة ماییلغ ۰۰.ر. هکتارآی ۱۲۰.۰۰ فدان 
تقريبا وحالبذلكدون أنشاءمستعمرةفرنسية على حدودالدلتا . وإذا كان نا بليونقدحم 
عل مصر أن تدقع الشركة وقنئذ تمویضا عنهذءالاراضىقدره . . .ر. . ۲ر جنيهفان 
ذلك لايمنعنامن أن نقدرهاالآن بثمن أعلى من ذلك وي زيدكثيراعن التقدي رالسابق . 


— 


من ننيجة معارضتها أن أرجىء إنشاء احا كر الابتدائية الثلاث فالقاهرة 
وفى الاسكندريةوالمنصورة ومحكةالاستتناف فى القاهرةوقيامها بأعمالها 
ب ثالنا : ثمالترعةالعذبةوهىتر عةالاسماعلية فقداستردها اسماعيل بعد أن أدرك ببعد 
فظره مايتتظر أن یمود منها من الخير فى المستقبل + ولقدكان دلسيس نی تفه بأن 
عق هذه الترعة للشركة لان بقاء‌ما معناه إزدياد العمران فى تلك الجهات وباثتای 
زيادة أرباح الشركة . ومن الصعب تقدبر فائدة هذه الترعة الآن وتحديد هذه الفائدة 
بالجشبات 5 وحسيك أن تذ کر أن نابلیون قرر دفع تعویض عن اسبردادها قدره 
۰ ر.ع۲ جنيهفاذا أضفت إلى ذلك المبلغ ماعلل ضفتی الترعة من المساحات الواسعة 
الى كانت هذه الترعة سيا فى تصقيعها وماعاد على الأهلين من الفوائد بسبب أعمال 
الرى وخلافه فان القيمة تصیح أضعافا مضاعفة . 
واذا شئنا فى النباية أن نحسب قيمة مااسترده اسماعيل من الشركة حساب الجنيه فلاأقل 
من أن تقدر ملغ ۱۲ مليون جنيه لستین ألف مكتار الذ كورة يضاف إلى هذا البلغ 
مبلغ ه؟ مليون تمن حصة أ ۱۵ .ر الى ترا اسماعيل لمصر . هذا عدا تمن الرعة العذية 
وما إليه من تصقيع الاراضی الوافعة على ضفتها ٠‏ 

أماإذا نظرنا إلى أعمال [سماعيلفى مته الناحيةمنجانها الأدبى فحسبك أنه تمكن 
من الغاء السخرة فى أعمال القناة وصيانة سيادة الاراضی المصرية ضد خطر الاستعار 
الاجنی وحفظ المرافق العامة الصریةبرفضه السام لشرکة القناة من استغلال امتیاز 
أصبح یمد الآن من حقوق الدولة . 

ولعل القاری. قد لاحظ أننا توسعنا فى ذ کر موقف امماعیل حبال شركة القناة . 
وقد تعمدنا هذا لآن كثير! من الناس ومن بيهم بعض مورخینا مع الأسف آخنوا 
على اساعیل مضیه عشروع القناة إلى النهاية وكا بم. أرادوا أن يلبحوا إلى إنه ان فى 
مقدوره أن يأمر بوقفهوالعدولعنه . وکا :هم تتاسواما كان عبط بالشروع من تلف 
الملابسات . فلعلهم يعرفون بعد ما ذ کرناء أن ذلك الرجل العظيم .لم يكن يسعه أن 
يفعل كثر مما فعل ٠‏ وإذا كانت وقفته لا لغاء السخرة قد أقامت عليه فرنسا وعاملبا 
تابليون وکان‌ما کان من نتائجها فك كانت تقومالقيامةو تعصف الأاعأصير بمصر لوأت س 


۲ ۳ات 


سنوات عديدة ( ۱۸۷۷) وه لا يبعث على السرور أن نسجل 
هنا أن انجلترا آدت هذا المشروع من صميم فادها وساعدت عل 
تذليل معارضة الباب العالى وغيره من الدول فى التعرض للامتيازات 


بس اسعاعيل رفع يده فى وجهالشركة ليأمر بوقف العملف القناة ؟ إن على الناقدين قبل 
أن يقولوا كان ينبغى على اسماعيل أن يفعل كيت وكيت أن يسألوا أنفسهم أولا ماذا 
عی کان حدث لوأنه فل کیت وكيت . 

والان وقد التهينا من مسألة القئاة وملابساتبا فتقل إلى ناحية مهمة آخری 
من نواحى اسماعيل التشعبة ألا وهی عاربة النخاسة . 

محاربة النخاسة 
السير صمويل بیکر 

لانذ کر النخاسة وما اتخذه اسماعيل باشا من التدابير لمحاربتها إلا ذ کر معها السير 
صمويل بكر . فکاآن امه علرعاما إذ إلى مجهوداته يرجع أ كبر فطل ف‌سیل القضاء 
عليها فى أوكارها . 

وقبل أن نخوض ف مسألة النخاسة لابد أن نلاحظ أن بعض مؤرخينا الصربین 
ومنهم الاستاذ الرافى بك يأخذون على اساعیل باشا أنه عهد فى الجلات والتجاريد 
المصرية لا إلى ضباط الجيش المصرى على نحو ما كان يفعله سا كن الجنان عمد عل 
باشا الکیں بل كلف بها جماعةمن الأنجليز فكان ذلك عي قول ال ستاذ موط نالضعف 
فى سياسة اسماعيل لآآنه مهد الطريق للسياسة الأتجليزية الى كانت ترى بعد فع انا 
إلى احتلال مصر والسودان . 

وقد ذهب الاستاذ فى تأيد رأيه إلى أن اللأمير ادوارد ول عهد انجلترا عرض 
على اسماعيل باشا أثناء وجوده بمصر فى حفلات القناة أن يعهد إلى الستر صمويل یکر 
يمطاردة الاتجارفى الرقيق فى السودات بامم المكومة المصرية وأن الخديو سرعان 
مالى الطلب توددا للا تجليز لأ نالغرض من هذه المهمة لم يكن خدمةالافسانية بلتحقيقا 
لارب مساسية کا ذکر الاستاذ ۱۱ 

أما المثر كرابيتس ققد حالف الاستاذ الرافعی بك فيا ذهب اليه وقال إن اديو 
مرف فعا بالمسترصمويل بيكرفى حغلةرقص تسكريةأقيمت أثناء حفلة افتاس القناقوكان 
قد جاء من انجايرا للاأشراف عل الترتيبات الی عملت لاستقبال سمو ول‌عهد بلاده سے 


ل 


وإليكما كتبهمبذهالمناسبة لوردستانلف ۱۱۸ كتوبر سنة ١ ۸۷٩‏ إذ قال : 
١‏ إن حكومة جلالة اللکه لاتميل طبعا إلى أن يكون لما اختصاص 


سے وهنا ذ كر الستر كراتس أن الخديو هو الذى فاح سمو ول عهد انجلترا مقترحا 
تكليف المسير يكر بقيادة تجريدة مصرية ترافقه إلى جهات الثی‌الا رض لاقضاءعل تجارة 
الرقيق وتوطيد دعام الامن فى السودان , فأبدى سمو الأآمير ادوارد ارتباحه ما" 
الافتراح وانضم إلى اسماعيل باشا فى اقناع صمويل بقبول المهمة . 

وقد قال الستر كرا بيتس فى تعلي ل أسباب التجاء|ماعيل باشا إلى صمو يلف حار بة هذم 
التجارة أن الخديو رآی بالتجربة أن أعوانه فى رطوم وفى فاشودة لايمكن الاعتیاد 
علهم فى لعقب تجارالرقیق لانهم كا نوأ بتغاضونعنهم فيمقابل مایتناولونه من‌الرشاوی, 

ولعل الستر کراییتس يعد الحقيقة فى قوله هذا . لآن تجارة الرقيق كانت ماتزال 
رائجة حتى إلى بداية حك اساعبل باشا وهو ما يسل به الامتاذ الرافعی بك نفسه 
إذ قال مائصه : 

«.. وكان الاتجار بالرقیق‌عنوعامن عهد مدعل ولكن‌هذا المنع لم يكن إلا [سميا 
ويقيت تجارة الرقيق فى السودان قائمة إلى عهد سعيد باشا بعين الحسكومة وبصرها 
( کذا ! )وبتأييد موظفها( كذا ! )وكان يتولاها تجار أقوياء لحم يبوت تحارية كبيرة 
تجر فى حاصلات السودان وی الرقق و تریح من كل ذلك الآر باح الطائلة.وكان تجار 
الرقيقلا لهم هن النفوذ والسطوة والمال يقيمون فى مختلف الجهات معاقل حصينة 
اتخذوها مرا كر للتجارة واصطاد الرقيق . 

« فليا تبوأ اسماعيل عرش مصر اعتزم أن ينضم إلى حركة العاملين على تحرير 
الارفاءق أنحاءالعالم وأن يكسب ثناء الانسانية فى مقاومةتجار الرقیق ( كذا ا ) وبذل 
جهوداً كيرة فى هذا السیل . ۰ 

« فى سنة ۱۸۲۳( أى فى السنة الى تولی الحكم فيها ) أرسل إلى موسى باشاحدی 
حکدار السودان یأمره بتعقب تجار الرقيق وحم ... 

ثم امتطرد الستاذ فقال « وقد عهد الخديوى آیضاً إلى السیر صمویل بکرم إلى 
غوردون باشا مس بعده العمل على تحقيق هذه الفاية . . . إلى أن قال : « فق الق إن. 
الحديو امماعيل قام بعمل بيد » وأسدى إلى الانسانية خدمة جليلة فى منم هذه. 
التجارة المقوئة . » 


بس 


غير عادی فى مصر بل إنها لترحب من أعماق قلها بکل نحسن فى النظام 


اك ا وا ار ی و رتش سر سا و 
سے فهل لنا أن نسألحضرة الآستاذ الرافعی بك كيف یوفق بين اعترافانه هذه ودعواه 
السابقة بان « الغرض من مهمة السيرصمويل بيكر لم يكن لخدمة ال نسانية بل لتحقيق 
مارب سياسية » ؟ 

وكيف يلام اسماعيل إذا كانف سيل اعتزامه استتصال شأفة هذه التجارة المعو تة 
قد لجأ إلى مساعدة ذلك الانجيزى وهو السير يكر بعد أن اعترف الاستاذ الرافعی 
بك بأن تجارة الرقيق كانت قائمة إلى عهد سعيد باشا بعين المكومة ويصرها وأنمنمها 
لم يكن إلا [سميا فقط ؟؛ 

ونترك القاری. يحم عل أقوال الاستاذ ونتقل إلى بعض مجهودات اسیاعیل فى 
حار بة التجاسة وهی مجهودات تضيف إلى تار عخه صفحة ذهية جديدة جانب الصفحات 
الذهبية الخالدة الى مر بك طرف متها . 

وچ 

بدأ السترصمویل ييكرمن تلقاء نفسه رحلاته إلى أواسط أفريقيا فى عهدسعيد با 
وكان يرى إلى ١‏ كتشاف منابع اليل ال يض وكانت تصحبه عقيلته النبيلة الى كانت 
لمل الاعل للزوجة الصالحة الى تحفز بعلها فى سيل المجد وتذليل الاخطار ما تظهره 
أمامه من الشجاعة والاقدام ما جعله يشيد باسمها ویمزو لپا ما أصابه من التوفیق 
فیا كتشاف عيرة البرت نائرا فى ۱4 مارس ستة يرو 

وکانت المعية الجثرافة البريطانية قد أوفدت من قبل الرحالتين « اسيك , 
« وجرانت » لا كتشاف منابع النيل لجاءا بطريق زنجبار وا كتشفا فى يوم .م؟يولية 
سنة 185 بحيرة « ایکروی » ومنیع النيل منبا وسمياها حيرة فکتوریا نيائزا . 

وكان المستر صمويل بکر يمل أن يص ل إلى تلك البحيرة معالرحالتين المذكورين 
وأن يقاسمهما ألقاب الشرف وامجد . ولكن شاءت المقادير أن يسبقاء إليبا وأن 
يستمر وحده نصحبه عقيلته الشجاعة فى تحقيق الفاية الى وضعها نصب عینه . 

وقد اختار طريق الخرطوم ومنبا إلى غوندوكروفوصلها فى ۷ فرایر سنة ۱٩۳‏ 
وهی آخر نقطة وصلت إليها حملات البكبائى سای بك قبطان فى عهد محد على فب 


< — 
وجوده» قال :إن حكومة جلالة الملك لا تميل طبعا إلى استمرار 
اختصاص لا تكسما المعاهدة إياه والا كان مثل ذلك العمل فى نظرها 
بمثابة اغتصاب - ون کانت الظروف هی الى ساعدت عل باه وهو 


سد سنة ۰ وفها هو يعد عدته لواصلة رحلته فىأعالى النيل التق بالرحالتين اسيك 
وجرانت فأخيراه با كتشاف حيرة فكتوريا وما سعاه من الاهای عن وجود محيرة 
أخرى ل يتم تم ! كتشافها بعد . فواصلالسير حتی يلنها فى ١‏ مارس سنة ۱۸14 وسماها 
عبرة 3 نسبة إلى المي البرت زوج الملكة فيكتوريا . 

وق | کتوبر سنة »م۱ عاد المسترصمويل بكر إلى انجلترا عنطريق غوند وکرو 
والخرطوم وبربر وسواكن واستقبلته لندن کا تستقبل الغراة الفانحين . وبمناسبة 
الترقيات والتعيينات الت قصدر فى رأس السنة أفعمت عله اللکه فيكتوريا بلقب سیر 
سنة ۱۸1 

وظل السيرصمويل بیکر بعيدا عن مصر إلى أن حان موعد إقامة الحفلات بمناسبة 
افتتاح قناة السويس فعاد إلى القاهرة فى سنة و4١‏ للاشتراك فى [عداد معدات 
استقبال ول عهد اجلترا . 

ولا كان الخديو إلى جانب اهتامه بتوسيع حدوده فى الجنوب قد أعلن عزمه 
عل استتصال شأفة النخاسة وآنشاً لهذه الغاية عطة عسکرية فى فاشودة ووضع فيا 
حامية تبلغ . ۰ جندی » ونظرا لاعنابه بأعال السير صمويل یکر وجرأته أصبح 
يقد أنه الرجل الذى يملح القضاء ء عل النخاسة فى أوكارها . لذلك صم على إدغاله 
ف ساك خدمته . 

م كانت الحكاية الى نقلناها عن كتاب الستر كرايتس وتوسيط عو ول عهد 
انجلترا فى مفاتحة السير صمويل بكر فى دخول خدمة الحكومة المصرية. 

وعاد السیر صمويل سكر بعد أثتباء حفلات القناة إلى لندن لتجبيز معدات رحلته 
ولتحقيق الغاية النيلة ای عهد إليه اساعيل بتتحقيقها . 

ولا رجع إلى مصر أصدر الخديو اسماعيل مرسوما للسبر صمویل یکر ثری أن 
تقل بعضه عن كتاب الستر كرا بيتس لتبين القارى. غاية ذلك الخديو العظم من فتح 
السودان.قال المرسوم : 


.م 


ضار بالمصا + ال ريطانية بقدر ماهوحاطبكرامة الآدارة المصرية وصفتها.» 
وما یعث على أشد الاسف من الناحية اللاخرى أن يكون اسیاعیل ومن 


و نحن اسماعيل خديو مصر 

ه نظرا لشراسة أخلاق القبائل المقيمة فى حوض النيل 

« ونظرا لعدم وجود حكومةولا قوانين ولا أمن فى تلك الاصقاع 

«ونظرا لآنالانسانية تمار بضرورة الضرب على أيدىصيادى!ارقيق الذي نيقطنون 
تلك الاصقاع بعددم العديد 

« ونظرا لان نشر التجارة المشروعة فى تلك الاصقاع يعتبر خطوة عظيمة فى 
مر المدنية ما يؤدى حتما إلى قح طريق الملاحة البخارية فى البحيرات الکری 
الواقعة فى منطقة خط الاستواء فى أواسط أفريقيا وقيام حكومة نظامية دائمة 

دقد قررنا وأصدرنا أمرنا ما يأتى : : 

« إعداد تجريدة تكون غايتها 

« آولا : إخضاع الأصقاع الواقعة فى جنوى غوندوكرو لسيادتنا 

il»‏ منع تجارة الرقق 

د ثالا : إدخال نظام لنشر التجارة بطريقة منظمة 

« رابعاً: فتح البحيرات الکری فى منطقة خط الاستواء للبلاحة 

« خامساً : إنشاء سلسلة محطات عسكرية فى أواسط أفريقيا ومستودمات تجار رة 
بعد بعضبا عن بعض بمسيرة ثلاثة أيام ون تحكون غندوکرو قاعدة الاعال 
الحرية . وقد عينا المير صمويل يكر لمنصب القيادة العليا مذه التجريدة لدة آربع 
سنوات تبدأ من ول أبريل سنة 6.۱4 أثنا منحناه أ كر سلطة على کل من 
يشترك فى التجريدة بمافى ذلك سلطة الح بالأعدام . ۲ 

+ كذلك منحناه نفس السلطة المطلقة على كافة الاصقاع الواقعة فى حوض النيل 
جنونى غندوكرو .» 

فانت ترى من هذا المرسوم أن اسماعيل لم حمل غايته منع النخاسة وحدها پل 
قح البحيرات الكير ى لللاجة ونشرالتجارة المشروعة وهىجميعاً ثلاث یات يدة . 

وقد نظن أن تجريدة السو رصمويل بيك كانت من الأعمال الكالية التى كان فى وسع 
أسماعيل الاستفناء عنها . و ن ماذا صاك أن تقول إذا علبت أن منم البخاسة ست 


ك ۷ ماب 
خلفه من الأنجليز فى أعمال الاصلاح م أول من أسف لن التدخل 
الاجنی وجد الباب مفتوحاً للتدخل عن طريق هذا المهد الدولى الذى 


ب کان من الاعمال المستحيلة إن لم بقترن فى الوقت نفسه بانتشار التجارة وقح 
البحيرات لبلاحة . وهذا ما أ كدهالجنرالغوردون نفسه عند ما كتب إلىشقيقته قبل 
سفره إلى السودان فى أول بمثة قام بها إذ قال فى صفحة .4 من کتابه و خطابات 
غوردون إلى شقيقته.المطبوع فى لندن سنة ۱۸۸۸ مانصه : 

« لقد شاء الله تعالى أن نظل سوق الرقوق رائجة عدة أعوام .وعا أن النخاسة 
عثابة طبيعة ثانية للا هالى فان استتصاها يقتضى أ كثر من تحريدة واحدة . فلو فتحت 
البلاد للتجارة والملاحة لنلاشت هذه التجارة الممقوتة من تلقاء نفسبا . » 

وقال بعد أيام فى خطاب آخر ورد فى الصفحة التالية من كتا به السالف الذ کر : 

« إنى اعتقد أن الخديو لو عمر السودان لمكن من إلغاء تجارة الرقيق ولك 
لا أمل له فى قعل شى من ذلك إلا إذا استطاعالتتقل فى أنحاء البلاد . وعندىأنهينبغى 
فنحالبلاد بتمهيد طريق الملاحة البخارية والبحيراتالكبرى و إذ ذاك يكونفى مقدورى 
أن أعرف من ثم مروجو تجارة الرقيق فأطلب إلى الخديو إلقاء القبض عليهم . » 

ولقد شاءت المقادير أن يوفق اسماعيل باشا فى استتصال شأفة التخاسة وأن بنشر 
الآمن فى ربوع السودان حى أن السير صمويل يكر آشاد بهذه المقيقة:حتى فى 
سنة ۱۸۸6 الى کانت‌فها نیران‌الثورة الهدیة تکتسم البلاد ق‌عهد خل ف اماعيل باشا. 
قال السير صمویل بیکر فى مذ كراته ص ۲۸۵ : 

« كان الامن‌العام‌ی‌عهد اسماعيل مستتبا فى كافة بلاد الخديو وكان الغريب السیحی 
على طول الطريق من الاسکندرية إلى الخرطوم يشعر بطمأنيئة تزید ما يشعر به أحد 
أبناء لندن فى حديقة هابدبارك بعد الفسق ۰ ولكن السودان الآن أى في 
سنة (18484 ) أصبح فى ختة عامة . » 

وللزداد ان تجريدة السير صمویل بیکر ‏ تكن كالبة نقتطف لك نبذة من 
مذکراته الى نشرها قبل أن يتعرف باسماعيل أو يقع تحت نفوذه . والذ كرات ستند 
إلى ملاحظات يومية كان بدو نا السير صمويل یکر فى سنة ١8١‏ أثناء زيارته 
لأواسط أفريقيا قال : 

« لايمكن رفعأفريقيا إلى أى مستوى يقرب من مستوى المد نيةمالتمنع الخاسة س 


A—‏ و ۳ا سب 
لایزال يعرض مصر ادخل الا جنی مایق موجودا . وقد اعترف أحد 
= بانا . وأول خطوة لاغنی عن اتخاذها فى سيل تحسين شؤون القبائل الوحشة 
الضارية فى حوضالنيل الا يض می‌القضاء على تجارة ارقیق قضاء مبرما. فال أن يتم هذا 
فلاسييل إلى نش التجارة المشروعة .۰ فالبلاد موصدة ناما فى وجدأىإصلاح . » 
ولقد حدثنا السیرصمویل یکر فى مذ كراته حديثاً طريفا عن بعض مشاهداته فى 
السودان وعن طريقة صيادى الرقيق ف مبتتهم الممقوتة . فقال ما ملخصه : 

« عند وصولى إلى غوندوكرو فى أول يناير سئة ۱۸۱۳ كان الناس يظنوتتى من 
جواسيسالحسكومة البريطانية وكا اقتربت من خيام أية قبيلة كنت أسمع فك الاصفاد 
قبل وصولى إلى الخيام وإذ ذاك يت تريب الرقيق وإخفاؤم فى مکانبمید عنالانظار. 
وکان أحد تجار الرقيق من أبناء الطائفة القبطية وهوأبو القنصل الامريكى ف‌الخرطوم. 
وما أثار دهشتى أن السفيئة ااتى وصلت إلى غوندوكرو مقلة بعض أولتك |الصوص 

كان مخفق عليها العلم الا مريك | 

“م استطرد السیرصمویل يكر فقال : 

« لولا تجارة اليل الآييض لاصبحت اشرطوم ولا وجود لها . أما تلك التجارة 
فهىالنخاسة واغتبال الناس . ولاحاجة بعد ذلك إلى الاسپاب فى وصف أخلاق أبناء 
الخرطوم”. أما كنية العاج الوارد من بلاد النيل الا یش فهى من الضآ لة عي لا يصح 
أن تدخل ضمن احصاء الصادرا تإذ لا يريد مقدارها السنوى عن . . ٠رء‏ ۽ جنيه.» 

ثم راح يحدثنا عن نوع التجار فى بلاد اليل الیش فقال : 

د هناك نوعان من التجار آحدهیا ذو مال واكان عبارة عن طائفة من الغأمر ین 
الفلسین . آما نظام العمل فواحد فى الحالتين و عکن معرفة سلوك الاول من وصفت 
سلوك الثانى . 

« قار جل الفلس بو لف حملةويقترض علا النقود اللازمة بفائدة. ۰ ۱ .۰۸ ويوافقعل 
دفع‌القرض عاجابنصف ننه فى السوق . ومتى حصل عل الال اللازم استأجر عدداً من 
السفن ورهطاً منالرجال یتراوح‌عددم بين. ۰ ۱و۰ ۳۰و جلبم من الآعرابأومنسثالة 
البلاد امجاورة من فروا من‌وجه العدالة وو جدوا ملجاً حصي ف‌انی, الخرطوم . ثم 
يبتاع ارجاله عدد آمن البنادق وكبة هائلة من القذائف‌هذا عدا بعش مثات الارطال من 
الخرز . فاذا ما آتم إعداد حلة القرصنة هذه دفع لكل رجلمن رجاله مرتيه لدة بم 


ك ۳۰۵ حت 
قضاة الحا ك الختلطة هذه الحقيقة فقال فی کتابه «مصر وأوربا ص٠‏ ۲» 
ما نصه : 
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۳ ابرا البواخر النيلية على ظهور الآبل من مصر إلى السودان 
را النويةىأواخرسئة ۵و۱ استعدادا افتح اقلم خط الاستواء 


ص مب أث شبر سلفاً معدل تسعة شلنات ف الشبر على أن يدفع لحم ستة عشر شانا 
أخرى عن کل شبر آخر بعد انقضاء الخنسة أشبر السابقة . 

« وتقلعالسفن عادةفى شبر ديسمير وعند وصوفا إلى الناحية المطلوبة بزل ركبا 
[إلىالبر متوغلين فى داخل البلاد إلى أن تسوقبمالأقدار[لىقرية أحد زعماء الزنوج من 
تكون الروابط قد توثقت ينهم و بينهمن قبل . فاذا ما ملااء الأتجاب بولا الاصدقاء 
الجدد من بحس فى نفسه بتغ وق سلا حم لایتردد فى اتتهاز الفرصة لتس تحالفېم ولاغراءهم 
مها جمةعدو منأعدائه فى الجهات المجاورة . وإذ ذاك تسيرالجاعة اليل بارشاد مضيفييم 
الزنوج إلى أن يصلو! بعد مسيرة ساعة إلى القرية الامنة الى یکون قد تقرر مهاجمتها 
قبي ل الشروق بنحونصف الساعة . فاذا ماحانت‌ساعة الحجوم احیط بالقريةالمنكودة هن 
جميع جوانبهاوسكانها يغطون ف نو میم 2 إذا بالهاجین يوقدون النار فى أ کواخ القش 
من كل جانب . وليتهم یکتفون جذه النيرانتلتهم الضحايا الأمنين كلا بل ترام يطلقون 
تأدقهمعلهم . وفيوسط هذا الذعرالعامتپجرالضحایا السا کین کواخبا طلا لنجاقمن 
هذا ابحم المستعر فبحصدممر صاص البنادقحصدا يزيا النساء وال طفالرعن‌من‌هنا إلى 
هناك وسطهذا الخطر والازدحام فيتخطفينالمهاجمونوحكون وثاقين . وسرعان حت 








سم ۳۱ - 
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الأسطول النيل النی حرك من الخرطوم فى يوم ۸ فرایر سنة ۱۸۷۰ 
لفتح اقلم خط الاستواء وكان مؤلفا من ۳۰ سفينة شراعية و باخرتين 


ا و ا یا سک 
= مانستولى اجماعة على الواثی فى زرائها ويسوقونها أمامهم كجرء من الغنيمة . 
أما النساء والاطفال فينقلونهن إلى أحد أسواق الرقيق . » 

وقد قدر السير صمويل يكرعدد الماملین‌فیا يسمونها ه يجار ةالعاجءفى حوض النيل 
الا یش بنحو ...ره منالمصريين هذا عدا التجارالسوداننين . وکان لكل من أولثك 
التجار منطقته الخاصة تمد فيا محطاته العسکرية وفى كل محطة ما لا يقل عن . .م 
شخص ولهالحقفامتلاك ما بشاء من الاراضی ال و اقعة داخل‌حدود منطقته . و من‌هنا 
تستطیع أن تدرك عظم نفوذ تجار الرقيق وكيف أن مساحات واسعة من السودان 
كانت حتلة بمصابات مساحة من أهالى الخرطوم . وبديهى أنه كان فى استطاعة مو لا 
التجارعقد اتفاقات‌مع الأهالى لمهاجمة وإبادةجيرانهم واختطاف‌فاثبم وأطفالهم وغم 
كبر ما يمكن غنمه من الاشية والضأن على نحو ما مر بك . 

و نذکر لك تلك التفاصيل النى نقلناها عن كتاب المستركرايتس إلا لنبين لك 
مبلغ ما کان لتجار الرقیق‌من قوة عسكرية منظمةومساحة أت تملح . فاذاکان اسماعيل 
قد قرر القضاء على أولئك النجار فانه لم يفته ما کانوا عليه من القوة والناعة وتطوقبم 
عليه فی کل ثىء . 


= 
يستغلون خيرات البلاد ومواردها.» وأدعى إلى الاسف من كل ما تقدم 
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حفلة رفع العلم الصری على غوندوكرو وإعلان ضمها إلى فصر 
۲٩ (‏ مایو سنة ۱۸۷۱) 





حت و الان وقد عرهت فداحة مهمة السير صمویل بیکر وما كان یواجهه من ناحية 
خصومهالأقوياء من‌تجار الرقيق فحنا أننقص عليكأنهبمد تسل المرسومالذى أعطاه 
إياه اسماعيل باشا على نحو مامر بك وبعدأن جعل مرت هالسنوى عشرة آ لاف من الجنيبات 
وتقريرمعا شلاسرته إذا أدركته الوفاة فىأثناء رحلته + سافر إلى لند نلتجهيزابلة فأوصى 
بانشاء بعض السفن الخفيفة الصا ىة للملاحة النيلية واتفق مع مصنع السفن أن يكون 
التسلم لافى الاسكندرية أو القاهرة بل فى الخرطوم !! 

وف وسع كأن تنصورمقدار مانکیده السير صمويل يكرمن المصاعب ف‌نقل أجراء 
البواخرالنيلية على ظهور الا بل عبر سمراء النوبة . لآن الشلالات كانت تول دون سفر 
البواخر الم ذكورة ما دعا إلى تفكيك أجرائها وحابا على ظهور الا بل . وم تقلالا بل 
أجزاء البواخر فقط بل نقلت المهمات الثقيلة هذا ينماسافرالسير صمويل يكر بحرا إلى 
السويس ومنها إلى سوا كن فالى بربر عل‌ظبورالا پل م إلىالخرطوم عل ىظهرالباخرة . 

وف ۸ فرایر سنة ۱۸۷۰ غادر الخرطوم على رأس حملة عددها و۵ جندىعدا 
۰ من الخالة الغير نظاميين وبطاريتين من المدافع . وقد تقلت هذه ال لاون 
سفينة شراعية و باخرتان . 


ولا وصل إلى ملتق نهر السوباط بالنيل جنوى فاشودة أنشأ غطة التوفيقية حت 
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العسكر المصرى فى غو ندوكرو ) الاسماعيلة ) سنة ۱۸۷۲ 
= نسبة إلى بمو الآمير مد توفيق ول عبد الاريك الخديوية . وبعد مدة سافر إلى 
غوندوكروفوصلبا ىە | أبريلسنة لام ورقع علا العلل المصرىقم مایوق‌احتفال 
کیرآعان فيه رسياً ضم هذه البلاد إلى الا راضی المصرية . 

وکان يوم الاحتفال بضم هذه المدينة إلى آملاك مصر يوماً مشبوداً . فقد وقف 
السيرصمويل يكر تحت السارية وطوطا .,م قدماً واصطف الجنود ومعهم مدافضهم 
ولما فرغ السير صمويل من تلاوة الأعلان الربی بضم هذه الجهات إلى أملاك مصر 
رفعت ألراية المصرية خياها الجنود وأطلقت المدافع تحية واجلالا . 

وسرعان ما استبدل المي رصمويل یکر اسم غوندوكروباسم الاسماعيلية نسبة إلى 
الخديو و جعلباءاصمة مديرية خط الاستوأ, . 

وف ۲۲ يناير سنة ۱۸۷۲ استأئف الستر صمويل يكر السير فى اليل الایش 
وأسس تقطا عسكرية باعل النيل ومنها الابراهيمية ( نسبة إلى ابراهم باثما ) على 
بحر الجبل وأنشأ حصونا أخرى . 1 

ول یی أن ضم السير صمويل يكر عل أو نيورو المتاخمة لبحيرة البرت شرقا 
إلى أملاكممر بعد خلع ملكها كابريقه وتولية قريبه ريونجا وکان ذلك ف ؛ و مابو 
سنة ۱۸۷۲ 

ثم مالبك ملك أوغندا « أميتمى » أن أعلن ولاءه لخديو مر وتبودلتاطداباینه 
وين السير صمويل يكر. وبفض لهذا الولاءفتحت الطريقبين أعالى النيل وزنجبار . 


ا ا د 
إصلاح الحا كر المدنية الا هلية وتضييق اختصاص الحا ك الشرعية وجعله 





ريونجا ملك أونيورو یصافح يكر باشا والجنود المصرية مصطفة 
لاستقباله بقيادة القاعتام عبد القادر حلى بك ( سنه ۱۸۷۲ ) 





ح وف أبريل سنة ۱۸۷۳ انتبت مدة خدمة السير صمويل بكر فعاد إلى الاسماعيلية 
بعد أن استخلف مکانه فى قيادة الجيش رؤوف بك ورجع إلى الخرطوم فالقاهرة 
حيث حظی: عقابلة الخد يو( فى أغسطس سنة ۱۸۷۳ ) فأنعم عليه بالتشان العثمانىكا أنعم 
عل القائمقامعبد القادربك حلى برتبة اایرالای‌جزاء خدماتهما فى بسط سلطة مصر فى 
منطقة خطالاستوآء . 

وعبد القادر بك حلى هو أركان حرب بكر باشا وقد صار يعد عبد القادر باشا 
حلی حکدار السودان منة ۱۸۸۲ صاحب الواقع أنمحمودة فى الدفاع عن سلطة 
مصر فى السودان ( وهو والد السباح الشبور اسحاق حلی ) . ۱ 

وقبل أن تتتبىخدمة السير صمويل يكر آرسل إلىاسماعيلياشا مخره بأنه لاینوی 
تحديد عقد خدمته وأنه بقترح تعبين ابن أخيه ااضابط جوليان یکر مكانه.وفى فبراير 
ستة ۱۸۷۷ رد عليه أسماعيلردا رقیقا قال‌فیه[نه‌مازال ینظر فى الافتراح دون‌آن جیب 
عليه فوراء م وقع‌اختیار |سماعيل فابعد عل‌غوردون‌باشا لبحل محل السیررصمویل‌یکر . 

وقبل أن نققل إلى الجنرال غوردون نذ كر للقارى” أن اسعاعيل باشا كان طوال 
حملة السير صمويل یکر شديد الاهتيام مها . ونحسب أننا لا نكون إلا قد وفينا ا لخديو 
بعض حقه إذا اتستا بعض فقرات الخطاب الذى أرسله فى فبراير سنة ۱۸۷۲ سب 


- ۳۱6 - 
قاصراعی الأحوال الشخصية الا سلامية ها كات لابد أن يؤدى مع 


سح إلى السير صمويل يكر وسبقت الآشارة إليه .فهذا الخطاب الذى ننقلهعن كتاب 
المستر كرا بيتس يصح أنيتخذ منباجا لا توحی به الدبلوماسیه لرحل له عبقرية اسماعيل 
وهو بين لنا قالوقت نفسه معىالاستعار الذی‌براد به نفع البلاد المستىرة (بالفتح) ب 
قال الخديو مخاطباالسير صمويل : 

«لقد وصلت الان إلى بلاد قعتبرجميلة وخصبةفى وقت واحد وأنت تمل أنه حيط بك 
من القبائل آناس اننزعت من نفوسهم الثقة وا لوا أعداء آلداه بفعل صیادی الرقق 
ف الاضی وهو ما وفقتم فى مهمتكم فى وضع حد له . ولکن خطوط مواصلاتك مع 
الخرطوم غدت مترامية وصعبة و ۸ذا يلوح لى أن من خطل الرآی أن تقدم إلى 
امام وتترك وراءك من رجال القبائل من لم يسلس قیاده بعد ولا عاودته الثقة فينا . 
فقف عند غوندوکرو وحصن مركزك وابدأ عملك ولا تی فى الاعلان عنه پن‌مشایخ 
القبائل . » 

ول يشأ اعاعیل أن يكت بهذا التعمم بل اتتقل إلى التخصيص فقال : 

د احتکر ااتجارة کا اقترحت . ولستأقول ذلك لأننى ممنيؤمنون زايا الاحتكار 
كلا بل ی أرى ما يسوغه فى الحالة التى نحن بصددها . وليس لك عنه غنی للتخلص 
من أولئك التجار الذين بتخذون من‌الرقق واسطة التعامل . ولکن استخدم‌الاحتکار 
استخداماً واسع الا طراف ومنطويا على السخاء ولن تلبت بعد آن قصير حى تجعل 
الأهالى يستبدلون مصلحة غير مشروعة بمصلحة مشروعة . ۽ 

ثم استطرد الخديو فأشار إلى عدة مسائل رأينا أن شتها هنا قال : 

« بودى أن أعرف السلع أت يهم الأهالى الساومة عليما . ويوجد معك ٠‏ 
هيجونيوتام ولا أحسب أن «هندساً واحدا فيه الكفاية ولذا سأبعث إليك مهندس 
آخر يعمل تحت إشرافه . وأولى لك أن تفكر فى أنجع الطرق لتسبيل مواصلاتك مع 
الخرطوم . وقد أصبحت الآن متساطا على قبائل: بارىءفالترم العدل معهم وبذا تزداد 
ثقتهم فيك ويتأكدون نك نما هبطت إلى دبارم بقصد تعليمهم وإرشادم . 

« وليسيفوتى أن كل هذا العمل المادى والآدى یستفرق وقنا طويلا . ولكن لو 
سهرت عليه حتى يثمر فكن على يقين بأنك تكون بذلك قد فتحت أمامك الطريق إلى 
البحيرات دون أن تخطو خطوة واحدة خارجغوندوكرو حنی‌وو كانت هذهالبحيرات 
تفصلها عنك مثات الامیال . 


ای 
الزمن إلى الاستغناء عن الحا ك الختلطة . 





المؤرخ احقق الاستاذ عبد الرحن بك الرافعی النی اقتبسنا الكثير من کتابه القم 


حب « لقد رسمت لك إجماليا ‏ حدود الخطة التى أريدك على سلوكها ولكنى أدع لنطنتك 
الطرق والوسائل لنحقیق هذه الغاية . وبالاختصار لا تقدم إلى الآمام بل عل الناس 
وعمرالبلاد وحول القبائل إلى أصدقاء لكفتىأدركت هذا فر إلى الأمامعلى بركة الله.» 

فاذا عساك أن تستخلص من هذا الخطاب الذی‌تفیض‌من جوانه.السکة و تتجل 
فيه الرحمة والمقدرة السياسية ؟ وقل لى بربك أكان يمكن أن رجلين خطيرين کییکر 
وغوردون لما مکاتهما السامية بن مواطنيهم الا نجليز يستفتلان فى الدفاع عن‌اساعیل 
ويطريان ساوكه لولا ماما به ؟ ألا إن الخديو اسماعيل ماكان ليظهر فى كتب هذين 
ر_جلین بمظهر البطولة والعظمة فولا أنهما أحباه وقدرا ماكان يسديه لا نسائية وللمدنية 
من الخدمات برغم ما أثاره الدائتون حوله من جلية وضوضاء. 

تخوف آوربا من توسع اسماعيل فى السودان 

لقد ذكرنا لك مآخذ الاستاذ الرافعى بك على سياسة اساعیل ف‌السودان ودعواه 
بأن الخديو عمل ما عمله تفیذا ارغبة انجلترا . ونحسب أن ملاحظات حضرة الاستاذ 
الكيانستقيم مع أبسط قواعدالمنطق كانت تقتضى عقلاأن أوربا أوبالأحرى انلترا 


۳۱ - 
وقد تجلت همة العهد الا سماعیل فىحماية التعليم . فالنظام الذی وضح 
مقتضی فا نون سنة ٠۸۸‏ للمدارس الابتدائية والثانوية والفنية كان 





ستترك لاسماعيل الحبل على الغارب ایتوسم‌ق‌السودان مادام هذا التوسعهو فالهاية 
لخدمة المساءل الانجليزية ولو عنطريقغير مباشر رما غاب عن أسماعيل وقتذولکنه 
لا يعقل أن یکون قد غاب على الساسة الانجليت.م حدث عند ما بشت انجلتر! بالرحالة 
ستانل لاحتلال أوغندا فسبقها امماعيل إلى احتلانها کا فصله سمو الآمير عبر طوسون 
فى ص ۳۱٩‏ من هذا الكتاب 

والقاری. يل معنا بذلك . ولكن الواقع كان غير هذا على خط مستفیم . 
وفوق ما تدم فان اسماعيل سرعان ما اضطره حلة الأسبم إلى أن ختزل أعال الفتح 
والتعمير فى السودان . وأنت تعرف أن هناك على الدوام صلات خفية وعلاقات 
مبهمة بين المالية العليا ويحترفى السياسة . فلو لم تكن السياسة راغبة فى منم امماعيل 
عن التوسع فى السودان لوجدت ألف سيب و آلف سوغ اصد أصحاب الاسپم عن . 
مضايقة الخديو . ولکن‌کلا بل إن السياسة هى الى دفعت آمحاب الاسبم إلى العمل . 
فا كادوا يضغطون علامعاعیل حى رأيناه يرسل هذا الخطاب المرير ( الغفل من 
التاريخ ) إلى السير صمویل‌یکر وهوخطاب يشعر بأن الرجل اضطر اضطرارا إلى 
التخلى عن السير صمويل وترك ماعمره فى السودان تذروه الرياح السافیات . قال : 

ه عزيزى ألسير صمويل 1 

و لقد حمتتى على الاعتقاد عند بدء ذهايك إلى السودان بأن نفقاتك بيبا تظل 
فادحة فى خلال السنة الآولى فانما ستقل فيا بعد شيئاً فشيئاً وسنة بعد سنة . بل إنك 
تأت فلا بأصابة مكاسب عظيمة. ˆ 

د ولکنی لاحظت ف البان الذى یصانی سنويا من الجهات الى ترابط فما أن 
النفقات ۸ تخفض بات وأنها لا تزال فى مثل المستوى الذى كانت فيه فى السنوات 
الآولى i‏ 

« ولعلك تدرك ياعزيرى السير صمويل أن السودان يتطلب أموالا طائلة لانجحاز 
ما لاغنى عنه من المشروعات العمرائية فى السکك الخحديدية وما لها من المر افق العامة. 

« ومی كان الامر کا ذكرت فاننى مضطر يا عزیزی السير صموبل لآ نأرجوكأن 
ترتب الا مور بشکل يساعدعيل تخفيض نفقات تحر يدتك إلى المستوى الضرورىالبحع 


--۳۱۷- 
جديراً بأن تفاخر به أنة دولة أوربية . و حسه أنه آدی إلى زیادة عدد 
المدارس من ۱۸۵ فى سنة 1859 إلى ۵۸۲۰ مدرسةفى سنة ۱۸۷۸ 
يا بلغ عد التلاميذ فيا نيفو . ۰ ٠ر١ ٠١‏ عليأت العسر امالى الذى 
أصاب الميزانية فى العام التالى أدى إلى إنقاص هذا العدد إلى الربع وفضلا 


س ولاحظ أتى إذ أطلب ذلك ثيك فلکبا يكون من المستطاع إنجاز ناتقتتضىمصالح 
السودان إنجازه من الاعمال العامة . » 

أليس ف ذلك الخطابالحجةالدامغة على أن وزاراتالخارجيةالآوربية أدركت ببعد 
نظرهاآن ما يقوم بهاممادیل‌من أعمال التعمير السو دان ليس له معنى إلامحاولة تخليص 
نفسهوتحريرهامنرقابة الغربوسيطرته ؛ولسنا نعدو الحقيقةإذا قلنا إن هذا الاستقلال 
فى الرأى هو الذی آثار القاق فى نفوس الساسة الاوز بين وجعلبم ينظرون[لىاسماعيل 
نظرة الريب المقرون بالخوف . 

ذلك لان فرنسا كانت طيلة عهد سعيد تعتبر مصر شبه مستعمرة فرنسية ما جمل 
انجلترا تتوجس خيفة على مصير وادی النيل وخاصة بعد حفر قناة السويس وقرب 
افتتاحها . ولذا ا جبداً فى تأید اسماعیل باشا فىمعارضته لشروط امتياز مشروع 
القناة کا مر 

ا اسماعيل تخلیص مصر من الشباك الفرنسية أن بقذف 
ما فى أحضانانجلترا .كلا بل كان يعمل ويعمل بنظام وترتیب و بفطنة ولباقةعل نحقيق 
استقلال مصر - ولماكانخثى أن يؤدى هذا إلى الاصطدام بتركيا وما ما فانه آثر الا 
يستخدم فى تنظم جيشه لاضباطا [نجلیز ولافرنسبین بل ارتای ثاقب رأيه أن يستخدم 
الضباط الامریکان بعد ما أبدوه من ضروب الشجاعة فىالحرب الداخلية ولبعدهم عن 
الغايات والمطامع السياسية فى مصر . 

اسماعيل يستخدم الضباط الا مریکان 

وكان طبيعيا فى أثثاء وجود العلاقات السياسية بين أمريكا وترکا آلا يقدماسهاعيل 
جهاراً عل استخدام الضباط الامریکان فى جيشه بقصد توجبهم ضد تركيا . ولكنه 
استطاع بواسطة الکولونیل « ادوس موت » الامربکی الذى كان ملحقا حرس 
الخدیو أن يمقد عقود استخدام مع ثلاثة قواد وه « ستون » و ولورج» وه‌سیبل» ‏ 





الكولونيل شالى لونج بك , ستانل الرحالة العروف » 
وقد كلفه سا كن الجا ناسماعيل باشابالذهاب | وقد أرسلته امجلترا لاحتلال أوغندا 
إلى أوغندا وعقد محالفة مع ملکپاففعل | فسبقه الکولونیل شا لو نج[ احتلاطا 


سے و ۲۲آیرالایوم, شالى لونج »ووكولستونه و « ديريك » وه دای » وه فیاد » 
ودحينيفر» وه كينون» وه لوكيت » وه ما یفور » وه ماسون » وه بيردىءوه بروت» 
والکشر رينولدز» وەفرانك ریتولدز» ودرید» و«رهت» وء‌روجارزء ووسافدج» 
و «آلن, و«واردء وثلاث بباشيه و مانية صاغات وثلاثة بوز باشية وثلائة جراحین . 

وقد نص فعقد الاستخدام النی‌آمضاه‌هولاء الرجال‌فیل مغادرةالشاطى. الأمريى 
عل‌آن‌یادروا عفاتلة كافة أعداء الخديوأ ينها كانو | مع معافاتهم من نحاربة قواتالولايات 
التحدة ( طبعا ) 

على أن الكولونيل شالى لو نج کب قیا بعد أنه آبلغ هو وزملاؤه بصفة سرية أنه 
عدا تنظم الیش الصری فان مهمتهم الحقيقية می‌مساعدة مصر على التحرر م نالسيادة 
التركية وقد أكد الکولونیل قوله هذا ما ذکره فى الجلد الأول من كتابة ص ٩۷۱‏ 
عن مقابلته الآولى لاسماعيل باشا إذ قال له الخديو: 

« إل أعتمد على فطنتك و[خلاصك وهمتك لنساعدنى عل تحقيق استقلالمصر 
فی ثم هذا وهو ماسيتم باذن اقه ومشيته ‏ فسأتعم عليك بأسمى المراتب . » 

+ هاتان الصورتان آعارهما مو الآمير عمر طوسون للمعرب . 


۳۱۹ 


عن تلق التعلبم كان نصف التلاميذ یتناولون الوجبات الثلاث مجاناً 
ينا كان النصف الاخر يتناول وجة واحدةعلى الاقل . وقد حل 
النهافت على التعليم حل الدراسة الاجبارة التى لجأ إلا عمد عل لملء 
اسماعيل لم يكن منفذاً للسياسة الأانجليزية 

وما دمنا فى صدد اكلم عن الكولونيل شال لونج فيحسن أن نذكر لك ما کته 
لمیر البحاثة “مو الآءير عر طوسون فى جريدة الآهرام بعددها الصادر فى ۲۹ مايو 
سنة ۱٩۲۳‏ فى مقال عنوانه و مدبرية خط الاستوا. » 

قال وه حفظه الله : 

عين الکولونیل شالى اونج رئيس أركان حرب الجترال غوردون فى ۲۰ فبراير 
سنة ۸۷4 عند ماعين غوردون‌باشا مديرأ مدير ية خط الاستواء . وقد كتبالكولونيل 
كتاباً [سمه , حياتى فى اربع قارات جاء فالصفحة .7+ منه قوله : «عند ما دخلت على 
الخديو اسماعيل كان مى مخطوات واسعة فى قاعة الاستفبال وهو متوتر الاعصاب 
وکان برفقتی نونینو بك التشريفاتى النی أدخلى عنده فسألنى : 

س أرأيت الجرال غوردون ؟ 

ج نعم یا مولای ولقد قضيت معه أ كار اليل 

فقال الخديو : 

دحستاً جدا والان أعرنى آذنك . لقد وقع الاختيار عليك لشکون رئيس ارکان 
حرب لعدة أسباب: آهمپا احافظة عل المصالح الصرية نوناك فى لوندرا يوشك آن تم 
حملة بقيادة رجل يقال له ستائل أمريك الجنسية على ما یزمون والغرض من‌هنه الله 
حسب الظاهر نجدة الدكتور لیفنجستون أماالغرض القیق منها فهو رفع العل البريطانى 
على ربوع أوغندا فتوجهأنت إلى غوندوكرو وأسرع فالذهاب إلى أوغندا ولاقضيع 
أوقاتتك و اسبق‌حلة لوندراوأيرممعاهدة مع ملك أوغندا فتمسی‌مصرمدینة [لشسرمديا 
بواجب الشكران معترفة بابمیل. إذهب وليكلل مبعاك بالنجاح إنشاءاقه . ءفذهب کا 
أمرة مولاه.ومنهناك كتب فى کتابه«مصر و مدير بانباالضیعةمص »باص ۲۵ مانصه: 

, لقد توصل إلى إصابة ادف السياسى النی كانت ترى إليه مأموريتى و نحت 
فى ذلك إلى أبعد ما كنت أرجو وعقدت معاهدة مع اللك أميتمى اعترف فها بوضع 
مملكتهتححاية مصر. وقد أبلغت المعاهدة إلىالخديو واتخذت أساسا لبذكرة الرمية 
التى أصدرتها مصر وقررت بموجببا نم جميع ال راضی الواقعة حول حيرات فكتوريا 
والبرت‌الکری ۳ 


P(e —‏ 
مدارسه بالطلبة . وكثيراً م كنت 
تری شبانا يتعاونون فما بين أنفسهم 
عل أن يقوموا با داء تفقات حدم 
فى المدرسة ق‌مقابل تعهده بتعليممم 
فى أحد الفصول الليلية . ولا ریب 
فى أن تنبه المصريين الفجائى هذا 
مایا الاأورأدىبطبيعة 
أن العقل المصرى أ كثر ميلا إلى السير ريجنالد وتجيت 


حت وقد اختفتهذه المذكرة من‌دار المطبوعات عصر وهی المذكرة التى أرسلباشريف 
باشا ناظر الخارجية إلى قناصل الدول وقد جا. بعد تعداد المواقع الى خاضتها الجنود 
المصريةما نصه : 

« وعلى ذلك قد ثم إلحاق جيع البلاد الواقعة حول فيكتوريا والبرت عصر 
وقتحت البحيرتأن وروافدهما ونهر السومرست للملاحة وصارت مهدة للاستكشافات 
ی يقوم جا غوردون باشا . » 

ولعلكتوافقنا على أن اسماعيل فى عله هذا لم يكن يصدر عنرغة انجلترا ولا کان 
منفذأ لسياستها كا يؤخذ من أقوال الاستاذ الرافعى بك . 

ونستسهحالقارى” فى هذا الاستطراد و مود الآن إلىالموضوع فقول إن الضباط 
الامریکان بدأوا اعاطم فى الجیش الصری في. م مارس سنة ۱۸۷۰ وکان استخد امهم 
بثابة بداية عهد جدید فى تاريخ مصر اذ حرر اسماعيل بلاده من ألاعيب ساسة العام 
القدم وصمم على أن یکون سيد بلاده المطاع اسيا وفعلا . ذلك لان کل انسان كان 
يعلم أن أولئك الضباط لم تكن لهم علاقة بالسياسة مطلقا ولا کانوا خداما لواشنطون 
فى ثياب الجيش المصرى . 

ولقد أشار السير ريجنالد ونجيت حا السودان العام.سلفا إلى مؤلاء الضباط فقال 
فى كتا بهالمسمى دالمهدية والسودان‌الصری» الطبوع فسنة ۱۹۸۱ ص ۲۰.اقصه : س 
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الزیر رت باشا 


= « كانالجيشالمصرى قبل سنة ۱۸۸۲ بجری تدریبه على أيدى ضباط آمریکان وم 
رجال صکریون ذوو تجاریب متتلفة ولكن لم يكن يسمم لهم بتدريب »ال نود الفعلى 
لا ف قليل ولا ف كثير بل كان عملهم قاصرا على واجبات أركان الحرب فياكانت له 
علاقة بالشؤون الطبوغرافية ونحوها وفيا يقومون به من الاستکشافات فى السودان 
وف الصحارى الواقعة بين النيل وبين البحرالاحر .» 

ولسوف نشير فى سياق الحديث إلى بعض أعمالهؤلاء الضباط وه ىأعمال تضیفت 
إلى تاريخ اساعیل صفحة ذهبية أخرى . وقد ظل أولتك الضباط الأمجاد يعماون إلى 
أن أرغموا فى سنة ۱۸۷۲ على مغادرة الجيش الصری بعد أن تجهم أصماب التراطیس 
لاسماعيل وأبوا إلا أن محشوا جيوبهم ويشبعوا نهمبم با كان ينفقه من الاموال فى 
ددمة ال نسانة والمدنية فى السودان . 

وقل أن خم كلامنا عن الرق لايد من الا شارة إلى الزير رحت باشا باعتباره 
| كبر تجار السودان ويخاصة تجار الرقيق وكانت دائرة أعماله ومركن سلملته اقلم 
مر الفزال . 

ونحن تلخص هنا مانقله الاستاذ الرافعی بك من كتانى نموم باشا شقير وإبراهم 
یاثا فوزى عن حياة هذا الرعم السوداق الذى استول على محر الغزال بعد أن فنك 
ملك هذا الاقم وجمل عاصمته ددم الزيير» وامندت سلطقه وجمعلنفسدجيشا حت 





الامیر عبد الميد نجل السلطان ایراهم سلطان دارفور 


جعرمرما لتأبيده ولاقتناص‌الرقیق وقح طريق التجارة من بحر الغزال إلى كردفان . 

وق سنة +14 فتك الزیر برجل يدعى ‏ البلالى ‏ جاء إلى حرالغرالم نالخرطوم 
لاحتلال الاقلم بام الحكومة المصرية . ثم خشى الزبير عاقبة مغاضبة الحسكومة 
المصرية فأعلنولاءه للخديو. 

واستولى الزبير على بلاد « شكا » بيندارفور و بحر الغزال وقدم للحكومة المصرية 
کا فة مافتحه‌منالبلاد قعين فها من تشاء عر بونا على ولائه فشكره اسعاعيل باشا ونم 
عليه بالبكوية وعينه حاکا على مافتحه من البلاد باسم الحنكومة المصرية فصار مدیرا 
لبحر الغزال وجعل مدينة شكا عاصمة مديرته . 

فح سلطنة دارفور سنة ۱۸۷4 

م مازال الزیر برغب اسماعيل باشا أيوب حا کم السودان فى فتح دارفور وکانت 
مستقلة فعلا برغم الفرمانات الى ادخلتها اما فى عهد تمد عل ضمن أملاك مصر إلى 
أن عهد الخديو لأآيوب باشا يفتحها.وكان سلطانها ابراهم وول عهده الآمير عبد اليد 
من, ألد أعداء الزين . ١‏ 

وف ۲۵ أ كتويرسنة ۱۸/6 اشتبك جيش الزبير وعدده ۰۰.ر+۲ مقائل ميش 
البلطان ابراهم فى جبة منواثی فدارت الدائرة على ابراهم وقتل فى المعركة وتم قح 
دارفون‌وضمت إلى أملاك مصر بعد أن دخل جيش اسماعيل باشا أيوب مدينةالفاشر 
فى ١١‏ توف منة ۱۸۷ 


۳۲۳- 
رقية من ااسحر يلقنهم إياها أحد السحرة الاجانب کا أنهم عکفواعل 





ار ال غوردون باشا 
سح وابهج الخديو بفتح دارفور لآنها ضمت إلى ءصر مالا يقل عن ثلاثة ملابین‌من 
السكان وأنعم على أ يوب باشا برتبة الف رق > أفعم برتبة الا رامعل الزبير باشا | بلغت تحيات 
وثناءالخديو إلى كافة أمراء الجيش فى احتفال مبيب أطلقت فيهالمدافع ابتهاجأوإجلالا 
كا ذكر فى عدد وه من الوقائم المصرية الصادر بتاريخ م ديسمير سنة ۱۸۷4 
وأخذ أيوب باشايعم رالفاشرو بنىفها حصنا ودارا الحكومة وأقام فيباسوةا للتجارة 
ثم أظبر الربيراستياءه من فداحةالضرائب التى ضربها الفريق أيرب باشاعل ال ها فدكاء 
هذا للخديو فنباه امعاعیل باشا عن التعرض الحكندار وإذ ذاك استأذن‌الزییر ا لخديو فى 
الحضور إلى مص رلعرض حقيقة الحال . فليا أذن له اساعیل‌باشا حضرالز يرال القاءرة 
تأكرم الخديو وفادته ولم يأذن له بالعودة إلى السودان . فأدرك هذا أنه يراد ابقاژ, 
كرهينة لولائهالحكومة فأذعن للبقاء والاقامةىمصرمشمولا بعطف الحكومةو[كرامها . 
غوردون باشا 
وهل كان اسماعيل مرغما على تعيينه ؟ 

ذكرنا لك أنالسيرصمويل بكر باشا عند اعتزامه مغادرةالخدمة اقرح عل اماعيل 
باشا قعبين ابن أخيه الضابط جوليان بكر مكانه وأن الخديو أجابه مخطاب رقيق سنة 
۷۲ إلرىفيه أخلاقجوليانوصفاته ولكنه ذكرلهأنس ا لتفتح أواسط أفريقيا عت 


“P= 

حفظ الاجرومية الفرنسية حفظرم للقرآن دون ان يتعلموا اللغة نفسپا . 
مق و جه‌المل والتجارةوالحضارة قد تملك حواسه حیث تقضى عليه بوجو بالتريثك 
واستمال منتبی الحذر فى اختيار من خلفه فى منصبه الخطير ولذا فهو برجیء البت 
فى الموضوع إلى وقت آخر . 

فن ذلك ترى أن السير صمويل بیکر لم یکن-عند اقتراح تعیین اب نأخيه جوليان 
فى منصبه - يصدر عن رأى الحسكومة الانجليزيةو[لا لتعين على اسماعيل قبول الافترام 
ولو من باب المجاملة ٠‏ كذلك كان الخديو يعمل بمطلق حريته وق داحل حدود 
واجباته بصفته الحا الأعلى ذى السيادة المطلقة عند ما وقع اختياره على الجنرال 
غوردون باشا ليخلف السير صمويل . 

ولكن الامتاذ الرافتی بك ذهب فى كتابه إلى أن السكومة البريطانية هى الى 
اختارت غوردونوهى الى حملت امماعيل على تعیینه مكان السير صمويل يكر لقضاء 
لبائامما الاسنمارية . ولو صح ذلك لكان أول ما ينبغى حدوثه أن حمل اسماعيل على 
فعيين غوردون رتب سنوی لايقل عن مرتب يكر ات يكن أ كبر منه . ولکن 
كان الواقع غير ذلك . 

وإليك المسكاية الى رواها الستر کراییتس عن تعيين غوردون . فق + فبراير 
سنة 1۸۷٤‏ وصل إلى القاهرتالکولونیل‌خوردونلنسل مهام منصبه کخلف لبيكر . و بعد 
أول مقابلة بينه وبين الخديو كتب إلى صديقه القسيس هوریس واللار بتاریخ 
٤‏ فبراير سنة ۱۸۷٤‏ کا جاء فى ص ١١‏ من‌کتاب « غوردون والسودانءالمطبوع 
فلندن سنة ۱۹۳۱ يقول : « إن الخديو رجل أمين وقد أحبيته حباً جما ولذلك فلن 
آترك مهمتى الغیر . » واستطرد الستر کرایتس فقال إن غوردون ألق ما يشبه القنبلة 
فى معسكر هذاوالغير» بقبوله مرتاسنویاً قدره ۲۰۰۰جنیه و برفضه‌مرتب‌المشرةآلای 
جنيه الذی کان يتقاضاه سلفه السير صمویل یکر . 

فاذا پستنتج من هذه العبارة ؟ پستنتج منبا أن اسیاعیل‌عند مارأى آحاب الاسپم 
بریدون‌اشتزالآعماله ف السودان التفت بمنة ويسرة باح عن رج ل كفم يمكن أن يتمم 
عهمة السيرصمويليكر ولكن رتب أفل من مرتبه. فتقدم [ليهالكثيرونفوقم اختياره 
على غوردون باعتباره أقلهم جشما و قددلت التجاربفيا بعدعل أنه كان أ كثرمكفاءة 
آیضاً . ونب أن هذا الاستتتاج معقول وإلا لا قال غوردون فى خطابه اصدبقه‌ی 





ہے د فانآترك مهدتىلاخير » وهی‌عبارة یفهم منها أنه كانإهمنافسون ف المهمة.وقد علل 
غوردون نفسه أسباب قبوله ذلك المنصب بذلك الرتب الزهید بقوله : « إن الخديو 
رجل أءينوقدأحببتهحباً جماولذلك فلن أترك مهمتى الغير.» وتحسب أن فى هذا الكفاية 
لتد لل على أن اسماعيل لم يكن ٠‏ رغا على تعيين غوردون . 

وكانت أول مقابلة بن اسماعيل وغوردون كافة لان تربط نفسیما الكبيرتين 
بأ كبر الروابط وأن تمك صلات الود والصداقة بينبما أيما إحكام وأن تجعلهما ينظران 
[لىمستقبل أواسط أفريقيا بعين واحدة . ویلوح أن ما عاناه السير صدويل یکر من 
الأهوال - الى شرسنا لك بعضبا ‏ فى مطاردة الخاسة جعل الخديو وغوردون 
يقرران ميدأ جديدا نحوها وهو تنظيمها أولا ثم منعها فالنباية . وقد يخيل إليك أن 
فى هذا شيا منالمالنة . ولكن الامر التابی هو أن غوردون كان يعتبر مسألة النخاسة 
مسألة اقتصادية أ كثر منبا أخلاقية وأن ماينبغى عله أولا هو منم تريب الرقیق 
حتى إذا ما انشرت الدنة فى أنحاء السودان طنی تیارها على تلك التجارة الممقوتة 
فتلاشی من تلقاء نفسبا ۰ 

ويل إلينا منالخطابات الى أرسلها أسماعيل إلى السیر صمویل وسردناها عليك هنأ 
أ نالخدي كان يرىأيضا أنمطاردة النخاسة ليست بالمسألة التىيكنى مها استمال السيفه 
والدفع . أولا لان القائمين مها کانوا أناسا أقوياء فى السودان يؤبدم أعيان البلاد 
وتألف منهم طبقة كبيرة من ال هلان . وثانيا لان تلك النجارة كانت مصدر ثروة حسم 


ولكن لاينبغى أنننسى أن التلامیذ ف‌الدارس الا ليزي ةالعمومية کانوا 





الدراويش يباجمون غوردون باشا ویقتلونه أثناء حصار الخر طوم 





= الجمیع فضلا عنأن عمال الرراعة ورعیالاشیقو غيرم کانوا جلهممن الرقيق . ثم إن 
آعیان السودان والطبقة الوسطی من أهله كانوا قد ألفوا نظامالرقيق منذ آجیال ماضية 
وتواضعواعله فکان تحرير الرقيق دفعة واحدة مفاجأة للم لم يكن غريبا هم صمدوا 
لحا وعرقلوا سيرها بكل ماکان فى استطاعتهع من حول وقوة لا فى زمن اسماعيل 
خقط بل وق‌زمن خلفه توفيق. وإلى هذه ألا سباب يعزو بعضهم نشوب الورةالمهدية.-- 


-۳۷۲۷- 
قى نفس هذا الوقت بحفظون بدو ره نظربات بوکلیدس فندسة والرای 
اللانينية عنظهر قلب . وکان‌اهتمام أسماعيل الشخصى مبذهالنهضة العامية 





اسماعيل باشا صديق الملقب بالمفتش 
غوردون يذهب إلى السودان 

وما كاد الكولونيلغوردونأنخرجمنحضرةاخديوحتى اعتزمالرحيل إل السودان 
لجاز المهمة التى كلفه مها أسماعيل . وسرعان ٠١‏ شخص إلى الخرطومعن طريق البحر 
لامر وهناك أعد حلة من الجيش المصرى على رأسپا الضا بط ابراهي أفندى فوزى 
( الذى صار لواء فما بعد ) وشهد وقائع السودان من سنة ١806‏ إلى شوب الثورة 
اللهدية ثم مقتل غوردون فى سنة ۱۸۸ إلى وقت استرجاع السودان فى سنة ۱۸۸۹ 
ووضع کنابه السعی « السودان بن بدی غوردون وكتشار ». 

حتى [ذا وصلت ال حل إلى فاشودة استأنفت السير إلى حطة وباط ( عند ملتقی 
نهر سوباط بالنيل) ومنبا الى غوندوکرو جنوبا (الاسماعيلية) حيث رأى غوردون 


—~FYA~ 
مثالذلك نم يكتف بنح التعلير‎ ٠ عظما لابل إنه أخذ بنصيبه العملى فيها‎ 





التعايثى خليفة مد أحمد المبدى 
س أن مناخها غير ملام فنقل مركر الحسكومة إلى « اللادو » وجعلبا عاصمة مديرية 
خط الاستواء . 

و بعد أيام قليلة واصل غوردون السير جنوبا إلى حيرة ألبرت واستولى على سفن 
بعض الأهلين واستخدمما فى استكشاق شواطىء البحيرة ثم استقدم من الخرطوم 
ما يلزمه من البواخر النيلية ومن آلات الترسانة المصرية بالخرطوموعنالها وأنشأ فى 
د الدفلای» شمالى بحيرة البرت ترسانة لتنظيم الملاحة فى أعالى النيل وف البحيرة وذلك 
بفك قطع البواخر وترکیپا بالتالى . 

م شرع غوردون ق‌انشاء عدة نقط حصينة على شواطوء النيل وحصن النقط الی 
أنشأها یکر باشا من قبل . وکان مما آنشاه - کا حدثنا الاستاذ الرافمى بك نقطق 
و سوباط » وه ألناصر »وه شامبه » و و يوره» وه اللادوء وه لاموری »و د اارجاف ب 
و « الدفلای » و عر الجبل» E Cis‏ و « مرو » و« مقانقو» وکا هبنت 
بالخريطة الوجودة فى صحفة ۰۳۳۰ 

ودپی أن هذه الفتوحات النائية كلفت الجنود المصرية متاعب لاتوصف بسیب 
رداءة الجو وبعد المواصلات وانتشار الأمراض والآويئة ما يسجل لم ولخديوم 
اسماعیل أفصع صفحة فى سجل التاريخ المصرى . 





لورد كتشار 
بسط حاية مصر على أوغندا سنة ۱۸۷4 


ذكرنا لك فى صفحة ۳۲۱۲ أنملك أوغند! «أمیدی» آعان فى شبر مايوسنة 1۸۷۲ 
ولاءه لخديو مصر وأن الهدايا تبودلت بينه وبين السير صمويل يكر . 

وق ٠١‏ مایو من هذه الستة أرسل السير صمويل إلى أسماعيل باشا خطابا من 
جهة و مأسيندى» دنثه بنتائج لته فى منطقة البحیرات فكان ممأ قاله : 

2 أصبح ينی وبين بحيرة البرت نيانزا ۲۰ ميلا أى مسيرة يوم واحد إلى الغربفى 
حين أن الساقة نى وبين غوند وکرو ( الاسماعيلية ) ۳۹6 عن طريق الب . 

م استطرد السير صمویل ققال : 

و وان لارجو ياصاحب السموأن کون مرتاحا إلىأعمالى . ولقد کان ماواجبته 
من الصاعب مما لا مکن تذلیله ولکن لله امد قد تغلبت علیها جیما. والان وقد 
قطمنا دابر تجار الرقيق وأقصينام عن البلاد فان الامال ینظرون بروح الثقة ال 
حكومة “موي . 

« وقبل عودتى سأ کون وفقت فى وضعالراية المصريةعلى الا قل‌عندالدرجة الآولى 
جنوبخط الاستواء وبذا يمتد ملك مصر [ل‌نحو ۳۳ درجة فى جنوف الا سكندرية . » 

وم يدأ السير صمويل أن ختم خطابهالسابقدون أن يشفعه بملحوظة صغيرة البی 
ولكنها كبيرة المعنى وهی : 

« لقد اعتنق ملك أوغند! الا“سلام وأنشأ فلا مسجدا لاصلاة . وسأشرعمنفورى 


فى بناء مدرسة . » 


۰ + _ 
نصيباً عادلامن ميزانية الدولة بل وقف بعض آملا که اصعل الدارس 


چاسوده 
۳ 
۹ 
1 
5 
ين" 





( خربطة مدبرية خط الاستواء ) 

والخط المنقوط يمثل الطريق النی‌ساسکه الكولونيل شالى لوج بك 
فى سيره إلى أوغندا حيث عقد مع ملكبا فى سنة ۱۸۷ المساهدة الى 
قبل بمقتضاها حماية مصر عل ملکته 


-۳۳۱- 
ی شا مكتبة وطنية ملا ها عاعنده من امحفوظات القيمة والکتب القينة 





الدراویش يقدمون رأس غوردون إلى التعايثي 
= ومی عبت أن الملك أميتسى هذا کانمن عبدةالاو ثان فان ملحوظة السیرصمویل 
تدل على أن حلته لم تود إلى قطع دابر النخا-فقط بل وأيضا إلى تغلب الدين الأسلاى 
على الوثنية . م إن إنشاء المدرسة الذ كورة كان معناه بداية محاربة الآمية . 

و يظهر أن ولاء ملك أوغندا لخديو مصر أثار القاق فى نفوس رجال السياسة مسا 
دفع باتجلترا إلى تجبيز حملة غرضبا الظاهر معاونة الد كتور لیفنجستون ینا کانتترى 
۴ الحقيقة إلى الحباولة دون توطيد العلاقات بين مصر وأوغندا . وقد أدرك اسماعيل 
هذه الغایه فکان ما كان من تكليفه الكولو نيل شالی لوج بك بالا سراع بالذهاب إلى 
بسط حماية مصر عل تلك الملسکه کا فصله سمو الا ميرالحائةع ر طوسون ف ص ۳۲۰ 

ومن حق الكولونيل شالى اوج بك على المصربين أن بذکروه بالخير لآن الرجل 

؟ توسم اسماعيل فيه وف بقية زملائه الا مریکان ۸ يفتأ يدافع عن مصرفی كافةماخطه 
براعه فى الكتب التى تعتبر من آم الراجع فى تاريخ السودان الحديث وینها كتاب 
« مصرومديرياتها المضيعة » الى سبقت الآشارة إليه شم« کتاب الأننياء الثلائةغوردون 
و الهدیوعرانی» وكتاب« أفريقيا الوسطلى,هذا عدا مئاتالمقالاتالىنشرها بالصحف 
دفاعا عن مصر . 

و بعد المحادثة التى دارت بين شالى لونج و بين اسماعيل باشا ذكر ذلك الضابط 

الشهم أن غوردون آنغنهلل عاصمة الملكاميتدى فعقد المعاهدة الى وضع املك بلاده = 





قبة قبر المهدى حيث كان پزورها الدراويش إلى أن أمر لورد کتشنر بنسفبا 
حبمقتضاها تحت الحاية المصرية وقد آرسلپا شالىاونج إلىا لخديو فأ بلنهاشريف باشاإلى 
الدول ولکنا فقدت فيا بعد من وزارة الخارجية المصريةضمنوثائق آخری نفيسة!!. 

وبہذا سبق شالى لو نج ال الأنجليزية التى لاحظت عند وصوفا إلى أوغندا 
فى ابریل سنة ۱۸۷۵ وجود ارنست لينان دی يلفون (بن ليئان باشا مبندس القناطر 
الخيرية ) ضمن حاشية املك اميتسى مثلا للحكومة المصرية وكان الک أميتسى يفاخر 
تبعيته لخدیومصر . 

ولیس یسمنا أن نترك الکلام على الکولونیل شالى لونج دون أن نذكر أنه هو 
مكتشف عيرة ايرأهم (و براها القارى. فى الخريطة ص ۳۰ شمالىمحيرة فكتوريا) 
وقد أطلق علييا هذا الاسم له امم أنى الخدیو بعد أن کان یطاق علييا فى الماضى إسم 
د کوجا » . ومما يدعو إلى الاسف أن جفرافی الافرنج لا يزالون یطلقون الاسم 
القديم على هذه البحيرة كا" نهم لا بربدون أن یسمعوا باسم مصری بين سلسلة الاساء 
الافرنجحية الى أطلقت عل البحيرات الاستوائية . 





-۳۳۳- 


حت و بيا كانت تجرى هذه الأعمال الباهرة الى يقوم بها الکولونیل شالی لونج بك 
كانت اعمال الفتح فى أنحاء السودان الاخری و بالقرب منسواحلالبحر الاحر سائرة 
على قدم و ساق بفضل عز عة حکندار السودان اسماعيل باشا أيوب . 
أهتهام اسماعيل بشاطىء البحر الآحمر 

لم يكن لاسماعيل باشا مفر من متابعة فتوحاته فى أوسط افریقیا لاستتصال شأفة 
النخاسة وقطع دابر صيادى الرقيق وقتح أبواب مجاهل افریقیا للمدنية . على أنمسرعان 
ما أدرك أن المبطة تقضی بسد طریق البحر الاحر فى وجه تجار الرقيق.ومن هنا أخذ 
fe‏ بالاسقيلاء على الجهات المتاخمة لشاطىء ذلك البحر . 

ضم زیلع و بربره 

فبعد أن آم قح دارفور اتجهت نيته ژل‌ضم زیلعو بر برهلانظرا لأهميتبما التجارية 
سب بل لوقعبما الجغرافى والحربى أيضا لان من يستولى علهما يستطيع النسلط على 
الملاحة فى خليج عدن إلى مدخل البحر الاح - 

وريا مك أن تعرف أت من بین‌بلاد زيلع بلدة ( جيرت )الى يتتسباليبا 
أجداد الجيرةالمؤرخ المصرى المشبور وقد هاجرت أسرته إلى مصر واستوطنت بها. 

ولقد مر بك أن اسماعيل نکن من حمل الباب العالى عل التنازل لاعن زيلع وبربره 
التابعتين ألو اءالحديدةوذلك بمقتضىفرمانأول يولية سنة ۱۸۷۰ فمقابلزيادةفى الجزية 
السنوية قدرها ۳۹۵ر۱۳ جنه مصرى ثم أهتم الخديو بعمران تلك الجهات وأتام 
فپا عدة منشئات كلفته فى بربره وحدها على حس بتقدير غوردوزياشا ۷۰ الف جنيه. 

و بضم ز یلع و بربره آمندت حدود مصر على سواحل البحر الجر من سوا كن 
إلى جردفون عل احیط المندى . 

ولت هاتان الحافظتان ملكا لصر إلى أن آخانهما الجنود فى إيأنالثورة المبدية فى 
مایو سنة ۸۸١‏ حيث احتلتهما الجنود الأنجليزية ولا تزال مهما إلى الآن . 

الاستلاء على هرر فى سنة ۱۸۷۵ 

واتجهت نة أ"ماعيل بعد ذلك إلى الاستيلاء على سلطنة هرر الواقعة شرق الحيشة 
وغربى زيلع وهی إمارة اسلامية يبلغ عدد سكانها المليونين تقريبا . 

ولا كان أميرها قد ساق ال هلین سبل الا رهاق و العف سی جأروا بطلب‌الخلاص سد 





ڪمنه فانهملم يدوا مقاومة تذ کر عند ما استولت الجنود المصرية بقيادة مد روف 
بأشا فى سبتمير سنة ۱۸۷۵ على بلادهم .وف ۱۱ أکتوبر من السنة نفسپا سقطعه 
العاصمة هرر بأيدى المصريين وضمت السلطنة إلى أملاك مصر . 

ثم عبن رؤوف باشا حاکا عاما عليبايا عبن أميرها السايق محافظا لمدينتها.ولكن 
رؤوف باشا لسبب غير معروف تربص بالامیر وقتله وظل حا كما لتلك الا مارة إلى 
أن قال منبا غوردون باشا بعد أن عين حا كما عاما السودان . ثم ظل الحكم المصرى 
قانما فى تلك الجبات إلى أن حان وقت الجلاء عن السودان فى إبان الثورة المهدية 
فافسحبت الجنود المصرية من هرر بأمر الحكومة الأنجليزية فى سنة ۱۸۸6 وكان 
عددهم مع بقية الموظفين ورجال البوليس والعال نحو ۸۵۷۱ 

وتسل الساطنة بعد انسحاب المصريين أمير من الأمراء الذي نكانو! كو نبا قبل 
الفتح المصرى ولكن ما ليث أن أغار علا الاحباش وفتحوها وضموها إلى بلادثم 
ولا تزال خاضعة سکیم إلى الوم . 

شح بلاد السومال 

غير أن اسماعیل لم يشأ الا کتفاء فى الاستيلاء على شواطیء البحر الاجر بالقوات 
الموجودة فى السودان بل رآی أن یمززها بقوات‌آخری برسلا عنطريق نحط الهندى. 
فقی الوفتالذى كانت فيه الجنود المصرية تستولى على هرر اذا بالخديو ‏ بالاتفاقمع 
غوردون‌باشا - يحبر حملة عسكرية بقيادةالكولونيلشالىلونجعل أنتتولىنقلها عمارة صد 


سب ۳۳۵6 
ف‌عهد اس‌اعیل . فان مدا علا کان‌قدسبقه إلى إجاد معاهد نابية وذلك 


جح مصرية يقودها الامیرال‌ما کلوب‌باشا و5 نت الحسكوءة الا تجابز یةقد عأفته عل خرق 
نطاق الحصار البحرى فى ارب الامريكية باحالته على الاستيداع فعينه اساعیل باشا 
مديرا للموانی» والمنارات المصرية . وكانف تلك الملة ضابط أمربىآخر هو الكواونيل 
ه وورد» من ضباط الا سطول الاهریکی کا كانت تضم أيضا الضابط الأيطالى فربدریکو 
باشا.وكل ذلك مایدل على أن اسماعيل كانت له مطاق الحرية فى اختيار من محوز ثقته 
بين الضباط الاجانب دون النظر إلى جنسياتهم . 

وقد حدثنا الستر كرا بيتس أن الکولونیل شالى لونم كان ف القاهرة عندماصدرت 
اليه أوامر اسماعيل فى ۱٩‏ ستمير سنة ۱۸۷۵ بالسفر حالا إلى السويس لقيادة الحلة 
المصرية التجمعة هناك‌عل‌ظهر الباخرتين , طنطأ » ه ودسوق » ثم جاءه رسول‌خاص 
فىمتتصف للة ۱۸ سبتير حمل تعلمات سرية محتومة مصحوبة مخطاب منالخديو بالا 
يفض الاختام إلا مى أصبح على بعد 0۰۰ ميلا جنونی السويس . 

وفى يوم ١4‏ سيتمبر سافرت الملة المصرية قاصدة خلیج عدن حن إذأ قضت ف 
البحر ثلاثة أيام قال الآمير ما کیلوب باشا للکولونیل شالى لونج إن العارة قد قطعت 
المسافة المطاوية وأنه فى انتظار تعلييات جديدة . 

وهنا فض الکولونیل الاختام وقرأ التعلييات الى أصدرها إليه اسماعيل مخطه فى 
يوم ١4‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۰ فاذا ھی كالاتى : 

و توکیداً لما صدر إليك من الاوامر الشفوية يتمينعليك السفر إلى السويس حيث 
و « دسوق» . ثم عليك أن تسلم لا کیلوب باشا ما هله مرس التعلبات . وسبعزل 
ما كيلوب باشا الآن إلى الب فى بربره ثم يستأنف السفر إلى جوبا فوراً . ولست 
آرانی فى حاجة لان أكرر مرة أخرى بانی أريد أن ببق أمر هذه الملة سرا مكتوما 
إلى أن تصل إلى جوبا . وقدكتيت ذا المعنى إلى ما لوب باشا ولكنى أ كلفك 
أا الكولوئيل بأنتكرر هذه الاوامر له شفويا ٠‏ وإنى أعتمد على غيرتك ونشاطك 
وذ کائك .» 

وق الوقت نفسه کتب نوبار باشا إلى ما کلوب باشا خطابا بتاريخ > سبتمير 
سنة ۱۸/۰ لافنا نظره إلمضرورة نکتم اناء هذه الجلة . وقد عثر الستر کراییتسعلی 
هذا الحطاب فى دار المحفوظات الملكة وإليك ماجاء فه : ١‏ 


E 
بتوسيع سلطة مجلس أو جمعية الأعيان وسلطة الديوان أو اجل سالخاص‎ 


= و سيبلغك الكولو نيل لوج الآوامر الخاصة بك . وستجد فا ماينبغى عليكسمله. 
فالمهمة الموكول إليك أداؤها من الآهمية بمكان وهی فى حاجة إلى أن يقوم بها رجل 
مجمع إلى الذكاء طيبة القلب . وهذا ماجعل الخديو بقع اختياره عليك . وليس لى 
إلا آن أوصيك بأمر واحد وأعتقد أنى أصدر فيه عن رأى الخديو وهو أن تتوخی 
اللباقة وأن تكون فى منتبى الدهاء والحذر فما لو اتصل بك الوکلاء السیاسبونالمینون 
فى بلاط سلطان زتجبار ودعوك إلى الانسحاب إما باس السلطان أو پاسم دوم . 

« وعندی‌آن‌هذا الافتراض بعيدالاحتهال إن ل يكن مستحيلا إلا [ذا كانت الحكومة 
آلى يقوم مندوبها السیاسی بمثل هذا السعی قد عولت على أنتضع نفسبا علانية مکان 
السلطان ٠‏ وعل كل فلا توجد حتى الان حكومة تقدمت ثل هذا'الزعم . ولكن لو 
أفترضتاحدوثهذا الاحتهالفا عليك إلا أنتحيل هذا الوسيط أو المندوب السياسى إلى 
الخديو فوراء فالى سعوه ینعی أنتكونالمكاتبات لان ك[ نما تكون جرد منفذ لاوامره. 
ولست فى حاجة إلى أن أخبرك أن کل ما بمكن أنيدعيه الساطان من المزاعم لاأساس 
له على الا 'طلاق.وقد كلفنى مولاى الخديو بأن أقول لك بأنه ينبغى عليك أن تبق الغاية 
من رحلتك سرا مكتوماً بل أ كثر من سر مکتوم . وفيما عدا الكولونيل لوج النی 
يعم حقيقة الواقع فلا ينبغى أن يعرف أحد على ظهر السفينة بأنك ذاهب إلى جوبا . , 

وقد همك أن تطلم على ما أرسله ذلك الخدير العظم من التعليمات السرية الى 
ما كيلوب باشا بتاریخ ۷ سبتمير سنة ۸۷١‏ . ولكيما نطفى” ظا" تظلمك نخبرك أن 
الخديو بعد أن أشار إلى الخسة ‏ لايات التى ستكون تحت قبادة الكواونيل شالى 
لو نج قال : 

لکا تکون «تشبعا بروحلبمة الى تقوم بأدائها حيث تستطيع مواجهة ماعسى 

أن يواجهك من الظروف الحسنة أرسل لك برفقة هذا صورةمن ال وامر الى أرسلتها 
للجنرالغوردون( آرجو أن يلاحظ الاستاذ الرافعى بكهذا لیمل أن اسماعيل لاانجلترا 
هو الذى كان يامر غوردون ) ولسوف ترى من هذه التعلہات أنها ترى إلى فتح‌طریق 
للم و اصلات بينالبحيرات و الا وقیانوس فى وجهالتجارة . قفىهذا العمل_المعبود انامه 
الى غوردون- يحب أن تتعاون . 

ما المنفذ الذیوضحته‌لفوردون باشا فهو مصب نهر الجوبا ۰ فالى هناك يشغ 
ذهابك . وعليك أن تتزل إلىالير فى تلك‌النقطة حي تتتظروصولالجنرالغرردون س 





الوزیر الخطیر الغفور له حسين باشا رى والد معالى مود 

نفری باشا وزيرمصر المفو ضف باریس و له برجم الفضل ف وضع 

مشروعات قوانين احا الا هلية فى مصر فى عهد اسماعيل باشا 
= أو وصول تعلمانه(ليك لان آول‌ما ینبنی‌عايكعلهآن مرف مکانه وأن تتصل به .» 
وقد وضحت التعلیات الى يذغى أن يتبعها ماکیلوب فى أثناء اتظاره وصول 
غوردون وحددث تحد يدا ناما . وکان‌من بين هذه الاوامر ما تضمتته الفقرة الآئية : 
وف خلال زبارته للقاهرة فاتحنى سلطان زجبار فيا بزعمه لنفسيه مخصوص شاطىء 
الأقيانوس لفاية رأس « حفون» ول أهتم بمجادلته لأنه كان ضیفی وكان يتعين على 
الصمت عملا بواجبات اللياقة والكرم . وقد آخبرنی أن قنته »جرد عودته إلىدياره 
أن يرفع رايشه على جوبا ورأسحفون . فاجتنابا للشاكل الاخرى ولنعه من تنفيذ 
عمل اغتصان وغزوه أراضينا » كلهذه الاعتبارات هىالتى جعتى أجل بترحراك . 
شتی رفعنا رایتنا فوق مصبالجوبا هکن وقتئذ بتثبيتنا حقوقنا ذه الصفة اجتناب جد 


۸ ۳۳اسب 
“م ماعتم أن ألغى عباس الجلس المذكور ولکن امیاعیل آعاده من 


ہے ما سوى يترتب على تتفیة السلطان لنوایاه من عوافب داعبة إلى الاسف.» 

دو إن لعلى يقينبأً نك متى هبطت إلى جو با فلن تمد هناك راية ولا سلطة موطدة 
وأن نزولك إلى البر سيتم بسلام ٠‏ ولكن علينا أن تحسب حساب احتلال المكان. 
اسمياً أوفمليا . فينبغىعليك فى كلا الأمرين أن تفترب من انحتلين برو حودية وأنتدعومم 
إلى مغادرة المكان . فان أبوا فا عليك إلا الالتجاء إلى ما أودعته تحت تصر فك من 
الوسائل العسكرية لآن علینا أن نعود إلى امتلاك أراضى تابعة لحكومتنا . وأريدك 
أن تکون متنبها غاية التنبه إلى هذه انقطة وهی أن مصب نبرا وبا تاع لا . نعم إن 
۳ أن أكون فى سلام مع سلطان زتجبار ولكتى لا أستطيع أن أسمم بأن يغتصب 
السلطان شيا من حقوق أو تحتل أرضا تابعة سکومتی . » 

ولیس یسعنا أن مر مبذه ال وامر الصريحة دون أن نقف هنهة لنسائل صديقنا 
الاستاذ الرافعى بك إذا كان لا يرال يظنأن اسماعیل كان فى کل‌معاملاته مع غوردون. 
يصدر عن رأى السياسة الأنجليزيةأو ينفذ رغباتها ؟ وما قول حضر تەی مو قف |سعاعيل 
ازاء سلطان زجبار المشمول برعاية اتجلترا ؟ أليس يعتير موقف اسماعيل مثابة تحد 
خفى انفوذ بريطانيا فى تلك الجبات ؟ 

وسواء أكان من حق اسماعيل أن يتطلع إلى امتلاك تلك المناطق أم لم يكن فقد 
کات النتظر أن تعطف أوربا على مطالب الخديو وأن تفرك يدا تحمسا 4 
باعتباره مثل قضية الحرية بدلا من شد أزر سلطان زنجبار الذى كان یمتبر معقد آمال 
تجار الرقيق . 

وعل کل حال فقد سافرت هذه الخلة باسم أله مجرأها ومرساها قاصدة خلبيؤعدن. 
ومنہا إلى رأس حفون جنوبى رأس جردفون ثم إلى « براوة » حتى وصلت إلى مصب 
نهر الجوبا فى ١‏ اكتوبر سنة ۱۸۷۵ ولكن التیار الشديد حالدون نزولالجنود إلى 
البر فسار ما لوپ باشا بالخلة جنويا إلى جبة « قسمابو « أو و بور أسماعيل » فاستولى. 
علیبا ودعا القبائل إلى الدخول فى طاعة الحسكومة الصرية فلبت الطلب . 

وقد وجدت أملة المصرية فى قلعة ه قسیایر » الى عشر مدفعا وكية منالا“سلحة 
ونحو ..؛ جندى تخفقعليهوراية زتجبار . وم تبد الحامية أيةمقاومة للجنودالمصريين 
بلسلسح عل بكرة أيها . واذ ذاكعش الكولونيل شالى لونج على ۰ من‌ارفیق‌داخل 
(انلعة على أهبة الاستعداد ليشحنهم تجار الرقق عند سنوح أول فرصة مناسبة . 


<< 
جديد . نعم إن اجلس لم بجتمح إلا مرة واحدة فى العام للموافقة على 
حب وقد كان طبيعيا أن تزعج هذه الملة بال السياسة العليا على نحو ما قرره الاستاذ 
الرافعى بك ويخاصة بعد اعتتامبا السیر غر با فى اتجاه محيرة فكتوريا لفتح طريق 
الواصلات الجديد بين الآقيانوسوالبحيرات الذى كان یطمح إليه اسماعي لک ورد فى 
تعلمانه إلى ما کلوب باشا . وقد تدخلت السياءة البر يطانة دفاعا عن سلطان زنجبار 
فلم يسع اسماعيل إلا الكف عن «تابعة الجلة مجاملة لانجاترا . 

أما تفصيل ذلك فب و آن‌ما کیلوب ياشا ناقی فى ۲۹ اكتوير أمرا بالاتقال‌جنوبا الى 
نقطة تسمى وفورموزاء باعتبارها آصلح متاخا من جوبا . ثم ٥ا‏ هی إلا أيام قلائل 
حتى وصلته رسالة م نالقاهرة بأن ساطان زنجبار احتج للحكومة البريطانية عل‌احتلال 
ااصریین لقسمايو . ثم وصلته رسالة ثالثة بعد ذلك بتو كيد الانباء السالفة وتضيف 
إليبا بأنه « اذالم يكن قد ذهب فعلا إلى فورموزا فالآولى ألا يذهب اليا . » 

وبعد أن أورد المت ر کرایتس هذه التعلیات الى عثر علما فى دار احفوظات 
الملكية استعارد فقال ء إن اسماعيل بدأ يشر بوطأة الضفط من ناحية دولة أخرى 
أعظم شأنا من زنجبار فاضطر إلى العدول عن تلك الخلة . » 

“م استشهد الستر كراتس بما ذكره الكولونيل لونج فى هذا الصدد إذ قال ۸۰ 
نكن قسیایو مدينة سيثة السمعة سب بل لم نكن لل"هالی صناعة سوى التخريبه 
واقتناص الرقيق . وأحسب أن تجريدتنا باحتلاا قسمابو قداستحقت شكر الال التمدین 
ومخاصة وألا قد لقيت وأطلقت سراح ما يزيد عن ۰ رقيق.» 

ولكن مه نم ولكن کل هذه التققات الى أنفقت فى سيل أأخير هذه ذهبت هباء 
لان دولة كيرة كانجلترا لما أسمى اعتبار فى نظر الدول الأورؤية وتعد فى طليعة 
العام المتمدين ۸ تشأ أن بواصل إسماعيل سيره فى الطريق ألى رسه‌ها لفسه وهی 
بسط سلطة مصر عل شواطىء الحيط المندى ومنا إلى منابع النيل.أليس هذا كله معناه 
أنهذا الرجلالعظم كان يعمل مايعملهمستلب.ا وح ضير وعقيدته لايتأثر إلامقتضيات 
إلانساية ولا ینی جزاء ولا شکورا على سعبه للوصول بالسودات إلى «صافه 
البلاد المتمدينة ؟ 

ولا بد من ملاحظة صغيرة نسوقها هنا ردا على الأستاذ الرافعی بك . فقد ذ كر 
فى سياق كلامه عن حلة الشومال أن الملة البرية الى كانت احتلت قسمايو وتأهبت سد 


4 ۳ 
التقرير السنوی القدم إليه من امجلس الخاص دون أن یکون له الق 


= للسيرغربآ قاصدة بحيرة فيكتوريا أبطأت ف الزحف منقسمايو وأن شالى بك لو تج 
قال«إن من أسباب اخفاقها اغضاءغوردون عن الاتصال بها رغم الآوامى الصادرة 
إليه من اسماعيل » ويعزو لونج بك هذا الأغضاء إلى احمال وصول تعلیات من لندن 
إلى غوردون توجب عليه عدم النعاون مع هذه الملة . وراح الاستاذ الرافعى يك 
يستنتج من هذه الاحتمالات عدم إخلاص غوردون لصر وعدم ولائه للحكومة 
المصرية اخ الح 

وأسنا تتولى هنا الدفاع عن غوردون وإنما نرىإحقاقا الحق أن نذ كرأنغوردون 
باشا آثبت العبارة الآنية فى مذ كراته الرومية بتاریخ ۲۱ يناير سنة ۱۸۷۵ على مأورد 
ف ص ۵ من كتاب «الكولونيل غوردون ف أواسط افريقيامزسنة 4۸۷4-۱۸۷4 - 
المطبو ع فى لندن سنة ۱۸۱ ما خصه : 

« لقد اققرحتعل ابلندیوآن يبعث فى [حدى السفن مائة وخسین جندى [ل‌خلیج 
عباسا على بحد ۲۵۰ ميلا فى شمالى زنجبار وهناك ينشؤون محطة ثم یتوغاون فى جهة 
«معتزة»فان توصل إلى تحقيق هذه الآمنية اتخذت قاعدتی فى مباسا واستغئيت عر 
الخرطوم ومتاعب السفن البخارية . . ومن ثم مكن فتح أواسط افريقيا بالطريقة 
الناجعة ... فأرجو أن يفعل الخديو هذا ... » 

ومن هذا ترى أنه كان يستصوب فتح منطقة البحيرات من ناحية الاقانوس 
بدلا من اتباع مجرى النيل . فاذاكان هذا رأيه وإذاكان هو الذى اقترح على الخديو 
إرسال الجنود إلى خليج مباسا فكيف يكن منطقياً اهام الرجل بالاغضاء لحاجة فى 
نفس يعقوب ؟ ألا إن الواقع هو أن الخديو بعد تدخ ل ال تجليز بسب باحتجاج سلطان 
زنجبار هو النی آس بوقف الزحف إلى منطقة البحیرات کا ذكرناه لك . و نحسب أن 
عاقلا لايمكن أن يلوم الخديو على عدم تورطه فى مجحافاة السياسة البريطانية وقتذاك ٠‏ 

اعتراف انجلترا بسلطة مصر فى السومال 

“م ما ليشت الحكومة البريطائية أن عقدت معاهدة مع الحسكومة المصرية فى ۷ 
سلثمير سنة, ۱۸۷۷ وردت أصوصها فى قاموس الادارة والقضاء للا ستاذ فليب بك 
جلاد الجزء الثاتى ص . 4 وفیا تعتر ف انجلترا لمصربامتلاكها سواحل بلاد السومال 


لغاية رأس جردفون تم رأس حفون . 


= 
فى مناقشته هذا فضلا عن أن « الاتتخاب » لهذا الجا س كان تیا أكثر 


جح وناب فى توقیع هذه الماهدة شر بف باشا عن الحكومة الصرية والستر ففیان 
قنصل انجلترا العام بالنياية عن الحكومة الا نجليزية . 

ويأى القدر السار إلا أن تستولى انجلترا بعد أخلاء السودان على زيلع و بر بره 
و ملحفاتیما کا أخذت فرنسا تاجورا وماحقاتها وايطاليا رأس جردفون . 

معاهدة لمنع الرقیق بين اترا وعصر 

كانت إحدى تاج المرب الشعواء ال ىأعانها امیاعیل باشا وغوردون على التخاسة 
. أن بريطانيا العظمى عقدت مع مصر فى يوم ۽ أغسطس ستة ۱۸۷۷ معاهدة نصت 
بين مانصت عليه على ات تحرم مصر جلب الرقيق إلى بلادها وأن تتعاون الدولتان 
المتعاقدتان على منم النخاسة فى البحر الا جر ۰ 

ويد-بى أن العبرة فى المعاهدات هى فى طريقة تنفيذها . وإذ كان اسماعیل يصدر 
عن روح خلصة فی کل ماله علاقة بالتخاسة ووسائل منعها فقد أراد أن يظهر من 
جدید حرصه على استتصال شأفة هذه التجارة الممقوئة بأن طلب إلى حكومة لندن أن 
تمده بأحد ااضباط البحربين للتعاون معه عل آداء تلك البمة الا فسانية فى سواحل 
ألبحر الاحجر . 

فاقترحت لندن الکومندور مالكولم الذى أنعم عليه أمماعيل برتبة الباشوية 
وجعله مديراً عاماً لمصلحة منع تجارة الرقيق . 

ويأنى سوء الحظ إلا أن تستحم حلقات سوء التفاهم بين مالكولم وغوردون 
ويصبح التعاون بینبما مستحلا إلى حد أن مالكولم قدم استقالته للخدیو الذى تردد 
أولا فقوا ثم اضطر فا بعد إلى تلبية صاحما إلىطلبه مؤثرا الاحتفاظ بغوردون. 

استعفاء غوردون بأشا 

لوجارينا خصوم اسماعيل جدلا فيا رموه به من المطاعن والمثالب لما رأينا واحدا 
منهم - بالغاً ما بلغت خصوهته ‏ يعر على انهام الخديوى بقصرالنظر وتجاهلمصاحته 
الخصوصية ويخاصة متى كانت متفقة مع المصلحة العامة . بل بالعكس نری الخصوم 
جمعين على حدة ذكاء الرجل وفرط باهته وحصافة رأيه . 

فانصمأن غوردون باشاکان مدسوساً من ناحية السياسة الآانجليزيةعيل الخد يوت 


415 
ما کان انتخابا وكان أعضاق ٥عد‏ القرى ومن عدام من الاعیان . ومهما 


= فا كان أولىياماعيل أن يرحب باستعفاء غوردون بللا کان يعقل أن يسعى لحار 
على العودة إلى خدمته بعد الاستقالة ڳا حدث . 

ولقد ذ کر الاستاذ الرافعی بك فى ص ۱۳۳ م نكتابه القم نحت عنوأن « استقالة 
غوردونء ما نصه : 

٠‏ بق الكولونيل غوردون مدير لعموم خط الاستواء إلى أن استعق من منصبه 
ستة ۱۸۷۲ وعاد إلى القاهرة ومنها إلى اتملترا . ولعله رحل الا لبطلع حكومته على 
أحوال النطقة التى تولى حکها وليتلق تعلياتها الجديدة فيا تأمره به فانه | يليك 
فى انجلترا ثلاث سنوات إلا فلبلا حتى تدخلی الحكومة الأتجليزية لدى الخديو لتعبينه 
ف منصب أ كبر من منصبه القديم إذ جمله حکدار عموم السودان فصارت أقالم 
السودان تحت مطلق تصرف ٠‏ » 

ولعل غوردون هو آول الناس بمعرفة السباب الخفية الحقيقية الى دفته إلى 
الاستقالة ج أنه أيضاً أعر ف الناس بالاسباب التى حملته على اسکتاف التعاون 
الخديو . هذه الاسباب فى كلا الآمرين تتناق مع ما كتبه صديقنا الكير الاستاذ 
الرافعى بك . وإليك البيان: 

فى ص ۱۲۰ من كتاب « خطابات غوردون لشقيقته  »‏ وهی خطابات ل يكن 
غوردون يتوقع نشرها يوما ما وصف غوردون اتجاه مجرىالنيل بعد خرو جه من 
تحيرة فیکتوریا ودخوله إلى ميرة اليرت فقال : 

« يغطى مدخ لبحيرةالبررتعدد مزر . والاء فالبحيرة سا کز‌ورا كد ومنظرها 
غير بمب . آما الأهالى فی سکون و نو ایام حسنة بالنسية لنا . ولقد رأيت قطیعاً منالفيلة 
الیوم يتناول الطعام ويدل منظره على الاغتباط ۰ وهو حشر الب سم حشرا فى أفواهه 
بنفس السرعة الى تيصقين ها الماء منفك فى حوض واسع . والمكانجد موحش هنا . 
فلست تسمعين صوتأولا ترين أثراً للحياة والمناظر كلها غم النفس وتقبضها .وفی عرى 
[ذا شاء المولى ‏ أن أقصد من هنا إلى جهة فويره ثم أرسم تلك الناحية وءن ثم 
أذهب إلى مرول فأروندجانى ثم إلى ستذا ( أو مساقط ریون ) وأرفعالراية المصرية 
على يحيدة فيكتوريا ثم آرسم بجرى اثبر من كوسيتزا إلى آروندجانی نا إلىمرولى. 
والمسافة من كوسيتزا إلى أروندجانى > ميلا بالبر والنهر هناك غير صالح لملاحة ہے 


-۳ع۳ - 
كان شأن هذا الجلس فانه كان برغم ذلك معهداً وطنیا مهما عمل 


بين مرول وفويره . فسأ کون إذ ذاك قد اتتهيت من رمم مجری النيل بأ كله ... » 
فهل دری القاریء ما کان یعانه غوردون من الصاعب فى سيل (عام مهمته 
هذه ؛ إليك ما کتبه فى هذا الصدد إلى شقيقته فى > أغسطس سنة ۸۷ إذ قال : 

و لقد أشرفت على اللاك . فلقد اقتضى رمم مجرى الیل مسافة ثمانية أو عشرة 
أميال أن أسير وسط الاحراج مسافة ۱4 ميلا فى مطر منهمر انساب من الياء کا 
و كان قد انساب من أفواه القرب . وعلى كل فقد تم رسم امجرىوف يقيتى أن شخصاً 
آخر لن حاول القيام بهذه المهمة مرة أخرى ۰ » ١‏ 

وکان قد كتب إلى شقيقته قبل ذلك بعدة آساییع ما تراه فى صفحة ١١‏ إذ قال : 

ما أسوأ الجو هنا فاتى لا أ كاد أذوق للنوم لما ... وکل ثىء معوج لا يؤدى 
إلى الغاية المرجوة . ويحتمل أن مرض الكبد هو الذى نی أظن ذلك . ٠٠‏ 6 أت 
أنأمم هذه الهمة . إنه لا يزالأماى شبران منهذا العناء والنصب ٠‏ فه ل أذللما أمامى 
عن الصاعب ؟ من يدرى ؟» 

ثم عاد غوردون إلى التكلم عن مرض الكبد فقال مخاط] أخته : 

دق وسعك أن تقدری هبل غى لعدم استطاعی رم الثغرات فى مجرى نهر 
غيل فیکتو ریا ( وهو الا سم الذی يطلقونه على الثبل بين حيرة فیکتوربا و حورة أبراهيم) 
ولست آدری هل أوفق فى هذا أم لا . . .فان عاودتى الصحة فعلت ولکنی آشمر 
من يوم لاخر بقل وطأة مرض الکید . » 

وبعد ذلك ييومين کتب يقول : 

« إن حالی الصحية سيئة يسيب الدماء اللبمرة من أن وقد كدت أن أختنق مساء 
أمس بسبب هذا الرعاف الشديد. » 

فنی سييل من کا نتکل هذه الجهود ؟ قد يقال إن غوردونكانيعمل أسابانجاترا 
ولکن هاك ما كته إلى خيرى باشا سامل اتم الخاص ومنه تری مبلغ ما کان يعلقه 
غوردون من الآهمية على تنظيم الملاحة فى حيرة فيكتوريا . وهذا الخطاب موجود فى 
دار احفوظات الملكية وقد افتحه غوردون جذه العبارة : 

ه هناك مسألة ینعی على مصر النظر إليها بعين الحذر وهى ألا تجرى فى عيرة 
خیکتوریا سفن تابمة إدولة أخرىعدا مصر ٠‏ ولقد سبق أنكتيت لك أنه عند مایم حت 


t~ 
أسماعيل على تنمينه قبل عزله . وكانت البلاد فى إبان ذلك العبد نحم بطريقة‎ 


حح رفع الراية المصرية على محبرة فیکتوربا - وهو ما-یتحققق‌القر بب‌الماجلژن شاء 
الله فان أول‌ماینغی أن تعنى به مصر هو أن تحتفظ بملكيتها لبحيرة فيكتوريا وأن 
تحول دون الملاحة فيها بواسطة سفن غير مسموح ها بذاك من الحكومة المصرية . » 

وكان قد لتب لاخته قبل ذلك يقول : 

دفى نی مواصلة السير إلى أن أبلغ البحيرة ( يقصد عيرة فکتوریانیانزا ) وأن 
أرفع الراية وأمكن الخديو من [دخالها ضمن أملاك . , 

فهذه المتطابات كلها تضرب على نغمة واحدة هى أن غوردون برغم ثقل المرض. 
و برغم ما کان يدوم أمامه من المناعب الى توء مها كواهل العصبة أولى القوة كان قد 
وطد عزعته على الوصول إلى عيرة فيكتوريا ورفع الرأية المصرية عليها لا بامى انجلترة 
بل باسم اسماعيل . 

وما تحسب أن غوردون الذى اشتهر باستقامة الخلق كان کاذبا فى خطاباته الخاصة 
لشقيقته أوأنه كان ملا حب البدن معافى عند ما كتب غا بعكس ذلك أو أنه كان ینوی 
رفع الراية المصربة على البحيرة ینا كان يضمر رفعها باسم انجلترا ومصر . 

بل إن من الطبيعى بعد أن حقق غوردون مهمته الى اتتديه لها اسماعيل ويعد أن 
تفاقت حالته الصحية حى أصبحت مهددة بالخطر أن یسجل بالعودة إلى وطنه . 

فا هو أن وصل إلى القاهرة حتى ذهب -کا كتب مخط يدهم إلى مقابلة شر ف با 
وطلب له أن خير موه بأنه عول عل اعتزال الخدمة . 

وق يرم ۲4 ديسمير سئة ۸۷1 وصل غوردون إلى لندن وف نيته عدم العودة 

مصر . 

فلو صمم أنه كان مدسوساً على امماعيل ‏ وهی حقيقة لانظبا كانت تخ عل 
ذلك الخديو العظى - جد الله على أن خاصه من ذلك الداحية الا نجليزى . ولكن امج 
ما نقصه عليك . ۱ 

لم يكد غوردون يقضى عطلة عيد الميلاد بين أهله وذوبه حى وصلته البرقية التالية 
من‌امیاعیل وتراها وص 5 من كتاب«خطابات غوردون لشقيفته » وهی‌کا يأتى > 

« عزیزی غوردون باشا . 

« لقد اطلعنى المستر فيغيان (قتصل بريطانيا العام فى مصر) على الرسالة الى طلست 
إليدفها أن خبرنی بأنالص وف لاتسمح بعودتك إلىمصر. ولقد آننذن العجب کل سے 


دم € سب 
أو_تقراطيةلأناسماعيلرغم ثقافنه الاو ر بي ةكانيحك البلا د کال محا الشرفی 
مسب مأحذ لماع هذا بعد محادثتنا فى قصر عايدين تلك المحادثة الى أرى »نحق أ نأملق 
نی بشما لانی استطعت فى خلا لما أن أقنعك بضرورة مواصلة العمل الذى بدأناه 
سوبا وطلبت [ليك أن تعود إلى منصبك فى مصر . ولما افترقنا كانت كلة الوداع 
الصادرة منك هی , إلى اللقاء . » 

فليس كن والحالة مکذا أن أعزو برقيتك[لا إلى ماتشعر به من الا رتياحالطبيعى 
لو جودك فى وطنكو بينعشيرتكوا أهلك ولیس فوسعىأنأصدقأنسيداً کفوردون 
حاول اسيب من الاسباب - القلص من الوعد النی قطعه لی,وغذا لا عکنی‌باعزیزی 

و ردون النظر جدياً فى برقيتك بل سأرقب عودتك حسب وعدك .»> الامضاء 
و الخلص اماعیل» 
فلا تسل غوردون هذه الرقةذمب فورا لاستشارة القائد الأعظم الجيش البريطانى 
الذى آنهمه أن واجبه حتم عليه الانصياع لالحاح الخديو . فأبرق غوردون لامماعيل 
يله أنه يقبل العودة على شرط أن یمین حاکا عاماً للسودان بدلا من أسماعيل باشا 
آ یوب النی كثيراً ما آقام العقبات فى سبیله (غوردون) . وماکان غوردون بعل أنه 
عطالته ادیو بعزل أيوب باشا يضعه فى مركز حر ج فانه آ ثر الاستقالة ف الدفعة 

الاول . 
فعلام تدل کل هذه المكاية ؟ [ا عدل کا قلنا على أن اسعاعیل استخدم غوردون 
لا نه ارتاح إلىاخلاصه وصدق عر مته . فلو أنه اشم منهسولو من بعيدراتحةالعمل 
ليساب السياسة الانجليزية لما صير على إبقائه فى الخدمة بل ولاکان أل فى المطالبة 
یحو دنه بعد الاستقالة . 
و نکتب هذا دفاعا عن غوردون بل کتبناه لن عن أسماعيل تمة الاستخذاء 
للسياسة ار بطانية والنزول على إرادتها فما كان له مساس بالقطر الشقيق . 
«دیر بة خط الاستواء 
ومحسبنا ما کتبناه فى هذا الباب فتتقل بعد ذلك إلى مصير مديرية خط الاستو اء. 
يعد استقالة غوردون فی سنة ۱۸۷۹ . فاته عين مکانه الكولونيل بروت وهو أحد. 
الضباط الآمريكان الذن آبلوا أحسن بلاء فى خدمة مصر والجيش المصرى ٠‏ 

" ولا عاد غوردون [ل‌السودان وعين حككداراً له جعل‌ابراهم بكفوزىمديراً . 





أمين باشا 


حت خط الاستواء . “م فصلهوعين مكائهالدكتور أدوارد شنتزر وكانطبياً أ کب 
غوردون ف السودان واعتنق الاسلام وأصبح يعرف باسم أمين بك وبق مديرا 
لمديرية خط الاستواء إلى أن نشيت الثو رة المهدية ول تفلح ف الاستبلاء على تلكالمديرية 
التى ظل تحکنها باسم الحكومة المصرية و نقل عاصمتها من اللادو إلى فرادلای جنوباً 
وبق فى م‌کزه 3 أنعم عليه الخديو توفيق .هذه الناسبة برثية الباشوية جزاء 
اخلاصه لمصر . ولا تقرر إخلاء السودان آبلفه نوبار باشا رئيس مجلس الوزراء ذلك 
القراز وتركه وشأنه . ولكن أمين باشا ظل فى منصه مخلصاً لمصر وحكومتها معتمدا 
على ولاء الضباط والجنود المصربين والسودانين إلى أن جاء أستائلى وحمله على الجلاء 
عن ذلك الاقلم ما ساعد امجلترا ع لاحتلال أوغندا وبسط حمايتباعلها ( سنة ۱۸۹۴ ) 
وألحقت با انفو. الجنونى من مديرية خط الاستواء . 

ولايد هنا من كلمة نقولحا عن غوردون بعد عودته من انجلترا . ذلك أن الخديو 
لما أجابه إلى طلبه باحالة اسماعيل باشا یوب حکدار السودان إل المعاش » جعله هو 
حككدارا عاما مكانه فى ۱۷ فبرایر سنة ۱۸۷۷ وخوله سلطة واسعة [ذْ صدر القرمان 
لغوردون باشا بالولااية على جميع أصقاع السودان با فيبا دارفور و حر الغزال وخط 
الاستواء وهرر وسواحل البحر الأحمر مع مصوع وسوا كن وزیلع وبربره وخوله 
عل ماجاء ق‌عدد الوقائع المصر يقر يرقم 1٩۸‏ الصادربتاريخ ۵ فبرأيرسنة ۱۸۷۷ - سے 


“t~ 
المنفرد بالحكم . ول يكن وزیر خارجيته -نوبار إلا عبارة عن وسیط‎ 


= ىسك سلطة مطلقة عسكرية ومدنية.وكان ساطانمصر قد بلغ وقتذاك أقمى مداه 
إذ أمتد من سواحل البحر الأ هر وخلیج عدن الا قبانوس‌امندی شرقا ول حدود 
واداىغربا والبحيرات الاستوائية جنوبا. 

وينبغى ألا يفوتنا هنا أن نقول أن غوردون مع اهامه بمحارية الاخاسة قد وجه 
عنايته إلى احتكار العاج وكان ذلك أحد بذور الأورة الهدية کا ذ كره الكولونيل 
شالى لوج إذ قال فى كتابه و صر ومديرياتها المضيعة » ص ۱ ما نصه : 

« إن آمر غوردون باحتكار المكومة محصول العاج > قد أثار تجار العاج على 
الكومة وهؤلاء التجار كانوا سادات السودان الحقيقيين . فكان هذا العم لالمنطوى 
على الظل النواة الاول للاورة المهدية وكانت ادارة غوردون فوضى . و باجلةفقد تول 
حم السودان والآمن واليسار يسودانه ولا غادره سنة ۱۸۷۹ كان ينوء تحت أعباء 
الديون والثورة تمخض فى أحشاته . » 

ولسوء حظ غوردون أن مدة حکداریته العامة للسودان ‏ على ما ذكره الآستاذ 
الرافعىبك_كانت مماوءة بالفهن والاضطرابات , وكازعهدهنذير! بنشوبالثورةالمهدية. 
وما ساعد على شيو بالفتن تشدده فى إبطال الرقيق واحتكار العاجونقص قوة الجيش 
الصری فى السودان , ما أخذته الحكومة من صفوفه من الأمداد التى أرسلها إلى 
تركيا فى حرب البلقان ( سنة ۱۸۷۷ ) . 

ومن الثورات النى نشبت فى عهد غوردون ثورة سلمان بن الزيير رحت باشا 
سنة پم و انتقاما لاعتقال أبيه فى »صر ولكن غوردون أخمد ثورته . على أنه عاد 
إلى الثورة فأنفذ [ليه غوردون جيسى باشا فقضى عليه وقتله ( بولة سنة ۱۸۷۹ ) ما 
أحزن أباه الزير ولكنه ظل على ولائه لمصر . 

مار أحد قواد الزيير واسمه الصباحى ولکن الجنود المصرية طاردته حتى أدركته 
وحم عليه بالأعدام آمام مجلس عسکری (مارس ۱۸۷۹) ۰ 

وثار فى دارفور الأمير هارون اللقب بالرشيد وبايعه الآهلون سلطانا علييم 
فى أوائل سنة بر٠‏ فقاتلته ال منود المصرية طويلا مقاتلة أسفرت عن قله فى أوائل 
سنة .و على ما ذ کره مسداليا بك فی کتابه و دارفور فى عهد غوردون » . 

وسعى غوردون فى الاتفاق مع بوحنا .لك الحبشة على تحديد التخوم ينه وبين 
مصر فل يوفق . وف أواخر سنة ۸۷۹ عاد إلى مصر وکان ذلك فى آوائل حم = 





المرحوم السیر لى ستاك سردار الجيش الصری 

حت توفق‌باشا وقدماستعفاءه من منصبه فعينت الحكومة بدلدجمد رژوف‌باشا حکدارا 
عاما السودان فکان آخر السکداریین وآخر الولاة المصريين قبل الثورة المهدية . 

وبعد استرجاع السودان فى سنة ٠۸4۸‏ رت مصر على توقبع اتفاقية سنة. 
۵ الی جعلت حك السودان شركة بين مصر وابجلترا وعدلت حدوده فعد أن 
كانت تتهى عند بحيرة فكتوريا صارت بعد أتفاقية سئة ۸۹۵ تتبی عند منجلا 
شای غو ندوكرو. 

“م جاءت حوادث سل 4 المشؤومة و مقتل المرحوم السردار السير لى ستاك 
فتقرر [خراج الجيش المصرى من ريو ع السودان بعد أن بذلت مر فى سبيل فتحه 


مابذلت من الا موال والارواح . 
حرب الخشة 
وكيف أرغم اسماعيل على دخولها 


لم تببط مص لجن ةالتحقيق المسماة لجنة السير اصطيفان كف .إلا البحث فى الميزانة 
الصرية ولا لصاق کل ماتستطيع[لصاقه من الهم باسماعيل باشا وحكومته ورمیپم‌جیما! 
بسوء الآدارةالمالية . ولجنة کبذه لم یکن‌یسقل ولایتظر منها أصلا أن تداقع عن آعمال 
اسماعيل أوأن تقول كلبة طيبة فا . ولكن انظر ما قالنه فى حرب الحيشة ‏ ذ کره 
المستر ما کوان فى ص ۳۸٩‏ من لتابه . قال : 


4غ 
الى ينا کان‌اسیاعیل باشا صديق المعروف بالمفتش هو المبيمن الفعلى على 


س و لقد تورط النديو إلى حدمعين فى هذه المسائل ( تقصد حرب الحيشة ) بقصد 
القضاء على تجارة الرقق.وطذا نقولإنالحرب الحبشية قد فوجىء بها اسماعيل مفاجأة 
وأرغم على دخولها رغاما . » 

وإنه لمن لول حقا أنه ينها توجد لجنة أنجايزية كلجنة السير كيف همها التنديد 
بأعمال اسماعيل والتشبير بها بالحق أو بالباطل تعترف فى تقر برها بأن ‏ الخديو أرغم 
على دخول حربالحشة إرغاماء إذا مورخ مصری كير معروف بالاتزان والزاهة 
كالاستاذ الرافعی بك يقول فى ص ۱۵۲ من كتايه مانصه : 

دومن أى ناحيةنظرنا لبا ( يقصد حربالحيشة ) نجد أن مصرلم تكن فى حاجة 
لا ولا مصلحة لها فى خوضبا . وإنما ساق الما التزق وسوء التدبير فانتهت بالحزيمة 
والخسران . » وقال فىموضع آخر لم جاهر اسماعيل بنيتهفقح الحيشة ولكنسياسته 
أزاءها كانت تنم عن هذه الخاية فقد تحرش ما ( كذا ) وعمل على إثارة الحرب معها 
على غير جدوى » الح ال 

ونكت ذه الملاحظة ونترك للقراء اج على أقوال الأستاذ الكبير . 

آسیاب النزاع بين البلدين 

عرض الاستاذ الرافعی بك لاسبابالنزاع بين مصر والحبشة وهی تتاخص ف أن 
إسماعيل كان يرغ بف مد خط حديدى بين مص و ع وکسلاماراه پسنییت» نسبلالل و اصلات 
ين السودان والبحرالا حر وأنهكان يعتبر الجهات الواقعة بين البلدين و يخاصة سنهيت 
أرضا مصريةمنذ عهد مد على.ولكن النجاشی تیودورس ملك الحبشة عارض اسماعيل 
فا لمشروع فوقمالجفاء الذى مالبث أن استحکنت حلقاته بوقوع الخلاف بين الأنجليز 
والاحباش فى سنة ۱۸۹۷ عندما اعتقل‌تیودورس إعض النجار ال جلیز ومنهم قتصل 
انجلترا . فليا طالبته هذه باطلاق سراح المتقلیں رفض . فاشتد الخلاف بين الفريقين 
وانضم اسماعيل باشا إلى الجانب الأنجليزى وأرسل فى سبتمبر سنة ۱۸۱۷ خطابا 
لنجاشی يطالبه بالأفراج عن المعتقلين وتبدده فى حالة الرفض بنشوب‌اطرب ينهو بين 
الأنعلير وبأنه فى تلك الحالة لابمانع الانجليز فى اجتياز الأراضى المصرية لباجته . 

ولکن‌الجائی أشاح بوجبه عن کل هذا النبدید وإذ ذاك أرسلت اتجلترا فى سنة 
۷ حملة عسكرية بقيادة لورد نايير . وهنا قررالخديو مساعدة ال نحل ,أن مر 





ا 8۰ — 
الآدارة . وقد احصرت مهمته فى جباية الضرائب . وهی مهمة برهن فا 


عبد القادر باشا الملو جى حافظ مصوع معو تبم‌فالنزول[ل‌البر کا أنه وضعالاسطول 
الصری تحت قصرفهم فنقل مهماتهم من السويس إلى مصوع . 

ودارت رحی الحرب وأسفرت عن فوز الا مجلیز واحتلالهم لمدينة « بجدلا» 
شا آدیی بابا وقتل اللجاثی تیودورس فى سنة ۱۸4۸ وبذا آل عرش البشة 
إلى « يوحنا » النی كان الانجلز یعاو نونه ضد تیودورس . 

م فشبت الحرب بن بوحنا وبين قبائل الجلا فاغتنم مارج باشا الفرصة وزين 
لاسماعيل قت الميشة . 

ومنزثجر هذا هو سویسری الجنس هبط مصر وءنها إلى السودان حيث طاف 
يأنحائه وأنحاء الحبشة وأقام فى مصوع منذ سنة 185٠‏ وتروج بسيدة حبشية من‌أهای 
البوغوس وشغل منصب قنصلفرفسا فى مصوع وقدم للا" نجليز أ كبر معونة فى حر بهم 
ضد الخيشة. 

م عينه امعاعیل فى سنة .مه محافظطا لصوع ورفاه فيا بعد محافظا لسواحل, 
البحر لاجر ومدیرا لشرق السودان وأنعم عله برتبة البكوية ثم الباشوية . وعين 
لحافظة مصوع أراكيل بك نوبار أحد أقرباء نوبار باشا . 

قح اقلم البوغوس 

فبازین منرنجر لامعاعیل -- کا یقول الاستاذ الرافعى بك _ قبح الحبشة نظرا 
لما كانت علیه‌من الضعف و الفوضی عهد له اسماعيل بفتح اقلم البوغوس ‏ ویراها 
لقاری, فى خريطة مدیریات السودان فى عهد اسماعيل الذ کورة فى صحيفة تالية . 
فذهب مبزنجر من مصوع فى قوة تبلغ ۰ همقاتل فاصدا « سنهيت » عاصمة الاقلم 
واستولى علا باسم الحكومة الصرية . ثم فتح الاقلم كله وابتاع مقاطعة , ایلی ء 
من حا کہا وكان على خلاف معالنجاثى وأصبحت سلظة مازنجر تشم ل سوا كن و مصوع 
وبلاد البوغوس والنا كا والقضارف والقلابات وأميديب وبركه أى السودان الشرق 
5 أقصى حدوده . 

وكان بدي أن ينقم يوحنا على مصر هذا التوسع ويضمر لا الشر . وسرعان 
ما نشبت الحرب بين البلدين . وقد جهز أمماعيل عند الحيشة ملين ف‌وقت واحد . 
الأول تهاجها من الشمالعنطريق مصوع بقيادة الکواونیلار ندروب وهوداتمر سب 


۳۵ ۱ e 
عل شدةوطأتهالمقرونةبعدم النزاهة.واأتضخمت ثروة الفتش وتضاعف‎ 


ست الاصل جاء إلى مصر للاستشفاء وتعرف بالجترال إستون باشارئيس أركان الحرب 
فرغب له الخدمة فى الجيش فقبل وتولى قيادة هذه 2 وعددها ۲۵۰۰ مقاتل . أما 
الجلة الثانة فبقيادة منزنجر باشا نفسه للهاجمة الحيشة من الجتوب عن طريق تاجورأ . 

هذه هى رواية الأستاذ الرافعی بك . أءا الستر كرا بيتس فيقول إن غارة ماز بجر 
على إقليم البوغوس واحتلاطا کجز. من محافظة زيلع إنما كان باعثه تقليم أظافر 
الاحاش الذين کانوا عط آمال تجار الرقيق بعد أرب ضيق السير صمويل يكر 
والكولونيل غوردون عليبم الخناق فى أنحاء السودان . فامتداد القتال إلى أراضى 
الحيشة هو بقصد ار بة التخاسة وهذا ما یتفق ماما مع ما ذهيت إله نة كف 
الا نفة الذ کر . 

وم 6 نوشير ااحوس 

ويظهرأن يوم ه و نوفير سنة ۱۸۷۵ كان يوم نحس عل‌هاتین الملتین.فلقدتقدمت 
حملة آرندروب لغاية , الجاسين » جنوی منهيت دون أن تلق مقاومة وتقدمت فى 
ناحية جو ندويت حیث التقت جیش عرمرم جمعه الملك يوحنا ويلم عدده ۰ . +ره۳ 
مقائل . ناشتبك الفريقان فى القتال فى يوم ۱۵ نوفير على ما ذكره الستر کرایتس 
ودارت ری المعركة على ضفاف تبر المارب وقد أسفرت عن أرتداد اجیشالصری 
إلى مصوع بعد أن لق أرندروب بك وأراكيل بك حتفهما . 

أما منزنجر ققد غادر مصوع إلى تاجورا ونما إلى عيرة أوسا تی بلنها فى 
۽ ١‏ نوفبر . وفى طريقه إلى البحيرة قابل المدعو ان‌الشبیخ خمد الحدة أمير ذلك الاقليم 
فتظاهر الشبخ بالولاء لمصر لحك إعداد الثم لك لمزتجر . وقد خدع هذا فيه واتخذه. 
دليلا ومرشداً . وسارتاللة إلى قرب البحيرة . وفيا كانت الود الصریون ناما 
منتصف للة ۱۵ نوفير سنة ۱۸۷۵ مجم علهم رجال القبائل غيلة بقيادة ابن الشیخ 
عمد الحدة وأعملوا فييم السيف حى أقنومم على بکرة أببهم ودارت الدائرة على الجيش, 
المصرى وهو فى فراش النوم وقتل منزتجر وزوجته وارند الباقون إلى زيلع . 

حملة راتب باشا سنة ۱۸۷۹ 

ولا أن سمح اسماعيل هذه الأانباء المحزنة هاج ها أشد هياج وخشى عواقبها المعنوية 

والسياسية فصمم على تأديب الاسباش وغسل الاهانة التى لحقت الجيش الصری . 


۵۲ ام 


دهاؤه وخبثه دعاه أسماعيل إلى الازهةوهناك آودع على ظهرالباخرة حيث 
فى حتنه . 

حت جرد حل بلغ عددها معفلول حملة آرندروب ۱۲۰۰۰ وعقد قيادتها لراتب باشا 
السردار وولى الجنرال لور باشا المریی منصب رناسة أركان المرب . 

وگب هذه الجلة الآمير حسن باشا نجل الدبو وکان قد عاد حدشا من الانا 
بعد دراسته مبادىء الفنونالحريية . 

وعن تطوع فى القسم العلی للحملة بعض كار اطباء مصر فى ذلك العهد كالد كتور 
مد على باشا البقلى الذى قتل فى الخلة والدكتور عمد بك بدر م السيد مد عبد الله 
حكيمباثى الطويحية المصرية والد الاستاذ على فكرى الأامين الأول بدارالكةبالملكية . 

وتولت سفن الاسطول المصرى وبواخر الشركة الخديوية نقل هذه الملة من 
السويس إلىمصوعفوصلتهافىمنتصف شبرديسميرسنة ۸۷۵ بو نظرا لصعوبةالمواصلات 
وسوه حالةهيأة أركان الحرب ل تستأتف الرحف عل الحشة إلا فى متتصف شهر يناير 
ستة 1۸۷٦‏ ولعد أجتياز مفاوز شاقة وجبال لا عل للصریین بها ومناطق لم يعرفوا 
عنبا شيا من الناحية الطبوغرافية وصاوا إلى أوائل السبل الممتد من مر ( قباخور ) 
إلى قورع وتبعد هذه الأخيرة عن مصوع نحو مه ميلا . ثم شرع الجيش الصری 
يعسكر فى المدينة الاخيرة ویقبم فيها الاستحكامات والصون . 

معركة قورع فى ۷ مارس سنة ۱۸۷۹ 

و لکن اللاك بوحنا جاء فى. . .رء من رجاله والتحم فى يوم ۷ مارس سنة ۱۸۷۲ 
بالجيش الصری ف معركة قورع‌وکانت معركة حامية أصيب فما الفريقان مخسائر فادحة 
وأسفرت عن هزبمة الجيش الصری بعد أن خر نحو ۰ بين قتلى وجرحی ول 
یتمکن من الفرار إلا نحو ۵۳۰ شخص يينهم راتب باشا وبعض کار الضباط وکانوا 
قد أشرفوا على الوت . 

وكان بين الاسری مد يك رفعت رئيس القل اترك بدیوان الجهادية فاستطاع أن 
يقنع النجاثى بوجوب عقد الصلح على أساس انسحاب الجنود المصريه من أرض 
الحبشة ورد الاسری إلى مصر وفتح طريق التجارة بين مصوع والبشة . 

وفعلا ثم الصلح » وظلت سنهبيت فى حيازة مصر وعاد الأسرى مع فلول الجلة 
إلى مصوع حيث أبحرت إل السويس وهكذا كانت الحرب الحبشية.أول صدمةأصابت 
الجيش المصرى ف أثناء فتوحاته العظيمة , 


5-5 ۳۵۳ نمت 
ومع أن« أفنديناءكان أوتقراطياً شرقيا فقد عمد إل إصلاح النظام 





الکولونیل مارشان أمام أهرام الجيزة 
ہے ولیس یفوتا أن نذ کر مع الآسف أرب ما نزل بالجيش المصرى من السار 
فى تلك الحرب المشتؤومة ‏ الى أرغم اسماعيل على خوضبا کا ذكرت بنة کف - 
كانت له عواقب سياسية بعيدة الغور آوغا وأهمها إغراء السياسة الأنجليزية باحتلال 
القطر المصرى فبا بعد بعد أن نجل لما ضعف الجيش المصرى وجزه عن الدفاع عند 
-لحاجة عن اللاد ضد الخطر الأجنى . 
خلاصة اجالية عن السودان فى عهد امماعیل 

يصح بعد کل ما فصاناه لك عن الفتوحات المصرية فى السودان أن نقول إن 
الفضل يرجع لاسماعيل باشا فى بسط الحم المصرى فى أنحاء ذلك القطر الشقيق ومد 
رواق الحضارة فيه » وليس من سيل إلى نکران أن الخديو اسماعیل هو الذى وصلت 
سحدودالسودانقعهدهالزاهر إلى حدودمصر الطبيعية ال ىتشمل وادی الیل ر ملحقّاه سب 


بت eof‏ 
الاجتماعى الأسلاى على الفط المصری . وقد كان هذا النظام يقوم 





الجنود الريطانية ترفع الراية المصرية على فاشودة 


تج سح کف ا ا ا ی سس 
تمن البحر الا ایض التوسط ثمالا إلى منابع النيل والأقيانوس افندی جنوبا ومن 
البحر الاخر شرقا إلى صمرا. ليا غريا . 
فكأتما أ کل اسماعيل العمل الذى بدأه مد على فى السودان ۰ ذلك أن حدود 
السودان المصرى وصلت فى عهد مؤسس مصر الحديثة إلى البحر الأاخر وضمت اقلم 
انا كا ( كسلا) الواقع شرق نر عطبرة ثم وصلت من جهة الحبشة إلى القضارف 
والقلابات ودخلت ف نطاقها سوا كن ومصوع هذا إلى أنالجلات والتجاريدالعسكرية 
وصلت جنوبا إلى جزيرة (جونكر ) تجاه غوندوكرو الواقعة على اليل ال یش. 
أمافى عهد أسماعيل فد تضمنت الفتوحات المصرية قح مديرية فاشودة وهى الى ٠‏ 
' أثار احتلال الکو لونيل مارشانوكتيبته الفرنسية إياها أزمة شديدة بين انجلتراوفرنسا 
فى سنة ۱۸۹۸ وکادت أن تؤدى إلى الخرب پینبما ٠‏ وقد غير الا نحلیز اسمها وسوها؛ 
الان ( كودوك ) کا جعلوا اسم المديرية مديرية اليل الأعلى مع أن تشاجر ار 
مع فرنسا بسیها كان بحجة أن تلك الراضی تابعة لمصر فلا صق لفرنسا احتلاطا ر ! 
وبعد فاشودة ضمت مصر محافظی‌مصوع وسوا كن نہائیا إلى أملا کها وحصل 
أسماعيل على فرمان بذلك فى مقابل زيادة الجزية المصرية المقررة الباب العالى على نحو 
ما فصلناه لك . 
ثم استولی مصر على اقلم خط الاستواء وعلسکه آونیورو وبسطت حمابتها عڑ سے 


س ۵ ۳6 مس 


عل دعامة الاسترقاقوعزلة النساءو ساطة رب الآسرة إلىغيرذلكمن دعام 





ملوك أدفو وهو عن انضموا 
إلى فصر 





سأوغندا تحت اقلم حرالغرال وساطة دارفور واتسعت أملاك مصر بين الحشة 
والبحر الاجر بفتح سنبیت وبلاد البوغوس وامندت سلطتبا إلى سواحل الیحرالا جر 
حی بوغاز باب‌الندب‌وضمت عافقای زيلع وبربره م فتحت سلطنة هرر الواقعة 
جنوب شرقالحبشة وأدخلت فيا سواحل السومال الثمالية حتى رأس جردفون على 
الأقيانوس الندی ثم إلى رأس حذون . وهكذا وصلت‌فتوحات مصرجنوا إلى عيرة 
ارت و يرة فكتوريا وشرقا إلى البحر الاحمر وخليج عدن وغربا إلى حدودواداى» 

فاذاما ذكر المصريون اسماعيل فليذكروا أنه هو معمرالسودان, إليديرجعالفضل 
فى تمدينه وتمصيره کا أنه هوالذى قعضی فيه على تجارة الرقيقالممقوتةواستتصالشأقها ‏ 

ونذكر ذه الناسبة حكاية طريفة عن السير صمويل يكر . 

هذه الحكاية هى أن الستر تشارلس ألن سكرتير الججعية البريطانيةالاجنيةنحاربة 
الرق أرسل يدعو السير صمويل يكر إلى -ضور حفلة يويل اجمعية ال کورة - 
ولكن السيرصمويل يكر رد عليهبالخطاب التالى النی رأينا أن شبته بنصه لانه شبادة. . 
رجل انجليزى كير على مالاسماعيل منالفضل فیعمل انسانی کادت الشبواتالسياسيةحم 


- ۳۵۲ - 
الدولة الأسلامية(كذا ! ) . فالاسترفاق‌النی كان سييآفى بقاء کثیرن‌هن 





عبد الله التعايشى يقطع النيل غند آم درمان وحرض رجاله على القتال 


و 
أن تعجبهعن الأبصار بنا عين التاريخ لنتغمض عن تدو ینا قاتق كاهى .قال السير 
صمویل فى رده الذى أرسله من محل [قامته لسكرتير المعية المذ كورة : 

د سأند فورد أورئى 

« تحريراً فى ۳۰ بولية سنة ۱۸۸4 

« إن أستشعر اسف لان تغيى عر لندن حول دون حضوری حفلة بو بیل 
جمعية محار بة الرق بمناسبة مرور خمسين سنة عل الفاء الرق فى المتلعات اليريطانية ولا 
أستطيع أن أعتقد فى الوقت نفسه أن أحداً من وزراء جلالة الملكة تسول له نفسه 
الحضور فى جمعيتكم فى الوقف الحجل الذى يوجد فيه السودان الآن . ( وعلى کل فآن 
ابجعية لااصبغة سياسية لحا ٠‏ ) 

« فالكومة البريطانية باصدار أو أعرها التعسفية الخديو وإرغامه على التخل عن 
الخرطوم والسودان جملة واحدة قد طعنت طعنة نجلاء كافة مابذلناء من المجهودات 
للقضاء عل النخاسة . فهذه التجارة الممقوتة لم تستمد الحياة مباشرة من مثل هذه 
السیاسةفقط بل إن قوة الجايةقدسحبت م نکل من آزر ناف العمل الطيب الذى قت به 


تشد ۳۵۷ ۳۳ 
الماليك عل قد الحياة كان مايزال لعتير جزء! من حاةالطقات الحا ة. 





نقود غوردون باشا 


سأنا وغوردون وبذلك بادر أه ل الفساد فى زهوالاتصار إلىاحتلال العرن بعد أن 
خلا من انه . فهذا بلا ويب عمل السكومة البريطانة الصادر عن عد وسبق نية 
وهو أن تخل عن غناءم المعركة وتتنازل عنها اصیادی الرقيق الظافرن وأن تخل 
حومة القتال الى يحرى فيها التشاد بنفس الطريقة الى انسحبنا فما من الترسفال آمام 
مقاتلة البوير المغاوير . 

« ولست آستطیع أن أتصور كيف يمكن للفرد الانجلبزی أن يفاخر برفع رأسه 
أو أن منىء بعضنا بعضا فى بویل تقيمه جمعية مقاومة الرق برصف أننا الذين الفیناه. 
و یل إلى أن عملا كهذا هو غاية التفاق والرياء.فتحن لم نکتف بالتخلى عن کل شىء 
لعنصر صيد الرقيق فى أفريقيا الوسطى بل تنا فضلا عن ذلك ترکنا غوردون يلق 







bh‏ اب کی زا 
وعد وذ ها للائيكة 
مده مد د لمر ی 0154 





- ی ۱ . | ته 9 برع 
EAST‏ جد | 
PES‏ 
حدود الدولة المصرية فى عهد اسماعيل ومقار تا صددها الحا 


تفه . . . . وما دامت هذه الصورة المخجلة المنطوية على الجبنوالرياء ماثلة آمام 
عينى فلست أستطيع أن أفهم معنى لا"قامة الاحتفال بالييوبيل فى انجلترا . 

همم انى أشد ما كرون أسفا لان اتقریر الخاص ما بذل من الجهود الخ فة 
للقضاء عى النخاسة لا يتضمن أى ذ کر لصاحب‌السمو الخديو اسهاعيل باشا . مع أن 
موه کان أول حاغ شرق طعن تجار ةالنخاسة الطمنةالنجلاء فى الصمم . ثم لایننی أن 
پتناسی أحد آتی لم أ کن أنارغوردون إلا موظفين من موظق سموه وأنه إذاكان 4ة 
فضل فيا نا به من العمل فانهذا الفضل برجم إلى موه وحده.» 

هذا مواعاعیل وهوبلا ريبالثى أوصل مصر إلى حدودها الطبيعية کا تين لك 
من [لقاء نظرة على الخريطة النشورة فى هذه الصحيفة التى تبين حدود الدولة المصرية 
فى عهده وحدودها الخحالية . وهو هو الذى رفع السودان إلى المستوى الذى جعل 
الا جانب يشيدون به . 





الاجور استیجان الدکتور جنکر 
شبادة الثقات الأجانب 
فى الک الصری فى السودان 

وقد تکون أمام مانسجه أصحابالغايات فى حاجة إلى أن نضع نحت عينيك شبادات 
بعض الثقات الأجانبفى الحم المصرى فى السودانف عهد ا-ماعيل . فاليك ما كتبه 
للاجور استیجان الذى حكم مدير بة خط الاستواء فى العبد الجديد أى بعد قيامالحكم 
الا" تملیزی فقد قال فى صدد حك الزنوج فى ص وه مرن مؤلفه السمی و خط 
الاستواء ,ما نصه: ٠‏ 

« کان الأهالى فى عهد الحسكومة المصرية القديمة كا بستنتج من التدابير الوقتية الى 
انضنت فى ذلك العهد أ كثر عددا وأحسن نظام وترتیاً وأشد جنوحا للسل منهم 
فى المهد الخاضر . > ۱ 

آما الد کتور جتکر الرومی الذى قضی عدة سنوات فى أواسط افريقيا ققد كان 
شاهدا عادلا على حسن الا دارة المصرية فى تلك الجهات إذ ذ كر فى کتابه السمی 
و رحلة فى افريقيا » ص , .ه جزء أول ما نصه : 
٠‏ ... ويرجع الفضل إلى المسلمين الدينتعزئ [لهم المطاعنوالثالب لازام ازنوج 
لضرورة المعيشة فى هدوء وسلاممع القبائل اجاورة لم وبالاقامة على قدر الامکان 
فى دورو بزراعة حقوهم . وممايشرف الحكومة المصرية وضع بلاد الزنوج ص 


س ۳ 


فقد کان الرقیق یشتری بنحو ٤٠‏ جنهاً ثم لا تمر أعوام حتى تتفتح 


+ + هی 
لم ليم 





رودلف سلاطين باشا الذى اه الهدی ۴ تظاهر باعتناق الا سلام 


سے سيطرتها ما مكنها من أن تفتح فیپا بابا لانتشار الدنية فى مستقبل الایام . » 

وقد مص الاستاذ الرافی بك ما کنبه رودلف سلاطین باشا فى کتابه « السيقه 
والثار فى السودان فقال ما صه : 

« إن السودان الصری که الآن ( ۱۸4۵ ) الخليفة عبد الله اتعایشی الرئيس 
المستبد لدعاة الهدی . وقد كانت السنوات العشر من حكر الهدیین كافية لنشر العبودية 
فى نواحيه . ومن الحق أن نقول أن السودان ظل سبعين سنة ونيفا منذ عبد مد على 
مستظلا بالحك المصرى مفتوحا للدضارة والمدنية.والمتاجر المصرية والأورية تزدهر 
ف‌عواصمهو الدول ال جنيةتوفدقناصاباإلى الخرطوم والسانحون على اختلا ف أجناسيم 
مجولون خلال البلاد دون أن يلقوا ممانعة بل كانوا يلقون عطفا ورعاية من ولاة 
الامور . و انتظمت طرق الواصلات والتلغرافات وإدارة البريد فسپلت الاتصال 
بين أرجاء السودان القاصية ء وأدى الناس الشعائر الدينة سواء فى الساجد أو فى 
الكنائس ٠‏ وقامت مدارس البعثات إلى جانب مدارس الحكومة . وعلى الرغم من 
تعدد القبائل الى تسكن السودان وما كان بینبا من العداء وتحفزها للاقتتال فان حزم 
الحكومة وسطوتبا كانا کافیین لتوطيد دعام الآءن والسلام فى تلف أصقاعه . 

وقال فى موضع آخر يصف تبدل الحال بعد غلبة الثورة الهدية : 





القاند. عهان دجنة من آشبن تراد الهدی 

ہے « لقد شبدنافى السودان منظرا عزنا إذ رأينا الحضارة الجديدة التى دخلته مع 
المج الصری تتداعی أركائها ويتدك صرحها بأيدىأقوام جهلاء يكادونيكونون من 
الممج فأسسوا على أنقاض‌هذه ا لحضارة حكومة وضعوا لها نظاما يشبه فبعض أشكاله 
نظام اک المصرى ولکنبم قضوا على ماازدان به من العدل والنبذيب , فأقاموا فى 
السودان صرح الظل والانحطاط . ولا يكاد المرء يشبد ف التاريخ الحديث بلاد أخرى 
سادت قبا الحضارة الناشثةزهاء نصفقرزمن الزمان م انقلبت إلى حالةأقربماتكون 
إلى الحمجية . فان الخليفة والقبائل التىتناصره بعد أن اغتصبوا سلطة ا لحك واننزعوها 
من أيدى المصريين حکنون الآن الأهلين التساء حکا جاثرً ويسوقونهم بعصا من 
حديد ويسوموئهم من اسف والنكال ماجعلهم يتوقون إلى التخلص من هذه الدولة 
و تطلعون إلى حكومة مجدون فى ظلها الراحة والسلام . وليس أدل على مبلغ ماعاناه 
السودان فى عهد المهديين أ كثر من فناء ما يقرب من ثلاثة أرباع أهله من اجتاحتهم 
الحرب والجاعات والامراض الختلفة والتقتيل والتنكيل .> 

وكتب سلاطين باشا فى موضع آخر من كتابه السالف الذكر ما يعد خير شهادة 

اسیاعیل باشا فى السودان فقال : 

و لقد بعد العهد حالة السودان تحت حكم اسماععلإذ كانت الحمكومة المصرية تحمل 

ريو عه لواء الحضارةوالمد نيعل حين كانت البقاعالخار جةعن منعاقة النفوذالمصرىح- 


ks 
آمامه أبواب الجاه والثروة .أماالر قبقات أو ال جوارى فقد كنأربعةأقسام‎ 
) قوقازيات أو حبشيات أو زنجيات أوجلايات ( نسبة إلى قبائل ال جلا‎ 





الجنرال هكس باشا الذى قتل على رأس الج المصرية ضد الهدی 


سح ۰ 
سف حالةالانحطاط والتأخر . فالسودان بعد أن دخلتهالحضارة فى ظل امحکالصری 
قد تطرقت إليه ال ممجية على عهد المهديين . » 

وإليك هذه النبذة المهمة الی‌بین فيبا سلاطينرأيه بالنسبة لارتباط السودان بمصر 
ما ينبغى ألا ننساءقط فظر! لحاجة کل من القطرين الشقيقين إلى الأخر . قال : 

« أرى واجباعل أن أبين وجهة نظرى فى أهمية السودان وقيمته لصر وأبدى 
الرأى النی ثبت فى قرارة نفسی فأقول إن الأسباب الى دعت ممدا عليا منذ جس 
وسبعين سنة إلى امتلاك السودان لا رال قائمه إلى اليوم . فالسودان هو مصدر الحياة 
لصر ( كذا ) وکل جهودها بحب أن تتجه إلى صيانة وادى انبل من أى غارة أجنبية 
فان كل خطوة تخطوها دولة أخرى نحوالنيل ينظراليها بعين الفزع من كل من يقد ر خطر 
السيطرة ال جنية على ذلك النبر العظم وما تجره من تضحية سعادة مصر وتقدمها 

مولعریضبا لا عظم المضار. , 


5 
صور لعض المواقع فى أثناء فح السودان 





»و فعة نامک بال.ودان 


۳۳6 
وكن بالتوالىأمهات أوحظيات أوخادمات الظبفةالحاكمة . وقد كان نظام 


سے وقد مر بك ماقاله السير صمويل بكر عن اتتشار الامن فى ربو ع السودان فى 
عهد اسماعيل وأت المائئع الأجنى لایتمرض على طول الخط ما بين الاسكندرية 
والخرطوم إلى الخطر أ كثر ما يتعرض له أحد سکان لندن فى حديقة هايدبارك بعد 
الفسق . وإليك قول فى سنة ۱۸۷۳ فى كتابه ( الاسماعيلية ) ص 4۱۲ : 

ه إن مصر وحدها هى الى تستطيع مدین افريقيا النيلية بانشاء حكومة نظامية , 
وحسها أن تمد حدودها إلى خط الاستواء ويذلك تضمن حياة الساتحين فى تلك 
الأقطار . واليوم وقد أصبح امتداد حدودها الجنوية إلى خط الاستواء آمراً واقماً 
فقد انفتحت افریشا الوسطى للحضارة والعمران » » 

أعمال الضباط الااجانب ف‌السودان 

لقد مريك أن اسماعیل استخدم عددا كيرا من الضباط الا"مریکان وأنه استعان 
كذلك بضباط من الا تجلیز والفرنسیین والا يطاليين ما يدلك على أنه لم يكن يستلهم 
فى اختبارم إلا وحی ضميره فقط وأنه لم يكن تحت تأثير دولة معيئة . 

وقد رأيت بعض مانام به الكولونيل شالى لونج بك من باه رالأعمال کا كتشاف 
بحيرة راه الى لا زالوت يسمونها باسمها القدعم وهو بحيرة كيوجا وتمكنه من 
بسط حماية مصر على أوغندا . 

كذلك مر بك اسم ارندروب ومنزنجر واشترا كبما فى اجلة ضد الحبشة 

ونذكر لك الآن أسياء بعض الضباط الآخرين وطرفا من أعمالحم . 

فالكواوئيل جیسی الا يطالى النى صار فيا بعد جيسى باشا مدير عر الغرأل هو 
الذى فام بتخطيط شواطىء محيرة البرت فى سنة ۱۸۷۹ وإن كان الفضل فى تحديدها 
تحديداً علبياً يرجع إلى الكولونيل ماسونالا مريك فى سنة ۷و ذلك لان ماسون 
هو الذی | كتشف وجود نهر ينبع من حيرة لبرت ويسير متجبا إلى الجنوب . وقد 
دلت المباحث فيا بعد على أن هذا ابر هو تبر سيمليكى وهو الحاتة المفقودة فيا 
أصبح يسمى الآن منایم النيل من حيرة البرت . 1 

ثم الضابط شبندیل وهو انجلیری الجنس وكذا زميله وطسون وقد لعا دورآ 
مهما فى | كتشاف تلك المنابع بترسم مجرى الثيل من ماجونجو حيث مغر بج من صيرة. 
البرت ال نقطة الدفلاى . 





چب آما السير صمویل يكر فاسعه مقرون محاربة النخاسة هو وغوردون الذی يرجع 
یه الفضل فى | كتشاف منبع اليل من محيرة فيكتوريا على حو ماییناه لك . 

وقد حدانا غوردون فى أسباب استقالته الاو آنه کان على خلاف مع اسماعيل 
باشا أرب حكدار السودان وقشذ فليا طلب إلى الخديو إقالته وأجابه اسماعيل إلى 
علله رأىغوردون أن جع لاعتياده عل الموظفين ال جانب فى أنحاء السودانالنائية قعين 
مسداليايك الا يطالى مديراً لفاشر وجيسى باشا الا يطالىأيضا لبحر الغزال وفردريك 
رومى قنصل المانيا فى الخرطوم مد ير لدارفور وشارل ريجوليه الفرشی مدير لداره 
.واميليانىالا یطای مديراً لككبية والد كتور زورنجين الإلماى مفتشاً للصحة والضابط 
سلاطين الفساوی‌مفتشا لامالية الذى أصبح سلاطين باشا وأسره المهدى وتظاهر فى 
الاسر ياعتناق الاسلام وصار يعرف بالشيخ سلاطين م جیکر باشا الفسوى الذى 
عين مديرا عاما لنع تعارة الرقيق . 

م الكابتن لونجارد الذى توجة إلى مديرية خط الاستواء واستخدم الجنود 
المصرية المتروكة فبا واستول على أوغند! وعلى القسم الجنونىمنمديريةخط الامتوآء. 

أما الكولوئيل بروت الامريى فقد تولى الحك فى مديرية خط الاستواء فمين 
غوردون باشا بدله ابراهم فوزی ( باشا فيا بعد ۷ م ليث أن أقاله وعين بدله 
الدكتور شنتزر الا لای اذى عرف فا بعد بام أمين باشا وكافأه الخديو توفیق على 
شدة و لائه وإخلاصه لمصر . 











٤نو‏ ماعن 


السودان المصرى فى عبد اسماعيل 


حکندارو السودان فى عهد أسماعيل 

کان عهد اسماعيل فى السودان عهداً ذهباً ولذا توسعتا فى التكلم عنه من نواحيه 
العديدة بعد أن كاد ماینشره بعض الكتاب المغرضين عن الح المصرى فى السودان 
أن يطمس الحقائق ويلقفى روع أباء الجيل الحاضر أن السودان لم يعرف معنی‌الرخاء 
أواليسر أيام العهد الا سياعیل. ومادمنا قد تكلمنا ع نالسودانوما تمقيهمنالفتوحات 
فليس پمتیرخروجاً عن الموضو ع أن نقول كلم اجمالية عن حكداريه ملخصة عن کتاب 
الا ستاذ الرافعی بك . 

فقد کان مومی باشا حمدى حکدار السودان عند ارتقاء امماعيل الاريك ودئلد 
على ارتیاح الخديو لأعماله أنمم عليه برتبة الفريق » وقد عنى بريادة الجيشف السودان 
إلى أن بلغ .. .ر.م واستمر حکندارا إلى أن توف سنة 1۸۹۲ ودفن با رطوم 

ثم خلفه جعفر صادق باشا( ۱۸۵ - ۱۸۹٦‏ ) وفعهدهفتح الجنودالمص ريونت 
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مدیریات السودان الصری فى عبد اسماعیل 


ب‌فاشوده و أخمدوا ثورة كسلابينالجتود السودأنينوه الثورةالى تر جع أسباءبا إلى 
سوه ادارة الحكام وتأخيردفع رواتب الجند ۱۸ شبرا ما أدى[لىوقوع بعض القلاقل 
حى عين اسماعيل جعفر باشا حکندارا فتمكن براسطة الضابط السودانى آدم بك من 
فع الفتنة . 
وقد کافاً الحديو آدم بك برتبة اللواء . ثم مرض جعفر باشا وعاد إلى مصر خل 
عله جعفر مظهر باشا ( 147 - ١لإلم)‏ ) فكان من خيرة حكام السودان وكانت 
ادارته ادارة عادلة مصلحة وأنمأ المدارسو انحا م للفصل فى الخصومات . 

وفعهد مظبر باشاعين آدم بك قائدا الجیشالصری‌بالسودان وأنعم عليه بالباشوية. 
وق عبده أيضاً قام السير صمويل بيكر با قام به من استيلاء على اقلم خط الاستواء إلى 
مطاردة الرقيق . وفدكان يتلق المعونة ٠ن‏ مظبر باشا . 

وبالججلةفعب د مظبر باشا هوخیرالعبود فى السودان وكانحبويا من الا ای لعدالته سب 


۳۳۱۸ 


الاسترقاق على ما یتبعه من العتق بعد سبعة أعوام وما يننظر الرقیق 
العتوق بعد ذلك من ضروب التکسب أشبى إلى النفوس من الخدمة 
المنزلية . ولم يكن بنتظرطبعا أن يبقىنظام الحرم وسوق النخاسة طويلا 


بو نزاهته وقدغادر السودان وهو مدن يبلغ ۰ جنيه تمايدل على طبارة يده م 
عين فى سيتمير سنة ۱۸۷۱ عضوا مجاس الاحکام فى مصر فنادر منصبه فى السودان 
حیت خلفه فيه متاز باشا . 

وکان متاز باشا من رجال الفرسان فى امیش الصری واشتبر بسوه سيرته ومیله 
للرشوة حتی اذا بلغ الخدیو ذلك أمر بتحقيق مانسب إليه ثم سجن فى الخرطوم رهن 
التحقيق ومات بالسجن . وكل مايذ كر عنه أنه عل الآهلين زراعة القطن . 

ثم عين اسیاعیل‌باشا أيوب ( ۱۸۷۳ - ۱۸۷۷ ) الذی‌انسعتف عهده فتوحات 
مصر ففتحت سلطنة دارفور وضمت زیلع وبر بره وفتحت سلطنة هرر » و له برجم 
الفضل فى انتشار الآمن والعمران فى روع السودان.وقد نشط الزراعة ووسم تجارة 
القطن وأنشأ معملین-ملیج الا قطان و نسجها.و آنشنت ف‌آيامه نقط عسكريةبينالخرطوم 
ودارفور إلى حدود وادای وبين بربر عل التبل وسوا کن‌عل البحرالا "حم رلتأمينسبل 
المواصلات. وف عهده أنشئت مكاتب للبرید فى آم العواصم.وقد ظل منص إلى أن 
طلب غوردون باشا إلى الخديو إقالته فعيته عضوا بالمجلس الخصوص العالى ( مجلس 
الوزراء) ثم ترق وزیراً للداخليه.ويعرون إليه امتناع الحكومة عن[رمالالجزية الى 
طلبها عبد القادر باشا حلى حكدار السودان لا" خماد الفتنة المهدية م استدعاژه منه 
فى سنة ۸۸۳ ما ان سينا فى استفحال تلك الثورة . 

وبدیپی أن نقل اسماعيل أيوب اصر مبد الطريق لتعيين غوردون حکندارا عاماً 
للسودان فق فى منصبه من ۱۸۷۷ إلى ۱۸۷۹ حيث جاء إلى مصر فىأوائل عبد توفيق 
وقدم استقالته فشلت . 

ْ ۴ 

مدیر بات السودان 


ف‌عهد اساعیل باشا قسمتآراضی‌السودان إلى الدیریات واحافظات الائة يسبب 
الفتوحات المصرية وقذاك فصارت کا ف الجدول الألى : 


عل هذه الحالة بعد أن عصضت بها ريح اتقلبات الا قتصادية فبدلت من 





مدر بات السودان 
المديريات واحافظات العاصمة 
مديرية الخرطوم لخرطوم 
۾ سار وفازوغل سنار 
ج بر بل پر بل 
۾ دقل دنقله 
ى كسلا أو الاک" كسلا 
هو فاشودة فاشودة 
« کردفان الا یش 
, الفاشر الفاشر 
35 دار مدیر بات دارفور دار 0 
و كبكيية كبكية 
و بحر الغرال دم لرعر 
د مديرية خط الاستواء الاسماعيلية ( غوندوكرو ) ثم اللادو 
ثم ودلای 


وكانت مقسمة إلى مأموریات لاتوکا 
وپور ومكركة ومنبوتو وودلای‌وفویره 


محافظة سوا كن سوا كن 
« مصوع مصوع 
-حكدارية هرر هرر 
عانظة زيلع ذبلع 
محافظه بربره بربره 


نظرة إجمالية فى عمران السودان 
لقد حدثناك عن استتاب الامن وانتشار العمران کا شبد بذلك الثقات الاجانب 
واتتشارالزراعة الحديثة و حصوصا زراعة القطنوزراعةالدخان( فالقضارف)و م ج 





امد عرالى باشا وقد اشترك فى حملة الحيشة 


بت يكن بقل جودةعن دخان الا ناضولو استعمله المدخئون فى أنحاء السودان .کا ذکره 
شيلو بك ص ه. و فى كتابه « النيل والسودان وعصر » وقد أنشأ أمين باشا حقولا 
للتجارب الزراعية بجوار القضارف على ما ذكرته مجلة اللبعية الجغرافية فى عدد فبرایر 
سنة ۱۸۸۱ ص ۳۲ وقد ازداد غرس النخیل ف دنقله وتضاعف محصول القر وکان 
يرسل إلى سائر آنحاء السودان . 

وتحسنت طرق المواصلات بواسطة القوافل آوالسفنکا بينه الکواو نيل ستبوارت 
فى تقريره المتشور بالکتاب الأزرق الا نجلیزی عن مصر سنة ۸۸۴ کا اصلح جری 
انيل فى الشلال و نسفت الصخور والعقبات الى كانت تعترض السفن فيه فصار مالا 
لبلاحة النيلية فسبلت المواصلات بين مصر والسودان وأزيل جزء من السدود على 
ألنيل الأعلى کا ذ کرته الوقائع المصرية فى العدد ۲۹۷ 

وأصلحت ترسانة الخرطوم الى أنشئت فعبد عمد على وكثرت ما الواخراليلة 
وبلغ عددها ١‏ عدأ عدة ذهبيات مصنوعة من الحديد والخشب . 

وأنثى قار فى میناه بربره عل خلیج عدن لحداية السفن ولتسبيل الملاحة کا أنثنىء 
فیبا رصيف لايواء السفن . 

كذلك عبد اسیاعیل باشا إلى جماعة من المبندسين بتخطيط السكك الحديدية الى 
تصل السودان عصر وشرع فلا فى مد الخط الحديدى على طول النيل من وادی 
حلفا إلى (حنك ) وأنفق فى ذلك ..؛ ألف جنیه ومد من الخط نحو ۱۷ كياوستر س 


ی 

شأنها و آصبح ال رجل یو ثرالزو جة التعلة والخادمة ا حررة عل هذا الجيش 
= من وادى حلفا ٠‏ وميد الطريقعلى بعد ۷ ۽ کلومترآخری/م وتف الممل‌ق‌سنةم۱۸۷ 
يسيب الارتياك المالى . 

وأنشئت الدارس فى بعض أنحاء السودان وعهد بالتدريس فبا إلى المتخرجينهن 
مدرسة الخرطوم الى أنشثت فى عهد عباس الآول . ١‏ 

أما التجارة فقد نشطت بنسبة انتشار الأمن فى ربو ع السودانحتى باغتوارداته 
فى السنة مليوتى جنيه وصادراته ۾ ١١‏ ملیون جنيه وبلغت الببونات المصرية التجارية 
لسودان ۳۰۰۰ بيت والاوربة + لت 

“م تولى موقشی بك مدير مصلحة البريد فى مصر إنشاء مکاتب للبريد فى السودان 
وأنشئت فى الخرطوم سنة ۱۸۷۳ ادارة للبريد احتغل بافتاحها افتاعا غا . وفتحت 
عدة مکاتب أخرى فى الخرطوم ودنقله وبربر وکلا وستار والساية والقضارف 
وفازوغلى وفاشودة والأبيض والفاشر وظلت‌هذه المكاتب تؤدى مهمتها إلى أنتعطلت 
همد شوب الثورة المهدية سنة 1۸۸۴ وظل مكتب الخرطوم مفتوحا إلى أن سقطت 
المديئة فى أيْدى الثوار سنة ۱۸۸۵ 

أما خطوط التلغراقات ف الودار ققد بلغت لغاية ۱۸۷۰ نحو ۲۱۱۰ كلومتر وبلغ 
عدد المكاتب التلغراففية وس مکتاً وذلك سنة ۱۸۷ وکان م‌کز هذه الخطوط فى 
الخرطوم وظلت قائمة إلى أن عطلت [بان الثورة المهدية . 

أما ميزانةالسودانفقد قدرها الجنرال‌وردون فرساتلهعن سنة ۱۷۸ با يأتى : 

۳۷۷۰ جتيه دن السودان 

۰ « ابرادات الحكومة 

۰ « مصروفاتا 

۷۲۰۰ « العجز 

الرحلات والبعثات الجغرافية 

ليش يسعنا آننخم ملاحظاتنا عنالودان دون‌آن نشير بكلمةموجزة إلىالرحلات 
والبعثات الجغرافة الى حةل مبا عصراسماعيل وکانت‌سیا فانتشارالحضارة والعمرانه 
فى ربوع السودان کا أن إلا یمود الفضل فى تقدم عل الجئرافيا والا كتشافات با 
أضافوا لپا من الحقائقالمهمة والبيانات المبتكرةوالخرائط و الرسوم الدقيفة .وقد “< 


العرمرم من القریات الطاعنات فى السن وملحقاتهن من شبان الرقیق 


بح آجلبا الآستاذ الرافعى بكفيا پل : كانت بعثةالسي رصمويل يكر إلى منابع اليل هى أول 
هذه البعثات . وق سنة ۱۸۷۱ نشطت بعثة برئاسة الآميرالاى بوردى الآمريى من 
ضباط الجيش المصرىمصطحاً طائفة منالضباط المصريين ابوا الجبات الواقعة بين 
النيل والبحر الأحمر من القاهرة والسويس ثمالا إلى قنا والقصير جنوبا فا کتشفوا 
طرق المواصلات ومناجم المعادن والمحاجر فى تلك الجبات . 

وق سنة ۱۸۷۳ سار بوردى بك عرا إلى ( يرنيقه ) القديمة على البحر الأحمر 
) غرن‌رأس بنأس) و قه با الا میرالای‌الامریکی كولسان من‌طریق‌قنا برا وخططا 
الجهات بين يرنيقه وبربر. 

وق ۱۸۷4 اكتشف شالى لونم بك يرة ابراهم کا | كتشف معظم محرى النيل 
السعی بل فيكتوريا وحفق نقطة كانت غامضة وهی أننيل فيكتوربا يصبفى عيرة 
اليرت ودم الطریق بين اللادو ومکرکه جنوى بحر الغرال . 

وبعد قح دارفور فى سنة ۱۸۷4 أرسل اسباعیل ثلاث بثات لاكتشاف جبات 
کردفان ودارفور وا کنشفت الما برئاسة الهندس الامریی متشل مناجم الذهب 
فى ( الحامة ) شمالى قنا . 

ودسم ارنست لینان دی بلفون ( أبن لينان باشا) الطريق بينغوندوكرو وعاصمة 
آوغدا . وقتل وهو عائد من مهمته . ومن يباناته وضع العلامة جورج شونفرت 
خريطته عن تلك الجبات . 

أما الجبات الواقعة بين تاجورا وعيرة أوسا بالحيشة فقد رسم خر يطتها مد أفندى 
عرت أحد ضاط خلة منزنجر باشا . 

م بلاد هرر فقد دم د ختار باشا خريطة المدينة بنا دم عبد الله باشا فوزى 
خريطة بلاد هرر . کا دم ضباط أركان حرب نادى باشا الجبات الواقعة بين هرر 
وزلع.وخريطة بربره وملحقاتها وضعبا القاامقام عبد الرزاق بك نظمی ‏ 

أما حملة السومالفقد كشفت فى سنة ,۸ و سواحل‌البناد رال واقعة على الأقيانوس 
وتبرالجويا . وق سنة ۱۸۷۷جابالیرالای‌ماسون بك عيرة البرت وأتم الاكتشاف 
اذى بدأه فيها السير صمويل . 

وحقق جيمى باشا مواقم محر الغزال وا كتشف أمين باشا مدير خط الاستوام 
تهر السمليق الواصل بين حيرة [دوارد و محيرة البرت . 










E 
والرعلات والعات رات‎ 
ومیل‎ 
ذم ل سالوت رلرفسدت.‎ 
سام د عسو لبوق العم لخي امال‎ 






س وتوجد بين محفوظات اجججعية الجغرافية خريطة مقت 1ة لأآفريةيا تعتبر أدق خريطة 
فى نوعبا عرقت إلىذلك الحين . وقد اشترك فى وضعها عدد ءن خیارالضباط المصريين. 

وهذه الخر بطة قد وضعت بأمر اسماعيل باشا وطبعتها آخیراً مصلحة المساحة 
عل نفقة جلالة مولانا املك . 

وقد چمك أن تعرف مدى هذه الا كتشافات والجهات الى جاءها ضباط أركان 
المرب ورسوا مواقعبا . -فسبنا أن نذ کر لك ما ذكره الجرال استون باشا رئيس 
آرکان الحرب فى الجيش المصرى فى عبد اسماعيل إذ قال : ه نبا تبلغ فى اتساع مداها 
يموع مساحة فرنسا والمانيا والفسا وانجر حدودها القديمة . » 

أليست هذه وحدها حيفة من الصفحات الذهبية فى عبد أسماعيل العظيم ويا أنبا 
صحيفة خالدة فى تاريخ الجيش المصرى والضباط المصريين ومن الصحف الى يصح أن 
يفاخر با المصريون إذ هی تکشف عن فترة ذهبية من تاريخهم القومى انجيد . 





شاهین باشا 
الذى تولى القيادة فى حملة جزبرة كريت ي 





قوات الدفاع فى عبد اسماعيل . 

الان وقد فرغنا من التكلم عن السودان فنعد إلى مصر لنترسم آثار أسماعيل فى 
مصال الدولة وما أدخله من ضروب الاصلاح فى المرافق العامة . 

ونداً بقوات الدفاع فقول كلة [جمالية عنبامقتيسةم نكتاب سرهنك ياشا جزء + 
ص ۳۰۷ وما بعدها 

فقد کان‌الجیش موضع عناية أسماعيل فى بداية حکنه . وقد زوده مختاف الاسلحة 
وأحضرلة الینادق الحد يثة من فرفسا والتفت [ل‌القلاع - و خاصة قلاع الاسكندرية - 
خصنبا بالد افع الضخمة ای جليها من‌مصانع أرمست رج بابجلترا . وزاد عدد الجيش ہے 

۰ هذه ألصورة مستعارة من سعادة احمد شفيق اشا . 





اسماعيل باشا أيوب 
دار السؤدان التى طلب غوردون باشا عزله * 


ت حى بلغ ۰ مر ۱۸۰ بدلا من ۰۰.رم و کا نقضی بذلك الفرمانات. 

ول یکتف بذاک بل آرسل إلى فرنسا باعتبارها أقوى الدول البرية قبل الحرب 
السبعيية بمثة حرية قوامبا خسة عشر تابط من صفوة ضباط البعيش . وقد ذكرم 
اسماعیل‌باشا سرهنك فی‌کنابه ج ۲ ص ۳۰۷ وم : شاهينباشا , ابراه باشا السوارى, 
عل بكث‌رضا الطوجى , على بك‌و هی , بوسف بك‌صدیق » مد بك رضا ‏ موديك‌سامی» 
اس‌اعیلبك أيوب , عبد القادر بك حلى ۰ مصطن بك فمی ۰ عمان بك غالب » 
أحد افندی جدی » حسن افندی مظبر , مد إقدى . 

ولا وصلت هذه البعثة إلى فرنسا كانت موضع عناية حکومتها وشرعت فى درس 
انظ العسكرية الفرنسية والاستحكامات و الناورات العموميه »> وجمعت طائفة من 
اللؤلفات الحرية الشتملة على أساليب الجيش الفرنسى ونظاماته . وعادوا لتطبیقبا 
فى مصر على الجيش الصری النی اهتم أسماعيل مجعل نظامه على نظام الميش الفرنمى 

وفسنة 114 استدعی‌اسماعیل بعثقحر ية من‌فرنسا منكبا رالضباط الفرسیین ے 

» هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفیق باشا. 





تج باشا 
حکدار السودان سابقا + 


كح وأسند إليبامهمةتنظي الدارسالرية المصرية . وكانعلى رأسهذهالبعثةالكولونيل 
« مرشير بك » يعاو نه ثلاث ضباطآخرون م « ربائیل ء د لارص بأشاء : د وبولار » 
وألقب هم الضابط دوبرناردی بك وكانقخدمة الحكومة المصرية من عهد سعيدياشا 
فتولى هؤلاء الضياط نظارة يعض المدارس الحربية وأخذوا فى تنظم شؤ شؤونما 

وکا نت أو ل خطوةخطاها اسماعبلفتتظم تلكالدارس أن أمر بنقل ۳ ب 
الموجودة بالقناطر الخيرية إلى قصرالنيل “م إلى العباسية وأنشأ ببذه‌الجهة عدة مدارس 
حرية أخرى بدل المدارس القدية المنشأة فى عهد محمد على ۰ و إنما آختار جهة العباسية 
لقربها من الصحراء وصلاحيتها 00 ضرب‌النار وما إلى ذلك من الم رينات 

ه هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 


-۳۷۷- 
مأوى للتلاميذ و العاهد واشكنات . 


وقد جعل لهذه الدارس [دارة واحدة تدعى « إدارة الدارس الحربية » وإليك 
بان الدارس الحرببة الى أنشأها فى العباسية فى بداية عهده حسب ترتیب توا رها . 














اسم المدرسة 2 أتارعالنأسب عدد التلاميذ 
مدرسة البيادة ۸۶ ]4۹۰ 
و السواری ۵۰ ۱-۱ 
« الطوجية ۸۵ ۸۲۸۰۱ کات طلة هاتين الدرستین 


00 یتخبون من طلبة المهتدسخانة 
| ولذا تعدان من أرق المدارس فى 
عهد اسماعيل 


أستخدمت الحكو مذ عددا من صف 


0 أركان الحرب بالعياسية كما 


مدرسة الخطرية 1۸۷4 ضاط هاتين المدرستين فى الا كتشافات. 
ه صف الضباط 5 / الجنرافية بالسودان 
« الطب الیطری IAA‏ 
« قلفو ات الیش 
و الجبخاجية 


ونظرة واحدة يقبا الانسان على صفحة ۳۰٩‏ من الجزء الثانی من کتاب سرهنك 
باشايدرك المستوى العلدىالراق الذى بلغتهتلكالمدارس ال ىأغلقت أبواها مع الا اسف 
فى أواخر عهد اسماعيل ( فبراير سنة ۱۸۷۹ ) بسبب ما طرأ على البلاد من الارتبالك 
المالى والساسى والاداری . وقد حلت المدرسة الحرية الستجدة فى ابریل سنة ۱۸۷۹ 
عل تلك المدارس وعينلارمى بك ناظرا لها وهی المدرسة الباقية إلىاليوم . 

هيأة أركان حرب الجيش 

لعلك تذكر الضباط الامریکان الذين استخدمهم الخديو اسماعيل ف الجيشالمصرى 
وقد تألفت من هؤلاء الضباط ومن بعض الضباط المصربين الذين عادوا من البعثة 
الحربية پفرنسا هيأة آرکان حرب الجيش ووضععل رآسهم الکولونیل‌استون وهو کے 


۳۷۸ - 
فاللخاسة كان مقدراً لما أن موت ميتة طبيعية يسبب تبدل الأحوال 


من کارالضباط الامریکان وأكفام . وقد اختاره اساعل سنة ۱۸۷۰ هذه المهمة 
| آنسه فيه من الکفاءة وأنعم عليه برنبة اللواء فصار يعرف بالنرال استون باشا . 
وقد قام الجنرال استون مهته خير قيام وأنشأ هيأة آرکان حرب اليش من 
بين لیف من أ كفأ الضباط وألحق بهم بعض الیکانیکین الا خصائیین فى عل طبقات 
الارض . ثم انشا فى الممأة الذكورة قا للجغرافيا جعل مهمته وضع الخرائط 
الطبوغرافة الدقيقة عن أنحا. مصر والسودان وهی الخرائط الى ام تخطيطها ضباط 
أركان ارب المصريون والامریکان من قاموا بالرحلات الاستكشافة فى السودان. 
ولیس فوتنا فى هذا العام أن نذ کر شه الا ورطة السودانة الىعاد تمن حرب 
المكسيك فى تلك الآيام والتحقت بالجيش الصری بعد أن احتفل اسماعيل بعودتها 
وأنم على أعضائها بالدرجات العاليةيا مر يك فى تاريخ سعيد باشا 
ولم يضن اسماعيلعلى هذه الميأة بل نش لما مطبعة خاصة لطبع رسومها وخرائطبا 
وأنشأً إلى جانها مكتبة نفيسة تحتوی على آم الكتب ف الفنون الحربية وألحق با 
متحفا حريا للا سلحة والتتحف والتذ کارات الخاصة باالجيش ٠‏ وقد تقدمت هذه 
الحيأة إلى أن أوقفبا الارتباك المالى جا آوقف کل عامل من عوامل النبضة والتقدم 
عا كان أثره أن ترك استون باشا الجيش فى سنة ۱۸۸۲ حیها رآى السلطة الانجطيزية 
و أَْشئت للجيش حيفتان حر يتان إحداهما تدعى « جريدة أركان حرب الجیش » 
المصرى وهی مجلة شبرية صدر العدد الاول منبا فى ١ ١‏ يولية سنة ۱۸۷۳ واستمرت 
تصدر باتنظام لغاية ١‏ كتوبر سنة ۸۷۸ وكان يكتب فا استون باشا ويصححها 
العلامة الشيخ حسن الطويل والثانية وأسمها الجريدة العسكرية المصرية وكان حررها 
مى وانجلة الآولى ضباط الجيش المصرى . 
تجدید السلاح والمصانع الحريية 
م يكتف إسماعيل ما ابتاعه من البنادق والمدافع من الخارج بل عنى أيضا بشأن 
الصانع احرية الى كانت نی عبد مد عل باشا فنظم معمل ا وض المرصود وصارت 
تصب فه الدافم وتصنم فيه كافة معدات الیش . 
کا آنه شيد بطرةمعملا لصنم الا سلحة وآخرلص بالمدافع وخرطها وآخرلصنعالبنادق 
عدا معامل‌الخرطوش والقنابل . وأصلح مصانع البارود حى طار ذکرها فى الآفاق ما 
جع ل سلظان مرا کش يرسل البعثات إلى مصر تع صناعةالبارود والطباعة . كذاك 





وزير الحرية والبحرية ه الامیر » حسین کال فى شبابه 


ي أصللم معمل الا سلحة بالاسكندرية . وف أثناءتولية«الآميرء حسين كام لوزارةالحريية 
والبحرية وضع لاری بك تصمی [نشاءه البوليجون » وهوميدان اتم ربن عل‌ضرب النار 
.وكان فيه قم هرین المدفعية على الرماية بالمدافع وأخرلمر بن المشاة على الرماية بالبنادق 
وقسم ثالث لصف الضباط ورابم لتعليم التلغرافات العسكرية وقسم للا"شارة . 

وكان اسماعيل إلى أواسط سنة ۱۸۷۱ بتوخى تنظم الجيشالمصرى طبقاً لأساليب 
الجيش الفرنسی ولكنه اعتزم استبداله بالنظام الا انى بعد ما أحرزته الانيا من‌الفون 
فى الحرب السبعينيه وما ناله الجيش ال لاني من الانتصارات الباهرة . ولذا آمر بترجمة 
القوانين و النظامات الآلانية وتعديل الملابس وتغير الاسلحة . ولكن الارتباك المالى 
حال فى هذه المرة أيضادون المضى فى إصلاح شوون الجيثى طبقا لظام الآلمانى . 

ول يكن الضيق المالى هوكل مافت فى عضد الجیش المصرى فى آواخر أيام اسماعيل 
بل كان هناك نقص آخر شعر به الجيش طیلة ذلك العهد . هذا النقص هو عدم وجود 
قائد عام للجيش على غرار ابراهیم باشا أو سليان باشا الف رنساوى يبعثوجودهءالخاسة 
٠‏ فى نفوس الجنود ويدفمهم کا حدث فى حروب الاستقلال الصری إلى أعمال 
البطولة و البسالة 

ولسنا فى حاجة إلى أن نخبرك أن حرمان الجيش من مثل هذا القائد العام كان من 
أ كبر أسباب ضعفه کا حدث فى حرب ال حبشة . فلقدكانالمصريون والاجانب مطمئنين 
إلىماقبلهذه الحرب إلى بطولة الجیشالصری وقوتهظنا منهم أنه مایرالحتفظاً ما < 


۳۸۰۲ 


لا قتصادية ویفضل‌انتشار التعلم . بيد أن ما كان يقوم به محبوالخير بين 
= کان له من المكانة ففعهد مد على وعهد ابراهيم وخاصة بعد ما أبداه من البسالة 
ف‌حرب كريت والبلقان ما سنذكره لكقريبا. ولكن حرب الحبشة كشفت عنمواطن 
ضعفه وأطمعت‌فه الطامعين . وعا زاد الطينبلة أن اشتداد الضيق المالى فى عهد المراقبة 
التنائية حملوزارة نوبارباشا الأول عل تخفيض عدد الجيش توفيرا النفقاتفأحالت. ۰ ۲۵ 
ضابط عل‌الاستیداع وسرحت‌عددا كيرا من الجند وخفضتالمرتيات بصفة عامة فزاد 
ذلكفى ضعف الجيش رویدا رويدا إلىأنفوجئت البلاد بالثورة العرابية ثمالاحتلال 
البريطانى فى سنة ۸۸۲ فدارت الدائرة على الجيش المصرى وهو الذى كتب فى عهدى 
مد على وابراهي صفحات مجد خالدة فى تاريخ حروب الاستقلال المسرى . 
البحرية فى عهد اسماعيل 

لا نظننا فى حاجة إلى الاعتذار للقارى. إذا خضنا فى حديث مر افق الدولة فی‌عهد 
أسماعيل بل نرىذلك واجباً ماع کل كاتبيعرض لتاريخذلك الخديو.هذا هن ناحية . 
ومن ناحية آخری فان من يذهب إلى اتهام اسماعيل بالاسراف وحب البذخ يتعين عليه 
أن يذكر أيضاً أن أموال الدولةلم تبدد فى الکالیات -کا زعموا - بل فى أخص 
شؤون الدولة وم مراققها الى كانت مزدهرة فى العهد الاسیاعیل کا نصوره أمامك ٠‏ 

لقد كلمناك عن‌السودان وما أنفقه اسماعيل فى سيل تعميره ونشر رواق الحضارة 
والمدنية والا من فربوعه بعد أنقطع دابر النخاسة أو كاد کا شبد بذلك کبارالا لير 
كقوردون وصمويل بكر . ثم حدثناك عن الجيش وأسباب ضعفه وها نحن الآن 
نحدثك عن الحرية مقتبسین من كتاب صدیقنا الاستاذ الرافعى بك . 

ورب منيعترض عل الا كثار من الاقتباس من الكتاب المذكور . ولكنجوابنا 
على ذلك سبل للغاية . فالاستاذ الرافعی بك ل يكتب كتابه لاطراء العهد الاسماعيل 
أو التغنى يه بل ليحمل عليه أشد حلة ویتبمه ما لم يتهمه به خصوم اسماعيل أنفسهم . 
وحسبك دايلا على هذا ماقاله عن حرب الحيشة واتهامه احاعیل يأنه هو مشعل‌نارها 
- معتمدا فى ذلك على رواية سرهنك باشا - بيا قررت +:2 كف الا لز ية العكس . 
فكلام الستاذ الرافی بك إذن باعتباره من قسوا فى نقد اسماعيل أبلغ بمراحل فى 
الاعتراف بمآثر ذلك العهد من کلام مؤرخ عرف باطراء اسماعيل والتفتى بأعماله . 

# # ۵ 


حت ونرجع الآن إلى صلب الموضوع فقول : عند ما تولى اسماعيل الحسک كانت عت 


٩۳/۱۷‏ سس 

ظبرانينا من المللات الصادقةضد النخاسة وهی‌حلات وإن1تعطلمصادر 
سح البحرية كغيرها منمرافق الدولة ف‌حالة تأخروضعف ماطراً عليبامنالاضمحلال 
فى عبد عباس واستمر فى عهد سعيد بسبب معارضة تر کا . 

فا هو أن تولى اسماعيل حتى أخذ يعنى بتجديد الأسطول ونفخ من روحه فيدور 
الصناعة لخدد ترسانة الاسكندرية وجلب لها الصناع من المدينة ومن داخل البلاد 
واستحضر ما أحدث الادوات وبالاختصار عاودها النشاط الذى كان لما فى عبد 
جمد عل . قند أنثى. فيها ببنما أنثىء البارجة « لليف » و « الصاعقة » . هذا فيحين 
أن اساعیل آوصی المصانع الآوروية الختلفة بصنع عدة بوارج حربية مدرعة . 

وأخذ فى جدید المدرسة البحرية بالأسكندرية وأنشأ مدرسة أخرى جلب لا 
الآ كفاء منالمدرسين من خارج البلاد وداخلبا وتولى نظارتها ما كيلوب باشا ( وقد 
مر بك اسه فى محاربة التخاسة ) . 

وكانت مدة الدراسة فى هذه المدرسة ثلاث سنوات وكان مستوى التعلي فيها ءالا 
وقد أرسل الخديو"بعثة من سخريحيا إلى انجلترا لاتمام العلوم البحرية کانشاء السفن 
والميكانيكا البحرية الخ . وكان عن تخرج مها اسماعيل باشا سرهنك صاحب کتاب 
, حقائق الا خبار عن دول البحار » ناظر المدرسة الحرية المستجدة . 

وما كاد أن يتم صنعالمدرعا تالثلاث الى آوصی بها أسماعيلفى فرنسا والمدرعتين 
الاخربينفالفسا هر وشيكا ف‌سنة 1۸ (حتىرفعتتركيا ‏ بايعا زالسياسة 
الأنجليزية الى لم سکن مرتاحة لتقوية الآسطولالمصرى ‏ عقيرتها بالاحتجاج عب ل جمل 
اسماعيل زاحمة أن الفرمانات لاتسمح لمصر بانشاء السفن الحريبة . ثم .حسم الخلاف 
بان اتاعت ترکا هذه السفن . 

وقد حدثناك فيا قلناه فى عار بة النخاسة عن بعض خدمات الاسطول المصرى 
برغم ما قام فى سيل قعزيزه من الا اعتراضات . وبين هذه الخدمات نقل الجنود إلى 
مختلف ثغور ال ملاك المصرية فى البحر الآحمر وخليج عدن والأقيانوس المندى هذا 
عدا تقل الملات المصرية لا إلى بلاد السومال مسب بل وإلىجزيرة كربت والبلقان 
حيث اشتركت مصر فى الحرب التى كانت بين تركيا وبين تلك البلاد . 

وما ذكر بالفخر للا"سطول المصرى فى ذلك العبد أن سفنه عبرت الا قیانوس 
الهندى وطافت حول رأس الرجا الصا والقارة الا فريقية قبل شق قناة السويس . 

ولیس وتا اف نسجل عدد قطع الا سطول فى عهد اسماعيل کا أحصاها 
أسماعيل باشا سرهنك فى ص ۲۸۷ من الجزء الثانىمن كتا بهعجائ البحار . ققد قار 


~FAY~ 


العرض ولا أصلحت مننفسية مراكز الطلب فل تكن ننيجتها إلا ازدياد 
> إنها م١‏ سغينةحربةعدا ثلاث اركوبالخديو وماك أسماؤها وعدد مدافعبا : 
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A 

رذائل هذه التجارة الممقوتة لانبا دفعتبا إلى مسالك خفية غير مستقيمة . 

ومن الآن بدأت مصر تشترع للشرق السنة الحسنة ليسير علها فى 
مطاردة هذه النخاسةالتى نسل بأنها كانت ألغيتفعهدسعيد بصفتهاتجارة 

الأسعلول فى عبد مد على 

وقد يكون من المفيد أن نذ کر إلى جانب هذا الا حصاء عدد قطع الأسطولكا 
كانت ق‌عبدد على. وهاك يانهانقلا عما أورده أسماعيل باشا سرهنك ف الجزء الثانی 
من كتابه د حقائق الاخبار » فى ص ۲۵۳ و ۲۵6 و ۲۵۵ 
فى ص وه من الكتاب الحاضر) عند ولده محسن باشا . وإتماماً للقائدة راح الباشا 
يذ كر أسماء تلك السفن ومقاساتها وأبعادها وعدد مداهعبا وعدد محارتها وأسماء قاطا 
الج اڅ مانرى أن تثيته هنا مع حذف الا بعاد والمقايس وغيرها من التفاصيل : 


سم القبطان فى زمن أميرالية 
سقياك باشا 







بوزجه أطه لى خلیل بك 

طاهر قبودان 
۳۶ جركس مود قبودان 
«۷۳ | حاظ خلیل « 
۱-۷۱ شنان 0 
۱۱۸/۱۰۹ عنان بك قاج 
۳۶ عن بك بوق 
۰ | حسين شرن بك 
۳۶| أزميرلى تمد قبودان 
۱۰۳6 عبد اللطيف بك 
۱۰۳/۰ الأمير مد سعيد باشا 
د ا عرقت قل اناما 

وإليك الفرقاطات والقراويت وقد أضيف لیها بعض السفن الى أشارإلها كلوحه 

بك وغيره ول یذ کره سرهننك باشا : 
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غير مشروعة . ولکن اساعل‌ععد عدة سا سك نك 





السفية المد 
فرقاطة 4 





۳۳ یه ال سب 
لقم | رسالا سعید. با 


ممه ]| عتهان بون EF‏ 
وهوغير الاسم السا 
۰| تمد هدايت قودان 
0 السيد على 1 
۰| برغه ىأحجمد و 
۰| نوری بك ,م 
۰ اکلورخورشید « 
ول خرو . 





د ۲٩۱‏ دم مرجان 1 
۰ ۲۸۱ |۱۸ ]ول‌حدخورشیده 
د ۲۱ |۸۰| زیل‌فودان( كانت 
معدة لتعليم التلاميذ) 
د ۲۱ |۱۸| غير معروف ۱ 
3 ۰ ۴۰۰ا عل رشيد قودان ١‏ 
0 ۵ ۲۰۰۱ بجان ل 
د ]74 أومر|حسن أباظه , 
1 ۶ ۱۸۵۲ مرجان 0 
د ۲:۱ مز | راهم ۰ 
اریق اه أوم | احد شاهين و 
۸٩ ۶‏ | غر معروف 
د له فد |الياس 5 
د ۱۸ امه | حسن‌الارنوده 
غولت :۲ لدم | طاهر ۱ 
» 5 |۸۸ إغير معروف 
اسکندرية كوثر رقم ۲ ۲ |۰۲ | سرهنك 2 
فرقاطة تخار یه ۲ه | غير معروف 
اجموع ۹ سفية | | ۱۹۵۸۰۱۱۸۰۷ 


ونشيف إلى هذه‌القطع السفن الاتية انى ل يذ كرهاإحصاء سرمنك وهی : کفر 
الشيخ وشاهين دريا وأمريكانوقد أسرت قبل وضع هذا الاحصاء. 


- ۳۸۵ - 





النجاثی تیودرمي الثانی امبراطور الحبشة 
وسط ضواريه الا ليفة ( راجع ص ۳4۹ ) 
وهی مأخوذة من نداه مقدم الشعب الا نجليزى هَل السیو جان کونسیکا 
خاص , مسألة الحشة » 
بت واستطرد سرهتك باشا فقال ما نصه : 
«وطبع هذه السفن ثلاث بواخر أخرىوهى وابور برواز محری ووابور أسيوط 
ووابور جيلان ووابور الشرقية ( وسمى فيا بعد بفرقنين مخبر رور ) ووأبور 
رشيد ( وهو قرویت ) وسفائن التجارة الآميرية وهی سفن للنقل وغيرهاء ال الخ . 
فليقارن من شاء بين هذا الا سطول‌الضخم والأسطول الصری فى عهداسم|عيل باشا 
وبين ماوصلت. إليه حالة البحرية المصرية بعد الا-تلال الريطاق . 
الأسطول التجارى 
وم يفت فى عضد اسماعيل مالاقاه من المصاعب فى سيل إنشاء ال -عاول الحرى 
بل وجه عنايته إلى إنشاء أسطول تجاری . فألنى الشركة الجيدية المشأة فى عهد سعيد 
وأنشأ الشركة العزيزية نسبة إلى السلطات عبد العزيز حيث كانت بواخرها تنقل 
المسافرين والمتاجرلئغور البحر الا یضالتوسط والحرالاحر . وقد وز ع رأس سے 


— 





السردار رائب باشا 
قائد امل المصرية فى حرب الحشة ب 
( راجع ص ۲۵۱ ) 


حت مال الشركة الجديدة على عدة أسبم کین الآفراد من الاشتراك فبا . 

وقد أقبل سراة الصریین على الاشتراك في رأ سالمال وخصص الخدبو الشركة سبع, 
بواخر كانت موجودة من قبل وأوصى بانشاء بواخر جديدة فى انجلترا واختارلقيادة 
هذه السفن أكفأ الضباط الصربین ألذين ترکوا خدمة الأسطول منذ اضمحلاله . ثم 
ابتاعت وزارة البحرية عدداً من‌السفن الشراعية الكبيرة لنقل مايلزم لوزار البحرية 
والخربة من الاخشاب من الاناضول . 

وبنشاط هذه الشركة نشطتحركة التجارة الخارجية لصر . وإليها برجم الفضل فى 
تسبيل مواصلاتها مع الا قطار الاخرى . وكان طبيعياً أن تزاحم الشركة شركات 
الملاحة الا جنیقوآن تتضاعفارباحها إلى أنا بتاع الخديو أسبمها وحوها إلىإدارة سب 


ء هذه الصورة مستعارة من حضرة عمد بك طلعت الفر نساوی . 


لاا 
مبرماً ( كالاتفاقين اللذين عقدهما مع بريطانيا العظمى فى ۽ اغسطس 


أعالما وصار لها +۲ باخرة تخترق الحار رافعة المل الصری وتنقل المتاجر والبريد 
والمسافرين بين غور البح رالا يض المتوسط وسوريا وبلاد الا ناضول والبلقانو لغور 
البحر الا "حمر إلى خلیج عدن وزيلع و بربره . 

وهذه أسماءالسفن ما خوذة عن كتاب احصاء مصر سنة ۸۷۳ وهی: اتا كا . الفيوم . 
البحيرة , الششرقية . الدقهلية . طنطا . شندى ٠‏ شبين . دسوق ٠‏ كوفيت . منود . الا . 
الجعفرية . مسير . المنصورة , الحلة . النجيلة ٠‏ دهنهور ٠‏ الزقازيق . الحجاز . الحديدة . 
ینیع . القصير . سوا كن مصوع . 

وألحق ذه المصلحة الحوض العام المنشأ بميناء الاسكندرية وخصص لبواخرها 
( فابريقة ) فى ترسانة الاسكندرية رمم القن وأصلاحها . 

وظلت هذه الادارة وملحقانبا ملكا ليحكومة إلى أن ابتاعتها شركة أنجليزية فى 
بداية الاحتلال البريطانى . وهكذا لم تخسر مصر فقط ثروة قومية ضخمة اتتقلت إلى 
آبدى أجنية بل خسرت أيضاً عليها الذى كان مخترق البحارویذ کرالا مم الختلفة بالا مة 
امجيدة السا كنة على ضفاف النيل . 

نمام ميناء السويس 

تذكر أن سعيد باشا شرع فى سنة هخ إفى [نشاء ميناء جديد فى السويس لسبولة 
آیواء السفن . وشرع ف اقامة حوض لمارة السفن وترمیهبا وظل العمل سائرا فى 
ام هذه المشروعات إلى أن كلتف عبد اسماعيل وبلفت نفقاتها ۰۰.ر ۲6۰ جنيه. 
وللا" سف تنازلت عنها الحتكومة المصرية فى عبدالاحتلال الشركة الا تجليزية الى أبتاعته 
وابورات الوستة الخديوية . 

إصلاح ميناء الاسكندرية 

بعد أن أنشئت بور سعيد وقارب مشروع قناة السويس العام وجه اسماعيل اهمه 
إلىميناء الاسكندرية فعمل عل [صلاحها يعد انساع‌حرکة العمران وازدياد المواصلات 
اللحرية فبا . 

فكانت با كورة أعمالالاصلا أنه ابتاع من فر نسا ف‌سنة ۱۸٦۸‏ حوضاً عا ای 


و ۷ سبتمبرسنة ۱۸۷۷ وما أصدرممن الأوامرالعاليةبتاريخى؛ اغسطس 


= من ا دید لترمم السفن بدلا منالحوض الحجرى الذى بناه مد على والذى أصبح 
لا ق باصلاح السفن الکبری ۰ 

وأهتم يعد ذلك بانشاء حاجز ال مواج الحجرى لوقاية السفنمنطفيانالياهو جعلها 
قأمن من العواصف . كذلكأندأ بداخل المينا. رصيفاً الشحن والتفريغ وعدة أرصفة 
أخرى عتدة داخل الميناء . وقد نالت شركة انجليزية تسمی شركة جرنفلد امتباز أعمال 
الاصلاح الى بلغت نفقاتها ۰ ره هر جنيه واستغرقت منالوقت من‌سنة ۱۸۷۱ 
لغاية سنة ۱۸۷۹ 

الفنارات 

واهتم بانشاء الفنارات لا رشاد السفن فلغ عددها فى ثفور البحر الایض غانة 

وق غور البحر الأ-درخمسة عدا ما أنشأه فى خليج عدن . 
حروب مصر 

کا تكلمنا عن حروب مصر من عهد عمد على وابنه ابراه إلى عهد سعيد لا نری 
بدا من التكلم عن حرويبا فى عهد اسماعيل ملخصا عماكتبه سرهنك باشا.وهى تنظ 
إلى قسمين حروب خارجية اشتركت فا تلبية لدعوة تركيا ولم تفد منبا شيا اللهم إلا 
انخاذ اساعیل إياها وسيلة ليل امتازات جديدة تدی‌البلاد من الاستقلال التام ۔ هلآ 
فضلا عن أنبا كانت عثابة ميادين لمرأن الجنود المصربين وضباطهم على مارسة القتال 
والافادة من مار یه 5 

أما القسهالثانى أو الحروب الداخلية فتشمل حروب السودان با فا حربالميشة 
وقد أفادت مصر أ كبر قائدة من هذا القسم من الحروب إذ بواسطتها وصلت أملا كبا 
إلى حدودها الطبيعية هذا عدا القضاء على النخاسة . 

[خماد ثورة العسير 

وقدتكلمناعنالحروب الداخلية فلا حاجةالمودة لپا . أما امروب ال لا جیذفو فا 
الحرب الى خاضبا اسماعيل لاد ثورة العسير . 
7 فان رکا کا سبق أن استجدت محمد على الكبير لصد الخطر الوهای قد لجأت 
إلى حفيده امیاعیل لا"نماد الثورة الى رفع علها الآمير حد بن عائض أمير العسیر 
وت نيته على احتلال تهامة المن . 


-۳۸۹- 





جلالة السلطان عبد العزیز » 


= وقد سيق الكلام عما كان بين السلطان عبد العزيز واسماعيل باشا من آواصر 
الصلة . فا كاد السلطان أن يلجأ إلى مساعدته حتى لى الطلب وأنفذ إلى العسير ثلاث 
أورط منالمشاة مزودة بالدافع وكتائب الفرسان بقيادة الیرالای أسماعيلصادق بك. 
فا أن وصلت الجنود المصرية إلى جده حى انفق قائدها ووالى المدينة على إرسال 
الجلة المصرية بصحبة الجنود ألعثهانية للهاجمة الثوار من جهة , قنفذة » وبذا قمم ظبر 
الثورة وبادر ابن عائض إلى تقد الطاعة.”م توسط اسماعيل فى المفو عنه لدی السلطان 
ضفا عنه وأقره فى إمارته وعادت الملة المصرية وعلى رأسبا أكاليل الغار وأرسل 
السلطان إلى الخدي و كتاب شکر وثناء على الجنود المصرية . 
حرب كريت 
لا كان البلقان أبد! منشأ الفتن والقلاقل فان أمير الجبل الأسود دفع ولاية حت 


» هذه الصورة مستعارة من سعادة آحد شفيق باشا . 





مود باشا سای البارودی 


= الحرسك إلى الفتنة فى سنة ۸+۱ مما دعا تر كيا إلى تجريد جیوشبا لکیح الثائرين . 

فليا أن تولى اسماعیل الاریکه فى سنة م١‏ كانت تركيا ما ترال منشغلة فى 
[خماد تلك الثورة فلجأت إلى الخديو لا مدادها یعض فرق الجيش لتعسكر فى الرومالى 
حتى لايتغاقم أمر الثورة . فلى اسماعيل الطلب وأتفذ فرقة بقبادة اللواء على غالب باشا 
قاستعرضبا السلطان فى الاستانة وسارت إلى سلانيك فناستير حيث عسكرت هناك . 

ولا كانت الثورات فى بلاد الدولة العلية يأخذ بعضبا خناق البعض الآخر فى 
ذلك العهد فان ثورة عامة نشبت فى جزيرة ريت فى »وم وأخفقت تركيا فى كبسها 
فالتجأت من جديد إلى مصر . 

ظریتردد اسماعيل فى إنفاذ جيش مؤلف من .. .ه مقاتل بقيادة اللوا.شاهين ياشا 
( انظر صورته فى ص ۳۷ ) ومعه اللواء اسماعيل صادق باشا وتولت عمارة من 
الأسطو ل المصرى تبلغ المشرسفن بقيادة الآمير ال قاسم باشا نقلهذه ای الجزيرة 
الثائرة .ا تولت نقل الجنود المعسكرة فى مناستير إلى مكان الثورة . 

وکان بين ضباط حلة شاهين راشد بك حسنى الذى سامم بنصيب وافر فى الثورة 
العرابية . والشاعرالمطبوع مود باشاسامی‌البارودی بطل الحوادثالعراية فيا بعد.وق 
حرب کربت هذه كانت نشأة البارودى الحرية وفيبا قال قصيدته الشپورة التى مطلعها 

أخذ الكرى بمعاقد الاجفان وهفا السرى بأعنة الفرسان 
ولا نزلتحملة شاهين باشا [لىالجزيرة اشتبكت بالثواری معركة « أبوقرون » حت 





الزنوج مباجمون القاسيح فى منطقة السدود أثناء حملة السير صمویل بكر + 





= حيث جر ےج اسماعيل صادق باشا وتقل إلى مصر وتقرر فى الوقت نفسه استدعاء 
شاهين باشا وتعيين الفريق اسماعیل سلب باشا وزير الحرية عله . 
وطذا الاستدعاء حكاية طريفة ذكرها مود باشا فهمی فى الجرء الأول من كتابه 
البحر الزاخر ص ۱44 وملخصبا أن الخديو ‏ تفیذا لسياسة تقدجم المعونة لتركيا 
كوسيلة الحصول على فرمانات جديدة بامتيازات جديدة لتحقيق الاستقلال المصرى 
اسما وفعلا طلب فى أثناء هذه الحلة إلى السلطان أن يخوله حق تعيين سفراء لمصر 
دی الدول الجنية . ولكن الباب العالى أحس بأن غاية اسباعیل هى تسجيل أتقصال 
مصر عن تركيا فرقض طبه . فغضب الخديو وهدد بسحب الجيش المصرى من كريت 
أو أن يستحوذ علا إن لم تحب طلبه . 
وزاد اسیاعل باشا سرهنك فى الجزء الثاتى من کنابه حقائق الاخبار ص 84١‏ 
على هذه الرواية وكان هو وود باشا فهمىمعاصرين مده الحوادث ‏ أن الخديو 
أوعزسرا [لشاهين باشا القائد الما للجيشالمصرى فالجزيرة بالعمل عل‌ترغیب‌سکان 
الجريرة فى الانسلاخ‌عن تركيا والانضمام إلى مصر . فشرع القائد بتردد على رجالسے 
و هذه الصور وما يتلوها من‌الصور الخاصة ما صادف اة السير صمويل بیکر من 
لفات فى السودان ومنابع اليل مأخوذةع نكتاب د اسماعيلية » للسيرصمويل يكر 





عبد الله باشا فکری 


سس سب سس سس 
کے الا کیر وس ف المعأبد و یفرق علهم الال والمدايا إلى أنعلت المسكومةالتركة بذلك 
فطلبت إلى الخديو عزل شاهين باشا من القيادة ففعل وأرسل بدله اسماعيل سلم ياشا . 

وعلى كل فاك الجيش المصرى بعد وصول قائده الجديد سلم باشا اشتبك مح ; 
الثائرين فى موقعة , أرقاذى » وهی من المعارك المشبورة فأنزل بهم الخسائر الفادحة . 
بعد أن یل أحسن بلاء عا دعا الخديو إلى أن يرسل له کتاباً بليغاً منانشاء عبد انه اشا 
فکری بث فيه على همة الجیش ويسجل له ماأيداه من ضروب الشجاعة والكفاءة . 

وأنعم الخديوعلى راشد بك حسنى برتبة اللواء كتقدير عاص لشجاعته. وبمدسجال 
قصي رأخمد الجيش الصری الثورة ایا وقصم ظبرها ثم عاد إلى مصر فاستقیل استقبال 
الفاحين وأقام اخدیرالولام لافراده تکراشم واعترافا بخدماتهم فى ساحات‌القتال . 

حرب اللقان ( ۱۸۷۷-۱۸۷۹ ) 

تعل أن وصية بطرس الا كبر كانت تقعنى بتمزیق أوصال تركيا ليسبل على روسيا 
امتلاك الآستانة والاستيلاءعلى بوغازىالبوسفور والدردنيل لذلكجعلت عور ساسا 
فى البلقان تحريض إماراته على إشعال نار الفتن والثورات فاذا ما انشغل بال مركا 
بانمادها ووزعت قواتها لضرب عل أيدى الثاث رين سبل على الجيش الروسى الانقضاض 
بكليته على بقية الجيش التری ونحقيق مآربه . 

فق سنة ۱۸۷۵ أشعلت نأرالفتنة ف‌شبه جريرة البلقان وما لبت أن امتدت إلىحب 





اللواء راشد باشا حستی + 





حت الحرسك ومنبا إلى البوسنة فانبرت الصرب أشد عضد الثائرين . 

إذ ذاك بممت تركيا وجهبا شطر مصر فأمدها اسماعيل بحيش قوامه ۷۰۰۰مقاتل 
بقيادة الفريق راشد باشاحسی و من ضباطهاحمود بكفهمى صاحب كتاب البحرالزاخر. 

فسارت الملة إلى الاستانة ومنبا إلى حدود المرب حيث انضمت إلى الجيش 
الان فى الحرب الى دارت دائرتها على الصريين . وأيل فیبا المصريون أحسن بلاء. 
عا حمل الخديو على الا نعام بالرتب السامية على فريق من الضباط والقواد . 

وف خلال هذهالحرب قتل السلطان عبد العزيز وخلمالسلطان مراد وصمدالار یک 
العتمانية السلطان عبد الحيد الثانی ۳۱ أغسطس سنة ۱۸۷ 

ومن تم عادت الجنود المصرية إلى الاستانة بعد وقف القتال بين تركيا والصرب. 
ولكن توقف هذه الخرب كان وقنيا ريما تم روسيا استمداداتها . فف أبريل سنة 
۷۷ تحدد الازاع بينتركيا وروسيا ونشبت يينهما الحربالبلقانة فالتجبأتتركيا س 


م هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


ات 





الامیر حسن باشا که 


> إل الخديو ولكنهاضطراضطرارا إلىتخبيبرجائها هذه المرة بسب ارتباك الآحوال 
المالية فى مصر ويحر الخزانة عن الا نفاق على تلك اخملة . ولكن الساطان عبد الحيد 
أعاد الكرة وم يقبل العذر . 

وكان اسماعيل صادقا فى اعتذاره لآن أصحاب القراطيس ومن ورائهم الدول نشد 
أزرهم كانوا قد أخذوا يضيقون الخناق على الحسكومة المصرية ويقبارون چا فإرهان 
مصر حكومة وشعاً . إذ ذاك رأی التدیو أن من حسن السياسة عدم مغاضبة ترکا 
ومجافاتها فى هذه الظروف العصيبة فصمم على [جابة طلبها . 

ونظر لآن خزانة مصر كانت وقتئذ خاوية على عروشبا عقد أسماعيل مجلس 
شورى ألنواب واستشاره فى فرض ضرية جديدة تدعی « ضرية الحرب» قدرها 
٠‏ م/. من بموع الضرائب لسد نفقات املة ‏ فوافق الجلس وأعد الدبو جيشات 


هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق ق باشا 





مود باشا حدی الفلی » 


.حت قوامه ۱۷۲۰۰۰ مقاتل قيادة نجله الثالك الامیر حسن باشا . 

ولا أ كلت الجلةمعداتها آقلعت مم السفن المصرية إلى الاستانة ومنبا إلى موارنه, 
أحد فور البحر الا سود . وقد آل المصريون ‏ كعادتهم ن أحسن بلاء فى هذه 
الحرب وظلوا مشتركين فيبا إلى أن وضعت أوزارها ق مارس سنة ۱۸۷۸ ثم عادوا 
إلى مصر , 

التعالم والنيضة العلبية والآدية 

و نثقل الآن إلى ما يصح أن يعتبر كبر ما امتاز به عهد اسماعيل باشا ألا هو 
التعلم وما مق به من النبضة العلمية والادية ملخصا عن كتاب الا ستاذ الرآفعی بك . 
فلقد كان (سماعيل « کالدینامو » الذى لا يفتأ يأنىمن الاعمال النافعة ما تنو. به كواهل 
الجبابرة . ولسنا ندرى ماذاكان يكون شأن مصر من هذه الناحية لوأفضم الله فى عهد 
ذلك الخديو العظيم أو لو لم يتألب عليه أصحاب انقراطیس کا فعاوا . ونظرة واحدة 
تلقیبا على هذه المدارس تكن لاقناعك مما كان متاز به عصره الزاهر . 


۳ هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 





حل السير صمویل یکر تفاجأ باقاسیح فى مناطق أعالى الیل 


المدارس العالية 
المبند سخا نة 
فلقد حدثناك عن الدارس المرية ونحدئك الآن عن المدارس العالية اى ازدان 
بها عصره فدرسة المبندتسخانة ( أو الرى والعارة سابقا ) أنششت بسرای الزعفران 
فى سنة م١‏ ثم تقلت إلى سرای درب ابیز ثم إلى الجيزة وكان أول ناظر شا 
اسماعيل باشا الفلى ثم خلفه مود باشا حمدى الفلی 
الحقوق 
أنشئت فى سنة ۸۸ وتعتيرمن أعظم المعاهد العلميه الى آسست فى عهداسماعيل 
وكانت تسمى فى بدايتها مدرسة الادارة والالسن وحلت محل مدرسة الالسن ای 
أغلقت فى عهد عباس ٠‏ ولكنها أصبحت منذ سنة ۱۸۸٩‏ تسمی مدرسة الحقوق وكان 
أول ناظر لما السیو فيدال باشا أحد كار علباء فرنسا وقد ظل فى منصبه »۷ سئة 
أى لغاية ۱۸٩۱‏ وتخرج على يديه أقطاب القانون فى مصر ونوابغه فى عهد اسماعيل 
ومايليه من العصور . وغذه الدرسة أ كبر فض على نبضة القانون والتشريع والقضاء 
و باجاملة على النبضة الآدية والسياسية فى البلاد . 








بضر بة من سفل قلب فرس البحر القارب الرافق للذهبية وأغرق 
مافه من الضأن أثناء سفر حلة السير صمویل بكر إلى أعالى النيل 





مدرسة دار العلوم 
و أعقبذاك آنشاء مدرسة دار العلوم فى سنة ۱۸۷۲ تخر یج أسائذة اللغة العر ية 
للمدارس الابتداثية والثانوية . وقد اختير طلابا من بين نجباء تلامیذ الا زهر . 
مدرسة الطب والولادة 
وکانی موجودة من قبل ولکنبا يلغت درجة سامية فى عهد اعاعیل والسع 
نطاقها وتخرج منبا رهط من أعلام الطب فى مصر . 
مدارس البنات 
ذكرنا لك اهتيام اسماعيل بتعلم نات وهو ما يشبد له بالفضل فى نبضة الامة 
وف انه کان آول‌حا ع شرق رفم مستوى المرأة من ناحية التعلم بعد أن كان السواد 
الاعظم منبن لا يعرفن عن التعلم إلا ما تذوقه القادرات منهن عل أيدى معليين 
فى بوت آبامن . ۱ 
وكانت أول مدرسة آنشئت لتعلم البنات مدرسة السيوفية فى سنه ۱۸۷۳ وقد 
أنمأتها قرينة الخديو جشم آفت هام وکات تضم فى أول افتاحها نو ۲۰۰ تلبيذة “م 
بلغ عددهن ۰ ق‌سنة بام ووكلين يتعلين 14نا فضلا عن الآنفا قعل مأ كلو نومليسهن. 
وكانت مواد التعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن والحساب والجغرافا والتاريخ 
والتطريز والنسيج على ما جاء فى عدد الوقائع المصرية رقم 0۷ 


- ۳۹/۸ 


سنة۸۷۷ ١‏ وأول ينايرسنة ۱۸۷۸ ) ول یکن من‌هینات الآمو رعلى حا ک 
الدارس الصناعية 

واهتم أسماعيل بالمدارس الصناعية فأسس فى سنة ۱۸۹۸ مدرسة الفنون والصنائع 

وكانت تعرف عدرمة العمليات . وقد تخرج منها مهندسو الوابورات اليرية والبحرية 

والموظفون المكانكيون فيمصاحة السك الحديدية وكذا مهندسو صنع عر بات السكلك 

الحديدية والبواخر والالات البخارية . وكان برنامجها بشمل‌العلوم الصناعية وأهندسة 


والكرينات العملية . 

وأسست مدرسة التلغراف منة 1414 وألغيت سنة 183 ثم ألحقت بمدرسة 
الفنون والصنائع . 

كذلك آسست فرقة تقاشين سنة ۱۸۱٩‏ وفرقة عمليات المرور سئة ۱۸۷۰ ثم 
ألغيتا فيا بعد . 

1 المدارس الخصوصية 
ومن المدارس امصوصة الى أسست فى عصر ذلك الخديو العظم 
مدرسة المساحة واللحاسبة ١‏ 


أسست فى سنة روم ۱ ثم مدرسة الهيروغليفيا فى سنة 54.م١‏ ولكن ألغيت هذه 
الاخيرة سنة ۱۸۷۹ وئن تخرح منبا العلامة الاثری احد كال باشا . ثم فرقة الرسم 
پالدارس الملكية أسست سنة ٠۸۹4‏ وألغيت سنة ۱۸۷۹ ومدرسة الزراعة أسست 
سنة ۱۸۹۷ وألغيت سنة ۱۸۷۵ ومدرسة العمیان والخرس للبنين والنات أسست 
سنة ۱۸۷۵ 
المدارس الثانوية 
وعددها أثثتان المدرسةالتجهيزية بالعياسة أسسعسنة ۳ ونقلت منة ۸ ٩‏ 
إلى درب اجماميز وسعیت بالخديوية “م مدرسة رأس التين وقد أسست سنة ۱۸۹۳ 
المدارس الابتدائية 
أما المدارس الابتدائية الى ألغى معظمبا فى أوائل مد على ول يحدد يدها عاس 
ولا سعيد فقد لقيت أ كبر عناية من جانب اسهاعيل حيث عمل على الا كثار مها ف 
العاصمةوالا قالم . 
ولعل الفضل فى ذلك راجع إلى شريف باشا ثم إلى على باشا مبارك وقد فکر 
هذا الآخير فى تحويل التعلم فى الکتاتیب إلى التعلم الابتدائى النظامى وحكان عدد 
الکتانیپ سلغ وقئذ . ..ه كتاب . 1 


-۳ ۹ 


آوتقراطی مسلم ان يقدم على إصدار آمر عال بتحریم ما كان يعتبر حتی 
= واليك بيان ما أنشأه اسماعيل من الدارس الابتدائية : 


1 الدرسة تاريخ الانشاء 
| مدرسة المبتديان بالعياسية وقد تقلت نشت سنة ۱۸۲۲ 
إلى الناصرية فما بعد 

5 وض التين م 2 ۱۸۱۳ 
و طنط ( بنپا) « « AIA‏ 
و أصوط د اد AIA‏ 
« بی سویف ٠‏ « ۱۸۱۲ 

| : الا و 2 ۱۸۷۳ 

]| » القر بة د ۰ ۱۸۷۲ 

ار « البخالية »3 د ۱۸۷۴ 

«١ |‏ الحسينية ه AV»‏ 
ى باب الشعرية د ۰ ۱۸۷ | 
و عایدین داع ۱۸۷۹ ۱ 
« مصر القديمة ده 2 ۱۸۷۹ 

«١ |‏ أبوالعلابيولاقتسمى الان(عاس) د ۰ ۱۸۷۲ 

١ |‏ السيدة زينب تسمى الأن(جمدعلى) » + ۱۸۷۲ 
« مدرسه شيخون د ١‏ ۱۸۷۲ 
و العقادين د ۰ ۱۸۷۲ ۱ 
0 النحاسین > ده ۱۸۷۴ ۱ 
« الامام الشافعى د « ۱۸۷۹ ْ 
93 اصانة د ۰ ۱۸۷۲ | 
ف وقد ه «١‏ ۱۸۷۰ 


د الفشن » ١د‏ ۱۸۷۹ 

ويضاف الى هذه المدارس مدرسة الصلبة وکانی مکتا أنشأته والدة عباس 
الاول وضم إلى المدارس الابتدائية سنة ۱۸۷۲ وقلاوون والشیخ صاخ للبنين ومدرسة 
عمد بك سید امد ومدرسة حافظ باشا بالاسکندوة ومدرسة الوصیری ومدرسة 
رانب باشا بالاسكندرية , 





خلیل أغا باش آغای والدة اسعاعیل ۾ 
بح ثم مدرسة خليل أغا الى أنشأها كير أغوات والدة اسماعيل باشا . ومدرمة القبة 
الى أنشأها امير مد توفيق باشا ولى العهد على نفقته الخاصة , 
الحنلات المدرسة 

كان اسماعيل باشا هو مبتكرفكرة افامة الحفلات المدرسية ألى تم مہا الامتحانات 
العمومية.وكان يحضرها الخدبو نفسهو كباررجالحاشيتهووزرا. الدولة وتلقفها الخطب 
وتوزع الجوائز وتنشر الوقانم الرسية تفاصيل کل حفلة مدرسية وما يلق فها من 
الخطب والفصائد وكانت هذه الحفلات من أ كبر عوامل النهضة العلية فى البلاد . 

الأزهر 
٠5‏ أننا نعرف نصيب الأزهر من عناية جلالة الملك فاد فى عصرنا الحاضر 

كذلك نال ذلك المعهد جزءاً کی من عناية اسماعيل . فبعد أن كانت تدرس فيه علوم 
الدين والفقه واللنة على الط القنديم التبم من سالف العصور د إذا برو الا صلاح 
ندب فيه بعد اعتلاء اسماعيل العرش . 

»هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفيق اشا . 





لبؤة تهاجم الجند فيصرعها السير صویل يكر » 
س فقسد ولى الشيخ عد العباسی الهدی مشيخته سنة ۱۸۷ فكانت طليعة أعمال 
الاأصلاح أن وضع سنة AVY‏ نظام الامتحان لتخريج العلماء والمدرسين 5 وبعد أن 
كان التدریس خلوأ من القيود وضع الشيخ العبامى نظاماً لامتحان العلباء وألف لهذا 
الغرض لجنة برآسته قوامها ستة من کبار العاماء . ومهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى تلف العلوم واعطاء الناجحين منم (جازة العالمية . وکان تأليف هذه اللجنة 
آساس النظام الجدید فى الأزمر . 
وق سنة ۱۸۷۱ هبط مصر الفيلسوف الكير السيد جمال الدین الافنانی ففخ 
ف الازهر روح النبضة وغرس بذور التقدم الفكرى والعلی » ولم تلبث أن أينعت 
هذه البذور بظهور المدرسة الحديثة الى حمل لواءها الاستاذ الا مام الشیخ مد عبده 
البعثات 
وم يفت اسماعيل الاهتهام بالیعثات تشماً بجده العظم مد على . فنذ اعتلاثه الأريكة 
فى سنة ۱۸۱۳ وهو يواظبعل إرسالالبعثات إلى أوربا حى بلغعدد الطلبة فى الخارج 
ممدة حکه ۱۲ 
هذه الصورة مأخوذة من کتاب ٠‏ الاس‌اعلية » السير صمویل سكر . 





معركة ماسیندی . اندحار وهزعة کابریقه ( راجم ص۲۲۹ ) م 
ح وأشاً لأعضاء البعثة فى باريس مدرسة عوضاً عن الدرسة الى أغلقت فى عهد 
٠‏ محمد على . وقد أغلقت مدرسة اسماعيل هذه عقب الحرب السبعينية . 
مدارس الأقباط الأارئثوذ كس 
ونشط الآقباط إلى إنشاء المدارس لتعلم أبنائهم ويرجع الفضل فى هذا إلى جهود 
الأنباكيرلس الرابع بطريرك الأقباط الآرئوذ كس . وصار لم فى عهد اسماعيل 
۲ مدرسة بالقاهرة ك أنهم نشطوا لتعلم الات فأنشأوا لذلك مدرستین . ۱ 
ومنمم أسماعيل مدارس الأقباط مساعدات كيرة أهمها أنه وهپا ۱۵۰ فدان من 
أجود أطيان القطر بمخصص ريعها على التعلم فبا . 
المدارس الا ورية 
وک عدد الدارس الا جنية فى عهد اساعیل کا لم يكثر فى عهد أحد من أسلافه 
حى بلغ عددها ۷۰ مدرسة للبنين والبنات وقد تخرج منها عدد كير من رجال الا "عمال 
وللپن الحرة وموظنی البريد والس الحديدية والحال التجارية والبنوك وتراجمة 
القنصليات والحاك الختلطة . 
وزارة العارف 
سبق أنذ کرنا أنسعيد باشا ألغىديوان الدارس ( وزارة العارف ) ولکن ہے ` 
» هذه الصورة مأخوذة من كتاب د الاسماعيلية» للسي رصمويل يكر . 





وزير العارف سابقا الا مير تمد سعيد طوون والدسوالا میرعمرطوسون 


بامباعیل آعاده سيرتهالآولى . و بتقدم نبضةالتملم خصص لوزارةالمعارف قمر الا میر 
فاضل يدرب الجاميز نزولا على اقتراح على باشا مبارك وزير المعارف وقئذ . 
وتوالى على وزارة المعارف فى عهد اسماعيل الوزراء الأتية أسماؤم : 





ابراهيم باشا أده ينابر سنة و18 - يولية سنة ۱۸۲۳ 


شريف باشا يوليه سئة ۱۸۳ - أبريل سنة ۱۸1۸ 
على مبارك باشا ابريل سنة م185 سبتميرسنة ۱۸۷۰ 
مصطفی ببحت باشا سيتمبرستة ۱۸۷۰- مأیو سنة ۱۸۷۱ 
على مبارك باشا مایو سنة ۱۸۷۱ - أغسطسسنة ۱۸۷۲ 


الأمير حسين كامل باشا أغسطس سئة ۷۲ ١_أغسطس‏ ستة۳ ۱۸۷ 
مصطفى رياض باشا أغسطس سنة ۸۷٣‏ ب مایو سنة 1810/6 





وذر المعارف سابقا رر ثا بت باشا 





تمد ثابت ياشا مایو سنة ۷7 -سبتمير ممنة ۱۸۷۵ 
الاامير طوسون باشا سبتعبرسنة هلام -أغسطسسنة ۱۸۷۵ 
عى منصور باشا سبتميرسنة ۱۸۷۵ يونية سنة ۱۸۷۲ 
مصطفی ریاض باشا يونية سنة ۱۸۷۹ -کتو برسنة ۱۸۷۷ 
اساعیل باشا أيوب ١‏ كتوبرسنة ۸۷۷ ١-أغسطسسنة AVA‏ 
على باشا مبارك أغسطسسنة ۸۷۸ ۱ ابریل‌سنة ۱۸۷۹ 
مد ثابت باشا أبربل سنة ۱۸۷4۹ يولية سنة ۱۸۷۵ 


ميزانية التعلم 

وقد أجمع الکتاب على أن اسماعي لكان ينفق على التعليم بسخاء وهذا ما شد به 
#لمستر باج وغيرء .وقد ذ کرالسترادوین‌دیلیون‌القنصل الا مریکی فمص رأنسعيدياشا 
جعل ميزانية التعليم ۰ جنيه سنويا عم زادها إلى ... .4 جنيه ولكن امماعیل 
5 ذ کر على باشامبارك فى الخطط التوففقية_.خصص لا ۰ جنيهمكها ۳ ۰ ۰ £۸ 
نيه من وزارة المالية (أى الميزانية العامة)و. ۰ .ر. ۲ جنية من إيراد تفتيش الوادى 
وه ۷۰۰ چنبه‌من ديوان الآوقاف . وكانالتعلي فى معظم المدارس انا هذا عدا نفقات 
لا کل والملبس فى كثير منبا ٠‏ 





الا'هالى حرقون العسکر فى جهة ما سیندی 
وترى فى الصورة السیر صمویل بيكر وعقيلته الشجاعة وابن أخيه جوليان » 


و ا الست 
سے عل أن ميزانية التعلم هبطت إلى .. .ر.۲ جنفی أواخر العهدالاسماعيل بسبب 


الارتبا كات المالية کا هو معلوم . 
أعلام النبضة العلية فى عهد اسماعیل 
على باشا مبارك 


ليس من الستطاع التكلم عن النبضة العلبة فى عصر اسماعيل دون الاشارة إلى 
أعلام تلك النبعنة ودعاتمها من كان لحم اکر تمیب فى رفع مستوى البلاد وجملها 
فى مصاف الدول الا وروبية . 

وبأ فى طليعة : أولتك الاعلام زعيمبم على باشا مبارك ( ۱۸۲4 ۱۸۹۳) 
وقد أفرد له الا'ستاذ الرافعى بك باب قا نلخصه قا بل : 

. هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماطية » للسير صمويل يكر‎ ١ 





موم صیادیالرقیق فى جهة فانیکو وتقدم , اللصوص الا ربعين ۰۰ 


سس سر 
من أعمال الدقهلية وقد تشتنت العائئة في بعد وکانت تعرف بعائلة المشايخ . وکان 
الشيخ مبارك شديدالعناية بتبذيب ولدهعلى حى تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن . 


نشأته الا ولى 


ولي سينسع المقام لذ كر ترجمة حياة على باشا مبارك تفصیلاو صسبنا أن نقول إن 
تفسه كانت تواقة إلى المعالى فبعد أن ااتحق بمدرسة ميت العرحدثته نفسه بالالتحاق 
عدرسة القصر العينى أسوة بابناء الحكام ومنها اتتقل فى سنة/مم ١‏ إلىمدرسة أنى زعبل 
حيث لفت جاده نظر مديرها ابراهم بك رأفت فصار يضرب ياجتهاده الل ۰ وق‌سنة 
۹ أختير على مبارك بين من‌اختارهم ولاة الا مور لالحاقهم بمدرسة الهندسخانة 
یولاق وهناك فى سن السادسة عشر أظبر من التجابة والاجتباد ما أهله للانتظام فى 
بعئة الا نيال فى سنة 1844 وهی البعثة الخامسة الى كانت لضم بعض أنجال عمد 
عل وأحفاده وأثى تولى سليهان باشا الفرنساوى اختيار أعضائما بنفسه وكان ينهم 
الاأمير اسیاعیل بأشا . 

هذه الصورة اة من کتاب « الاحءاعلة » للسير صمويل بكر . 





وم رهط من شار الجنود مزودون بالبنادق وعددهم 4 عا فم الضباط وأطلق 
عليهم اسم « اللصوص » بسبب تحفزهم للسطو . ولکنبم کانوا مثالالخلق الطیب حتى 
أصبحوا دعامة فرقة الحرس . 3 





سفره إلى باریس 

وق باريس حيث انشئت المدرسة المصرية لتعلم الطلة اللغة ألفرنسية وإعدادهم 
لدخول المدارس العلا فى مدينة النور عاق المترجم الا رين فتفم‌اللغة ولکن‌ما لبث 
أن أ كب على دراستبأ حتى آصیح أول البعثة ونال فلا الجائزة الثانية اتی سلیبا 
إليه ابراه باشا قائد الجيوش المصرية عند زيارته لباريس . 

وفاژه لاهله 

ولا بد منالوقوفهنيبة لننعالنظر فى بر المترجم بأهله ووفاثه لم . ققد خصصت 
له الكومة مرتاً شهرياً قبمته ۲۰ قرشاً فأوصى بتسام نمف المرتب لاهله يصرف 
لم من مص ر کل شهر واکتن هو وهو فى باریس  !‏ بالنصف الآخر . 

ولما كانت البمثة قد هبطت فرنسا لتعل الفنون الحرية فان اثلائة الأول من 
أعضائها وهم على مبارك » وحماد عبد العاطى » وعلى ابراهم أقاموا فى باریس عامين ثم 
التحقوا مدرسة المدفعية والمندسة الحرية الشهيرة بتر ونالوا رتبة اللازم الثاى 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعليلية » للسير صمويل بيكر . 1 





آبادة فصيلة الکولونیل طایب أغا فى جبة موجیه 


جح فى الجيش الفرنسی ثم أقاموا عامين آخرين يتعلمون الفنون المرية . 

وبعد اجتياز الامتحان الپای التحقوا بیش الفرنسی حيث رسخت قدم المترجم, 
فى العلوم والعارف الحربية الق شرب منها حتى ارتوی . 

عودته إلى مصر واشترا که فى حرب القرم 

ولولا وفاة ابراهم باشا لكان المترجم حج إلى ال قطار الآورية لتطبيق العم على 
العمل ولكن عباس الا ول أمر باعادة نوايغ البعثة فوراً [لىمصرفرجعو! سنة ۱۸۵۰ 
واتقل امرجم من حياة التحصيل والدراسة إلى دور العمل وألا تتاج . ولكنه ظل 
خامل الذكر نحو ۽ و عامآ لا تفيد البلاد شيا من وأسع اطلاعه وصدق عزعته الأب 
إلا كونه تمين مدرساً بمدرسة طره الحرية ثم توسط له سليان باشا الفرنساوى حتى 
التحق بمعية عباس الا ول م عين ناظراً لمدرسة المهندسخانة إلى أن اختاره سعيد باشا 
وكان متبرماً بالمترجم لا ميل إليه _ للاشتراك فى حرب القرم على نحو ما مر بلك 
فى تاريخ سعيد باشا . 

تجهم الزمن له 

ولا عاد المترجم من حرب القرم بعد أن قضی فبا نحو عشرة أشهر وجد الدهو 
يعبس لهف‌وطنه مصر فان سعید كان قد آمرباخلاء سبيلالجنود وإعادتهم إلى بلادم مس 

+ هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماعيلية » السير صمویل یکر . 





الوز بر الشپور عمد شرف باشا 


صورفت كثيراً من ضباط اللة وهنهم على مبارك النی‌اضطر[لی سک بيت حير کان 
من أسباب تنغيصه وت مه بالحياة ومتاعها . 

وبا هو مم بالعودة إلىقرته للاشتغال بالوراعة صدر الا مر الضباط المرفوتين 
بالحضور إلى القلعة فکان هو بين من أعيد للخدمة حيث عين معاوناً بوزارة الحرية . 

ف معبة سعيد 

“مالتحق بمعية سعيد باشا . ولكن ا سافرهذا إلى وربا أمربرفت رجالمعيته فكان 
امرجم ضمن المرفوتين . ولا تجهمت الاتيام لعلى مبارك فكر فى التجارة وأستمر 
يزاونها مدة شهرين و خاصة فى تجارة الكتب التى كان طبعها أثناء نظارته لمدرسة 
المهندسخانةوقررت الحكومة ببعها معأشياء ثنة آخری‌باعتبارها «زائدة عن الحاجة» 
ویعت فلا باس الا مان واشتری الترجم من هذه الا”شياء ما أمكنه ابتياعه . 

ثم ازداد العسر بعلى مبارك وتألت عله الصائب وهو لا مجد مخرجاً من الضیق 
إلى أن اشتار الله سعيداً لجواره فى أوائل سنة ۳ فكان هذا الحادث فاتحة فصل 
جديد فى حياة امرجم ۰ 

امماعیل مختار على مبارك 

ذلك ان الخديو أسماعيل ماكاد يقبوأ الا ریکه حى ذكر على مبارك زميله لدم 
فى بعثة باريس . وسرعانما ألحقهبمعيته وبذا مهد الطريق لأاقادة البلاد من هذا الينبوع 
العلى الصاف . 1 





الزحف فى داخل منطقة قيلة ٠‏ باری » المعروفة بشجاعة رجالا وصلابتهم 
( راجم ص ۳۱ ) الوصول إلى موجی + 





س ثم ما لبت أن عبته ناظراً على القناطر الخيرية فکانت با کورة أعباله أنه حالف 
إجماع المبندسين بأن القناطر لا تحمل ضغط المياه قبل تقويتها ما ترتب عليه تحویل 
المباه إلى فر ع رشيد وحرمان فرع دمياط منبا . 
ولكزالمترجم أشار باقفال قناطرفرع رشيد لتخذية فرع دمياط وبذا أحيا موات 
الاراضی الى يمر بها هذا الفرع . أما الخلل الذى كان متوقعاً حصوله فى بعص العيون 
بقناطر فرع رشيد ققد تلافاه الترجم باقامة حاجزخشىأحاط بالقناطر فنشأت خلفها 
جزيرة من الرمل حفظت القناطر م ضخط الیاه ء وهکذا تين للخديو صواب 
رأى على مبارك التی تولى فيا بعد عملية حفر رياح المنوفية وإنشاء قناطره ومبانيه 
على مبارك والمعارف 
وف سنة/۸۷ وعینه أسماعيلوكيلاثوزارة المعارف مع بقائه متفظاً بنظارة القناطر. 
وکان وزير العارف وقتئذ هو شريف باشا الوزیر الشپور » وهنا بدأ الترجم حقق 
آمانیه الخاصة پالتعل العام . ۳ 
'صورة مأخوذة من كتاب ‏ الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 





رجال قبيلة « بارى » چاجمون فصيلة الضابط عبد الله ویستولون على أحد مدافعها + 
ح ثم انندبه اسماعیل فى مهمة قصيرة ‌باریس استغرقت 4۵ يوماً وعند عودته 
منة ۸۹۸ أنعم عليه برتبة الميرمران وعینه وزيراً للعارف والاشفال مع إسناد 
إدارةمصاحة السك الحديدية إليه . وبعد قليل ضمت إلبه نظارة الأوقاف کل‌هذا مع 
احتفاظه بنظارة القناطر الخيرية والتحاقه بالمعية . 

3 أن نمف هذه الفترة من حياة المترجم بالعصر الذهى .كيف لا وهذه 

هی الى حفلت ما أتاه على مبارك من اعا امجيدة والا"صلاحات العظيمة 

ای لخاد اسم هكرعم النبضة العلبية . 

ونادر هنا إلى القول ۳ لو لا صدق فراسة الخديو اسماعيلوثقته بمل‌مبارلظل 
هذا النبوغ مدفونا ولا ات مهت شا من :هذا الرجل الفحل . 

وزير ثلاث وزارات !! 

ولئن حق لبعضنا أن يدهش لان بمض وزرائا جمعوا فى المهد الأخير إدارة 
وزارتین ف وقت واحد وظنوا أن ذلك دليل النبوغ الخارق للعادة فا عسام آن‌یقو لوا 
فى عل مبارك الذى كان فى وقت واحد ناظراً لابعارف وللا شغال والاوقاف ومدير 
السكة الحديدية وثاظرآ للقناطر الخيرية ؟ ولا تحسب أن المترجم أغفل شأن إحدى 
هذهالوزارات ساب الوزاراتالاخری .كلا بلكانيضطلع يبا 0 وعل أحدن سے 

> هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الامماعيلية» للسير صمويل بیکر . 
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هجوم رجال قبيلة د باری » واستحواذهم على الماشية ه 

مت وجه کافال فى کته المتواضعة وش و فذلت جهدی وشمرت عن ساعد جدی فى 
مباشرة تلك المصال فقمت بواجپا . » 

وقد قسم الترجم آوقاته بين هذه الوزارات جعل الصباح إلى الظهر للبعارف 

فاا فوزارة المعارف فمّد جعل همه ترقية شؤون التعلم فى البلاد وتقريب دوره 
من التلاميذ. ولذا استأذن اسعاعیل فى تقل الدارس من العباسية إلى درب الجاميز 
و حصص لم سرأى الامیر مصعای فاضل و جمل‌سلا ملك السر ای‌لوزارة العارف‌ووزع 

وکان لا يفتر عن تفقد أحوال التلاميذ والعلمین فى المدارس ويغشاها كل يوم 
ليشهد بنفسه سير النعليم فيها ويطمان على حسن نظامها وقيام المدرسين بواجبانهم ٠‏ 

وعنى المترجم بتحويل أ كثرعدد من الكتاتيب إلى مدارس ابتدائية نظامية ودعا 
الشتغلین بالتعلم لدرس مشروعه . فلا آقروه استصدر فى مایو سنة ۱۸۳۹۸ أمرأ من 
الخديو باجراء العمل بلائة التعليم هذه . 

وقد انشثّت فعهده عدة مدارس ابتدائة نظامية فىالقاهرة والأقالم على نحو عص 

+ هذه الصوره ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل بكر . 








سحرالموسيق . هرح الزنوج والزنجیات معا 


ج ماذ کرناه لك فى ص ۰۳۹۸ 

7 قد ساعد اضطلاعه بشؤون دیوان‌الاوقاف على إعداد كثيرمن الأمكنة الوقوفة 
لجعلها معاهد للتعليم بعد اصلاحها کا استطاع أن بنظلم معاهد العلم الوقوفة ويحوكاإل. 
مدارس نظامبة کا استخدم جاناً من أموال وزارة الأوقاف فى الآنفاق على التعلم 
وكليف المقتدرين من آپاءالتلامیذ بدفع مصروفات قليلة وإعفاء المعوزين منبا مع 
استيفاء باق النفقات من الا وقاف الخيرية الموقوفة علىالمكاتب وغيرها من وجوه 
الخيرات . وخصص لا الخديو اسماعيل إيراد أطيان تفتيش الوادى بالشرقية ڳا منحبا 
بعض الاملاك التى 1 لت إلى بيت الال من بعض التركات . فكانت هذه الوارد هی 
نی ينفق منبا على المدارس عدا ما خصص لا فى الميزاية العامة وما يدفعه أهالى 
التلاميذ المقتدرين من الصروفات الضئيلة . 

[نشاء مدرسة دار العلوم 

ونان ا نشاء مدارس نظامية كا نيقتضى إيحاد عدد كاف من |أدرسين الا" كفاء 
وهذا ما جعل عل ميارك ينثىء مدزسة دار العلوم فسئة ۱۸۷۱ وهی من أجل منشآته 
وكآن الغرض هنبا تخریح آساتذة اللغة العربية و الاداب للدارس الاتدائية . 

» هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الامماعيلية » ادير صمويل بیکر ٠‏ 





حت . كوت 5 
تمساح یلیم ذراع أحد الخدم ب 
س أما الرياضيات وال جغرافا والتاريخ واللغات الا"جنية فلقد اختار اندریسبا ناء 
آالتلاميذ المتقدمين من أتموا دراستبم فى المدارس العليا كالمهندسخانة ومدرستالا دارة 
( الحقوق ). س 
+ هذه الصورة مأخوذة من كتاب ١‏ الاسماعيلية » للديرة صمويل يكر . وححكاية 
هذا القساح أن أحد أعضاء حملة السيرصمويل یکر أرسل خادمته لا حضار الاء من النبر 
قل تعد . وبعد ساعات أدرك سيدها أن القساح لا بد أن يكون قد ابتلمهلقذهب إليهى 
رهط من الزنوج فا كاد حدم أن يقترب منه حتی الهم ذراعه وأخيرالما تغلبوا عليه 
شقوا بطنه فا بآثار الخرز الذى كانت تلبسه الخادمة فى عنقبا لا يزال موجودا مع 
نحو و كلو جرام من الحصى . فايقنوا إذن بوفاة الخادمة . 





ع ام 


الرنوج یسحبونساحا ضخما إلى البر فى جهة غوندوکرو ه 

سح وقد اختیر تلامیذ دار العلوم من بين من اجتازوا الامتحان من الطلبة الا زهرين. 
وقد اشتمل برناخ التعلم فبا على الموادالى لا تدرس فى الا زهر كالحساب والندسة 
والطبيعة والجغرافية والتاریخ والخط مع إتقان العلوم الا زهرية من لغة ونحو وتفسير 
وققه وحديث . وقدجعل التعلي فى هذه المدرسة مجان مع وضع مرتب شبرىللتلاميذ . 

ولاریب فى أن إنشاء مدرسة دار العلوم هو عظم خدمة آسداها المترج. لا حیاء 
اللغة المرية وآداها فى مصر . 

إنشاء دار آلکتب فى سنة ۱۸۷۰ 

انت مطبوعات الحكومة فى عهد مد على توضع فى مستودع فى بيت الال القد.م 
خلف المجد الحسيى ولکن اسماعيل وجه عنابته إلى إنشاء دار عامة للكتب تجمع 
شتات الكتب الوزعة بين مخازن الحكومة ومكاتب الاوقاف وف المساجد وغيرها . 
وقد ابتاع لها الخديو نحو ۲۰۰۰ جلد من الخطوطات العربية والفارسية من تركة 
حمن‌باشا المناسترلى هذا عدا ما اتاعه من الكتب القيمة من تركة أخه الاير مصطق 
فاضل. وتنفيذآ لا“رادة الخديو عنى المترجم بانشاء تلك الدار فى درب الماميز وجعل 
لها ناظرا وخدمة ووضع ها تانونا لضیطها وعدم ضياع کتبا وکان ینفق علما هن 
ميزانية الدارس . وأصبحت آبواما مفتوحة لكل من لا كته موارده الخاصة من 
الاغتراف من تحار العلوم کا يشاء ٠‏ 

» هذه الصورة ماخوذة من کتاب « الاسماعيلية » المير صمویل بكر . 





فرس البحر يباجم القوارب ليلا ه 


احاضرات العاءة 
وعنى المترجم أشد عناية ما كان يلق من الحاضرات ف المدرج ( الانفتیاتر) 
پسرای درب ال مامز سنة ۱۸۷۱ فعهد بالقائبا إلمعدد من‌الاساتذة الا کفاء من محلمی 
الدارس من أمثال الشیخ حسين المرصؤواسماعيل باشا الفللی وفرانس‌باشا وغيرهم 
وغير في من د ذكرم أمين باثاساى فى كتابه والتعلم العام ف مصر » ۰ . وکان كثيراً مأحضر 
هله احاضرات شفسه وحذا جذوه کار موظق العارف وغیر‌ها وکان يشبدها طلية 
المدارس العالية وطلبة الازهر . 
أعماله الحندسية 
كثيراً ما يقرن الناس امم على «بارك بالتعلم ونبضته متناسين أعماله المندسية 
الديعة . فلقدكان فىأثناء تقلده وزارة الأشغالستة ١,‏ «كالدينامو» النىيستحدث 
كل يوم حدلا جدیدا . فاليه وج ندل فى تنظم مدينة القاهرة وتوسيع شوارعها 
وإنشاء معظم أحيائها الجديدة كشارع مد على وميدانه وشوارع الازبكية وميدانها 
وشوارع حى عابدين وباب اللوق وغيرها وغيرها . 
ثم هو ا[ذیاستحدث اضاءة الشوارع بغاز الاستصباح واقامة وابورالماه لتغذية 
> هذه الصورة ماخوذة من كتاب و الامماعيلية » للسير صمويل بكر . 


۱۷ 





اللفتنات جوليان بكر الذى رشحه السير السترادو بن‌هجنوبوتام كبير مهندسى اة 
صمويل یکرلیحل عله (راجع ص 0 صمويل یکر ( راجعوص4١؟)ه‏ 
س سكان العاصمة بالمياه المالحة بواسطة شركتى المياه والتور . کا أنه هو النی 
وضع تصمم كوبرى قصر النیل النی ظل آمد! طويلا يعد فى طليعة كبارى العام . 

كذلك لاتفوتك عنايته بعمرانمدينة ال سکندرية والسويس وشت ‌الترع وا جسور 
ف الم هذا إلى اقامة علف الدواون فى المديريات وغيره وغيره . وإليك هذه 
النبذة الى كتا المثرجم وهی تبين لك كيف كان الرجل يعمل ليل نهار فى خدمة بلادة 
ولیک وهو هوالنتی کان قلنا متولاً ثلاث وزارات‌عدا [دارة السك الحديدية . قال: 

د وهذه الءال‌جیعبا أوأ کث‌ها کنت أباشر آمورها من رسومات وشروط مع 
المقاولين ونحو ذلك تتعلقبا مدیوانالاشغال . فكنت فى مدة إحالة هذه الدواوين على 
مشغولا بالمصالح الأميربة وتنفيذ الآغراض الخديوية ليلاونبارا حتی‌لاأری وقاً ألنفت 
فيه ل"سوالالخاصة ی ولا أدخل بتى إلا ليلابل كنت أفكر بالليل فيا يفعل بالهار > 

ونظرا لا"نه كان وزیرا للاشنال عند افتاح قناة السويس فقد عبد إليه اسماعيل 
باعداد معدات حفلات الافتاح التاريخية . 

أعباله فى الدواوين الاخری . , 

وف أثناء تقلده وزارة الا وقای حكر کثیرا من أراضى القاهرة للراغبين فى بنائها 
مقابل حكرضئيل يدفعونهسنويا وبذا ساعدعل تعمي ركثير من‌الا حیاءالخربة واقامف 

ه هاتان الصورتان مأخوذتان من كتاب ٠‏ الامماعيلية » للسيرصمويل يكر . 





عم النبضة ال دية فى عهد اسماعيل العلامة على باشا مبارك ه 
سے المانى والعمارات الكيرة فى مختاف أنحاء المدينة . وق‌عهد إدارته للسكلك الخديدية 
مدتعدة خطوط حديدية وأنشئّت محطات كثيرة . 
الوشاية بالمترجم 

كان طبيعياً أن تصطدم هذه الشخصية الفذة بالسعايات والوشايات الى روجها 
خصومه ضده وكان من جرائبا انفصاله عن إدارة السك الحديدية م وزارة العارف 
فى سپتمیں سنة ۱۸۷۰ م عن الاأشغال والا وقاف . 

ويرجع السبب ف ذلك إلى رغبة أسماعيل صديق (الشبير بالفتش) فى ضم [براد 
السكك الحديدية إلى وزارة المالية ومعارضة المترجم فى هذا الضم إلا إذا تعهدت المالية 
جميع نفقات المصلحة . ثم كانت الوشايات والسعايات ما أدى إلى اقصال الترج عن 
الوزارات الذ كورة و لدومه عقر داره . 

ولکن الخدیو اساعیل ‏ يكن بالرجل الذی ینسی فضل أر با بالفضل أوتقعده 
الوشایات عن الاتقاع بمواهب الافعين من رجاله . 

ذلك أنه سرعان ما آرسل فى طلب المترجم ( ۱۳ مایو سنه ۱۸۷۱)وعهد إليه 
بوزارة العارف ثم بوزارة الااوقاف ثم الاشغال وظل فى وزارة المارف إلى 

۰ مستعارة من سعادة أحمد شفیق باشا 


س واه - 





سس سس 
آغسطس منة ۱۸۷۲ حیت لاح للخديو تعيين ابنه الآمير حسين کامل باشا ناظرا 
لهذه الدواوين مع بقاء المترجم كستشار لها . ثم مالبث الا مير حسين أن استقل 
تدیو ان الا خغال وانخذ المترجم وكلا له . 

وفى أغسطس سنة ۱۸۷۳ عين المرجم عضوا بالجاس الختصوصى ( مجلس الوزراء 
وفكذ ) ولکن سرعان ما انفصل عنه بسیب الوشايات فاد إلى داره . 
هذا اندبوان بوزارة الداخلية الى كان يتو لاها الأ مير عمد توفيق ولى عهد الا ریک 
الخديوية اتخذ المترجم مستشارا له ثم استقل بديوان الاشغال فبق الترجم مستشارا 
للديوان ( دیسمیر سنة ۱۸۷۵ ) ويدلك تعبين المترجم فى هذه الناصب الثانوية على 
أنه كان تتيجة الوشايات فى حقه للخديو . 

وزارة نوبار باشا 

ثم كان ماکان من‌الارتباك المالى و تضیق الدائئينالخئاق على مصر حكومة وشعبا 
ومعلالبة الجنة التحقيق الدولية بتنازل الخديو عن ساطه نجل سالوزراء وتشكيل وزارت 

ا هذه الصورة مأخوذة م نكتاب ‏ الاسماعيلية » للسير صمويل یکر . 





سا كن الجنان توفیق باشا خدیومصر الاسبق 

بت نوبارباشا الا ول فىأغسطسسنة ۱۸۷۷ ودخول الوزيرين ال جنیین‌فپاوها السير 
ریفرز ولسون والمسيو دوبلدير فاشترك فها المرجم حيث ول وزارق العارف 
والاأوقاف فاستأف عمله فى أحياء نبضة التعلم وأقبل على المدارس الابتدائية ينشئها 
و بوطد دعام عمله فى هذه الناجيةوسط الجوالمضطر ب وقتئذ إلى أن تبرمالشعب بوزارة 
نوبار واعتدی بعض الضباط على الوزيرين الاجنیین عا كانت نتيجته سقوط تلك 
الوزارة فى فبرايرسنة ۸۷4 تشكيل وزارة توفیق‌باشا القصيرة اللاجلفدخلها المترجم 
وزيرا للبعارف والآوقاف . 

ثم دعى شرف باشا لتشكيل الوزارة فلم يشرك المترجم فبا لآنهكان فى وزارة 

المترجم فى عهد توفيق باشا 

ولماتبوأ توفيق باشا الا ريك الخديوية عهد إلى مصطق رياض باشا بتشكيل 

الوزارة فدخلها امرجم وزرا للا شغال . 
ألثورة العراية 

وبدت طوالع الثورة العراية فى عهد وزارة رياض باشا وكان المترجم من 
الناصمين بالزام الروية والاعتدال على عكس ما كان بری [له العرايون . 

“م طالب سوادالشع ب بسقوط الوزارة الرياضيةفسقطت فعلا فى سبتميرسئة م ٩‏ سے 





مصعاق ریاض باشا رئيس الوزراء سابقا 


اس ا سم 


تلية لارادة الثوار فألف شرف باشا الوزارة الجديدة ٠‏ 

ومع تقدیر شرف باشا لاستقامة المترجم وكفاءته لم يستطع إشراكه فى وزارته 
لا'نه كان عضواً فى وزارة حنق عليبا الشعب . ومکذا قدر للترجم أن يشترك فى 
وزارتين سقعلتا نزولا على إرادة الثوار وهما وزارتا نوبار باشأ ورياض ياشا . 

شم استقالت وزارة شریف و تتا وزارة جود باشا سامی البارودى فظل المترجم 
بیدا عنها . وف عهد هذه الوزارة وصل الا سططول البريطانى إلى تخر الا سكندرية 
وتعاقبت الحوادث حى اتهت بالاحتلال البریطای . 

ثم كان ما كان من وقوع المرب بين المرایین والا نایز وانمقاد جمعيةمومية 
فى القاهرة م نأعيان البلاد حضرها عل مبارك باشا وكان ضمن الوفدالذى اتتدبته امد 
للسفر [ل‌الاسکندرية لا بلاغ الخديو قراراتاجمعية . فليا وصل إلا حاول جدثه 
الخواطر فلا لم ينجح أنضم إلى الخديو أسوة يمنانضم له من أعيان البلاد و کارها . 

وف سنة ۸۸۲ أى عقب الاحتلال ألف شرف باشا وزارته الرابعة واشترلك 
فبا المترجمكوزير للاشفال . ثم مالك أن استقال فى يتأير سنة ۱۸۸٤‏ متضامناً مع 
زملائه أعضاء الوزارة الشريفية احتجاجاً على إخلاء السودان . 


a‏ 4 وود 





أحمد باشا السوق مد باشا السيوق سر تجار العاصمة 
وقد انضما الى الخديو توفیق 
مس تت 05000 
وزارة رياض باشا 
ظهور د حطط » الترجم 

وف يونية سنة ۸۸۸ تولى رياض باشا الوزارة فأشرك الممرجم فى عضويبها 
كوزير للمعارف . وف هذه الفترة ظه ركتابه الخالد ‏ الخطط التوفيقية لصر والقاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة الشپيرة » وبقع فى عشرين مجلداً . 

وهی دائرة معارف تلط مصر وآثارما وجغرافيتها وتار ها تلف عصورها 
القديمة والحديثة وفيه وصف مدن مصر وقراها ونیا وسواحلبا وتخطيط كام ل للقاهرة 
وأحيائها وشوارعها ودروبها ومیادیها وما فيا من الساجد والاضرحة والاسبلة 
والقصور والتكايا والجامات والوكائل الج الج 
الاخری لبقية مدن القطر المصرى وقراه . 

ولب الرجم یعی بنشر التعلم وإنشاء الدارس إلى أن استقالت وزارة رياض 
باشا فى سنة ۸٩۱‏ فاد المترجم إلى بلده لتفقد أملاكه وإصلاحها وهناك مرض داء 
الثانة فاد إلى القاهرة . 





3 بسك ميو ا 8 هن وه ده ۳ ۰ : ا 


فرس البحر يفترس شيخ القبيلة الضرير فى منطنة قبائل الشيلوك و 
وفاته 

ثم اشتدت وطأة المرض.حتى اختاره الله لجواره فى 4 ۱ نوفير سنة ۱۸۹۳ مزل 
بالحلبية ومبذا انطفاً هذا السراج الذى أضاء اللاد زهاء أربعين عاما وارتجت البلاد 
لفقد هذا العالم الفحل وشعرت با أحدثه من الفراغ الكبير . 

اجات العلية 

ويا اشتبر عهد اسماعيل بالنشاط بكافة معاق هذه اللفظة كذلك اشتبر بتأسيس 
الجعيات العلبية والجمبات الا نسانة ذات القصد السای . وقد كتب الورخ الكيير 
الاستاذ الرافعی بك فصلا رائعا فى هذا الموضوع اقتبسنا منه مایل : 

يمح أن نذ كرضمن النوع الأول المع العلى النی أنشأء بوابرت‌ستة,۷۹وفی 
أوائل عهد الاحتلال الفرنسی . وقد أقفل ذلك الجمع أبرابه عند جلاء الفرنسين ثم 
أعيد إنشاؤه سنة ۱۸04 بالاسكندرية فى عهد سعيد باشا واستمر يؤدى مهمته فى نشر 
الماحث العلية إلى الوم ومقره بوزارة الأشغال وأسمه « مجلس المعارف المصرى » 
وله مجلة تنشر میاحثه . 

جمة المعارف ( أسست سنة 1858 ) 
على أن عمد ارف باشا أحد أفاضل العماء والعضو بمجلس ال حکام هو الذوصت 
٠‏ هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماعلية » للسير صمويل بيكر . 
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آحد خيرى بك ( باشا ) مهردار الخديو اسماعيل ه 


فيب ا ا ا ا ا کے 
سررجع له الفضل فى تأسيس أول جمعية علية ظهرت فى مصر لنشر الثقافة بواسطة 
یف والطباعة والنشر فى سنة أ۸ . وكانت غاية هذه اججمعية نشرالعلوم والمعارف 
بطبع الكتب العلبية وتبذيها وتلخيصبا وكانت تحت رعاية الأمير مد توفيق باشا 
ولى عهد الاريك الخديوية . وقد طبعت ابفعية فعلا طائفة كيرة من أمهات الكتب 
المرية فى التاریخ والفقه والادب . 

ونظرة واحدة إلى أسماء بعض من أقبلوا على تعضيد هذه الجمعية والاشتراك فبا 
هنك بما لقيتهفنفوس اللا منالتشجيع . فمندك مثلا من أعضائها الذين بلغوا زهاء 
السبعاثة فى عام AY‏ : 

أبراهم بك حلم من قضاة محکة الاستاف ‏ السید أبراهم جميعى من اعیامت 
الاسكندرية » السید ابراهم بك الویلحی من أعضاء الجلس الا بای ۰ اتربى يك 
أبو العز من أعضاء مجلس شوری النواب . احد طلعت باشا کانب الديوان الدبو ء 
احمد رشيد باشا من عضاء الجلس الخصوص ( مجلس الوزراء ) » اجد خیری بك 
مهردار الخدیو ( وهو الذى كان غوردون باشا يبعث إليه برسائله الخاصة بالملاحةسي 

5 مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 





شفيق بك منصور وكيل الثاثب العام فى لجنة تحقيق حريق الاسكندرية 


ف محيرة فكتوريا نيائزا على ما مر بك فى صر۳۵۳) ء الشیخ احمد فارس الشدياق 
صاحب الجوائب » امین بك فكرى » جعفر مظبر باشا حکندار السودان » جعفر صادق 
باشا رئيس مجلس استثناف قبلى ( وجد معالى مود غری باشا ) » الشیخ حسونه 
النواوى » حسين بك ( باشا ) عفرى ء حسن شرين باماء خلیل يكن باشا » راشد 
حسى باشا » مد عرفان باشا » الشيخ عبد الرحمن الرافمى . على ذو الفقار باشا وزير 
الخارجية , عمد مظبر باشا وكيل مجلس الاحكام » مصطق رياض باشا » السيد حسن 
مومى العقاد » شفيق بك منصور ۰ ( النی كان وكلا للنائب العموی فى لجنة نحقیق 
جنايات حريق الاسكندرية ستة ۱۸۸۳ ) وغيدثم . 
ولكن الجبعية اعت على أثر سفر عارف باشا إلى الأستانة وكان معروظ بيله إلى 
حلم باشا المطالب بعرش الخديوية . 
الحمة الجقرافية 
وقد شبو الكلام عنبا وهى من آهم المؤسسات العلمية فى عهد أسماعيل أنهأها سنة 
مب٠‏ للا "ات الجغرافية واختار لرئاستها العلامة الا انالد كتو رشو نغرت وو تب 
العلامة مود باشا لفلی والجترال استون باشا . وللجمعية مجلة دورية لنشر میاه 
القيمة . وليس شك فى آنا أدت وماترال تودی أجل الخدمات لعل والجغرافية بفضل 
عناية جلالة أنى الفاروق با چا مس بك فى ص ۱۵ ٠‏ 





السير صمویل یکر يطلق سراح العبيد بعد استبلائه على القوارب الى كان 
صيادو الرقيق ٠‏ شحوم » فبا وتراهفى الصورة وإلى ينه قريثته م 


اجمعية الخيرية الاسلامية 

وهى غير اججعية الخيرية الاسلاية الحالية المؤسسة فى سنة 147 . فلقد أسست 
الأول فى سنة 1۸۷۸ فى الاسكندرية بمساعى السيد عبد اله ندحم خطيب الثورة 
العراية ومساعدة سعد الله بك حلابه من‌سراة الثغر (وهو والدالاستاذ شفيق سعد الله 
حلابة عضو مجلس الشیوخ ) . 

وجعلت اجمعية غايتها فلح المدارس الحرة بعيدا عن الغوذ الاجنى واعانة الفقرا, 
قأنشأت مدرسة بالاسکندر: ية لتعلم البنين والبنات وعقد فما محل الخطابة كل أسبوع 
ورتبت لحا الحكومة إعانة سنوية . 

الصحافة 

اشتهر عهد عباس وسعيد باجودالفكرى يننا كنت ترى عوامل البضة والفلاح 
نسرى سريان الماء فى العود فى كل جانب من جوانب الحياة فى عهد اسماعيل . فليس 
غریاً أن البلاد بعد ان لم تكن تعرف من الصحافة فى عهدى عباس واسماعيل سوى 
الوقائع المصريةءأن بدأت تنتشر فيها الصحف العلية والادية ثم السياسية بنا آغذی 

ه هذه الصوره ماخوذة من كتاب و الامماعيلية » السير صمويل يكر . 





جمد قدری باشا أحد أعلام الفقه والقانون + 


سح آرباب ال قلام يتبارون ف الكتابة فما . وهنا لاترىمفرا من الأشادة بفضل المنصر 
السورى على اللغة المرية وأثره فى نبضتها فى ذلك العهد . وف الواقع كانت الصحافقق 
عهد اسماعيل بمثابة حلبة لاق فا أقلام أعلام الكتاب والأدباء من أمثال رفاعةبك 
رافع الطهطاوى وابنه على باشا رفاعة وعبد اقه باشا فكرى والشيخ حسين الرصنی 
وعل باشا مبارك و مود باشا الفلی واسماعيل باشا الفلی والمسيو برو کش اظر 
مدرسة اللسان القدم ومد قدری باشا أحد أعلام الفقه والقانون ومؤلف کتاب 
ه مرشد الحيوان إلى معرفة أحوال الانسان » وكتاب « الأحكام الشرعية فالا حوال 
الشخصية» وکتاب:قانون العدل و الا نصافف القضاءعلمشکلات الا وقاف»(وهی الى 
لاترال إلى اليوم مرجع المشتغلين بالقانون ) والسید صاخ مجدى بك و الشیخ حسونه 
النولوی والشیخ حزه فتح الله وغيرم . 

ويرجع الفضل فى نهضة الصحاقة فى عهد امیاعیل إلى أنه كان لايضن على القائمين 
ها بالمساعدات الأدية والمالية وهذا ما كفل لها السير فى معارج النجاح والفلاح . 

+ مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 
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كين من الرنوج ها جمون مؤخره اللة ویقتلون أحد الضباط + 
٠‏ سب وإذا ذکرت الصف فلا تنس فى طليعتها الوقائع الصرية الى كانت عثابة سجل 
للحياة السياسية والاجاعية فى عصر اسماعيل وکان یقوم بتحریرها لفیف من کبار 
آمل الادب وأعلام البيان . ومی تعد ف الواقع من أم الراجم التارمخية لایستفتی 
عنه الباحث فى تاريخ مصر الحديئة . وکثیرا ما استشبدنا بها فى عدة مواضح من 
هذا الکتاب . 

وبين الصحف الى آنشئت فى عهد امماعل محيفة الیعسوب ( ستة 6۱۸۹۵ 
ومی مجلة شبرية طبية أنشأها الدکتور مد على باشا البقلى وابراهم الدسوق ول 
تعمر طویلا . 

ثم مجلة روضة الدارس التى أنهأها على مبارك باشا سنة ۱۸۷۰ وکان وزیرا 
للمعارف وهی من أجل أعماله وتولتوزارة العارف الأنفاقعليها وأصدارها بانتظام 
والغرض منها احياء الاداب العرية ونشر المعارف الحديثة . وقد تولى رئاسة تحريرها 
العلامة رفاعة بشرافعالطبطاوى وأسند تحريرها إلى ابنه على بك (باشا) فهمى رفاعة. 
وكانت ميداناً تصول فيه أفلامفطاحل العلماء وأعلامالأديا. والكتاب فى ذلك العصر 
من أشرنا پم فى صدر هذه الكلمة . 

+ هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الامماعيلية » للسير صمويل يكر . 





الشاءر القذ اسماعيل باشا صبری « 


حدوفد صدر العدد الأول منبا فى م ۱ الحرم سنة۱۲۸* (۱۸۷۰) واستمرت تصدر 
باتظام کل نصف شبر مدة ممانی سنوات فکانت خير معلل التش. فى ذلك العبد کا 
شېد بذلك المسيو دور بك مفتش التعلم العام فى عبد اسماعيل فى كتا به « التعلم العام 
فى مصء ص ۲۵۳ [ذ قال : وكانت هذه الجلة توز ع مجاناً على التلاميذ وقد ساعدت 
على نشر العلوم والممارف لانبا عودت الطلة ملك المطالعة والبحث وقتحت صمائفها 
للنامبينمنبم لنشر أحائه القيمة فكان ذلك ما يشجعبم ویستحث هممهم على الباحف 
والجبود المستقلة عن دروسبم .» 

ويا كانت اتف الجلة ميداناً تلاق فيه أفلام العلاء والکتاب کا قدمنا كذلك 
كانتف الوقت نفسدحلة "سایق فا أقلام نهاء الطلبة . وحن ألطف ماذكره الأستاذ 
ألرافى بكمطلع بعض قصائد رآها فى انجلةلفخ رالشعر أ.المرحوماسعاعيل باشاصیری‌جد 

ه مستعارة من سعادة هد شفيق باشا . 





الدوق أف كونوت وق عهد انجلترا سابقا . وف أثناء زیارته لصر و سطه امیاعیل باشا 
حل السير صمويل يكر على قبول الخدمة لحارية التخاسة 


وكا نيسمىوقتئذ « الشابالتجيب احماعيلافندىصبرىء أحد تلامذةمدرسة الأدارة 
( الحقوق ) وق . 
قال أسماعيل صيرى من قصيدة نشرت بالعدد ۲۰ من الجلة ( بتارم آخر شوال 
سنة ۱۲۸۷ ) فى مدح الخديو 
سارت فلاح لنا هلال سعود وا الغرام على العبود 
وقال فى قصيدة أخرى بالعدد ه من السنة الثانية : 
أغرتك الفراء آم طلعة البدر وقامتك الميفاء أم عادل السمر 
وشعرك أم ليل تراخى سدوله وثغرك آم عقد تنظم من در 
وهی قصائد رائعة كانت تتكين لهذا الفتى بالمكانة المبرزة الى كانت تفتظره فىعال 
الشعر الذى أصبح فى طليعة فرسانه . 
ثم لانتس بين نأك الصحف صحيفتى أركانحرب الجيشالمصرىوالجريدة العسكرية 
المصرية اللتين سبق الكلام عنهما فى سياق الجيش المصرى ص ۳۷۸ 
ه هذه الصورة ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل بيكر . 








صاحب کتاب , المیون البواقظ » 


الصحف الساسة 

ولك نعطيك صورة صادقة عن هذه الناحية منالحياة الاجتماعية فيعهد اسماعيل 
لانرى يدا من الاشارة إلى ماظهر فى عهده الزاهر من الصحف السياسية الى كان ها 
أكبر فضل فتقبيه الاذهان وشحذ امممو توجیه الا نظار إل العناية بشؤونالبلادالعامة 
واتتقاد مايستحق الانتقاد.و ليها برجم الفضل فى [ذ كاء الروح الوطنى وترقيةأساليب 
الانشاء وتبذیب لفة الكتايةو لهذا تمدحق من عوامل‌النبضة الآدبية العم رالحديث . 

وتعتبر جريدة وادی الني ل لصاحپا الشاعر الناثر عبد الله افندى أبو السعود أقدم 
صحيفة سياسية . فقد انششتسنة ۱۸۹۷ وكانت تصدر فى شكل بجلة مرتين فى الأسبوع 
إلى أن ألغتها الحكومة سنة ۱۸۷۷ 

ثم جريدة نرهة الآفكار الأسبوعية (1۸14) لمنشئيها ابراه بكالمويلحى ومد 
بك عمان جلال وم يصدر منہا إلا عددان ثم عطلت . 

م مستعارة من سعادة أحمد شفيق اما 





الكاتب الشبير أديب اسحاق م 


ح وجريدة الوطر لمنشئها خلیل افندى عبد السيد ( ۱۸۷۷ ) وکانت سياستها 
وطنية ولهجتها حرة واستمرت إلى مایعد الاحتلال م وقفت حيناً واستأفت‌الظهور 
فى سنة ۱۹۰۰ 

وف سنة ۱۸۷۷ ظهرت جريدة مصر الاسبوعية نحررها آدیب اسحق النی نها 
فى سنة ۱۸۷۸ صحيفة , التجارة » وکانت سياسة الصحيفتين وطنية حماسية تعلت فيب 
تعاليم علامة. الشرق السید جال الدين الافغانی وكثيراً ما کان يكتب فيبما إلى أن 
ألغاهما رياض باشا سنة ۱۸۰ 

وعمد جمد بك نی بن عبد الله آن‌السمود أفندى إلى انشاء جريدةروضة الأخبار 


بدلا من حيفة وادی النيل المعطلة 
وجريدة الكوكب الشرق لصاحها سلم باشا حموىصدرت باسکندرية سنة1۸۷۳ 
سول تعمر طويلا . 


“م جريدة الاهرام لسلم ( بك ) وبشاره (باشا) تقلا صدرت ق‌الاسکندرية 
ه مستعارة من سعادة‌آحد شفيق باشا . 


ل 





صاحب الا"هرام المرحوم بشارة تقلا باشأ + 


جدسنة 6۱۸۷۰ انتقلت إلى القاهرة وكانت فى بداية ظهورها أسبوعيةوواجهت شی 
الصاعب إلى أن اشم لما الدهر ونالت الرواج الذى نستحقه بفضل سبر با علا 
واهتتامهم بابلاغها إلى أرق مكانة فى عام الصحافة حى أصبحت جديرة بأن تعدمفخرة 
صحف الشرق قاطبة , 

وجريدة الاسكشدرية وقد صدرت أسبوعية فى يولية سنة ۱۸۷۸ 

وجريدة الكوكب الصری للشیخ عمد وقاء . 

ومرآة الشرق وهی سياسية أنشأهاسلم عنحورى وتحی عنها فابریل سنة ۱۸۷۹ 
حيث تولاها ابراهم بك اللقانى بايعاز السيد جال الدين الأفغانى . 

“م جریدتا مرآة الاحوال صدرت فىلندن سنة1/امؤه وأبو نعارء » صدرت‌بح 

هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 





صاحب‌الا مرا المرحوم سلم تقلا بك 


صن القاهرة سنة/ا/ام إوكانتا من الصحف المعارضة للخديو لصاحهما الشيسخ يعقوبه 
صنوع الاسرائیل العقيدة الصری الجنسية المسمى بالشيخ (أبو نضاره) وكان فىبداية 
أمره ميالا إلى نقد سياسة الخديو ثم أخذ يحمل على الاحتلال البریطانی فيا بعد إلى 
أن مات سنة ۱٩۱۲‏ 1 

وليس يفوتنا أن نسجل هنا أن الخديو اساعیل كان من أنصار حرية الصحافة 
وأذا أطلق لما العنان . وإذ رأيت أنمعظم الصحف السياسية قد ظهر فى آواخر عهدم 
فليسغربياً أنتراها تتنافس ف الملة على الطامع الآورية والتنديدبالسياسةالاستعارية. 

الصحف الأافرنجية 

وطهر من الصحف الف رنحرةفىعهد اسماعيل جر يد ةالفار دی الكسندرى ف الاسكندرية 

(4/ام1 ) ثم اليروجريه اجبسیان وكانت معارضة یدیم جريدة الريفورم . 
الطباعة 

و تقدمت كل ناحية من نواحى الحياة المصرية فى عهد اسماعيل كذ لك تقدم 
فض الطباعة وبلغ شأوا بمیداً حتی أصبحت مطبعة بولاق تضارع الطابع الکبری . 
وكان يتولى نظارتبا حسين باشا حستى وللیه برجم الفضل فيا وصلت إليه من 
التقدم والکال . 

وقد ذ كرت الوقائع الصریة فى عددهارقم . ۱ الصادر بتاریخ أول بونیه سنة۱ ۱۸۷ 
أن الخديو ابماعيل أن أمصنماً للورقتولاه حسينحسنى باشا وقد أخذ ذلك انع د 





الصحنى المعروف الشیخ أبو نضارة .. 
حیورد لمصانع الحكومة كافة مأ حتاجه من الورق وطبع المؤلفات العلبة هذا عدا 
الأوراق و الدفاتر اللازمة للتجار . 

وقد تمكن حسين باشا حسنى من الوصول بمصنع الورق النی ابتاع آ لاته من 
لندن إلى درجم الاتقان والأحکام ماجعله‌یشج‌سن الورق ما کاد آن‌ی-طل عل واردات 
آوربا . وكانت جميع نفقات الصنم وثمن آلاته توخذ من رب الطبعة والمصنع حى 
قال عنه على باشا مبارك ,انه آحی رو المطبعة الآميرية ونشر صيتها فى جیع الأقطار» 
وقد توق سنة ۱۸۸۵ 

ثم أنشئت عدة مطابع أخرى فى القاهرة وكان من أثرها طبع عدة من أمهات 
الكتب العربية . 

مظاهر النبضة العلبية والآدبية 

تملك لاحظت مابلفته اللاد ؤ.عصر اسماعيل مندرجة ممتازةف عام الأدبو العلوم 
ویرجع الفضل فى ذلك إلى عدة عوامل . 

منبأ انتشار التعلم فى المدارس والمعاهد وظبور طائفة من العذاء والآدباء گن 
تخرجواأ فى الدارس والبعثات أو فى الازهر على عبد مد على وخلفائه . وقد ظبرته 
مار قرائم هؤلا. الاعلام فيعبد اسماعيل الد ی کان يالغ فىتشجيعهم ولایفتر عن سے 

هم هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيقباثا : 
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الرنوج يسحبون الباخرة رقم ٠١‏ « باللبان » فى الترع وسط الا اعشاب ه 


= مساعدتهم واستاد الرا در الممتازةفى الحكومة إلييم و عدم بالنح السخية فكانت 
آیادیه البيضاء هذه بمثابة أ كبر حافز العزام وأعظم عضد النمضة العلية والادية . 

“م إن اتنشار التعلم كان له آثره الظاهر فى نم والنهضةالعلمية والادية . لان جهرة 
المتعلبين کانوا لايترددون فى تأييد تلك النهضة بالآقبال على ما تنتجه قرائح العلباء . 
و بدپی أنه لولا هذا الآقبالوالتشجيع لتعطلت القرائح ولاختل‌قانون العرض والطلب 
فى هذا الميدان العلی و الادن . 

ثم لا تنس أثر السید جال الدين الأفناتى الذى هبط مصر فکان هبوطه عثابة 
پسث جديد للنبضة الفكرية عا نفخه فما من روح التجديد والنشاط . وقد ظهر أثره 
فى الحياة العلية والاادية والسياسية على السواء »عا دفع الآمة إلى الآمام . 

كذلك لا تنس انتشار میات العلبية وتقدم الطباعة وظهور الصحف والاهتهام 
بالتأليف والترجمة والنشرعا حفل به عصرامماعيل ٠‏ وقد نشطالادب والشعر وظهرت 
طائفة من الشعراء بدأ عل‌شمر أسلوب العصرالهديث . وقد أخذت أساليبالكتاية 
ترق بعد ترك السجم المتكلف والتخلص من شوائب التعقيد والرکا 5 , 

وق عصر امماعيل آیضاً ظهرت طائفة من العلاء المؤلفين والمعربين » قنقاوا عدة 
.هن طرائف الكتب الاجنبية ما أقادت به البلاد . 

» هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 





الوصول إلى منطقة السدود 
فى أعالى النيل + 





حت ومتاصب الحكومة الى عبد اسماعيل بها إلى أ كفاء المتخرجين من المدارس 
والمعاهد والبعثات ما كانت نتيجته سريان النبضة ومد الحكومة ومصالحبا کالری 
والتعلم والهندسة والا"دارة والقضاء والصحة والجيش والاسطول بماتحتاجه من 


الرجال النامبين 5 
وكان بدسباً ان یکون هذه النبضة العامة أثرها فى تطور الحياة الاجتماعية و بالتالى 
لحياة الوطنية والسياسية . 


أعلام الدب فى عصر اسماعيل 
وتسوقنا هذه النبذة الى اقتبسناها من كتاب الاستاذ الرافعی بك إلى سرد أسماء 
من ذكرم حصر ته هن أعلام الادب الذين ازدان م العصر الاسماعيل . 
وبأ فى طليعتهم رفاعة بك رافع الطبطاوى شم على باشا مبارك ثم السيد جمال 
الدين الأافتای . 
م هذه الصورة مأ خوذة من كتاب و الاسماعيلية » السير صمويل يكر . 





فلسوف الشرق السيد جمال الدین الا فنای ۽ 





السيد جال الدين الآاففانى 

ولا بد من الوقوف هنية لنقول كلبة عن هذا الحكيم الكبير النی يمتبر حق 
باعث نهضة الشرق . 

وكتا بكالكتاب الحاضر لا بتسع طبع لوفاء حق عبقرى کجال الدين الأاففاى 
کا ينبغى فهو خليق بكتاب بأ كله بل بعدة كتب . لان الرجل كان متعدد النواحى 
وكان عظها ف کل ناحية من هذه النواحىفا بالك وقد اجتمعت کبا فيه . فلا غروأن 
أصبح كير أعلام الشرق والينبوع الصاف الذى تلق منه الشرق السكة والعلوم حقبة 
من الرمن كان لحا آ کر أثر فى قطوره التطور المشاهد فى كل أرجائه . 

ولقد اعتادالنا سألا ,قدروا إنسانا إلابنسبة اتتاجه کا هو المألوف ق‌شأن‌من تقدم 
جمال الدين من فلاسفة الرومان آوالیونان والفرس والعرب وغيرم ۰ ولکن قد ب 

+ هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفیق باشا . 





صد الظاء بالشباك فى منطقة كابريقة ه 


س يحدث أحيانا أن يذهب فيلسوف بعينه إلى العام الآخر دون أن يدون بنفسه شيا 
من فلسفته أو کباته وتعالعه . وف هذه الحالة ينبض تلاميذه ومريدوه من ارتووا 
بسلسيل هذه التعا لم فينشرونها 5 تلقوها عن استاذم وملاأون 5 أرجاء الا دض 
فشمر مرها المطلوب ويصبح وجود أولتك التلاميذ رمزا لفلسفة صاحبها فيد امونما 
لا باتهم وأحفادهم . 

وهاهو سقراط كير فلاسفة اليو نانمات دون أن يدون شیا منكلامه على أن. 
ذلك ل عنم أن تلامذته حفظوا فلسفته ودونوها وأذاعوها بين الحافقين وتوارئها 
الخاف عن الساف . 

فلن کان كم الشرق وفيلسوفه العبقرى السيد جال الدين الا قیقد مات‌دون 
أن يترك طائفة من الكتب فان ذلك لامنع أنه ترك غرسا مثى به مريدوه وتلاهيذه 
بين أنحا. الشرق فا نی أكله . 

اسماعيل باشا وتعایم السيد جال الدين 

ويا أن البذرة لا تؤتى الفرة العبية إلا إذا غرست فى تربة صاحة فُكذلك التعالم 
والفلسفة ل نكثمرشيئاإلاإذا شتف به صالحةوتحضرت ال ذهان والافهاملاستيعاجا. ‏ 

۾ هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الامماعيلية» للسير صمويل يكر . 





أحد الفيلة الضخمة بز جزع الشجرة لیحصل على القار » 





بسومن‌هنا لایذ کر إنساناً تمالم السيد جمال‌الدن‌الافنانی وانتشارما ففمصرٍ الاوذ کر 
معها الاسرة الحمدية العلوية باعتبارها صاحبة الفضل فى تميئة الجو الصا الذى ولدت 
فيه تعاليم الحكيم الكبير . 

فالنهضة الفكرية الى وضع أسسها مد على وتعهدها اسیاعیل بكل ما عرف عنه 
من همة لاتکل ولا تمل كانت خير تربة نبتت فیبا تعاليم الفيلسوف ال فغانی وأينعت . 
ولولا تلك النبضة ولولا ما ازدان به عصر مد على ونخاصة عصر امماعیل من فول 
أعلام الآدب والبيان5 سردناه عليك فى هذه الصفحات . وبالاختصار لولا الحيط 
الفنكرى والستوی العلى الراق الذى وجد فى عصر امماعيل لما مرت تمالم الحكيم 
الافنانی شيا . بل لجاء إلى «صر غريبا وغادرها غريبا دون أن یلفت إليه أحد أو 

وإذاكانت تعالم ذلك الفيلسوف العبقرى قد أثمرت فى مص رك لم تثمر فى أى باد 
آتعر من البلاد الى أقام فا »وإذا صملتلاميذ السيد جال الدين الاففانی أن يفاخروا 
با تلقوه من ضروب الحكمة على يد أستاذم الكبير خدير بهم آلاینسوا فضل الخديو 
اسماعيل. فهوالذى حرص عل أن يدق منبم ذلك اليبوعالصافى وأن يضيف الفیلسوف.س 

ه هذه الصورة مأخوذة من کتاب ‏ الاسماعيلية » للسير صمويل يكر 





منظر لقطیم من الفيلة سقط فى الم أمام مطارديه من حلة السير صمویل يكر ٠‏ 


ا ال ل حستكت 


= الافنانی فى مصر ف الوقت النی ضاقت بهالآستانة ۰ فلولا سماح اسماعیل ضور 
السید جال الدين اصر ورضائه عن بقاثه فيها , ولولا النبضة الفكرية الراقية الى 
ازدان ما غصرهالزاهر لا عرفت مصر شیتا عن فیلسوف الافغان وكير حكاء الثرق 
ولماش ومات دون أن يفيد أحد شيئا ما حبته به الطبيعة ٠‏ 

تلككلية حق رأينا أن نسوقها قبل ا خوض ف تاربخ حياة السيد جال الدين وهی 
قبل كل شى. بثابة دليل على ميل اسماعيل للمل وحبه الفطرى لتشجيع أهله ٠‏ 

ولادته ونشاته 

كانت ولادة ا مرجم فى سنة ۱۸۳۹ يقر 2 أسعد آباد من قر ی کنر م نأعمال کا بل 
عاصمة الافنان . ولا عة لما تقوله البعض من أن ولادته كانت بابران وأنه کان 
ابراناً . وهو ان اليد صفتر من سادا ت کنر ( الحسينية ) كان من يبت شرفو عل 
وحسبه أن نسه يتصلبالسيد على الترمنى انحدث المشبور ثم يرتق إلى الا"مام الحسين 
ابن على بن أبى طالب (ر) ٠‏ 

و لال هذا البت حره2 كبيرة فى الآفنانبسيب نسبها ومقامها الاجتهاعى والسياسى. 
وکانت تملك جز كيرا من أراضى الافغان تتمتع فه بالامارة والسادة إلى أن نے 

م هذه للصورة ماخوذة من کتاب « الاساعبلة » السير صمویل بيكر . 
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منظر عام للنيل الا" يض بعد عبور الشلال الا“ خير فى جبة آفودو ۾ 





سدانتزعه‌منبا «دوست‌مدخان» أميرالآففان وقتئذ .م أمس بنقل والد السیدجمال الدين 
ويعض أعمامه إلى مديئة کابل والمترجم لايزال فى الثامنة من عمره فاستوطنوا بها من 
ذلك این . 

وانجهتعناية الوالد إلى تعلم ولده جال الدين و تقیفه فنلق مبادىء العلوم العرية 
والتاریخ والفلسفة وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول وكلام وتصوف 
والعاوم المقلية من منطق وحكة عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية وسکة نظرية طبيعية 
وآية والعاو م الرياضية كالحساب والمندسة والجبر وهيأة الأفلاك ونظريات الطب 
والتشریح الخ ال .ولا کان المترجم تبدو عليه منذ صباه مخایلالذ کاء والنجابة وتوقد 
الق محة وقوة الذا كرة فانه عم تعلم ماسلف من المواد وهوبعد فىسن الثامنة عشرة من 
العمر . هذا إلى أنه تمم آیضا اللغة العرية والا"فنانية . 

سفره إلى الخارج 

ثم عرض له السفر إلى المند فشخص إلها وأقام بها سئة وبضعة أشبر وهویدرس 
العام الرياضية على الطريقة الافرنجية الحديثة . فنضج فكره واتسعت مداركة . 

وذ کان‌شغو فا بالرحلاتواستطلاع أحوال الآمم فقدعرض له وهو ف المندے 

5 هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية » للسير صمویل بكر 





صالسفر إلى الحجاز فقضىسنة يتنقلفالبلاد لتعر ف أحوالها إلى أنوصل م5 المكرمة 
فى سنةه ۱۸۵۷ وأدى فريضة اج . 
عودته إلى بلاده 

ولا عاد إلى بلاده من هذه الرحلة اختاره الآمير تمد دوست خان العمل فى سلك 
حکومته . ولا عن لهذا اللأمير أن يزحف على مديئة هراة من مدن الآفغان استصحب 
معه المترجم . وقد ضرب الامير الحصار عل المدية ولكنهلحق بربه أثناء هذا الحصار 
الطويل . ثم سامت المدينة فیا بعد . 

وكانلاشتراك المترجمفى هذه الملة أثره فى حياته المقبلة إذ علبته الشجاعةو اقتحام 
الأخطار والصبر على الخطوب ومقابلتبا بصدر رحيب ٠‏ 

فاذا أضفت إلى هذه الصفات نشأة المترجم فى كنف أيه وروایته وتريته فى 
مهاد العز وهو هو الذى نشأ مر أرومة الجد المزدانة بشرف النسب والی اعتزت 
بالامارة والحكم زمناً ليس بالقصير - لرأيت السر فيا كان عليه المترجم من عزة 
«الفس الى کنات أبرز صفاته . 

ثم تقد الاأمارة ولى عهدها شيرعلى خان سنة 176 وأشار عليه وزيره محمد 
«رفق‌غان بالقبض على [خوته ومنهم الا"مراء عمد أعظم ومد سل ومد أمين ہے۔ 

و هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية » لأسير صه ويل يكر . 





جر 9۳ نف 8 نا 


السیر صمویل بيكر وعقيلته وابن أخيه يستقبلون روط جارنا شيخ قبيلة فيدأ 





سحواعتقاشم اتقاء الفتنة.وكانت بلس الشورة فان المترجمأنضم یمد أعظم واشتعلت 
نار ارب الداخلية الى انتبت بفوز محمد أعظم وابن أخيه عبد الرحن ودخوشما 
الماصمة و اطلاق سراح أخيه محمد أفضل و اد الا مير عبد الرحمن من سجنه والناداة 
به أميراً عل آفتانستان .ثم توفق‌محمد أفضل بعد سنة وتقلد الآمارة الآمير محمد أعظم 
النی أخذ يبالغ فى 1 كرام المترجم اعترافا منه حسن رأيه الذى أدى به إلى التغلب على 
انيه شیرعل خان . 

وکادت!لا مورأن تستقر محمد أعظم فصل مشورة الترجم‌وحسن رأيه لولا أن 
الا" میں کان‌سی, الظن بذوی‌قر باه بما حله عل تفویض‌مهمات الأعمالإلىأ بنائه الا حداث 
وهم خلو من التجرية . 

فدفع الطيش أحدم وهو وال قندهار إلى التحكاك بعمه شیرعل وكان لا یرال فی 
هراة وم يكن له من الملك سواها . وقد ظن الفتی أنه بتغلله عل عمه يفوز بالحظوة 
دی آبه فقدمه عل سائر آخوته . 

فليا التق جیش عمه دفعته الجرأة ورعونة الشیاب إلى الاتفراد عن جيشه فى ماتی 
جندی اخترق بها صفوف أعدائه . فاستولى عليهم الرعب وتملكتهم الحيرة وکادوا أن 
يولوا الأدبار , 

م هذه الصورة مأعيرذة من کنات ر الامعاعلة » للسیر صمویل یکر . 





ب“ ر هت 


الزنوج يعانقون السبر صمویل بيكر فى غوندوكرو دلیلا على شدة اعترآفیم يحميله « 
سب ولکن اتفاتة واحدة من یعقوب‌شان قائد شیرعل أقنمته بانقطاع الفی عن جيشه 
فكر عليه وآخذه أسيرآً . ومن م تشقت جيش قندهار وعاود الاامل الأمير شيرعلى 
فاستولىعل قندهار واستؤنفت الحرب الداخلية من جديد ٠‏ 

وفى هذه الاثناء كا نتالسياسة الا نجليزية تمد شير عى بالال بلا حساب فراح ينفق 
مها على إلرؤساء والعاملين فى جيش أخيه مد أعظم « فبيعت أمانات ونقضت عهود 
وجددت خيانات کا يقول الاستاذ الا “مام الشیخ مدعبده ٠‏ 

وبعد حروب هائلة تمت الغلبة لشیرعل وانبزم محد أعظم وان أخيه عبد الرحمن 
وفر الأول إلى إيران حيث مات بعد آشهر مدينة نیسابور ییا فر الثاتى إلى حاری . 

ومعذرةللقارىء أذ کرنا هذه التفاصيل التىقد براها خارجة عن الوضو ع . سه 

چ أخذت هذه الصورة من كتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل بيكر . 





كابريقة عتص دم السبر صمویل بیکربمد اللسعة للحيلولة دون سريان السم ه 


حولکنا تعمدنا اثباتهالتخلصمنها إل أن الترجم برغمزوال اللك‌الذی‌شیده لصديقه 
محمد آعظ لم تحدثه نفسه بالفرار من کا بل كلا بل ظل فبا را بط الجأش دون‌آن يتهيب 
بطش الأ مير التتصر ودون أن يسعى شلقه أو نيل رضاه . ومع ذلك فان شيرع کان 
لاجرو على مس المترجم بسوء احتراماً لعشيرته وخوف انتقاض العامة عليه . 

على أن هذه الحروب الداخلية قد تركت طابعها الدائم فى نف سالمترجم ۰ فلقد رآى 
بعينه أصيع السياسة الا“نجليزية فها و آسالیها المتراميةالاطراففتغفريقالكلمة . ومن 
هنا أشريت نفسه العداء لتلك السياسةبصفة خاصة والمطامعالآوريية عامة. وقد لازمه 
هذا الکره وصار عقيدة راسخة له طيلة انه . 3 

. أخذت هذه الصورة من كتاب , الاسماعيلية » للسير صمويل بكر‎ ٠ 


= 





منظر منضدة طبيعية غريبة من ااصخر قائمة فى جبة الرجاف ه 


رحلته إلى الحند 
على أن شيرعلى ل ينفك عن الاحتیال الندر بالمترجم والاتقام منه بوجه ببس 
على الناسحقه وباطله . فرآى المتريجمأنيغادر بلادالافغان. فاستأذن الأمي ر للح فأذناه 
على شرط ألا بمر بايران تقادیا من مقابلة مد أعظم وكان لا يرال على قيد الحاة . 
وهكذا رح لالمترجمعنطريقالندفسنة وم (أى بعد هريمةمدأعظم بثلاثةأشهر) . 
ولا كانت شهرته قد سبقته إلى تلك الدیار لما عرف عنه من الحكئة والعم فأن 
الحكومة الأنجليزية ول يكن خن علبها عداؤه لسياستها وما محدئه مجيثه إلى اند من 
إثارة روح المياج فى النفوس ونخاصةلآن اند كانت ماتزال فى حالة قلق وفن بالرخم 
من انماد فنة سنه ۱۸۵۷ المشبورة ‏ رأت تلك الحكومة أن تستقبله عند الحدود 
المندية بمنتهى مظاهر الحفاوة وال کرام ولكن دون أن تسمح له يأطالة مدة إقامته ٠‏ 
ک أنها ل تأذن للعلماء بالاجتماع به إلا تحت أعين رجاشا . فقضی فى ربوع الهند شبرأ 
ثم ناه الحكومة أحدى سفها قأقلنه إلى السویس . 
زبارته لاٍول مرة 
وصل الترجم إلى مصر فى سنة ۱۸۷۷۰ ولم تکن نيته فى أول الأمر الأقامة با لآنه 
کان يقصد مكةما قدمنا.ولكنالناس ماكادوا يسمعون بمقدمه حتى هرعوا [ليغيس 
» هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماعيلة » السير صمويل يكر ٠‏ 





كم آم > 


الأمير حلم باشا المطالب بالا“ريكة الخديوية 





لیاوا من ذل كالموردالعذب وتردد السيد عل‌الا"زهر وكانيسكن يتآ مخانا لخليل . 
ومنثم تحول عزمه عن زيارة الحجاز ولبث فى مصر ٠‏ ۽ يوما قصد بعدها الاستانة . 
رحته إلى الاستانة 

وما أن نزل السید إلى الاستانة حى لق کل حفاوة وا کرام من حكومة السلطان 
عبد العزيز لان الصدر الااعظم عالى باشا أحد ساسة الا"ترالك الا فذاذ كان يعرف 
مکانته . ثم أقل عليه القوم بمالم يسبق له مثيل وأصبح مقربا من الا"مراء والوزراء 
والعلماء وتناقاوا الثناء عليه ٠‏ ول مض ستة أشهر ی أرادت الكومة الانتفاع 
بمو أهبه:فعيئته عضوا فى مجلس المعارف فأدى مهمته بأمانة وحزم وافترح طرقا اتعمم 
المعار فلم يقره عليبا زملاؤه وينها مأساء شيخ الا"سلام وقتذاك لانها كانت نمس 
شيا من رزقه فأضمر له السو. . 

وما أن واف شهر رمضان سنة ۱۲۸۷ ه ( ۱۸۷ ) حتى رغب إليه مدير دار 
القنون أن يلق فا خعلايا الحك على الصناءات . ولكن المترجم اعتذر بضمفه فى اللغة 
التركية . فال عليه المدير فکتب خطابا طوبلا عرضه قبل إلقائه على نخبة من أصحاب 
المناصب العالية فأقروه واستحضنوه . 

ظا كا ناليومالمعينهرعالناسلسماعالخطابو ینبم كثير من‌الوزراء ورجالات- 
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ذلك الحين إحدى قواعد الأسلام ( کذ!۱ ) وظاهرة من ظواهر الملكية 


ب الحكومةوأقطاب أهل العم وأربابالصحف . فلا اعتل السيد النبر وشرع يسحر 
الاب بلاغته بدأ بعض الشایخ‌یستتکرون‌شینامن آرائه . واتصل افر بشیخ الأسلام 
وكان متغیرا عليه کا قدمنا - فرماه بالزيغ فى عقيدته وأوصى وعاظ الساجد بذ کر 
کلامه محفوفا بالتفنيد والندید مما غضب له السيد و طلب إلى الحكومة عا كته . 

ولكن الحسكومة انحازت إلى شيخبا وطلبترحيل السيد عن الاستانة بضعة أشبر 
ریا بدأ الخواطر ويسكن الاضطراب ثم يعود لپا إن شاء . فرحل عنبا ورغب [ليه 
فعض من كان معه التحول إلى مصر فعمل برجم وهبط إلى القاهرة فى أول الحرم 
سنة ۱۲۸۸ ه ( ۲۲ مارس منة ۱۸۷۱ ) . 

عودته إلى مصر وإقامته بها 

ول يكن فى نيته ال قامة فى مصر هذه المرة بل جاءها قصد التفرج على مناظرها 
واستطلاع أحوالها . ولكن رياض باشا كير وزراء اسماعيل باشا وقتذ - مازال 
يرغب إليه القاء فيصر وأجرت عليه الحكومة رانا شبريا مقداره ۱۰۰۰قرش تلا 
۰ کرمته به لافىمقابل عمل يقوم به . واهتدى إليه كثير من طلبةالعل وحملوم عل التدريس. 

وكات أسلوبه فى التدريس مخاطبة العقل وتمزيق حجب الآوهام وحمل تلامذته 
على العمل فى الكتابة وإنشاء الفصول الآدبيةوالحكية و الدبنية والاجتماعيةوالسياسية 
قتقدم فى عهده فن الكتابة فى مصر . وظهرت على يده نبضة فى العلوم والا فکار 
أتتجت أطي ب القر ات . ولم تكن حلقات دروسه وجالسه قاصرة على طلبة العم بل كان 
يؤمها كثيرمن العلباء والموظفين والا عیان . 

وهنا لابدمن التنويه بفضلالخديو اسماعيلفى استبقاء ذلكالينبوعالصاف فى عاصمة 
الدیار المصرية اذلولا بعد نظره لجاء السيد إلى مصر وغادرها دون أن بحس أو ينتفع 
به أحد . ثملاتغوتك أهمية صنيعالخديو هذا . فلقدرأيت كيف بارح المترجم الاستانة 
وبأية طريقة فسرعان ماتلقفه أسماعيل باشا و بذا ظبر حق بمظبر حاى العلم فى شخص 
الفبلسوف الا فتانی . وهو عمل لاخو ماله من حسن الا ار وطيب الا حدوئة [ذهو 
يرى النا سح ق أن مصر تأوىالملياء والحكا. حين قطیق مهم « دار الخلافة » وأن حم 


+ ات 
و آن ينضم إلى الدولالمسيحي لا لنئهبصفة دولية.ولكن أسماعيلذه ب إلى 


اهل مصر العظم أولى من السلطان بالثناء والتقدير لانه يفسح العل‌رحابه ويوطى 
له ق وادی اليل ا کنافه ۰ 





آثر المترجم فى السياسة 

قد رأيت أن الترجم عاد إلى مصر من الامتانه فى أوائل سنة ۱۸۷۹ .نماأن 
حانت سنة ٠۸۷‏ حى بدأت مظاهر التدخل الاجنى أولا بابتياع اتجلترا سیم مصر 
فى قناة لسویس تم قدوم بعثة كيف الا" تجليزية لفحصى المالية المصرية ثم جز الحسكومة 
عن أداء قاطا وما تلا ذلك من انشاء صندوق الدین فى »ایو سنة؟۱۸۷ . فلم يكن 
يسا منه أن يشن الغارة الشعواء عل السياسة الا نجلیز بة وأن حمل علیبا | مللات العنفة. 

وكان قد اتضرط فى سلك امعية الماسونية م أصبم من الرؤساء فانشاً له فلا 
وطنا تابعا للشرق الف رنساوى دعا إليه مريديه من العلباء والوجهاء حى بل عددم 
أكثر من ۳۰۰ 

ونظرا لعداء الترجم للسياسة الا"نجليزية وتعاظم خطر محفله خشی قتصل اتجليرا 
العاقبة وخاصة بعد مارآه من ظبور روح العارضة واليقظة فى مجلس الشوری على ید 
تواب من تلامیة المترجم وعلى رأسبم عبد السلام بك المويلحى ( باشا) فوشی به إلى 
الكومة وب الرقاء فى احفل فسعوا فه فسادا . 

ولسنا نغالىإذا قلنا إن ما كانيبثه الرجم‌من رو التذمر ضد السياسة الا نجليزية 
هو النی‌هاً الا "فک رللثورة العراية المشؤومة . فهو بلا ريب أبو الثورة من الوجهتين 
الفكرية والروحيةثم إن كثيرا منأقطاببا من تلاميذهأو مريديه هذا فضلا عن آنا فى 
ذائها استمرارللحركة السیاسیةاتی كا نمال الدينيد فظبورها علىعبداسماعيل. وأغلب 
الغلن أنه لويق هو واسماعيل فصر حين نشوب هذءالثورة لكان الا رجح‌آن يمداها 
بارآثهما المكيمة وتجار .هما الرشيدة ویتتکبا بها طرق الولل والخطل . ولكن شاءت 
الا"قدار أن یکونا بعيدين عن مصر قتخسر البلاد نصبحتهما الثالية . 

بين جال الدن ونوفيق باشا 

ولا يد من الوقوف هنبة هنا لنطلع القاری* على ناحية آخری من نواحی أخلاق 
امیاعل السامية وکیف أنه كان أوسع صدرا من أن يضيق بالعلیاء والحكاء مبما 
أسرفوا فى إساءته , 


| ۶ - 
اة وفعلا فى طعن هذه التجارة 


شوت تاش ۳۹ 





عبد السلام باشا المويلحى + 
عضو مجلس شورى التواب سابقاً 
س فان الفيلسوف الأفغانى اندفع فى ساق مله عل السياسة الا نجلرية إلى التنديد 
بأسماعيل و لسياسته .ثم غره ما وآه من ميل الا مير مدتوفق [لىالشورى واستمراره 
وهوولالعبدعل اننقاد سياسة أيه ماجعلالفيلسوفيتوسم فيه الخير . وقد أجتمعامرة 
فى فل الاسونة وتعاهدا على إقامة دعام الشورى . 
ومعأن اسماعيلكان على عل بهذا كله ایشا أن تحمل وزر إبعاد المترجمعن مصى 
برغم اح قنصل انجلترا وقتذاك . 
ولكن يأى القدر الساخر إلا أن یتکر له توفيق باشا عند ارتقاه الأريكة وأن 
یصنی إلى ما كان بروجه عنه من الوشایات رمل الاستعار لاور فى مصر لام 
كانوا ينقمون من السيد روح الثورة والدعوة إلىالحرية والدستور(وهىالمبادىء الى 
م الاتفاق علیبا بینه وبين الآءير محدتوفیق ف فل الماسونية من قبل .) 
والان فامع ماجدث . 
إبعاد السيد جال الدین عن مصر 
قان الخديو توفق - بعد اصفائه لوشايات الواشين ‏ عقد مجلس الوزراء برثاسته 
وأصدر آمرا بن السيد جمال الدين . 
« مستعارة من سعادة احد شفيق باشا 
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المرذولة طعنة نجلاء آصابت الصمم معرضآفی ذلك نفوذه و عرشه‌الخطر. 


س لا بل إن النق ثم بشكل هو غاية القسوة والغدر . ظقد ذكرت جريدة الا هرام 
الصادرة فى صيحة ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۹ ( الوافق م رمضان سنة +۱۳۹ ) أنه 
قبض على السيد قلبلة الاأحد سادس رمضان وهو ذاهب الى يته هو وخادمدالا مين 
( أبو تراب ) وقد حجزا فالضبطيةوم يتمكن حتى من آخذ ثيابه . وعند الصبا حمل 
امرجم فى عر بةمقفلة إلى محطة السك الحسديدية ومنها تقل تحت المراقبة الشديدة إلى 
السويس وأنرل منبا إلى باخرة أقلته إلى بومباى . 

ومن بومبای قصد المترجم إلى حيدر آباد الدكن حيث کتب‌فا رسالنه « الرد على 
الدهرين » . 

ولا هبت ريح الثورة العرابية عصر استدعته الساطة البريطانية من حيدر أباد إلى 
كذكته وأازمته الاأقامة. مها إلى أن أخمدت ريم هذه الثورة . 

رحلته إلى أورريا 
وإصدار جريدة العروة الوثقى 

عقب احتلال انجلترا لمصر أببح للمترجم السفر إلى أى بلاد أراد . فسافرلل أوريا 
وقصد أولا لندن . م غادرها بعد أيام إلى باريس حیث وافاه لپا تلبیده الا كبر 
الشيخ محمد عبده وكان منفیا فى يروت عقب إنماد الثورة . 

وق باريس شرع الحكيان يصدران مجلة العروة الوئق نسبةإلىجمعية العروة الوق 
الى آنششت فى مصر لت الا مم الا سلامية على التضامن ومجاهدة الاستمار وتحرير 
مصر والسودان . وكانت تضم رهطا كبيرا من أقطاب العالم الأسلامى وكرائه . وقد 
كلفتهما الجمعية باصدار تلك الجلة أكون لسان حالا . 

وقد قامت الوانع دون أستمرارها فتعطل صدورها بعد أن ظهر منبا ثمائية عشر 
والمقالات الحامة فى اعتداء الدول الا ورية على البلاد الا سلامية . 


مقابلته ارینان الفيلسوف الفرنسی 
وچرت لدأحاث فلسفية معالفبلسوف الفر تسى رينان فى موضوع, العلو الا سللام» 
عاجمل رينان يكير فه عقريته وسعة علبه وقوة حجته حنی قال عنه کت أممثلحت 
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لان النخاسة كانت اه لصر منها لا ية دولة شرقة آخری . فلق دکان :بر 
النيل والبحر الا >مرها المنفذان الطبیعیان اللذان يصل خصيان أواسط 


أمامى عندما كنت أخاطبه ابن‌سینا أوابنرشد أو أحدامناساطين لحك ةالشرقيين.» 

وسافر إلى لندن بدعوة من اللورد تشرشيلواللورد سلسبرى وسألاه عن رأيه فى 
المبدى وظهوره إذ ذاك . ثم عاد إلى باريس حيث تبوأ مقعده اللائق به بين فلاسفتب 
وعلیانها . 

أسقار ال جم 

وتاقت تفسه إلى زيارة جد ولکنه عدل عنبا إلى ايران بدعوة من الشاه ٠‏ فليا بدأ 
يتحرف عنه أدرك ارجم ذلك فاستأذته فى السفر تأذرب 4 . فقصد إلى موسکو 
فطرسبرج وتعرف بعلماء‌الروس وفلاسفتهم وكبارساستبمونشرفجرائدها القالات 
الطنانة ففسياسة الافغان وتركيا واتجلترا وكان لها كبردوى وقشذ فیعام السياسة . 

وق ستة ۱۸۸۹ افتح المعرض العام فى باريس فعاد الا المترجم ولكن سرعان 
ماساقر بصحة الشاه إلى ايران فقربه إليه م وشوا إليه فيه فتغير عليه فغادر البلاد إلى 
البصرة ومنها شخص إلى لندن حيث أقبل عليه كار الأنجليز وساستهم ثم أصدر جلة 
ماما ضياء الخافقين حل فيا على الشاه إلى أن قتل سنة ۸۹٩‏ يد فارسى أهوج وقيل 
إن المسد يدا فى مقتله . 

ثم سافر فى سنة ۸٩۰‏ إلى تركيا بدعوة من الباب العالى بواسطقرست باشاسفیرها 
فى لندن على أن يتشرف بمقابلة السلطان ثم يعود . 

وهناك طابت له الأقامة وقوبل من الخليفة أحسن استقبال و آغلب‌الغلن أنجلالته 
كان يرمى إلى استخدامه فى ترويج سياسة الجامعة الأسلامية . وقد أنزله السلطان فى 
قصر نفم.وخصص له مرتبا شبريا قدره ۷۵ ليرة عثيانية ما اغتاظ له الشيخ أبو المدى 
الصيادى ودفعه إلى الوشاية به لدى السلطان حتى تنكرله وأمر بأن تعبط به الإو اميس 
تحصر عليه غدواته وروحاته وترقب حركاته وسكناته . وأمر السلطان بتشديدالمراقبة 
عله فلا یقا بله أحد إلا بارادته (السلطن) حى أصبح کال سیر فى قصره . 

مرضه ووفائه 

“م مر ض با لسر طانفى فک أواخر سنة +۱۸4 فأجربلهعلیة جراحية ولم تجح. 

وما هى إلا أيام قلائل حت فاضت روحه فيصيحة اثلاثاه 4 مارس سنة 0م ١وماست‏ 


د وی وت 


إفريقيا عن طريقهما إلى الا تاضول وبلاد العرب . ومن بين الاتی ألف 
من هولاء الخصيان الذین کان بلك نحو ثلاثة آرباعهم فى أثناء جلهم 
ونیم > كان الربع الأخير مر سنويا بطريق الشقاء هذه . ومع ذلك 
س معت اسکومةالانة بوفاتهحتى بادرت بضبط أو راقه و آمرت‌بدفنه و لابزال قبره 
هناك بالقرب من نھان طاش - وعا يؤسف له أن أحدا من عظاء ا سلبين لم يفكر فى 
البحث عن قبره إلى أن قيض اله المستركراين من سراة الا مريكان فراح ببحث عن 
القبر فى الاستانة فى سنة ۱۹۲۰ حى عثر عله وأقام عليه شاهدا نا من الرخام نقش 
عليه اسم السيد . فكان عمله هذا دلبلا على أن الشرق ما تزال تنقصه صفة تقدير 
عظائه وزعائه . 
صفاته وأخلاته . 

كان المترجم أسمر اللون آشبه بأهل الحجاز خقیف المارضین مسترسل الشعر يجبة 
وسراویل سوداء تطبق على الكاحلين وعمامة صغيرة يضاء على زى علاء الاستانة . 

وكان قليل الطعام لایتاول إلا وجبة واحدة فى الهار ويعتاض عما بفوته من 
الطعام بما يشربه من منقوع الشاى مراراً فى الوم . 

وكان أديب اجلس‌کثیر الاحتفاء بزائريه على اختلاف طبقاتهم يض لاستقباهم 
ويخرج لوداعبم ولا يستنكف من زيارة أصغرم على امتناءه من زيارة أ کیره اذا 
ظن فى زيارته تزلفا . 

وكان حر الضمير صادق اللبجة عفيف النفس وديع الاخلاق مع أنفة وعظمة . 
ثابت ال ماش حتی ليساق إلى القتل فيسير إليه کا لو کان سائرا فى طريق الظفر . وكان 
راغبا عن حطامالدنيا لايدخر مالا ولامضخاف عوزا . وكان حاد الطبع و لعل ذلك من 
اثر الوشايات وماتحملەق سيلبا من الا ی . 

وكات واسع الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية ويتقن من اللنات الا قنانة 
والفارسية والعرية والركة والفرنسية هذا إلى لمامه بالا" نجليزية والروسية وكا ن كثير 
المطالعة لم تفته مطالعة کتاب كتب بالعرية أوالفارسية ف آدابالآم وفلسفة أخلاقهم. 

آمله و أعماله 
ويظبر أن الغاية انی وضعبا فصب عينيه كانت توحيد کب ال سلام وجمع شتات سے 


وووت 


سوی نحو عشرةآ لاف تقذف بم المقادير إلىحياة السعادة النسبية فى 





> المسامين ؤسائر أقطار العالفى حوزة دولة إسلاميةواحدة تحت ظلالخلافةالعظتى . 
وف سییل تحقیق هذه ألغاية انقطع عن العالم فل يتخذ زوجة ولاالقس كبا ولكنه مع 
ذلك ل يوفق إلى تحقيق غايته فقضى وكأن لسان حاله يقول : 
ماكل هايتمتى الر. يدركه تأتى الرياح ما لاقشتهى السفن 
َة آعلام الادب 
فى عصر امماعیل باشا 
م يكن فى يتا عند ما كتنا عنا منك نی أننطيل الكتابة ولكنالموضوع 
جد شيق والبحث طريف فلذا ذکرنا زيدة حياته . ونعود الآن إلى بقية أعلام الأدب 
فى عصر أسماعيل مع ملاحظة إن كتانا الحالى ينتهى بنباية عهد ذلك الخديو فلذا 
توثر ال مجاز فى ترجة الاعلام الذين لعبوا دورا ممما فيا بعد عصره کال ستاذ ال مام 
الشيخ مد عبدهو مود باشاسامی الباوودىوابراهم بكالمويلحى وغیرم وغيدم . 
الشیخ حسن المرصق توف سنة ۱۸۸۹ 
وهومن ول الآدياء فعصر اسماعيل وانقطع اثدریس بالازهر وکات قوی 
الحافظة حتی أنه لا يسمع شيثا إلا و حفظه . وقد تعلم اللغة الفرنسية ولف کتبا فيا . 
مود باشا سامی البارودی 
1104-8 
وهو باكورة الآعلام فى دولة الشمر الحديثة والذى جمع إلى دقة المعانى جزالة 
الا لفاظ حتى أنك إذا قرأت شعره تخیلت أنك تقرأ لنترة أو لعارفة . كانت نشانه 
الحرية فى جربرة کریت كا مر بك ثم آصیح امه مقترنا بالثورة العرابية حيث لعب 
حورا مهما فیا ولذا لانری محلا للاأسهاب فى ترجته . 
عبد الله افندی أبو السعود 
۰ — ۱۸۷۸ 
اذا ذکر رجال الصحافة السیاسین فى تاريخ مصر ذکر ال مرجم فى طليعتهم وهو 
طرابلسی الاصل ون كانت و لادتهف‌دهشور بالجزة . وهومن تلامیذ رفاعة بك 


£۵ 





الاستاذ الآمام الشیخ مد عبده 


بس رافع . حضر بالازهر وکان يتكلم العرية والفرنسية والا يطالية ووصل فى عهد 
أسماعيل إلى ناظر قل المرجة واستاذ التاريخ بدار العلوم . 
وكان له نصيب ف ترجمة « الکود » أى قانون نابلیون وله عدة مولفات . وق 
سنة ۱۸۷۹ عين قاضياً محكة الاستتتاف . 
الا ستاذ الا مام الشيخ مد عبده 
وهو د أكتب العلاء وأعل الکتاب »كا قال عند السید مصطق النفلوطی . نفا 
فى عصر اسماعيل واتصل بالسيد جال الدین‌منذ أول يوم هبط فيه مسر . ولذا انطبع 
بطابعه . وقد كان فى أثناء الثورة العرايية كالمنار الذى.هتدى برأیهفی مدطیات الآمور. 
وهو بلا جدال [مام المصلحين وصاحب الوقفات الشبورة فى الذب عن الا سلام 
الشبد بذلك ردوده ع لالوزير الفرنسىهانونو . وقد توقرحه الله سنة ۱٩۹۰۵‏ فوقس 
أحوج ماتكون فه البلاد الى رأية انير وعزیته الوثابة . 
ابراهم المويلحى بك 
١4.4 85‏ 
آستاة المدرسة الحمديثة فى الدب والانشاء . عرنى الااصل من أسرة الویلجی 
المعروفة التى نشأت فى جهة « الویلح » من غور الحجاز التابعة لصر وكان جده السید 


لاھ 6 س 
مصادر الثروة الخاصة سب بل كانت كذلك جزء لا يتجزاً من نظام 


Ry Ee 1 
: ٠ 





ابراهيم بك المويلحى 

م-ابراهم المويلحى من کار موظق الحكومة فى عهد مد على ميالا لا دب والأدبا.. 
فورث المترجم هذا الیل عنه ۰ أما أبوه فكان من سراة مصر وله يبت تجارى اشتهر 
بصناعة الحرير وتجارته . 

وترعرع المترجم فى مهاد العز والنعمة ولما مات ابوه تولى تجارة أيه مع أخيه 
عبد السلام المويلحى ولكن قلبا بصلح الآدباء للتجارة . ولذا تدهورت حالة الأسرة 
إلآن أدركها الخديواسماعيل بعطفه الشپورفًنعم على الآخوين با يكن من الاموال 
لانقاذ الآسرة من الديون . ثماختارابراهم للقضا. »حكةالاستناف وأنعم عليه بالرتية 
الثاني ةا أنعم على عبد السلام هذه الرتية وأبقاه يزاول التجارة استتقاء لهذا البيث 
التجارى القدم . 

ولا كانالمترجم قد ورثالميل إلى الأدب عن جده فقد اشترك مع مد بكعمانه 
جلال فى اصدار جريدة نزهة الافكار , ثم أصبح من تلاميذ السيد جمال الدين وكانه 
له ضلع فى الحركة السياسية فى عهد اسماعيل وعين سكر تير لاسماعيل راغب باشا وزير 
الالة فى الوزارة الوطنية . 

ويظهر أرب عطف ابماعیل عل ب المويلحى جعل ابراهم مخلص الا خلاص 
الكلى . ولذا ل يترد المترجم فى ملازمة الدبو سنوات عدةلعد رحيله عن مصر ومن. 
هناك قصد الاستانة فأ كرمه السلطان عبد اليد وعينه عضوا فى مجلس المعارف وعاد 
بعد تسم سنوات إلى مصر يكتتب القالات الشائقة فى الآدب والساسة والاجماع . 
وأنشأ جريدة مصباح الشرق‌الا سبوعية الى لم تباغ جريدة ما بلغته منالمكانة وامرتبة, 

وتوف فى يناير سنة 14.5 , 


- ۵۸ - 
الملكية العامة والخاصة فما . لان مصر كانت كبا أعوزتها الحاجة الى 





الشاعرة اللغة السيدة عائشة عصمت تيمور 





عمد بك عثيان جلال ۱۸۹۸-۱۸۲۸ 
واضع آساس‌القصة الحديثة فى الا دب المصرى وتلبيذ رفاعة بك رافع ٠‏ وقد تبغ 
فى الماوم مع الیل إلى الآدب والتعريب وکذا الفن‌الروانی مع تمصير مایمربه . وأشبر 
كتبه , العيون البواقظ » وهو تعريب شعرى لروايات لافوثتين ومواعظه وهوأيضاً - 
معرب « ترتوف » رواية موليير الشبيرة وسیاها ه لشیخ متلوف » التىمثلت أ كثرمن 
مرة على المسارح المصرية ٠‏ 
وقد أدرك عصرتمد على خلفائه وعينسنة ١88١‏ قاضياً فى انحا 6 امختلطة وتوفی 
عن ۷۰ سلة فى سسلة ۱۸۹۸ 
عأنّشة عصمت‌تیه‌ور .184 ۱۹۰۲ 
وقد وصفتها الأنسة ىبأنها د طليعة البقظة الفسوية » فى تاريخ مص رالحديث وأول 
عن تبغ من المصريات فى الشعر والادب . وهی من أسرة عريقة كان أبوها أسماعيل 
باشا تيمور من کار الحكام فى عهد عباس الأول وسعيد وأسماعيل وأخوها العلامة 
المرحوم احد باشا تيمور وقد لظ آبوها ميلها إلى الا دب قبل بلوغها العاشرة من 
السن فعنى يتثقيفها وأحضر لها أستاذين لتأخذ عنما الدب والعلوم . ونظمت الشعر 
وهى بعد فى سن الثالثة عشرة وأ كبت على القريض حتى استطاعت أن تنظمه باللغات 
العربية والفارسية والتركية . 
وتأهلت فى سن الرابعة عششرة فشغلت عن الاادب بالحياة الزوجية إلى أن عادت 
إلبه بعد ولادة ابثتبا توحيدة ٠.‏ , 


تت 4 6 - 
الجندين أو إلى زيادة الابراد وجدت الطريق مفتوحاً أمامها لتحقیق 


دم توف والدها فى سنة ۱۸۸۲ فتفرغت للشعر والآدب حتى رسخت قدمها فيهما . 
ولا خطفت النية ابتها توحيدة رثتها بقصيدة لت من عيونت الشعر ٠‏ ثم عكفت 
على الحزن والبكاء سبع سنين عددا جادت فيبا قريحتها بأروع القصائد ای تصف لا 
ملغ حب‌الام لفلذة كيدها . وكانت وفاتها سنة ۱۹۰۲ بعد أن آخرجت ديوانها العری 
و حلية الطراز » و ه شكوفة » وهو دیوان ترك فارسی و , تاج الأحوال فى الأقوال 
والافعال » وهی قصة أدبية كتبت باسلوب المقامات الحريرية . 
عبد الله باشا فکری سنة ۱۸۳6 - ۱۸۸۹ 
من أعلام الآدب فى عصر اسیاعیل ولد فيمكة المشرفة وقد تخرج آبوه‌مجودافندی 
ليغ من مدارس مد على وأصبح من کار الهندسین واشترك فى حرب المورة حيث 
عقد فيا على والدة المترجم وعاد مها إلى الحجاز . فلبا آولدها المترجم آسیاه عبد له 
وعادبه إلى مصرأدخله ال زهر حيثدرس اللغة والحديث والتفسيروالمنطقو اللغةالتركية. 
واتنظم فى لك الخاصب الحسكومية ودخل معية سعيد باشا حيث كانيتولى ثتاية 
الأنشاءات الديوانية بالعريية والتركية إلى أن برغ عصر اسیاعیل فعهد إلبه بملاحظة 
تعلم أنجاله الأمراء . 
وفى سنة ۱۸۷۱ عين وكيلا للعارف وواستمر فی‌منصبه إلى سنة ۸۸۱ حبت‌عین 
لير كتاب مجاس النواب فى عهد الثورة العراية . 
ولا ألفمود باشا سای‌البارودیوزارته سنة ۱۸۸۲ اشترك فیبا المترجم كوزير 
للعارف فكار:_ عضوا فى وزارة الثورة الى غضب عليبا الخديو . وقد قض عليه 
بتهمة الاشتراك فى الفتنة ثم أطلقسراحه بعد ثبوت براءته . وعفا عنه توفيق باشا فيا 
بعد وانتدبته الحكومة لرثاسة الوفد الصری فى مؤتمر استكبل . فسافر الا مع تمه 
أمين باشا فكرى ومرض ف الطريق ٠‏ ثم اشتدت وطأة المرض بعد عودته فقوف 
سنه ۱۳۰۹ ھ 
الشبيخ عبد الحادى تجا الا يأرى ۱۸4۱ -- ۱۸۸۸ 
وهوالنی وصفه عل اشا مبارك فى خططه بأنه ابر ایام ونر العلیاء والاعلام 
الا مام الا دیب و اللوذعی ار یبالشاعرانناثر الحافظ ا اهر العلامة الشیخ‌عیداگمادیتجا 
كان من کبار ال دباء والكتاب . تلق العلم فى الأزهر وعهد إليه امیاعیل بققیفه 
أبنائه ومنهم الامیر مد توفیق - 


س 
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۲ ۹ 
باشا الادیب الكير السد صاخ جدی بك 


الشیخ على اللیی ندم اسماعيل 

ومن تلامذنه الشیخ حسن الطويل وغيره . ولا تولی توفيق باشا الاريك قربهإليهم 
وجعله إماماً للعية ومفتها » وظل يشغل هذا المنصب إلى وقت وفاته . 

وعن تاق العلل عنه الادیپ أحد فارس الشدیاق والشیخ اصیفالیازجی والشیخ 
أبراهم الا حدب , وقد بلغت مؤلفاته نحو . ۽ كتاباً فى الآدب واللغة . 

السيد عد الله ندعم ۱۸۹۹-۱۸4۳ 

خطيب الثورة العرابية وأحد تلاميذالسيد جال الدن الا ففانی . كان كاتبأوشاعر؟ 
وأديبأ وخطيآً .بز أعواد المنابر ويبعث الحية فى نفوس سامعيه ۰ ود بالا سكندرية 
ولعب دوراً مهما فى الثورة العرايية . وكان ينشر رسائله فى جريدتى مصر والتجارة 
ثم أنشأ جريدة الاستاذ . 


الشیخ على الى 

شاعر الخديواسماعيل وشيخ الندماء فعصره.وكان دیا حاضر اليدمبة طیب‌العشرة 

حاو | دیب خفیف الروح عينه الخديومنشئاً لمعية وكانيستصحبه فىغدواته وروحاته. 
وج 

وب أن المقام لايقسع لا كثر من ذ کر أسياء الادباء الاخرین أمثال أديب 
اسحاق ۱۸۵۰ - ۱۸۵ والشيخ على أبو النصر المنفاوظلى والسيد صالم مجدی بك 
۷ = ۸۸۱ وأبراهم مرزوق ۱۸۱۷ س ۱۸ وود صفوت الساعاق 
واحمد بك عيد وتادرس بك وهی ( وقد توق أخيراً ) والشیخ حمزه فتم الله ( وهو 
قريب العهد بنا ) وأمين باشا فکری وغيرمم وغيرم من ازدان بهم عصر اسماعيل, 
وكانوا من دعام النبضة الفكزية فى عهده ٠‏ 


"6 - 
السودانيون يتناولون من هذه الخصيا نأوعلى الا'صأنهم ادو | آنفسهم 


» 





المهندس الكبير حسين حستى باشا المبندس المعروف مد مظهر باشا 
مدير المطبعة الاميربة سابقا 
علباء المندسة والرياضيات 

ومن تبغ فى عصراسماعيل من علباء المندسة والريأضيات على باشا مبارك ومصظق 
باشأ چت ود مظهر باشا وامد فايد باشا وحسن باشا فهمی الممار واحد يك 
السك وحسن بك نور الدین وحسين حسى باشا . 

ولیس يسعنا أن نمی بأمیاء هؤلاء الاأعلام دون أن نقف برهة أمام اسم جود 
باشا القلکی وتری صورته فى صو باعتباره نخ من أنجبتهم مصر الحديثة فى الفلك 
والرياضيات ٠‏ 

مود باشا القلی ۱۸۱6 - ۱۸۸۵ 

كانت ولادته با حصة من أعمال الغرية فاد خلدآخوه مدرسةالا سکندرية سنة۱۸۱6 
ومنبا اتقل إلى مدرسة المهندسخانة عصر فبدأت‌علیه ابل الذكاء وحسن الاستعداد 
حتی فاق أقرانه وكان أول التاجحين فمين استاذاً مساعدا للعلوم الرياضية بها . وكان 
من تلاميذه إذ ذا كعلى ميارك شم أ کب علىدراسةاللغة الفرنسيةحتى حذقها وحببهميله 
الااصل للعلوم الرياضية والفلكية إلى مطالعة ما كتبه علباء الفرنسيس ف الفلك ونقله 
إلى تلاميذه . ومن بين تلاميذه وقنثق امماعیل الفلی . 

ول همود القلىيرجع الفضل فى وضعالتقاوم السنوية وكانأول تقوم وضعه 
ق سنة ١٠١4‏ وفه مقارنة بين التاريخ المجرى والملادى والقبطى وبين فيه مواقع 
الشمس والقمر فى تلك السنة . ومن ذلك الحين أصبح مود يعرف بالفلکی ولازمه 
هذا اللقب إلى حين وفاته . 


> 


4۲ - 
ما کانوا بقدمونه منهم ( الخصيان) . وکان الدلالون وما جوروم ثم فى 


وصحت نة عباس الأول فى سنة ۱۸۰۰ على إعادة تنظم رصدخانة بولاق الى 
أنشأها عمد على . فأوفد لمترجم إلى باريس ومعه حسين ابراهيم واسماعيل مصطق 
الفلكى اتخصص ف الفلك وكان الأول مدرساً فى المهندسخانة کا قدمنا والاخران 
قد تخرجا منها . ثم مكث المترجم نسم سنوات ف العاصمة الفرنسية استكئل فبا 
دراسته الفلكية وزار خلاها دور الرصد فى معظم آنحاء وربا ونشر عدة مباحك 
کیت و وضع نا دراسته ق‌باریس عدة ر-ائلمهمةقدم يعضبا إلى امجمع العلبى بفرنسا. 

وف سنة ۱۸4 أى فى عهد سعيد عاد المترجم حاملا أ كبر الشبادات فأئعم عليه 
الباشا برتبة الميرالاى وكلفه بوضع خريطة مفصلة عن القطر المصرى فاضطاع بالمهمة 
خير اضطلاع . 

م‌ عهد إليه سعد بالذهاب إلى دنقلة لتحقيق كسوف الشمس الكلى فوضعرسالة 
عنبا قدمها لسعید باشا وإلى أكادعية العاوم فى باريس غازت استحسان الملیاء . وقد 
اتر فرصة وجوده فى السودان قق المواقع الفلكية على النيل . 

وإلى مود الفلكى برجع الفضل فى تخطیط معالم الااسکندرية القديمة وموقع 
سورها القدم . وله فى ذلك رسالة بالفرنسية طبعها سئة 185 بين فا آسوار المديئة 
وشوارعهاومراسحهاومكتبتها ما لم يسبقه إليه عالمعصرى من الآف رن . وهذه الباحث 
مؤسسة على ماقام به من عمليات الخفر والتتقیب ولذا ثانت رسالته الذ کورة أ كثر 
قيمة وأعظم آثرا ما دونه غيره فى هذا الموضوعمن مهندمى الجلة الفرنسية .لان أوكك 
جميعاً | كتفوأ بذكر المشاهداتودونوا آراء الغير مماتقل عن مورخی الآفرتجوالعرب 
بعکس مود الفلكى الذىاستند فى امحاثه إلى ما قام به شخصيامن أعال التتقيبوالحفر. 

وإذا علت أن مباحث الفلكى وما قام به من أعمال التنقيب كان ف‌عهد اسماعيل 
وقبل أن تغط الاسكندرية بالبنی الحديثة وتضيع معالم الأثار القديمةأدركت مالعمله 
الذى كلفهجهوداً شاقة من القيمة الفنية ولذاجامت خريطته الت وضعها عن الاسكندرية 
القديمة من أبدعما رسمهالعلياء والهندسون . ولا غرابة أن تکون مرجع علياء أوربا 
فى احائهم . 

وقدذ كرلنا الاستاذ الرافعى بك أن الفلکی‌خالف ما ذه ب إليه غلماء الجلةالفر ذسية 
فى معالم الآسكندرية القدمة . 


~E 
الواقع حكومة السودان والحا کون بأمرم فىريوعه . وحدث مرة أنهم‎ 
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وی ۳۰۰ 3 Te‏ 
ال باشا الفلکی اسماعيلباشاحمدرئيسمجلسشورىالقوانينسايقا 


والثرض الرئیسی من تشييدها وتناسها مع كوك الشعری . 

وقد ذكر الميرالاى عمد مختار بك ( باشا ) فى هذا الصدد وکان حاضرا مع 
الفلى وقت شروعه فى أخذ هذه المقاييس وموقعبا من التاسب الفلى أن ال هرام 
مقايل كوك ب الشعرى عند طلوعه . فکاان غرض بانيها هو أن تکوی كزولة عرق شم 
سم العلباء ولتعريض جثث المدفونين فيبا لموافاة صعود كوكب الشعرى ليسبغ عليبا 
الرحمة والرضوان باعتباره أحد معبودات قدماء المصريين ٠‏ 

وق سنة ۱۸۷۱ عين ناظر لمدرسةالمهندسخانة و ناب بصفتهوكلاللجمعية الجغرافية 
عن الحكومة المصرية فى المؤتمر الجغرافى الذى عقد فى باريس سنة ۱۸۷۵ والمؤيمر 
الآخر الذى عقد فى البندقية سنة ۱۸۸۱ 

وإليه يرجعالفضلق إنشاء مدفعالظهر بالقلعة وقد أنشا على مطح منزله ( بيدان 
لفلی ) مزولة تبن ساعات النبار نزعت من مکانا بعد وفاته . 

وق سنة ۱۸۸۲ تول نظارة الاشغال وعین وکلا لوزارة العارف ف وزارة 
شريف باشا سنة ومو - ۱۸۸٤‏ وعين وزرآ للمعارف فى وزارة نويار الثانية سنة 
4 وتو رآسة الجعية الجغرافية وظ ل يشغله مع الوزارة إلىأن حانت منيته فى 10 
يولية سنة ۱۸۸۵ 

وكان الفقيد أثناء حیاته يفكر فى أعداد قاعة عامة فى داره يؤمها منيشاء الاطلاع 
عل مافيها من نفائس الكتب والخرائط والحفوظات . وقد تحققت هذه الفكرة فى سنة 
۵۹ عند ماوهبت كر جنه مكتبة امرجم إلى الحكومة . 
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الد کتور يمد الشافىبك المهندس الشبير مصطق .بجت باشا 


اسماعيل باشا الفلكى توفى سنة 14۰1 
من تلاميذ مود باشا الفلكى , تخر ج من مدرسة الهندسخانة يولاق والتحققى 
سنة ۱۸4۵ على عهد مد على بالرصدخانة القديمة “م سافر فى عهد عباس إلى باريس 
مع مود الفلكى للنفقه فى العلوم الفلكية نمكت 4 و سنة ها م عاد إلى مصرق أوائل 
هد اسماعيل باشا فانعم عليه بالرتبة الثانية وعهد اليه بنظارة الرصدحاتة ای ناما 





ف العباسية . 
وقد تابعر.. الحكومة فى مو تمر الأحصاء الدولى بموسكوستة ۱۸۷۳ و اجب 
العلباء بكفاءته وسعة اطلاعه . 


ثم تولى فظارة مدرسة المهندسخانة والرصدخانة . وهو الذى أصلم مقياس النبل 
فى اسوان سنة ۱۸۷۰ ووضع تصمم سک حديد پربر - سوا كن بالسودان بأمر من 
اسماعيل باشا ولكنالمشروع لم ينغذ . 

مت 

أما بقية الهندسین وأعلام الرياضيات فنهم سلامة باشا الذی اشترك مع مصطق 
بيجت باشا فى إنشاء الترعة الابراهيمية وعمد ثاقب باشا وقد عاون فى إنشاء القناطر 
الخيرية واسماعيل باشا محد وقد اشترك فى امام الثرعة الابراهيمية وقناطرها وصار 
رئيساً جلس‌شوری القوانينسنة ۹6و . ثم احمد بك نجيب وسين افندی عل الديك 
وعل افندی عرت وعامر بك سعد والبسيد عمارة وغيرم وغيرثم . 


للع 
«صر فکانوا يأتمرون بأوامر النخاسين وبتناولون مهم مرتبات معينة. 
فند ماتقرأ ری أسماعيل عمل باشارة الرنس أوف و باز الدوق 
رساو الوق رت SE SE E‏ لقان 


علیاء الطب والجراحة 

وإذا ذ کرنا عليا. الطب وال جراحة فى عهد اسماعبل فليس يفوتنا أننذ كر مد على 
البقلى باشا (راجع ص ۹ ) وأحمد حسین ارش دى بك ومد ااشافعی بك وحسين 
عرف باشا وکیر م مد الدریباشا( عمو -۱۹۰۰۰)النتی تخصص فبارپس رراجم 
ص ۱۰۱) وقابل فيا الذدیو اساعیل فشمله بعطفه لا “مع عن نبرغه من أسائذته . 
“م عبن بعد“عودته كير جراحی القصر العينى . وقد بلغ ذروة الشهرة ما كان وم من 
العمليات الجراحية | #طيرة واعتامه بتشخيص الدا. والبر بالفقراء والمعوزين . 

وقد أنشأ له مطبعة خاصة لطبع مز لماته ورمائله وأسماها المطبعة الدرية وأم 
مولفاته کتاب « بلوغ المرام فى جراحة الاجسام » فى أربعة آجزاء ٠‏ وقد توف فى ۳۰ 
یونیه سنة ۱٩۰۵‏ 

ثم لا تنس العلامة أستاذ التشريج حن بك عبد الرحمن والرمدی مد بك حافظ 
وسال باشا سالم الطیب الخاص للخديو توفيق باشا وجليلة تمرهان خريحة مدرسة 
القابلاب و كمد بك يدر والجراح احمد راشا دی جل الد كتور “مد على باشا البقل 
والد کتورحسن‌باشا مود ناظرمدرسة الطب وابراهم باشا حسن وعیسی باشا حهدی 
وعبد الرحن بك الحراوى أستاذ الفسيولوجيا والامراض الجلدية . 

علياء الطبيعيات 

ومن يلوم احد بك ندا وعد امادی اسياعيل ثم على بك ریاض خريج اجا معات 

الاورية وكير صيادلة القصرااى وصور افدی اد مدرس الكيمياء بالهندسخانة. 
عاباء الفقه والقانون 

وف طليعتهم تمد قدری باشا (سنة ۱۸۲۱ - ۱۸۸1) وهومن أب آناضول 
وأم مصرية ( راجع ص 2۲۷ ) وتلیذرفاعه بك راهم وقد ظهرمیله من‌بدایة عهده 
إل العم والترجمة وکان صاحب حظوة لدی الخديو اسماعيل الذى اعتاره مریا لول 
عهده توفق باشا . ثم عين بالمعية ومنب اقل إلى رآسة قل الترجمة بوزارة الحقانة 
حبك اترك مع رعاعة بلك تعر یبا نوننابليون واختص هو بتمریب قواننانحا م 


- 





ی حي o‏ 


الدكتور الشپیر حسن باشا مجود 


س امختلطة تمبيد| لوضع‌قوانین الحا الاهلية ا لحديثة . وف‌سنة ۱۸۸۱ تولىوزارة الحقانية 
ضمن وزارة شرف باشا . 

وهنا نقطة خلاف فالامتاذ عبد اارحن‌الرافی‌.ك یقرربأن‌قدری باشا هو واضع 
مشروع الظام القضایی الحا ج الأهلةوآن هذه انحا م افتتحت سنة ۸۸۳ وصدرت 
قوانينها وهی القانون المدنى وقوانين التجارة والمرافعات والعقوبات . وکان المترجم 
وقنئذ وزيرا للمعارف فى عبد وزارة شر يف باشا الرابعة وهی الوزارة الى تخلت عن 
الحم احتجاجا على اخلاء السودان . 

أما صاحب بيت العروبة الاستاذ احمد زكبانا فقد ذ کر فى خطبته الى ألقاها فى 
يوم المعة > يناير سنة ۱۹۱۱ فى الحفلةا أقامها اجمم العلى المصرىواججمعيةالجغرافية 
بالقاعة ال کبری جلس شو ری‌القو انين لتأبين الثفوزله حسين شرىباشا (راجم‌ص۳۳۷) 
أن « غری باشا اشتغل فى أثناء تقلده وزارة الحقانية ( سنة(۱۸۸ ) بتمبيد السیل 
لتحو يل ال جالس القدجةلتاك انحا کال هلية الراهرةبينناالانووضممشروعات القوانين 
الخاصة بهذا التنظى تلك القوانين الى ستبتی "فرا خالدا له مهما اعتورها من التعديل 
والتبديل لآنه تشرف بوضع اسه عليها فى وزارت الثاني . 

وقال صاحب العروبة فى موضم آخر من خطبته « وق ۲۸ اغسطس سنة ٩۸۸۲‏ 
انتظم حسيننفرى ياشا مرة ثانية فى سلك الوزارة التى ألفها ذلك ألر جل الغىعن‌التعر يف 
وأعنى به الوزير الشریف شريف طيب الله ثراه وجعل ال جنة مثواه - فصدرث القوانين 
التى آشر تا إليبا (قوانين احا ك الأهلية) وصدر القانون النظاى وقانون الاتخاب س 
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النخاسة بسد طريق اليل فى وجما ومع الغارات عل السودان لب 
الخصيان . نستطیع‌من کل‌ماتقدم أن نحكم بأناسماعي ل كان ف الواقع يبذل 
سوظهرت احا 5 الآهليةؤموبما القشيب و نظاءهاالجديد . وكان صاحب الترجمة متقلدأ 
نظارة القانية إلى أن مت الظر وف سقوط الوزارة فى ب يناير سنة ۱۸۸6 ٠‏ 

ازاء هذا الالتباس لم جد بدا »ناستطلاع رأى ممالی مود باشا ری ف الو ضوح 
فأ كد لا معاليه صحة ماذهب إليه شيخ العرو بة. وقد أيد رأى معاليه الأسناذ احد لك 
قحة وكل «درمة الحقوق سابقا. 

الشیخ محمد العبامى المبدى ( ۱۸۲۷- ۱۸۹۷ ) 

وقد سبقت الا شارة إليدص١‏ ۰ ۽ وهوشیخ الالام و مفتیالدیارالصر یقوصاحب 
الفتاوى المبدية التى تعتير أ كبر مرجع للهلماء فى الفقه الاسلای وهو ابن الشيخ جمد 
أمين المبدى مفتى الديار المدمرية الآسرق ابن مد الميدى أحد کبار علباء مصر فى عبد 
الحلة الفرنسية ( انظرص ۳۸ ) . 

وقد كلم فى الا زهر وغ فى دلوم الفقه وعلت مكانته لما عرف عته من الفسك 
بالق والكرامة حى استبدی أحدانا لنضب بض الولاة التينسبقوا أسماعيل باشا . 

فما ارتق اسماعيل الااریکه قربه له . وحسبك أنه جع فى عبده بين الا فتاه 
ومشيخة الا“زهر (۱۸۷۱) وكانمر جع الخديوفى کل مالهمساس بالشريعة الا سلامية. 

وعرف له تؤفيق باشا مکاته ولکن‌العرایین- وم يكن من أنصارم _ أتصوه 
عن منصيه ثم آعاده إليهما توؤق باشا . م حنقت عليه حكومة توفرق باشا بعد ذلك 
وأبعدته عن المشخة والافاء . ولکنه عاد فتةلد وظبفة الأفاء وسدها وظل فيها الى 
أن اخترمته المنية فى رجب سلة و ۱۳۱ ه. 

ولا تنس بين علباء,ذلك المد ااشیخ مد عليش والشیخ آبراهم السقا والشيخ 
عبد الرحمن الحراوی والشيخ حسونة النواوی وغيرثم ٠‏ 

علیاه الفنون الحربة والبجرية 

و.نهم على باشا ابراهم وحاد باشا عبد العاطی م كبيرهم مود باشا فهمى التوفی 
سنة ۱۸۹6 وهو أحد زعماء الثورة العرابية . كانت ولادته بلدة الشنطور مركز با 
وهو خرب مدرسة المهندسخانة . وقد نبغ فى الفنون الهندسية والحربية واتظم ف‌سلك 
الیش ثم عين أستاذاً لعل الاستحكامات والفنون العسكرية فى المدارس الحرية فى 
عهد سعيد واسماعيل. 
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مود باشا فهمی آلهندس العسکری الكبير 
وکان يعتبر مثا بة آلعه‌ودی الفقری فى امیش العرای 

وقد قلنا لك إن الخديو اسماعيل كان ینوی الا نفصال عن تركيا فعبد إلى المترجم. 
بتحصين شواطىء مصر الشمالية م نأفى قير إلى البرلس فقام بالهمة خيرقيام . وقد اشترك 
فى الحرب البلقانة . 

وف أثناء الثورة العرابية انضم إلى العرابيين وتول وزارة الاشنال فى وزارة 
تخود باشا سامی البارودى سنة ۱۸۸۷ وأسر قبل وافعة التل الكير . 

وليس شك فى أن مود فهمى كان عثابة العمود المقری فى الجيش العرابى ولذلك 
كان أسره من أ کر أسباب هزيمة ذلك الحوس . وقد حو ضمن زعاء الثورة ونى 
مع عرانی إلى سيلان وهناك وضع کنابه , البحر الزاخر فى تاريخ وأخبار الآوائل 
والاواخرء وهو فى أربمة مجلدات وقد اقتبنا منه كثيراً . 

ثم لاتنس محمد مختار باشا ( سنة ۱۸۳۰ - ۱۸۹۷ ) وكان أدنى إلى صناعة ال 
منه إلى صناعة احرب . فلقد انتظم فى خدمة الجيش وهو فى سن الثانية والعشرين وظل 
يرقف المناصب العسكربةحتى نال رتة اللواء سنة 1۸۸١‏ واشترك فيحملة هرر ( راجع 
ص #مم) “م عين رئيس أركان حرب الجيش الصری‌بالسودان وعين مأمورا لخاصة 
الخديوية فى عهد الخديو السابق عباس الثانى وبق فى هذا المنصب إلىحين وفانه فى ۲۰ 
غوفير سلة ۱۸۹۷ 
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دوله متمدينه حديثة وجعل نفسه حاكامتنوراً عصرياء نعم إن السبر 





ے وقد وضع كتابا قا يسمى والتوفيقات الا امية فىمقارنة التواريخالحجرية بالسنین 
الأفرنحية والقبطية » من السنة الاو للهجرة لغاية سنة ۱۵۰۰ م 

وقد حرص على أن يدع إزاءكل بر آم ماوق فمصر رف الم من الأحداث 
هذا عدا كشا ورسائل عديدة أخرى ومقالات متعة فى مجلة الجعية الجغرافية . 

ومن توابغ رجال الفنون الحرببة شحاته عیی بك ناظر مدرسة أركان حرب ف 
هد اسماعرل ومد صادق باشا وهو من کبار المهندسين وقد التحق بالجيش وسافر فى 
معية سعيد باشا لريارة الحجاز وعين مفتشاً بمصلحة الساحة برئاسة استون باشا . ثم 
سلمان قبودان حلاوة (توفی سنة ۱۸۸۵) و*و خرچ المدرسة الهربة القدمة وأحد 
نوايغ الملاحين وقد عبن رباناً للاخرة و سمنود » فيرع فى قادنبا وطاف ما حول 

قارة الآفريقية ۰ وف سنة ۱۸۷۰ عينه اسماعيل مدرسأً للفتون البحرية والفلكية فى 

الدرسة الحرية , وقد ألف كتاباً فى الملاحة . 

إذا ذكرت الفنون الجيلة ذكرت معها ماقطعته الآمة من شتی المراحل فى سيل 
الحضارة والمدين . نبا تعتبر حقالمقياس الرئیسی لما تبلغه الآمة من تبذدیب النفوس 
ونشاط العقو لوسعة المدارك وترقة الأحاساتوالعواطف . وإذا يكن للفنونج 
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صمویل بیکر الذى آرسله إلى السودان لهذه الغاية (۱۸۷۳-۱۸۹۹) 
غوندوکرو وأنشاً مخافر على النيل الاعل . ولكن خلفه غوردون قد 
ص سوى ألهافى الى نستثيراحساس امال و تتمی‌م کته لکفاها أنآمتير المرآة القيقية 
لكل ماهو صا فى الآمة . 

وبديهى أنكمتى تکامت عن الفنون الجيلة فقد عنيت الموسيق أو الغناء والقثیل 
والرسم والتصوير والنقش والرخزقة والمارة . 

وقد نال الرسم حظا من عناية المدارس الهندسية والصناعية والعثات فى عبد تمد 
على ولكن نهضة ألرسم والتصوير لم تزدهركا ينبغى فى ذلك العهد . 

أما فن الهارة قتشبد بتقدمه تلك القصور والمساجد والدواوين والهائر الجميلة الى 
أنشأها مبرة المهندسين فى القش والبناء. هذا إلى ماشیدوه من القناطر عل انسل 
والریاعات والقرع والکباری . ۱ 

القثيل والغنا. 

ولا كان اس‌اعیل اشا نفسه برغم ما سردناه عليك من جوانه العديدة مالا 
بطبيعته الفنون اجميلة وفى طنيعنها الموسيق والغناء لم يكن غریباً أن یشتبرعصره بارس 
والحبور وأن ينمو الفن فى عهده . 

ولماكانت النهضة القثيلية فى النصف الثانى من القرن الغابر ماتزال فى بدايتها ققد 
راح امتاعيل يساعد الجانب الآوربى منه آملا فى أن يؤدى ذلك إلى نبضة اليل 
فى مصر . وفى الق إنه لم يستكثر أية مساعدة على المسرح المصرى ولذا شا فى 
القاهرة مسرح النکومیدی بالأزبكة وقد شرع ف بنائه فى نوفير سنة ۸1۷ واحتفل 
بافتتاحه فى ۳ ينأير سنة م14 ثم دار الاو را فى سنة 1856 لماسبة حفلات افتتاح 
قنأة ااسو پس . 

وم بناء الاو برا فى خمسة آشپر ومثلث فها فى مساء ۲۵ نوفير سنة ٠۸4‏ أول 
أو برا واسمهاريحوليتو شهدتها الامبر اطورة أوجينى عقيلة نابلیون الثالك وأعجبت بها. 

ولم يفت اسماعيل أن يعمد للموسيق الآيطالى « فردى » بأن يضع آوبرا مصرية 
وضع العلامة ماريبت باشا موضوعبا وهىرواية « عايدة . وقد مثلت فلا فىالقاهرة 
ول مرة فى 4 ۲دیسمیر سنة لام وومنذ ذلك المي نأخذتالمكومة تجلب القرق س 
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دخل إلى أوغندا فعلا وبسط سلطة مصر الفعلية على السودان . وقد 
تمكن تدر يحاً وهو يشغلمنصب الحا كالعام فى الخرطوم من منع الغارات 
لاقتناص الخصيان وقضى عل النخاسة قضاء مبرما . وكأ ن بساعده فىأعماله 


س الاجنية وتغدق علبا المال . أما فى الاسكندرية فقد أنشأ اديو مسرح زيزينا 
ومسرحا آخر اسمه الفييرى . 
الموسيق والغناء 

إلى ذلك العمد كان المغنون يقبعون الاساليب والتواشيح القدبمة حتى بزغت شس 
عده المول فأحدثظبو ره نبطة فنية صتيحة واتقلتالاغانى من طور إلى طورآخر. 

عده الول 

كانت ولادته بطنطا فى سنة ٥‏ وکان آبوه تاجر بن یسی, معاملته هو وشقيقه 
إلى أن ضاقا ذرعا هذه المعاملة ورحلا عن طنطا هائمين على وجهییما . 

وقد أرادت الصدفة أن يلتق ہما شخص یشتنل بالغناء ویمزف على القانون . 
فا أن سمع صوت عبده حتى أيه وعاد به إلى طنطا يعملان سويا . حتى إذا حضر 
إلى مصر وتسامعت به أوساط "الطرب هرعت اليه تشتف أسماعها من ثنهات ذلك 
الیل ااصداح . وما كادت أن تظبر عليه علاثم التبوغ والموسيق حتى ترك أستاذه 
القدم إلى أستاذ جديد وهو ( الشيخ المقدم ) فاشتفل على تخته و بدأت شبرته تطبق 
القاهرة کا أنه بدأ يكر الاسالیب الجديدة الستماحة التى أب با أهل الفن 
وعشاق الطرب . 

م ممع به الحديو اسماعيل فقر به له وجعله فى معيته .ود بدأت تسه تعلو 
ويزداد شپرة . وقلبا كان اسماعلفتر عن ماع صوئه المج بل كان يصحبه فى سر أته 
وحفلاته وأغدق علي هكثيرا من النح والعطايا . 

ثم استصحبه ممه إل الاستانة حيك التق عبده بكبار الموسيقيين التدك فأخذ 
الكثير من الحانهم واقتبس منها مايلاثم الذوق المصرى وراح بكر الحانا جديدة 


هى مزيج من التركية والعرية . ر 
وقد آصح بلقب بحق برعبم الجددين فى الموسيق المصرية وظل أ كار من ثلاثين 


كان طيبالمعشر رمت الخلا قشديدالمروءة بلی دعوةالفقراءوقد عرف عنه أ = 
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لوبتون بك فى بحر الغزال وسلاطین(راجم ص.+م) فدارفوروأمين 
(شنبزلر) فى المناطق الاستوا ثية (راجع‌صع۳) وعلقا للزيير (راجع 
ص ١‏ ۳۲) أقو ى النخاسين نفوذا وقتتذوهو الذی نصب نفسه حا كاعل 
متا ا 
مسقطوع لا حياء « ليلة » أقامها أحدالفقراء ودفع عبده‌تفقانهاجیمآمن جیه الخاص 


وكانت وفاته سنة ۱۹۰۱ وقد أنشد فيه لعضهم قوله : 
هذا الذى ملك القلوب باأنسه وأعر شا المود ,الان 
ترك التخوت حزینة من بعده تبى السرور مدمع هتار 
السيدة ألماس 

الى اشتبرت بي نالفساء فعصر عبده . ويقال إن عبده لما رأى من شبرتها و إقال 

علية القوم على سماعها دفعته الغيرة «نها إلىالاقتران مها ومنعها عن الغناء. 
مد العقات القانونهى 

وق هذا العهد نا مد المقاد القانونجى الشپور النی يعتير ساطان العازفين. 
على هذه الآلة . ول تکتمل شبرته إلا بعد عصر أسماعيل . وقد عاشر العقاد عبده 
الحولى فترة طويلة ١‏ کتسب منه الثى. الكثير فى التوقيع والأنفام , 

كل هذا يدلك على أن عصر اسماعيل الذهى انمع لكل شىء حتى الفنون اب 
فهى شبادة كافية لاسماعيل ولا بذله من الجهود فى رفع شأن أمته . 

ال عحال العمرانة 

ف ص ۲۷۱ إلى ۲۸۰ من کتابنا الحلى بری القاری, الثى. الكثير من الاعال 
العمر انية الى متف عهد اسماعيل والتى تكلفت بطبرعة الحال نفقات باهظة لیس غر با 
أن تکون استنفذت وع مااقترضه الخديو. 

فارع وتخاصة ترعتا الابراهيمية وطولا برهم كلو مر والاسماعيلية وطوها 
۸ كلو متر وانشاء مالا يقل عن ٠٠١‏ قنطرة واصلاح القناطر الخيرية والتوسع 
فى زراعة القطن والقصب وزيادة مساحة الاراضی الزروعة وانشاء ۱۷ معمل 
لصتاعة السکر و نکریره وانشاء معامل النسيج والطوب والدباغة والزجاج والورق 
والخطوط الحديدية والاسلاك التلغرافية وانشاء مصلمحة مصرية البرید بعد أن كان 
لكل جالية أجنبية مكتبا للبريدوعتاية|سماعيل بالمتحف وتكليفهمارييت باشا باصلاس عخازن. 
بولاق وتوسيعها وأنشا. دارالاثار العرية ودار الرصد بالعباسية ومصلحةا لا حصا 
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دارفور ( ۱۸۷۵ ) آنعم عليه اسماعيل برتبة الباشوية وأغراه با ضور 
إلى مصر حيث زج فى غياهب السجون (كذا! ) فا لبث أن رفع ابنه 
بس و مصلحة | لساحقو انشاءالستعفیات فى ؤفة أنحاء القط رل كا ة الا مراض والآوبئة 
وتممیلمدیتی القاهرةوالاسکندرية ما شقه فما من‌الشوارع الجديدة وشیده فیمامن 
القصور المنيفة كةصرعا بدینو سر ای‌از برقوسر ای از قو سرای‌بولاق‌الدکروروقصر 
القبة وقصر حلوان وسرای الاسماعياية وسرای الوعفران وقصر النزهة ( بشبرا وهو 
الدرسة التوفيقة الان) وسرای السافرخانة وقصر النيل بالقاهرة وسرای رأس التین 
وسراى الرملبالاسكندرية ‏ نقول إن هذه القائمة الطو بلة منالأعمال العمرانية يضاف 
لها سعیه للقضاء على تجارة الرقیق وماتلاها من الفتوحات السودانية الووصلت عصی 
إلى حدودها الطيعية ,كان جديرا بألا قسع له الخزانة المصرية وأن يستنفذ ‏ بشبادة 
خصوم أسماعيل أنفسبم ‏ الكثير ما عقده من القروض فى الخارج . 
الاستاذ الرافعی وعصر أسماعيل 

ذكرنا فى ص۷4۳ ملاحظات عامة عن‌قروض اسماعيل خرجنا منها برد الملات 
الى وجهبا بعض الكتاب اللأجانب المتحيزينضد الخديو . وقد جتنا على كثير ما کتبه 
الكتاب الاجانب انصافا لاسباعيل . وانه لمن أ كير دواعى الاسف حقا أن ری 
کانبا كيرا کالا"ستاذ الرافعی بك لايأبه لا يكتبه بعض الآفرنح فى إنصاف ا.ماعیل 
یا نراه من الناحية الاخری محاول اقاع قرائه بأن ما كتبه بعض الذرخین قدحا فيه 
هو الق الذى لاعکن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وکا "ما فاته أى 
بعض هؤلاء القادحين رما أوغر صدرم أن امیاعیل لم یندق عليهم المطايا کا أغدقها 
على كثير ين غیرمن یقول‌الااستاذ فهم نقلا عنبجلة العالمين أنهم , ما كادوا يستقرون 
فى القاهرة ويأوون إلى إحدى قاعات الاتتظار فى سرای عا بدين حى صارو! طفرة من 
أععاب الملايين ». 

فهو كثيرا ما اقتبس من کتاب ١‏ تاريخ مصر المالى » ووصف صاحبه ( اجهول 
الأسم ) بالاعتدال والاتران فى الرأى .كما نبنى أنيعتير القدح فىاسماعيل اعتدالا 
فى الرای وتمدح أعماله تبورا !۱ 

وكتاب آخر لايقل عن‌سابقه سخفا وإنكان طالا استشبد به الأستاذ الكبير ے 
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سلمان رايةالعصيان ( راجم ص ۳:۷) وکن غوردون سرعان ماهزمه 
وقتله (۱۸۷۹). وهنا ثارت حفيظة الاحباش لقيام الضاعب فى 
سبيل غاراتهم الحصول على الرقيق ٠‏ فاجتاحوا 2 (راجع ص۸ 4( 





ب وه وكتاب مدامأو لمبأدوار المسمى کشف الستار عن أسرارمصر » وهولیر لك 
كتاب إذا كان قد کشف ستر شىء فأنهكشف عن خبيئة نفس هذه السيدة الموتورة 
و آظهرها الملا" مظهر التحيز القبیح وأا لا تصدر عن غاية شريفة أو قصد نیل . 
هتم الآستاذ الرافعى بك بأقوال .و لف کتاب , تاريخ مصرالال » ویفض طرفه 
تما كتبته سيدة فاضلة كاللادى دوف غوردون . فصاح بكتاب و تاربخ مصر المالى : 
زعم أن ما تذرع يه ماعل لمقد أول قرض (سنة ١4414‏ ) لمقاوءة الطاعوالبقرى 
كان حجة واهية لان الفلاحين والملاك م الذي نتحملوا وحدم الخسائر الناشثة عن هذا 
الطاعون ( كذا؛ ) 
مکذا يزعم جنابه وهكذا يؤمن الاستاذ الرافعی بك على تلك المزاعم فى حين أن 
اللادى غوردون - على نحو ماذ کرناه لك فى ص ۲۸۰ من کتابنا الحالى - قد قدرت 
مانزل بالواشی من الخسائر فى ذلك الطاعون بنحو ۱۲ ملیون جنيه . ثم إن ميزانية 
۳ - ۱۸۷۶ ذ کرت بين ماذ کرت أن اسماعيل دفع لاحاب الواشی کتمویض 
هم عن خسائرم فى الطاعون البقری المذ كور ۲ ۳۷ جنیه لا ۰ . ءره۲ ۱جنیه 
3 زعم صاحب » تاریخ مصر الا » الذى كانت غابته الرئيسية من وضعكتايه المشار 
إليه ليست استعراض تاريخ مصر بل المقارنة بين المالية الفرنسية والالية الانجليزية . 
أما مدام أولمب فيدلك عل تحيزها آنبانسبی إلى أسماعي ل عكس ما أجمع عله‌الناس 
ومنهم خصومه . فهىتتهمه يأستعالالسخرة صراحة عند قو ما و إنه لیکن يرتم إلا يجحمع 
الملايين وكان يقتنى الآطيان فى کل ناحية قدر مايستطاع ويلجأ إلى السخرةفى زراعتها 
واستصلاحها ( کذا ! كذا ! ) ويعقدالقرض تاو القرض لاجال طويلة نارکا ان مخلفه 
فى الحم آن يسدد ديو نه ی كأ نه يقصد أن يعقد مهمة اک من بعده ( كذا ؛ ) . 
قهل سمعت بأغرب من هذا اوس الذىتردده هذه السيدة الموتورة ؟ امماعیل الذى 
كان يلقب قبل اعتلاء الاریکه ب , أمير الفلاحين , ليره بهم وعطفه عليهم يلجأ إلى 
السخرة فزراعةأراضيه واستصلاحها وهو هو الذىكانت طبيعته ‏ حتىوهوأمير ہے 
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ولكنهم مالبثو أن أر تموا على مغادرتها وتعقمم الصریون بدورم إلى 
داخل الحدود الحبشية وهو اعتراف بأن اسماعيل دخل حرب الحيشة . 
مرغما . وهذه الجلة وإنكانت مثابة نكة فادحة على الصرین إلا أنها 


= تنفر منهذه السخرة ولذا لم يدخر ومعافى محاربتها عنداعتلائه الأريك ما عرضه 
للاصطدام بفر سا كبيرة دو لأوربا وقتذاك 1 مفم كااسماعيل ینفق هذه القروض ؟ 
أليست فى اصلاح شأن البلاد وعرانبا ؟ أ كان يعقدها لمصلحته الخصوصية ؟ لقد كان 
حسبه أن حك البلادمعتمد على إيراد ثروته الطائلةاتى بلقت قبل جاو سه ع ىالعرش مالايقل 
عن نصف ملیون‌فدان . ولكنه شاء أن يحمل مصرقطعة م نأوربا فأضاع ثرونه واضعار 
إلى الاقتراض فى سييل هذه الغاية النيلة . فكيف تيز هذه السيدة لنفسما أن تکتب 
ما كتبته كا”نهاتحسب أن هبمة الاأمراء والماوك لاتتعدى الجاوس على عروشهم والمتع 
عا جموه من الثروة دون أن يعملوا على رفع مستوى بلادهم ؟ 

وبمناسبة مدام أولمب هذه فك كنا تتمنى ألا يشرفها الا ستاذ الرافى بك بالنقلعنبا 
وهو يعم من هی . فلعله اطلع على ما کتبه عنبا السیو جان ‏ ماری داریه فى ص۲۵۱ : 
من الجزء الثانی‌من کتابه السمی ٠‏ السیاح والکتاب الفرنسيون الذين زاروا مصر ». 
قلقد آفرد ها او لف‌زهاء ثلاث صفحات لا بکاد يقرأها الا'نسان الاو خرج منبا 
ساخطاً على تلك السيدة التى لم تدخر وسعا ف‌جمل کل‌قاری» تبرم بماتکتب . فکاان 
مپمتبا كانت مضابقة القراء وژدخال الهم على نفوسیم . 

نشأت هذه السدة فى الريف الفرنی م افتزقت عن بعلما وحطترحالا ف باريس 
وکات أول ماطلعت به على أهل سکان تلك العاصمة رواية متافرة مر مة الاداب 
اسبا ه كيف تحب الرجل » والاعم كفيل بتعرف موضوع الرواية . 

ول خطیء المؤلف عند ماوصفها بأنها سيدة غير متزنة الا عصاب لا نها كانت من 
يزأولون مخاطبة الا رواح وكانت مصابة بنوع من امالوخولیا يجعلها تنوم أنها مصاية 
لعدة أمراض : 

آما الم فى تحاملها على اسماعيل فد عرفناه من المسي و كاريه . فقد قال إنها كانت 
على اتصال دائم بكافة خصوم ذلك الخديو ولذاكانوا ينذونما على الدوام بكل ماهو 
فى حيز الاك والیپتان . 
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أدت إلى قظع دابر النخاسة 2 داخل الحبشة بشکل لانظير له لاقل 
الموقعة ولا منذ حدوثها . على أن ماقام به من جهود خارجة عن طوق 
البشر ل يكن منشأنه أنيؤدى إلى أكثر من تحویل النخاسين عن‌الطرق 


ب وأ كثر من هذا أنباكانت عل عطف ورعاية الا "مير مصاق فاضل أخ الخديو 
اسماعیل کا کان هو محل إعجابها وتقديرها . فليس غريبا ‏ وهو الذى كان يطالب 
بالااریکه - أن تجعل مدام أو لب من نفسها مطية لهذا الا مير بصفة خاصة و لصو 7 
اسماعيل بصفة عامة لتشويه سمعة الخديو واتهامه بكل ما يبنكره ذهنبا الخصيب من 
الفضائم والساوی». 

ثم إنها كانت لصلتها الوثيقة بالأمير مصطنی فاضل تءل أن يعتلى العرش يومأ ما 
ولذاكنت تراها تستعجل نهاية العبد الاسماعيل و تظن أن تشو با إياه يحقق آماها . 

ولم يسلممنقليبا الجاع واسانها العاثرحىهواطوها الفرنسيون ق‌مصر . فقدرست 
بعض التجار الفرنسيين بالسرقة ليمعلل زعمها ‏ أحضروا لاسیاعیل‌طاقاً من خزف 
سيغر يبلغ ۵۰۰۰۰ فرنك وباعوه له بنصف مليون فرنك ! ؛ کا آنها تناولت‌القناصل 
الأوربيين فى مصر بفاحش القول ووصمتبم بالصلف حيال مواطنهم وزعت أنهم 
كانوا علىاستعداد لتضحية أولثك المواطنينء مصالمم فى سيل القتع برضا الخديو !! 

وباججلة فبذه السيدة لم يسل أحد من اتهاماتها إلا من كانت تربطهم ما علاقات 
عاصة من خصوم أمماعيل وكلهم ذو منفعة تطبع أقواله بطابع التحيز والغرض . 

هذه هى مدام أولمب الى کثیرا مانقل عنها الاستاذ الرافى بك وهذا ما كته عنبا 
أحد مواطنيها من یعرفونها جيد المعرفة . 

حقيقة قروض أسماعيل 

و نقف عند هذا الحد في الرد على تلك السيدة الى كانت تصدر عن رأى جاخ 
وعاطفة موتورة ونتتقل إلى مايسميه الاستاذ الرافعی بك ب ه ٠أسأة‏ الديون » .وهی 
«مأساة » حقاً لا ان اسماعيل اقترض . نهاهی دول الارض قاطبة قلبا جد واحدة 
منها خالية من الديون انى تبلغ فى كثير من الاحوال مليارات الجنيباتدون أن تفكر 
الدولة الدائئة فى الاعتداء عل استقلال الدولة المديئة ‏ بل لأنذثاب الماليين آفرضوه 
المال بشروط فاحدة كانت تسوقبم‌حتا إلى انحا ك والقصاص لوأنها وقعت ف‌بلادم . 

وإليك هذه القروضك أحصاها الستر وملهول.وهى مدعمة بالا حصاءالر ميحد 


الرئيسية المؤدية إلىالشمال وإقصاء المغيرين إل المناطق النائية فىالجنوب . 
وف الواقع لم يكن من سبيل للقضاء عل النخاسة إلا باستغلال موارد 


وما دخل خزانة الحكومة منبا فعلاتقنعك بأن اسماعيل كان يتعامل مع ذتاب بشرية . 
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فعلام يدل ذلك ؟ إنه يدلعل أن المصارف المالة اقتطعت, كعمولة » آووسمسرة 
بلغ ...ربع برسم جنه من قروض باغ مجموعها ...رع ۲۰ره۹ جنيه . فأی 
قانون يسوخ هذه العمولة الفادحة ؟ حقا إنها ه للأماة » . 

وما يضاع فأثر « مأساه القروضء الفائدة الفاحقة الى طلا أصاب القروض . 
فان سعرها الا"سمی لكافة تلك القروض مع استثنا. قرض سنة ۱۸٩0‏ کان ۰/۰۷ أما 
قرض سنة ۱۸۷۵ فکان سعر فائدته ٩‏ ./. 

ولکن تقرير بعثة كيف يذهب إلى أبعد من ذلك . فقد ورد فى ص ۳۹۵ من 
التقرير بصدد الثروض مأنصه : 

د إن أحدا من القروض المصرية ل بنقص سعر فائدته عن ۰/۰۱۲ سنوی ول يزد 
عن 3 ۱۳ .۰ .ولکن قرض الك المديدية بلغ سعر فائدته هر۲۹ ۰/۰ سنوی 
حع الاستبلاك »۱۱ 

فاذا أضفناالى جوع القروض مايسمونهبالديونالسائرة وقد قدرها لورد کروم ر سے 


= ۶:۸ ج 
السودن استغلالا اقتصادياً حاسماً بدلا من مطاردة الرقيق واصطياد 
الفيلة . كذلك كان لابد أن يبق العاج بنوعيه الاسود والأبيض الادة 
الوحيدة الصالحة للتصدير فى ذلك القطر إلى أن توجد طرق أخرى 


الح ف سکس ی مر سس 
ہے لفسه ب ۲۷۹ مليون جنيه بلغ المجموع .. .ره . ؟ر 1ه جنيه وهو دين وإن لم یتسل 
أمماعيل الا نصفه أو مايزيد عن النصف بقلیل فلا يمكن أن يعتير من الفداحة حيث. 
لا تستطیع مصر ‏ مع ما عرف عى تريتها الخصبة ‏ أن تنبض باعبائهكاملة لو حسنت 
إدارة ماليتها . 

ولسنا نقول هذا اعتباطاً بل إن تقرير بعثة الف نفسه ‏ وستتكلم عنه فبا بل . 
يؤيد قولنا هذا . فقد اختتم ببذه الفقرة . وهی 

« نستتتج من كافة ما استطعنا الحصول عليه منالمعلومات أذ وسع مص النبوض, 
بأعباء جميع دیونبا الحاضرة بشرط تعديل سعر الفائدة تعديلا معقولا. (كذا! ) 
إذلا كنبا الاسترسال ف اقتراض دیون سائرة جديدة بفائدة ۲۵ ۰ وعقد قروض 
بفائدة ۰/۱۲ - ۱۳ ۰ لسداد هذه الديون الجديدة وخاصة وأن هذه القروض 
لا يدخل قرش واحد منها إلى الخرانة : . 

وإذا كان يعض الكتاب وق مقدمتهم الأستاذ الرافعىبك يعزون مع الاسف ‏ 
أرتباك مالية مصر لغاية سنة ۱۸۷۵ إلىه بذ اسماعيل وميله إلى الترف والاسراف » 
ف نالعدل أن تجابههم هنابأقوال الستر كيف فى تقريره حبث تکام عن الفوائدوالمزايا 
الفاحشة ای نالحا حملة الأاسهم إذ قال , 

و يلوح أن الخديو حاول بدخل الخزانة احدود أن يتمم فى بضع سنوات قلياة 
أعمالا عمرانية كان بنبغی توزیمها على مدة أطول لانها أعمال جديرة بأن تنوء ہا 
خزانات أغنى بكثير من الخزانة المصرية , . 

وهذه الملاحظة قد أيدها السير صمويل ييكرفىرسالنه اتی‌ظهرت فىعددالفور تفبتل. 
ريفيو فى شهر نوفير سنة ۸۸۲ بعنوان , اصلاح مصر » [ذ قال مائصه : 

ولقد جاء امعاعیل‌باشا قبل أوانه . وقد عقد نيته عل‌اتمجیل بانجاز أعما ل تستغرق 
سنوات عديدة من العمل التدريحى المصحوب باتأنى . مثال ذلك أنه اعتزم أن يصل 
السودان بالوجه البحرى و بذا یفتح فى وجه التجارة العالمية تلك الأصقاع الخصبة الى 
كانت إلى ذلك الحين بعيدة عن العمران ٠‏ وقدلضمنت فكرتهمشروطلت ضخمة سه 


- ۷4 


للواصلات أصلح من‌طریق النيل الأعلى وشلالانه‌وسدوده . و حسب 
أن مدسكة حدیدية کان من شأنه أن جمل‌من‌الجدی استخدام ال ودانيين 
فى تاج الواشی وزراعة القطن وهو الذى كان يباع القنطار الوأحدمنه 


ح دائلة . . . . ولقد کان عهده عهد الركض منتهىالسرعة ٠‏ وفى الحقإنا جاعيل كان 
الروح الى للنيضة والرق ». 

وذ كر السير صمويل یکر فى ص ۲۸ من ء مذ کرانه »الطبوعة فى سنة ۱۸۹۵ 
مانصه : م هذه الاعال اطائلة ايتكرتها دماغ الخديو اسماعیل الذى امنطاع أن بنجز 
فى خلال ۱۷ عاما ‏ کثر عا تم فى القطر الصری منذ الفتح الأسلامى ». 

بل إن المستر ادو ین دليونالقنصل الا مر یکی كتب کو مته ف تقر یر رسبى تخبرها : 
« إن مصر ق‌استطاعتها أنتستعيد انتعاشها فى أية ظة لو وقفت ماتنفقه منالصروفات 
المائلة على اشرو عات العامة والاصلاحات الداخلة و توخت‌قواعد الاقتصادالعادية». 

وأكثر من هذا أن مال كيرا هو السير جورج إليوت عضوالر لان الأنجليزى 
وكان قد ذهب إلى مصر قبل بعثة کف جعامين بدعوة من اسماعيل باشا لدراسة حالة 
مصر المالية درساً دققا ؛ صرح فى مجلس العموم ‏ کا ورد فى الماقشات اليرلمانية 
لمتسارد 'الحجلد ۲۳۱ سنة ۱۸۷۹ ص ۵۲ و 4۵۳ « بأن تحقيق بنة كيف کشف 
الستار عن حقيقة الحالة فى مصرفاذا باحالة لاندعو إلى اليأس . بل إنها حسنة( كذا ؛) 
ونعنى ,ذاك أن يكو ندخلها كافآ لوفاء الديون وفاء عادلا. وأقصد مپذا أنهبضمانمحقول 
ولکن مع تخفيض الفائدة . قاو عمل بالمشروع الذى عرضته على الخديو فانى لا دك 
فى أن مصر تستطيع أداء جع الفوائد وأقساط الاستهلاك وبكون تحررها منبا ی‌مدة 
خمسة وستين عاما هدا مع ترك مبلغ كاف لادارة اللاد إدارة حسنة . ( كذا ؛ ) إلى 
أعتقد تماماً أن حالة مصر ثابتة لآن لها مواردكافية قد تمت ف الماضى وزادت زيادة 
عجبية ویس مت ما حول دون نموها ورقيبا كذلك ف المستقبل ». 

وهذا صميح فان السنور شالويا والد السنيور شالويا السیاسی الا يطالى المشهور 
عرض ف عهد اسماعيل أن ينظم المالية المصرية ويوازن الميزانية ويسدد الديون كاملة 

فوائدها الفادحة من إيرادات مصر المحدودة وبدوت الالتجاء إلقروض 
جديدة . ولکن أحداً ل بلغت إلى اقتراحه لان النية كانت ميتةضد اسماعيل بقصد 
التخلص منه بعد أن أفسد عل السياسة الاستعارية خعلطبا وأوتعها فى الارتباك < 


سس 


فى الخرطوم بريالين فى حين آنه کان يباع فى القاهرة بستة عشر ريالا . 
وعليه بدىء بانشاء القسم الأول من السك الحديدية الممتدة ين وادى 


سے فكان طببعار قداءة الفوائد) رأيت أن تشح موارد اسماعيل وتصبح خزا تنهخاوية 
لعد أن ناءت ما حملتها إياه همته الفعساء من مختلف المشروعات الى كانت جديرة بأن 
٠‏ تنوء بها خزانات أغنى يكثير من الخزانة المصرية »كا جاء فى تقرير بعثة كيف . 

لذلك ل پتتصف شهر نوفبر سنة ۱۸۷۵ - کا ذ کر الستر کراییتس - نی بعك 
لورد دربى وزير الخارجية الررقبة الانية إلى ابجنرال استانتون قنصله العام فى القاهرة 
وهی مقتيسة من کتابالسیو شار لس ليساج المسمى »ابتیاع آسهم قناةالسريس» ص٩‏ : 
و هذا نصبا : 

» وزارة الخارجية‎ ٠ 

۱9۶ وفير سنة مامز »> 

٠‏ لقد نمی إلى حكومة صاحبة الجلالة أن نقابة فرنسية أظهرت استعدادها لابتیاع 
حصة الخديو فى أسبم قناة السويس وأنه حتمل موافقة سوه على الصفقة . فأرجو 
التحرى عن حقيقة الأهر وإرسال تقرير بالنتيجة » . 

وقد استطرد الستل كرابس فقال ما ملخصه : 

لم يكن قرار أسماعيل التخلص من حصته فأسبم القناة من جراء اسر افه أو تبذيره 
كلا . فقد کان ملك نحو ٥1ر1‏ | من نوع الاسم و عددها مر ما كان 
-قراره هذا باعثه أن أرباح هذه الآسهم ما فها ارح الذى بوزع فى أول بواية سنة 
4 كانت مرهو لکد القناة لسداد أقساط الغرامة ایح پا نابليون الثالك على 
«الحكومة الصرية كا سبق بيانه . وعليه أصبحت هذه الاسپم شبه و ميتة » من الناحية 
الاقتصادية العملية . وعا زاد الءين بلة أن مجلس إدارة حلة الا سهم عقد ف بوم ۲٤‏ 
اغسطس سنة ۱۸۷۱ اجتماعا عاء] تقرر فيه حرمان الخديو من حق التصويت إلا بعد 
.أداء الغرامة المذكورة بأ كلبا . 

أو بعبارة أخرى أن الخديو مع أنه كان مك مابقرب ٠ن‏ نصف جموع الا سهم 
لم تكن له كلبة فى إدارة هذه الشركة التى قدم لها أجل الخدمات والتى كان أ كبرمساثم 
خها . فاحتج على هذا القرار لاه قرار ظالى وغير قانونی. 


-۱ع- 

أن حالت دون [مامها بعد أن آنفق فى سیلپامایناهز . ٠رء‏ 4۰ جنيه. 

ومن ثم عاد السودان إلى أحضان النخاسة مدة عشرین سنة أخرى . 
ولقد ألفنا أن نعدمصر مثلة فیشخص اسماعيل بلادتبذير وإسراف 


سے وهنا يقول المسيو ليساج ه إن الخديو أراد أن يتفادى الاحتكاك بالشركة فوافق 
على توكيل السیو فردینان دلسيس فى الاقتر'ع بدله ». 

وكان معنی هذا التصرف فى غير لنة السياسة أنه بعد أن أصدر نابلیون ال لك 
حکا جائراً كان موضع انتقاد الدوائر النزمبة جاء مجلس إدارة حملة أسبمقنأة السويس 
فى يوم »۲ أغسطس سنة ۸۷ فأصدر قرارا مشكوكا فى صمته من الناحية القانونية . 
لا امتنع اسماعيل عن التقيد بهذا القرار العرفى قنعوه بوجوب توكيل دلسبس عه . 
وهو لصرف بری إلى حمل الخديو على [برام مايقرره حلة الا سبم . 

وكانت نتيجة هذه الظروف مجتمعة أن الخديو أصبح يمتقدعق أن الشركة أساءت 
معاملته وانه إذلك رى أن من مصلحته التخلص من هذه الاسم التى تقرر أن تق 
و ية ء لغاية أول يولية سئة ۱۸46 . يضاف إلى هذا أنه لم يكن مرتاحاً إلى تصرف 
الشركة بتوكل دلسبس وجعله السيد الامر النامى فى هذه الحصة الحئلة . 

ولا تنس بعد هذا كله أو قله أن الباغ الذى عرض على اسماعيل فى سة ۱۸۷۰ 
نا لمذه الاأسهم كان مالفا لا يستهان به إذا روعيت الظروف العالية وقتذاك . 
فكون الخديو صمم على التخلص من حصته كان بلا جدال عملا راما من الوجهة 
التجارية هذا فضلا عن أنه ييح عن قلبه الفمة الى كان يشعر ببسا من جراء توكيل 
دلسبس ف الاقتراع بدله . 

ولکیا تدرك بلغ ما كان يشعر به اعاعیل من الا جحاف نخر ك أن المادة 5 
من الفانون الاسامى لشركة القناة نصت على أن يكون لكل من بملك ۲۵ سهم صوت 
واحد على ألا یکون لصاحب الاسبم زلا صوت واحد فقط مهما كان عدد الاسم 
الى بملكبا . وقد أريد بوضع هذه الادة فى بداية الآمر أرى يعرف اللا“ أن 
سعيد بأشا ‏ مع احتفاظه حصة مصر الذ كورة وقدرها ۱۷۹۹۰۲ سپم ليس 
فى وسعه فرض إرادته على الشركة . و کانت التتيجة العملية لهذا التشریم العجيب أن 
اسماعيل بصفته أ كير مسامم الشركة لم يكز لمسوى صوتواحد فى حين أنه کان قم 


-۲))- 
أدبا بها إلى خراب عاجل احتاجت معه إلى أن تتدخل لاصلاح شو ونما 
اتجلترا بالنيابة عن الدائنين الاجانب ولفائدة المدنية المصرية نقسپا | 
ولكن هذا الاعتقادلیس من العدل فى ثىءلا بالنسبةلاسماعيل و لابالفسة 





جداستطاعة ر جلین منأسرة واحدة لا يملكان إلا .ه سهماً فقط أن يليا إرادتهما على 
اسماعیل ! 

فهذه الاعتبارات مع حرمان مصر من أرياح حصتها مايقرب من ۲۰ سنة ( أى 
لغاية ول بولة سنة ٤‏ ) وملا همین الصفقة جعات اسماعيل يصمم على بيع الحصة 
المذ كورة خصوصاو أن الصفقةلابمكنأن تخو لالمشترى حقوقاً أ كثرعا کان لاسماعیل 
فى القناة . 

تلكو انقاية الفرنسية فى ابتياع الأسبم 

ويحسن قبل الاسترسال فى الحديث أن نقول كلمة عما كان يبذل وراء الستار من 
الساعی حصول النقابة الفرنسية الى أشار إلا لورد دری فى برقيته فى ص 4۸۰ عل 
هذه الصفقة . 

فان المسيو اندريه درفيو من رجال الال فى الاسكندرية اتصل بأخيه ادوار فى 
باریس وحاولا حمل [حدى النقابات المالية الفرنسية على ابنیاع الا سيم . وفعلا 
تدخل المسيو دلسبس وطلب إلى الدوق دی كاز وزير الخارجية الفرنسية أن يستحثك 
النقابة الذ كورة عل إنمام الصفقة ٠‏ ولكن الوزیر - و کان حرص عل مودة انجارا 
لاستخدامهاضد ألمانيا ‏ رآی بثاقب رأيه آن‌تدخل فرنسا لايمكن أن تنظر له انرا 
بعين الارتياح وخاصة وأن النقابة المذكورة أضاعت كثيرا من الوقت فى اختبار 
الصيغة الى يكتب ما العقد وهل تکون صيغة مبايعة آم صيغة ارتبان . فلا لم يتم 
الوزير بالا مر وبادرت انجلارا بتقديم المبلغ المطلوب فورا راح رجال النقابة يعضون 
تان الندم على ماأضاعوا من وقت بين فى مناقشات أفلاطونية سخيفة : 

لطت 

وأخيرا لما اتتقلت حصةاسماعيل إلى يد الحسكومة البريطاية مرو الشركة أن تطبق 

عليها ما كانت تطبقه على | سماعيل من‌الشروط المجحفة . هذا إلى أنالفقهاء القا نو نينت 


-)۸۳- 


لمصر ٠‏ لان أسماعيل لوكان مبدداً عقا کا يصفونه لتخلصت منه مصر 
کا تخلصتمن سلفه عباس أو کا تخلصت تركيا من معاصره عبد العزيز 


أقوا بان لا می نع توزيع آرباح الاسم المد کورة إلى آن‌تشهی مدة الرهن أو 
ألا یکون لالکبا إلا صوت واحد . 
۰ 

على أن اسماعیل وان كان قد باع أسبمه فقد احتفظ بحصته ال ۱۵./ من صافی 
الأرباح . ولكن خلفاءه فى حك مصر سرعان ما تخلصوا من هذه الخحصة مع أنهم 
كانت فم ندحة عنها . فلقد باعوها للبنك العقارى الفرفسی بمبلغ ۲۲ مليون فرنك 
ای ۰۰ +ره رم جشةا. وإذا كان الاستاذ الرافعی بك ینعی على ا ماعل باشا يع أسهم 
مصر فى القناة بنحو 4 ملايين جيه مع أن تمنها بلغ ۷۲ ملیوری فى سنة ۰۱۹۲۹ 
فلباذا لا ينعىعلى خلفاء اسماعيل بيع هذه الحصة الى بلغت أرياحها فى سنة ۱۹۳۱ 
رم نزول سعر الجنيه الا سرلیی 4ر جه مم أن ثمنها الأصلى هو کا 
قدمنا ...ر٠۸۸‏ جنيه ؟ أليس من المعقول أنها لو ظلت باقية لصر ليرت علا 
فوائد جسيمة ٩‏ 

فالذين يلومون اسماعیل على يع الاسبم محتجين بان نبا باغ ۳ ملیون جنيه 
فى سنة ۱۹۰۵ وأن هذا ان صعد فى سنة ۱۹۲۹ إلى ۷۲ مليون جنيه یتناسون هذه 
الحقائق المريرة الاتية : 

أولا : تدهور آسعار الاسم فى سنة ۷۵ باه لك مفه ما فى ص ۲۵/۸ 

تانب : أن الا سپم آصحی و ميثة » لا مکن‌آن تأنى بأرباح لغاءة سنهة ۱۸۵ 

ثالا : أن اسماعيل أصبح ولیست له كلبة فى مجلس إدارة شرکة کثیرا ما خدمها 
مع ارتباطه فى الوقی نفسه با تصدره من القرارات . ۱ 

رابعاً : إن ان العروض عليه كان مغریا و بزید بنحو نصف مليون جنیه عن ثمن 
الااسپم الا صل . 

خاساً : موقف تركيا وهذه نقطة على جانب عظم من الأهمية وان نکن فانت 
على كثير من الکتاب المصريين . فن بوم ابسة ه | کتوبر سنة ۱۸۷/۵ أى قبل اتمام 
الصفقة بنحو ستة أسايبع نشرت جريدة اليس فى صدر يفة أخارها لمكاتببا فى 
الاستانة البرقية الأنية : 


د 


ولوغضضناالنظر عا دفعه امهاعيل مؤقناً من من فادح لوجدت الحقيقة 
الى لاغبار علما تنطق بان ماحدث من التقدم مدة حکنه الى لم تتجاوز 


ب ءقرر الباب العالى أنه فى السنوات الخس التى تبندىء من أول ناير المقبل ( منة 
٩‏ ) سیدفع صف سندات الدين العام وقسط استبلا كه نقدا والنصف الآخر 
سندات ذات ۾ ۰/۰ ۰۰ 

فبل تدری ماذا كان أثر هذه البرقية ؛ لقد كانت عثابة اعلان افلاس الحكومة 
العهانية . فى الحال تدهورت السندات التركية وتبتها السندات المصرية ( الخامة 
بقروض أسماعبل ) و أصبح ذلك الیوم يعرف وم « الجعة الا سود » فى تاريخ المالية 
الصرية . وحسبك ما کتبته التيمس فى العدد نفسه فى مقال بعنوان و الحالة الالية » 
تنقله عن ذتاب ه خراب «هيره لامستر روذستین إذ قالت : 

« استولى الذعر اليوم على سوق السنداتالا جنية ول تعلقفيها النشرة الصادرةين 
البنك العثانى الا مبراطوری الخاص بالدين التركى إلا فى منتصف النهار وإذ ذاك 
تدهورت السندات التركية أولا وأعقبتها السندات المصرية تدهورا هائلااکانت تقجته 
[حداث ذعر شديد . ول يشاهد أى تحسن عند اقفال البورصة بل استمرت السندات 
المسرية فى تدهورها إلىمابعد ساعات العمل ۰ وليس ية أنباء عنمصرو لكن الدولتين 
مرتبطنان فى ذهن الجمهور ارتباطا تاما حيث يعتبرهما كتلة واحدة » . 

وماذا عساك أن تقول إذا علبت أن السندات المصرية ظلت تتدهور حى بلذت 
سندات سنه 1۸1۸ ( الخاصة مروض اسماعيل ) إلى ۷ه وسندات سنة ۱۸۷۳ 
( الخاصة بها أيضا) إلى + چم ؟ 

فبل تعجب اذن أنيقدم أسماعي لعل بيع أسهم مص رأمأن وجه العجب كان يكون 
حقا لو أنه تأخر عن بيعبا وط کل‌هذه الظروف القاسية ؛ 

بعثة كيف وهل طلها اسماعيل ؟ 

فى يوم ۸ ۱ کتوبر سنة ۱۸۷ ای بعد ثلاثة أيام من يوم اللبعة اللاسود بعك 
الجنرال استانتون قتصل بريطانيا العام فى القاهرة خطر لورد درفي « بات الخديو 
آعرب له عن حاجته إلى موظف من موظق المكومة له إلمام تام بالنظام المتبع فى 
نظارة المالية لحكومة جلالة الملكة لمعاونة ناظر المالية المصرية عل معالجة الفوضی س 





ت {Aa‏ ۷۵ 
الأثنى عشرعاما كانفى الو اق ع عملامشر فا , فثلاتضاعفت خطوط السكك 
الحديدية بنحو ۱۳۰۰ ميل ووأنششت طرق جديدة تبلغ بضعة لاف 
من الامیال . أما الخطوط التلغرافية فعد أن كانت ٩۰۰‏ ميل فى سنة 
مل ا ا 


ب ای يعترف معوه بأنها ضاربة أطناما فى تلك النظارة » . 

م عدل النرال استاتتون الطاب بعد بضعة أيام فقال إن الخديو يطلب استعارة 
رجلين ٠‏ يشرفان على الدخل والخرج تحت إشراف ناظر المالية على شريطة أن تكون 
لأحدهما على الآقل دراية تامة بعلم الاقتصاد السیامی النی رسم للا مم فى العصور 
الحديئثة الادی" الصححة الى تنمو مما موارد الدول ». 

2 انقضت ثلاثة آسایع وأخيراً رد لورد دربى فى ۲۷ نوفير بأن الحكومة 
الانعليرية ترى أن تبعث إلى مصر « بمثة خاصة تنظر هى وا اديو فيا يسأله موه من 
انصح فى الشؤون المالية ۰۱ 

وبعد أسبوع آخر تشكلت بت , كيف » من خخسة من کار موظنی الحكومة 
برئاسة المسثر ( وقد أصبح فيا بعد السير ) ستيفن كيف رئيس الخزانة العام . 

وق یوم ٩‏ دیسمر سنة وب۸٠‏ أرسل اللورد درف إلى الستر كيف خطاباً شرح 
فيه تاریخ الطلب وما بتعلق به إلى أن قال : « فیبغی أن توضح حكومة الخديو مكانة 
السيدين المطلوبين وسلطهما . ولا لم يكن من المستطاع الوصول إلى التفاهم عن طر يق 
التراسل فقد رأينا أن نرسل رجلا تثق به جلالة الملكة وهو فوق ذلك »شهود له 
بالكفاءة فى الشؤون المالية والا دارية ليفاوض الخديو وحكومته فى إدارة مهم 
ومرکزها المالى و يذلك تكرن حكوءة جلالة الملكة أقدر على مد الخديو بالمعولة الق 
بريدها #قتضىتقريره » . واسترسللورد در ف‌ققال :+ ولا تشك حكومة جلالة له 
فى أن الخيديو سیکون صرعاً صراحة تامة فى مدامته لک وأنه يسبل لك کل النسبيل 
الوقوف عل حقيقةشؤون مصرامالية ويذلك تستطیمون آن‌ترفعوا إليها تقريرا اف 
وختم لورد درنی خطاه إلى الستر كف فائلا : « ولو أن الغرض الأول مب 
بسك هو الاتفاق مع الخدیو على المعو 2 الا دار يقالي طلها سموه فلا قوتنك أن 
تتصيد معاومات جمة كبيرة الاهمية لمصر أو لهذه البلاد . وعلى ذلك شکومة جلالتها 
لاترى ضرورة لنزويدك بالتعليات التفصيلية لانبا تفضل أن تمرك شؤون اللجنة هدر 
الستطاع إلى فطنتك وبمد نظرك » . 


EN 
ميل وأنشثكمصلحة‎ ٠ تناهز 3 ۰ر‎ ١/8 قد اصبحت‌ق سنة‎ ۱۸۳۹۲ 


= ولقد يعت آسیم القناة لبريطانيا العظعى فى يوم ۲۵ نوفير ۱۸۷۵ ( آی قبل أن 
تغادر بعثة ,كيف , انجلترا ) وق اليوم التالى أى فى اليوم الذى ذهب فيه أمهاعيل 
صديق ومعه الصناديق السبعة الى تحتوى على الاسم المصرية فى القناة یبا اتصل 
بريطانيا العام بعث لورد درب إلى القاهرة مقترساً [رسال البعثة المذ كورة . 

فهل كان بيع تلك الأسهم بعد تدهور السندات الحصرية فى يوم امه السود سيا 
فى تحول الحسكومة البريطانية عن (رسال رجلين يشرفان على عملية الدخل والخرج إلى 
إرسال بعئة للبحث فى نفقات مصر وإدارتها والوقوف على حقيقة حالة المالية المصرية 
وإسداء النصح للخديو ؟ 

إن الا نسان لا بسعه إلا أن يسأل هذه الست از فى هذا الوم نفسه (۲۰ نوفير 
سنة 1806 ) عقدت التيمس فصلا افتتاحيا مناسية ابتياع سم قالت فيه : 

« إن امخهور هنا وكذ لك فى البلاد الأخرى سينظر إلى هذا الممل العظم الذى 
قامت به الحسكومة من وجهته السياسية لا من وجهته التجارية . فهو عابة مظاهرة . 
اه علان عن نبات معية ( كذا ! ) والبادرة بالعمل إل تعقيتها . فن المستحيل 
أن تفرق فى أذهاننا بين شراء اسم قناة السويس وبين علاقات انجلترا المقبلة عصر 
أو بين مصر وما حيط بمستقبل الأميراطورية العهانية ۰ فاذا أدت الثورة 
والأعتداءات من الخارج والرشوة من الداخل إلى سقوط تلك الأامبراطورية ساسا 
ومالیا فقد يتعين علينا اتخاذ الوسائلالى تکفل سلامة ذلك القسم منأملاك السلطان 
لما لا به من الصلة الوثيقة . : 

سفر لعثة كيف 
ومهمتها فى نظر التيمس 

وفعلا سافرت البعئة إلى مصر فى ديسمير سئة ۱۸۷۵ وبدأت پقحص حسابات 
الحكومة کا کان يعرضبا عليه اسماعيل باشا المفتش , 

ويغا البدئة منبمكة فى عملم وقبل أن ضع تقريرها إذا بجر يدة التيمس تطلع فى 
يوم ه ينابر سنة ١‏ على الملا" فى افتتاحيتها المالية بمقال لاریب فى أنه موعر به. 
وقد رأينا أن تغل نص فقراته الآولى عن كناب مستر روذستين المسمى « خراب 
مصر » . قالت التيمس : 


--۸۷) سس 


( الكبارى ) و ۱۵ من المنائر وأسست مدينة بور سعرد وأنشت مین 


ب ١‏ والنقيجة ألا ثی, أضمن لسلامة موقف مصر مر إحداث تخیر أسامى فى 
الحكومة الصرية وماليتها ( کذا؛ كذا؛ ) ولا شك أنه لو كانت أثقة بمصر فا 
مضى أشد من الثقة ما اليوم لاستطاعت أن تتفق مع دائفها على خير من الشروط 
النى اتفقت ويام عللبا . فالمسألة إذن هى کف تحوز مصر هذه الثقة ؛ الظاهر أن کل 
ما يقال فى هذا الموضوع قائم عل الاعتقاد بأن الخديو مضع بطريفة ما صاغراً 
للأرقاد الانجليزى ( كذا ) وانه سيعهد إلى انجلترا بادارة مالية مصر وأنه سیتحول 
إلى مصر إعض الثقة بابجلترا فتتمكن من نقص فائدة دیونبا ونقص أقساطها السنوية 
نقصأ كيرا . ولكن لابد لذلك من علاقة بين اسکومتین ليس نمة أى ضامن لا 
ولايد من عطف من والى صر لانری على وجوده دليلا ما » . 

فک ما كانت التيمس ترمی من بعيد إلى استعداد انجايرا للقيام بأدارة مصر مایا 
فى نظير خضوع ا لخديو و لاارشاد انجلرا ۳ 

التنافس بين اتجلرا وفرنسا 

ونحسب آن‌القاری. يتوق إلى معرفة تفاصيل ما کان بجحرىورا, الستار أثناء وجود 
بعثة کف فى مصر ونشاط الساسة الفرنسية عند ما معت بالناية القصودة کا نبتها 
التيمس لپا . فان حكومة باريس سرعان ما أرد لت المسيو أوترى قتصلبا العام فى 
القاهرة سابقا لتحويل نظر الخديو عا نعرضه عليه بعثة كيف . وقدجعل يقبارى هم 
زميله الندوب الانجليرى فى استرضاء المتديو حت أن سموه صرح للست ر كيف بأنه 
يستطيع الاستغناء عن إرشاد انجارا . 

وعرض المسیوأوتری على ادیو مشر وع إنشاء مصرف وط مصرىتحت اشراف 
مندو بين تعينهم انجلترا وفرنسا وايطاليا لتحويل الديون اأسائرة إلى دين واحد بفائدة 
٠. ٩‏ وأن يقوم يكافة أعال النوك وتبادلها مع الأزانة كفلم الا برادات ودفع 
الكوبونات إل . 

وانجهت ننة فرنسا إلى إشراك انجلترا فى هذا المصرف واقترحت فلا على لورد 

درن أن لع المكومتان جنا إلى جاب ولكن الاورد المذكور أدرك أن اشتراك 
انجلترا فىهذا المصر ف لابتفق مع مصلحةحملة الأسبم الآنجليز وجلیم‌من حملةقر اطیس ع 


-۸۸- 
الامکندریةومدت‌نما وف‌القاهرة آناییب الغاز والاه والمجارى وانشی» 
خط لللاحة النيلية بالواخر ك انثىء خط لنقل الركاب عبر البحر 


مسا لوحد فليس من مصلحتهم أن يضاف إلى هذا الدين معظم دیون الخدیو السائرة 
وجلا مستمد من المصارق الفرفسية . 

لا بل إن اللورد درى ذهب إلى ألعد من ذلك فا بلغ الخديو فى > مارس سنة 
۸۷۹ بأن اتعفرا لا تشترك فى هذا الصرف بشکل ما . وإذ ذاك آ ثر سموه [همال 
الشروع محذافیره ما هلل له ال آسمالیون ال جلیز کا شبدت ذلك جريدة! يكو نو مست» 
و نقلنه عنبا التيمس فى ۱۷ ابریل سنة ۱۸۷۹ ذ قالت : ۱ 

« انا يسرنا جدالسرور هبوط مشروع القرض‌الفرنسی و کذا اللجنة الفر فسیةلان 
تجاح آحد هذين المشروعين كان يؤدى حتا إلى أوخم المواقب ویکن أنه يؤدى إلى 
صيرورة الفرنسيين حكام مصر الحقيقيين وهو الآمر الذى حمل بالمرستون فى بداية 
الآمر على مقاومة حفر قناة السويس ثم دفعنا فيا بعد إلى إنفاق أربعة ملايين من . 
الجنيبات خشية أن تصبح أسبم الخديو فى القناة آسپماً فرنسية » . 


تقرير لعثة کف 
هذه بعض ملا-ظات رأينا اثباتما [نماء] للفائدةوايضا-اللناحية السياسيافى ابتياع 


اسيم القناة . 

ونمود الآن الى بعثة كيف فةول [جا ظلت فى مصر بقة شير ديسمبر سنة ۱۸۷۵ 
وطيلة شبر يناير سنة ۱۸۷۹ وغادرت القاهرة فى أوائل فبرایر . أى انبا قضت زهاء 
شبر ونصف فى بحث مالة مصر ودراستها وهی مدة قصيرة جداً خصوماً و نب 
الحسابات لم يكن ينبم فى تقییدها النظام الاورن الحديثك بل كانت من اأنوع الذى 
اعتاده كنة الاقاط فى الزمن الغابر السمیبصورة الفدان . هذا إلى ان الارقام 
والتفاصل كانت كلا بلغة لا هما أحد من اعضا. البعثة . 

فليس ميا إذن أن يأنى التقرير ناقصاً فى عض نواحيه . على أن آم ما جاء فيه 
اعترافه بأن مصر فى استطاعتها سداد ديو ما لو خفضت الفوائد تخفرضاً معقولا ثم 
تنديده الشديد بالقرض المشؤوم العقود فى سنة ۱۸۷۳ والذی كانت قيمته الأاسعية ۳۲ 
مليون جنيه لم يدفع منه تقد إلا نسعة ملابين فقط فى حين أن ١١‏ مليون جنيه 
صدرت به‌سندات . أما الاق وقدره ۱۲ مليون فقدتسرب [لىجيوب السماسرةوغيرمم . 


- ۸ 


المتنوسط . وقد انثىء من الترع الجديدة نحو المايتين وزادت ترع الری 


س ولسنا نريد الدخول فى تفاصيل هذا التقرير ولا ماسرده من الأرقام الى اقتبسنا 
الكثير منبا فى مختلف أعاء الكتاب الحالى . وحسينا أن تقول إن التقرير جاء على 
السوم فى مصلحة اسماعيل باشا . 

وقد اختتمته البعثة بتقد م نصيحةلارأسماليين بألا يتشددواف المطالبة هبر طل اللحم» 
كاملاخيفة أن يؤدى تشددمم إلى تعطيل ال المالية فى مصر وتعطيمها نا . 

الاتقاق على عدم نشر التقرير 

وقد وضع السير ستیفن كيف تقريره فى باريس . وکان التفق عليه بين الخديو 
والحسكومة الا“نجليزية أن يظل التقرير فى على الکنیان . 

ولكن الحكومة الفرنسية شرعت من جديد تفاوض أمماعيل لمساعدته على تنظم 
مالته‌وقد أرسلت فعلا مندویبا الیو فلیه ذه الغاية فى الوقت الذى استقرفيهرأى 
لندن على ارسال الستر ریفرز ولسن إلى القاهرة لا صلاح مالية اسماعیل . 

ولا وصل ولسن طلب ايحاد لجنة مراقبة مالية فى مقابل توحيد الدین کلهونقص 
فائدته فى حين أن منافسه الفرنسی بعد أن أهمل مشروع الصرف الذی كان سیب 
الخلاف فى الماضى ٠‏ اقرح تأليف لجنة تفرغ للدين ألعام وحده وئعين حکومات 
متعددة أعضاءها وتقتصر مهمتها على لم الا"یرادات الغمصة لدفع الكو بونات هذا 
إلى توحيد جیم الديون السائرة والثابتة على شروط معينة وضیانبا ببعض موارد 
دخل الحكومة المصرية . 

وسرعان ماطلب لورد درف تفاصيل هذا المشروع . فلا اطلع علہا آعلن عدم 
موافقته عليها لآن اللجنة لن نكو نمسيطرة فعلا على المالية بل يكون لا قاصرا على 
استلام الاموال بالنيابة عن الدائنين هذا إلى أن شروط تحویل الدين السائر إلى دين 
ثابت ضارة عصال حملة أسبم الدين الموحد . 

ولكن الخديو كان مبألا للشروع الفر نمىفأرادتالحكومة الآنجليزية صده عنه . 
فلا لوحت بنشر تقریر الستر كيف احنج اسماعیل قائلا إنه وثيقة ليس لا حد عدا 
حكومة جلالة الملكة حق الاطلاع علیپا وخاصة وأن الاتفاق لم يحكن ثم بعد مع 
الممولين الاثنجليز على أساس المساعدة المراد تقد يبا الخديو , 


~~ 


المصارف فالت دون استمرار استغلال المرابين للفلاحن کا أنفقت 


س فأصفت السکوهةاليبطانية إلىالاحتجاج.ولكن حدث ما هوأدهى وأمر. ذلك أن 
اب أوعز اله بان يسألالحكومة عن‌السرقی عدم نشر تقربر کیف.فدلا من أن يجيب 
الستر دزرائیل بأن التقرير وضع بشرط ألا يشر أجاب ‏ على ما جاء فى الناقشات 
الرلانة لهنسارد الجلد الأول ۲۳۱ سنة ۱۸۷۰ ص ۳۹ - ٠‏ بأنه لا بانع فى نشره 
نما الخديو هو الذى يعارض ف ذلك أشد المارضة » . 
تدهور السندات المصرية 

وبمكنك أن تدرك ما أصاب سوق الاسبم امصرية من الذعر وتدهور آسعارها 
من جراء هذا التصریح النی فهم منه رجال المال أن التقریر الشار له لا يعث على 
الرضا . ثم انقضت عشرة أيام أحس بعدهااسماعيل حرج الوقف فطلب شر التقرير 
6 إنه يجهل محتوياته و بتطلم إلى نشره ثقة منه بأن المستركيف لم يقرر سوى الواقع 
بلا حرف ولا زيادة, ولعلبه پا نشر اتقریر کفیل بتبديد ماوف امجمهور الى 
لايوحد ما پررها . 

ولکن ۽ کان امیاعیل شديد التفاژل . فان امور أنى أن بحسن الظن موقف 
مصر الما بعد تصریح الستر دزرائیل مذ کور . وم يحد اسماعيل مایرد به على هذه 
الناورة إلا قوله و لقد حفروا لى القبر »کا أن ااستر کف - وهو الذى كان بقصد 
تقريره إيحاد مخلص الخدیو لم جد مناصا بعد تصر بح الستردزرائیل من أنيمترف 
ا ذكر فى المناقشات البرلمانية منسارد الجله و۳۳ سنة ۱۸۷۹ ص 907 و ۰و - 
٠‏ بان بعثته بدلا من آن‌نساعد الحديو على الاقتراض قد اغلقت فى وجهه أسواقالعالل». 

وما حل الروم الثألثك من شير ابريل سنة »۱۸۷ حتی نشر انقربر وتبين اناس 
أنه 1 يكن غير مرض چا فوا لأول وهلة . ولكن کان قد سبق السيف الءزل 
وتدهورت السندات المصرية کا قدمنا . 

توف عن الدفع 

وف بوم ۷ ابریل سنة ١۸۷١‏ وقعت الواقعة . ذلك ان الخديو أصدر مرسوما 

تأجل دفم السندات وال قساط الستحقه على الحكومة ف‌شپری ابریل ومایو لمدة سه 
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قد كانت تعتبر على وجه العه وم عملية مالرة راحة فیتج یاک من‌مراجعة 
قليل من الارتام . فلقد ازداد الا براد من دون خسة ملايان جنه 


بلالة آشبر . ثم أعان هذا المرسوم فى بورصة الاسكندريةفى اليوم التالى فکان هذا 
إيذانا بالتوقف عن الدفع . 

ونحسب أن من الأنصاف لاسماعيل أن نذ کر ما كتبته التيمس بعد ذلك بأيام 
خاصاءبذا الموضوع وكانت کالمرف‌من أأدخصومه . قالت فى يوم *ابريلسنة/إم! 
کا رواه مستر روذستين : 

ه لقد تسینا فى هبوط الاسم المصرية إلى أبعد ماکان يمكن أن تبط إليه ول 
تدخل فى مالية مصر . فلو لاح لاسماعيل مثلا أن يبعث إلى وزارة خارجیتنا يوما ما 
وبةول لها بصريم العبارة إن ترددسياسة انعلرا اخارجية و تذیذبا هو الذى ذف 
به الثقة فى البورصات الاورية وعلیبا وحدها تقعالمسؤلية إذا رآى نفسه الان‌عاجزا 
عن تسوية ديونه السائرة- وماكان ليعجز عنها لولا تدخلنا- إنه لو فعل ذلك لما وسعنا 
إلا أن نقره على لومه وتقريعه » . 

فأين هذا الاعترافالصربحمن زع لوردكرومر ‏ آلدخصوم الخديو ‏ فى ص۱۲ 
من الجلد الآول من كتابه « مصر الحديثة » اذ قال : و لقد ظبر قبيل حلول الكارئة 
العامة أن ادارة اسماعيل باشا السيئة لمالية اللاد لايد أن تودی إلى انبار مالى عاجل 
أو اجل . ولقد وقع المحذور فى ابریل اذ أجل الخدیو دفع سندات الخزيئة ». 

انشاء صندوق الدين 
۲ مابو سنة ۱۸۷ 

سردنا عليك من أقوال المالى الا"نجليزى الكير السير جورج الوت وغيره 
مايستنتج منه أنه ان فى استطاعة مصر اذغلب علىديونما وارضاءكافة دائنها لو حول 
دينها السائر إلى دين ثابت وعدلت فائدة الدين الموحد كله . وهذا ما أقرحه المسيو 
فلیه فملا بالنيابة عن الدائئينٍ الفر نسيون نضلاعن انشاء لجنة تفرغ الدين وحدهوئستلم 
ال برادات الخمصة لادء الكوبونات . 

وبعد تجارب الخديو فى صددتقرير كرف مال إلى الاقتر احالفرنسیو ترك الدائتين 
الاأيحلين يقنظرون مائر>مه لحم حكومتهم من الخطط . 

وف يوم ۲ مايوسنة ۱۸۷۷ صدر مرسوم خديو بانشاء صندوق الدين وهرحم 
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فی‌سنة ۱۲ إلى ۰۰ .ره رجف سنة ۱۸۷۹ . وقد قدرهالمستر 
کف» فى وقت متأخر أى فى سنة ۱۸۱۷۵ آن مصر قادرة عل مسد أد 
ديونها حى بدون الالتجاء إلى الضغط على موسسات أمماعيل المالية . 
س ممثابة خزانة فرعية لخرانة الدولة نکون هبمته قاصرة على استلام الابرادات 
الخصصة للديون - 

وقد خصص لهذا الصندوق ايراد مديريات الغرية والمنوفة والحيرة وأسيوط 
وعوايد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية وايراد جمارك الاسكندرية و ااسورس 
وبور سعيد ورشيد ودمياط والعريش وايراد السكاك الحديدية ورسوم الدخان 
وضرية الملح ومصايد المطرية ( دقبلية ) ورسوم الكبارى وعوائد الملاحة فى النيل 
وابراد كوبرى قصرالنيل وايراد أطيان الدائرة السنية (وكان ریمپا الستوى. . ٠ر٤‏ 
جنيه ) وباجملة فقد خصص لصندوق الدين من الدخل ما يبلغ م مليون جنيه سنوي 
وذلك لاداء الفوائد وأقساط الامتبلاك . 

وكان بين مانص عليه مرسوم أنشاء الصندوق : أنه مص يتل النقود الخصصة 
لسداد الدیون . وأن يتولى ادارته مندوبون أجانب تنتد.هم الدول الدائئة وبعينهم 
الخديو وفقاذا الاتداب . وأن يوردالموظفون امختصون بتحصي لآلا براد ما جمعو نه 
إلى صندوق الدين رأسا ء وأن اشکومة منوعة من تعدیل الضرائب الى خصصت 
إبراداتها لصندوق الدين تعديلا يفضى إلى انقاص الوارد منبا الا عوافقة أعضاء 
صندوق الدين2» وألاحق الحكومة فى عقد قرض أو اصدار افادات مالية عل 
الخزانة إلا لاأسباب تقضى بها حاجة البلاد وبمد موافقة صندوق الدين » وللحكومة 
الحق فى الاقتراض بالحساب الجارى مالا يزيد عن .ه مليون فرتك ( مليونىجنيه ) 
للقيام مخدمة الخوانة . 

وقد نص الرسوم المذ كور على جعل الحا كم الختلطة عقتصة بنظر مایری صندوق 
الدين اقامته على الحكو ۰ من الدعاوى خدمة لصا أصاب الدرون . 

مشروع توحيد الديون 
مسوم ۷ مأيو نة ۱۸۷ 

وف يوم ۷ مایو سنة بام ١‏ آصدر اسیاعیل مرسوما آخر بتوحیددیون المكوءة 

ودين الدائرة السمئية والديونالسائرة إلى دين وأححيد عي (الدين الموسدد ) وقدرە سے 


٩۳ 


2 أن الاهالى ازداد عددثم من + ۰ مره «لمرع إلى م + موز ه ۰ ۵ر ۵ 
وتضاعفتمساحةأراضىالزراعةمن ۰ + وز ++ ٠ر4إل٠‏ ۰ مزر ۰ ۰ ۵ر 6۵ 
فدا نكذلك تضاعف عدد المواشى . ثم يلاحظ أن ازدياد العناية بحل 


سے ا قال لورد کرومی - ۸۱ مليون جنه انجليزى بفائدة ب فى المائة على أن 
يستبلك فى ٠١‏ سنة مع بقاء القروض الطويلة الأجل وهی قروض سنوات ۱۸۲۲ 
و ۸ و ۱۸۷۰ و ۱۸۷۳ على حالما بأن تستبدل بسنداتها سندات جديدة من 
الدين العام حساب الا ماثة ينبا يعطى أععاب القروض القصيرة الاجل وهی 
قروض سنوات ۱۸۹۵ و ۱۸۹۵ و ۱۸۹۷ سندات جديدة تحسب طم بواقع مائة 
لكل خمسة ونسعين من قبمتها الا"سمية وذلك فىمقا بل اطالة أجلسدادها . آماسندات 
الدين السائر فتستبدل مها سندا تجديدة مع اضافة ۲۵ ف المائة إلى قيمتها أى بواقع 
۰ لكل ۸۰ جنيه من فیمتبا الأسمية وذلك مقابل إطالة أجل السداد . 
مسوم ۱۱ هايو سنة ۱۸۷۲ 

وکانت هذه ولا ریپ تسوية عادلة للدائنين لا لمصر يبن و خاصة وأن الخدیر - 
كا جاء فى القاموس العام للا"دارة والقضاء لصاحبه فليب بك جلاد - آصدر فى ۱۱ 
مایو مرسوعاً ثالثآ بانشاء مجلس أعل للمالية مركب من عشرة أعضاء تصفيم من 
المصريين والنمف الآخر من الاجانب عدا الرئيس الذى يعيئه الخديو » وأن يكون 
مقسما إلى ثلاثة أقسام أحدها لمراقة خرائن المكومة والثانى لمراقة إيراداتها 
ومصروفاتها والثالك لمرآقبة الحسابات . ولهذا اجلس الحق فى إبداء رأيه فى المبزانية 
السنوية التى:يضعبا وزير المالية باسم الحكومة على أن يكون ذلك قبل نباية السنة بثلاثة 
آشبر . وقد اختار الغعديو لرياسة هذا الجلس السنيور شالويا أحد أعضاء مجلس 


الشیوخ الا ایطای . 
ولم يفعل الخدیو کل هذا إلا لأقامة الدلیل ملل حسن يته وطمأنة الدائین على 
حسن الا دارة الالة . 


بعثة جو بير غوشن 
تكن الحكرمة الانجليزية شديدة الارتیاح لانشاء صندوق الدين ولا لتوحيد 
الدبوت . ولذلك امتنسی عن تعيين مندوب لما فى صندوق الدين مع أن الدولجه 


- £ - 
فدان من الار ض وبقرة . و[ذا كان لدی الفلاح الانجليزىما حمله عل 
أن محسد الفلاح الصری برغم الکرباج والسخرة فان ادی نساج 


بس الخری اثلاث عیفت مندوبها فعينت فرفسا السیو دوبلیر والفسا فون کر بر 
وابطالالسنیور بارافللى. 0 

وبعد مناورات طويلة من وراء الستار سافر فى خلافا اللورد درنی إلى باریس 
للاجماع بالدوق دی كاز وزير الخارجية واقناعه بوجوب وضع نظام جديد يتضمن 
ادخال تعدیلات جديدة تکفل جعل صر فى سیاستها وفى تصرفاتبا الداخلية أكثر 
خضوعا للدول الاجنية . 

ول یکتف اللورد در بذلك بل بعث إلى باريس بالستر غوشن ( وهو الأورد 
غوشن فیما بعد ) عضوالوزارة السابقة واینامای الشبير غوشن . فقام هذابمفاوضة 
الدائین الفرنسيين إلى أن ضمبم إلى وجهة نظر اللورد در . 

و كان ابتهاج بورصة لندن عند وصول الاناء مواففة الدائنين الفرنسيين على 
رأى الستر غوشن الذی أقام فى | كتوبر سنة ۱۸۷ حفلة وداع وأقسم فيا للدائئين 
الأجليز الحاضرين ‏ کا ذ كرت التيس و حصان طم على أعظم مایستطاع تحصيله, 1 

ثم سافر الستر غوشن بعد أيام إلى القاهرة عثلا للداثتين ال نجلیز يصحبه المسيو 
جویر مثلا للدأئنين الفرنسبین مل الخديو على قبول التعديلات الجديدة . 

وتنفيذآ لخملة موضوعة من‌قبل أفهم القنصلالبريطانى العام الخد يومكانة المندو بين 
ويخاصة مستر غوشن الذی قال إنه يحتمل عودته إلى الوزارة قري .كل ذلك لأر 
فيه وحمله على الا ذعان . 

وهنا ظل مشروع جو بير غوشن فى كفة القدر عدة أيام بسبب الموقف العدائی 
آلنی وقفه حیاله اسماعيل المفتش . 

موت أسماعيل المفتش 

ونظرا لما كان لليفتش من النفوذ فى آنحاء البلاد فقد رآی فيه أععاب الشروع 
الجديد , ألد عدو للاصلاح » ملبحين بذلك إلى وجو بإبعاده . يدلك علىذلك ما بعثه 
مراسل التيمس الاسکندری إلى صيفته فى ۱۲ نوفير سنة ۱۸۷۹ قائلا : ه إن سقوط 
الفتش سواء أ كان حق أم بغير حق , أصبحمرغوباً فيه . ولممری ليس أدعى لیب 
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لنکشیر ما حمله على نی شیر لمصر . فد كان قطن الدلتا هو النی 
أنقذ لنكشير من الخراب التام فى إبان الحرب الأامريكية الداخلة . 
أا الصادرات القطنية فلم تتضاعف قیمتما إلى أربعة اما نقط 


ب [نعاش بورصة الاسكندريةالكاسدة من تحقيق تلك الاشاعة الى رددت كثيراً عن 
سقوط الفتش ». 

وف هذا مافيه من التحريض على وجوب التخلص من الفتش 

قا شا مات الفتش إذا پورصة الاسکندرية تنشط حركتها حتى أن اسهم 
المصرية ‏ کا ذ کر مراسل التيمس -- ارتفم سعرها ثلاثة UL‏ 
وحكاية موب الفتش ما تزال من الاسرار الغامضة الى لم يعرف الئاس وان يعرفوا 
كنبها ولا حقيقتها . وال وال فبا متضارية ومتنافضة . 
مررسوم ۱۸ نوفير سنة >۱۸۷ لتسوية الدين العام 

كان طبیعیاً بعد موت المتش فى منتصف شپر نوفير سنة ۱۸۷۹ أن يرقص 
طربا أنصار مشروع غوشن ‏ جويير بعد أن زالت العقبة الكؤود ‏ وهی اسماعيل 
الفتش - مر الطريق . وما هی إلا أيام قلائل حتی صدر مرسوم ۱۸ نوفير مئة 
۷۷ باقرار ما أدخله غوشن وجوبير من النعدیلات على مرسوم مايو سنة ۱۸۷۹ 
وفرض الرقابة الاجنية على المالية المصرية , 

آما التعديلات فتضن‌اخراج دیون الدائرة السنية وقدرها ...ره ١۸ر‏ جنيه 
من الدين الموحد وعقد اتفاق خاص بشأنها , واخراج القروض القصيرة الأجل من 
الدين الموحد وتسديدها فى مواعدها » و تخفیض العلاوات المقررة لاحاب الدين 
السائر من ۰۲۵/. إلى ۱۰ ۰/۰ وما تبق من الدين المصرى يقسم إلى فسمینآحدها الدين 
المتاز ومقداره ۱۷ مليون يلك ف ه٠‏ سنة من ابرادات السك الحديدية ومیاه 
الامکندر بة وتععلى سنداته بالافضليه لجل آسهم القروض الطويلة الأجل . و نیما 
الدينالموحد وقد خفض إلى 04 ملیون‌جنبه وجعل‌فاندته ۷ ./۰ يستهلك من الا برادات 
المبيئة فى مرسوم ۷ مایو سنة ۱۸۷١‏ . م إعادة العمل بقانون المقابلة وإبقاء صندوق 
الدين بصفة دائمة إلى أن يستولك 'لدين العام بأ كله . وللاعضاتهالحق فى استلام الابراد 
الخصص لاستبلاك الدين وأرساله رأساً إلى بكى انجلترا وفرنسا وأن يكون تين 
أعضائه بطلب حكوماتهم . 


-495- 
بل زادت الصادرات بصفةعامة هن » + ۰ر ۰۰ مرگ | ۰ +ره هر ۱ 
جنه کا زادت الواردات من دون المليونين إلى ٠+*ودر«٠دهورهة‏ جيه 
و بامملتفان‌ما أحدثه رأس الال الاجنی من النشاط أدى باقترانه بالصناعة 
الوطنية[ىتنمية الا قتصادالو طیبسرعة تدعو[ ل الدهشة.و قدکتب القنصل 


= وف ۱۲ و ۱۳ بولية سنة ۱۸۷۷ عقد اتفاقان لنسوية دیون الدائرة السنة 
والداثرة الخاصة . 
المراقبة الثنائية 

وليس المهم فى هذا المرسوم ما وصل إليه الدائتون من تعديلات ولكن وجه 
أهميته ‏ وهذا ماکان يعارض فيه الفتش - تعبين مراقبين أجنيين بوظيفة مفتشين 
حمومين أحدها أنجليزى ويسمى مفتش الا برادات والثانى فرنسی لراقة ااصروفات 
وبسمی مفتش المسابات والدبن العموى . 

ووظفة الاو ل کا يفهم من التمير تحصيل إبرادات الحسكومة وتوريدها الخزائن 
الخصصة لها وله أن يعزلويولى من يشاء من مأمورىالتحصيل ‏ ماعدا محص الرسوم 
القضائية فى انحا م الختلطة - بعد تصديق اللجنة المالية المؤلفة من وزير المالية ومن 
المراقبين اجنین . 

ووظيفة ان ملاحظه القوانين والوائح المعلقة بالدين العام وباججلة تفتيش حسابات 
الخرانة . وليس لاحد من الوزراء أو رؤساء المصالح أنيأمر بصرف مايصدرونه من 
أذونات أو تحاويل إلا بعد تأشيرة المراقب. وله حق الاعتراض على صرف أى مغ 
يتجاوز المربوط فى الميزانية . 

وهذا المراقبأن بقوم بوظيفة المستشار المالىاوزارة المالية وهو هو نفس المنصب 
الذنى لازال يحتفظ به تصريح ۷ فيرابرسنة ۱۹۲۷ کا أن للمراقبين!أق فى الاشترالد 
فى تحضير ميزائية اشکومة. 

وزاد المرسوم على هذين المراقبين مرا آخر وهو وضع دارة السکك مدید ية 
ومیناء الاسكندرية تحت إدارة لجنة مختلطة مركية من خمسة مديرين . منهم اثنان أتجلير 
ومصريانوواحدفر نسى على أن يكون رئيس اللجنة أحد الدیرین ال نجلیز ین وهذه أللجنة 
تسل إيرادات السككالحد يدية لصندوق الدينوها السلطة العلياعلىكافةموظق الآدارة . 


- 64۷ - 
العام الأمريى ادوين دلیون فى کتابه « علکه الخديو سنة ۱۸۸۳ 


تنفيذ المرسوم الجديد 

و عقتضی المرسوم الجديد عين المستر رومين القاضى السابق فالهند مراقاً إتجليزيا 
ماما للا"یرادات وعين البارون دی مالاریه مراقبا فرنسا للصروفات کا عين الجبرال 
الاجلیزی ماریوت رئيا للجنة السكك الحديدية ومیناه الاسکندریة . 

وأبت | کومة البريطانية أن تحمل مسوولة تین الموظفين السابقین کا آنا 1 
مین عضواً ابجليزياً لصندوق الدين . والكن اللوردغوشن والسير لويس ماليت اقترحا 
على الخديو تعيين السير اقلن بارج عضوا انجليزيا فى ذلك الصندوق [ل‌جانب المسيو 
دو يلنيير العضو الفرنسی وفون کر يمر العضو الفساوى و بارفالى العضو الآيطالى . 

وبد.بى أن توقف مصر عن الدفم | يكن من الحوادث ای تيرر انخاذ کل هذه 
الشروط المبيئة ووضع ادارة اللاد فى أيدى جماعة من الأجانب مهما حسنت نامهم 
خانم کانوا يعملون قل کل ثبى” لمصلحة الدائین . 

وهانحن نرى فى عصر نا الحاضر حکومات عديدة تتوقف عن الدفع خأة دون أن 
يتحرك الداتون أو تحدثهم نفوسهم بوضع حكومة الدولة الدينة تحت رقابة أجنية . 

ومن الملاثم أن نذكر هنا أن المكومة الف رئمية ظنت بادى” ذى بد. أن الشركة 
الثناية تخدم مصالها المالة ولكن الوادت أثبتت فا بعد نبا إا سخرت لخدمة 
الصا الأمجليزية الى أصبحت ذات الحول والساطان إلى أن انفردت عق البت فى 
مستقبل وادى الثيل . وما ألطف ما كتبه فى هذا الصدد الوزير الفرنسى الخطير 
دوفريسينيه فى كتابه المسألة المصرية ص ٠۸‏ و وأدناه إلى الحق إذ قال : 

و اننا ارتكيئا فى هذا الصدد خطأين . أو أننا جعلنا التدخل فى مصر مقصوراً 
على أنفسنا وعلى الانجليز . والعمل الثناثى هو فى ذاته عمل متعب وخاصة أذاكان بين 
شريكين ختلفان فى الطباع والمناهج ووجهات النظر مثل فرنسا واتحلترا ولا بد فىمثل 
هذه الاتفاقات من ضحة . وكان من الواجب علنا أن نشرك معنا الدول الأخرى ء 
وتتغذ فى هذه المسألة وسائل مالة على النحو النی حدث فى انشاء صندوق الاس 
واحا كم الختلطة أو جا حدث بعد ذلك فى قانون التصفية . أما الخطأ الثانى فانا أسرفنا 
فى جعل ساستنا تابمة لليسالة المالية فانه وإ ن كان حسن با حکومة أن مى مما 


٩ -‏ 
ما نصه : « إن ما أدخل من التحسينات عل المشروعات المامفالی‌ابند ات 





المسيو دوفریسنه وزير خارجية فرفسا سابقا 
وصاحب کتاب المسألة المصرية 
ا ار 
سرعاياها لکن الحالة تختلف اذا کان آععاب الديون لا یکتمون‌ما تنطوىعليه اعالم 
للالة من المغامرة . فى هذه الحالة لا يطلب من المكومات أن تتدخل فى شؤون 
الدول اللأخرى إلى هذا الحد . فنحن لم حارب تركيا أو البرتغال أو البلاد الاخری 
الي توقفت عن أداء أقساط دیونها , فلاذا كنا قساة نحو مصر مع أنها كانت أقل 
أخلالا بتعبداتها المالية من تلك الدول ؟ » 
إرهاق البلاد وإعناتها 
وق أواخر سنة ۱۸۷۲ دخل النظام الجديد فى دور التفيذ. ولا تسل عما م 

اللاد من ضروب آلاعنات ولا ماصادفه الفلاحوت والنتجون من شی آنواع 
الا رهاق فى سيل الحصولعل أقساط الکوبون . نعم دفع کوبون ینایر سنة ۱۸۷۷ 
فى ميعاده المقرر ولكن ذلك لم يكن على حساب تخفعض مصروفات اللاط واطرم 
إلى أدف حدفسب بل وأ جيل دفع مر نبات معظم موظق الحسكومةوحلجرء من ا جوش 
وهنه المألة الاخيرة ینینی ألا تفوت القاری. مى تذ كر ما اتشر فى الجيش من 
أسباب شمر والتيرم بأعمال الموظفين الآجانب على نحو ما سنینه فيا بعد . 


بت 
وتمت فى خلال الائی عشر عاما الاضة كان فوق الوصف » واعترف 
مراسل التيمس ٩(‏ يناير سنة ٠۸۷٠‏ ) بفضل اساعیل فقال مانصه : 
« لعتار مصر lia‏ باهرا التقدم . فلقد فاق تقدمپا فى سبعين سنة تقدم 
كثير غيرها من امالك فى خمسمائة عام » . 
ولكن لم يكن يستطاع أن يكن هذا التقدم ولا المكاسب لدع 

وإذ رأت الراقة الثائية أن ما لجأت إله من وسائل العنفوالا رهاق لا يكفل 
مجهيزكو بونيوليةسنة ۸۷۷ وف ميعادهفقد أضطرت إلى زيادةرسوماجمرك بالاسكندرية 
بفسبة ۰/۱۰۰ وزيادة أجور الشحن بالسکك الحديدية ذه النسبة وغيره وغيره 
عا كانت نتىجته الا خفاق فى تحقيق التتيجة التى كانت الراقة تعول لما . لان الزيادة 
المركية وأجور الشحن أدت إلى نقص الواردات وتحول الناس عن السكلك الحديدية 
إلى الشحن بالسةزف الیل . ولكن هذه الاجراءاتحذزت أعضاء المراقبة إلى تضیق 
الخناق على الفلاحین وخاصة فى المدير بات اتخصص إبرادها لوفاء الدين وذلك برغم 
تحذیرات الخدیو ولفته نظر أولثك الاعضاء إلى أنهم بتعنتهم هذا یسوقون‌اللاد سريعاً 
إلى اماوية . 

وفد دفع كو ون يولة بتامه . ولکن القنصل الا تجلبزی العام آرسل فى صدده 
إلى حكوءته خبرها بأن , مصرقد دفست خلال ثمانية آشبر مایقرب من ستة ملابين 
من الجديبات وهی شبادة ناطقة حسن النظام الجديد . ولکن آخثی‌آن‌نکون قدحصلنا 
على هذه النتائج بعد هلاك الفلاحين بسبب يع حاصلاتبم قبل حصادها قرا وجبايه 
الضرائب مقدماً قبل مواعيدها . هذا فضلا عن أن مرتبات الموظفين الو طنین الىيعد 
دفمها با نتظام شر طأ أساسيا لسن الا دارة قد أجل دفعها لسداد الکوبون . وعذا 
عکدس ما یستخدمین من متأخرات 5 بل إن مرا ل التیسی أضطر أن يحذر الستر 
رومين « بألا ینمی الفلاحین فى غمرته على مما الدائنين ولا رآی تفسه يوماما قد 
جاوز حدود قدرة البلاد على الا تاج ٠‏ 

وکا نت ننبجة هذا الا رهاق أنه قبلأن مضی عأم و أحدع تنفيذ مشر وعغو شن جوبيد 
كانت حرکهة البلاد قدأصبحت مشاولة . فی‌سنه ۱۸۷۷ بلغ ير ادها العام . ۰ «ز۳ع ور ٩‏ 
جنه ذهب منه لدان ٠‏ .و رابا عرلا جليه .اذا خصمت مباغ الجزية وفوائد سيم 
قناة .ویس لا يكاد يتبق ملیون جنيه واحد لا دارة شؤون البلاد . 


اقساط الصفقات الى عقدها اسیاعیل مع المالين الاجانب . وسرعان 
ما أصبح مركر مصر من الحرج حتى صار شبهأمركر متجر صخير وطید 





أورد كرومر 


ب من أجل ذلك اضطر المستر فيفيان قصل بريطانيا العام أن يكتب إلى سكو مته 
مخبرهابآن, الخزانة قد بات خاوية علىرعروشها . وأنمرتباتالجنود وموظن ا لسكومة 
لم تدفع منذ أشهر وأن البؤس والشقاء يخوانعل البلاد الى أصبحت حركتها مشاولة .. 

وف ١١‏ ديسير سنة ۱۸۷/۷ حل ميعاد الکویون فأجل دفعه إلى أسبوعين . وهنا 
وجد الستررومین - وکان كا قلنا قاضيا يدفعه ضميره إلى التتديد بالظام __ أن 
الوقت قد حان لکتابة مذ كرة مطولة لحسكومته أثبت فيها أن الضرائب التی یدفعها 
الفلاحون فاقت كثيرا مقدرتهم الاقتصادية . 

وكانت مذ كرة الستر رومين خلبقة برفع العنت عن كاهل الأأهالى وخاصة وأن 
كاتباكان عراقب الا برادات ‏ أى أنه يمل جيدا ما يكتب . ولكن الماجور بارنج 
) لورد کر ومر فيا بعد ) ._ ووظفته كانت فى صندوق الدن کا تع رآی أن 
يكتب مذ كرة يعارض فپا ما ذهب إليه الستر رومين وراح يزعم أن الضرائب 
المفروضة على فلاحی‌مصر لالعتير باهظة إذا قيست بالضرائب‌فی البلاد الاخری »ی 


- ۵۰۱ 


الدعائم اضطر صاحبه فى سبيل تنمة أعماله إلى الاستدانة من الرابین 
الآسافل.أما أن اسیاعیل مالت نفسه کا مالت نفوس معاصربه من امراء 


قان الماجور بارنج اتفق هو وزميله الیو دوبتييرالعضو الفرذى فى صندوق الدين 
على السفر إلى أوروبا لمباحثة الدائنين و(قاعهم بوجوب ابقاء الحالة على ماهى عليه 
وعدم الأثر بملاحظات المستر رومين. 

الديون الحلية وأنحا م المقتاطة 

وقد مر بك ما بذله اسماعيل من الجهود لجل الدول عل الموافقة على إنشاء نظام 
انحا م امختاطة وضع حد للفوضى الضاربة آطامای مصر من جراءاستغلال الامتيازات 
وإساءة استخدامها فى القطر المصرى . وقد كانت الحكومة المصرية آفترضت من 
الآجائب المقيمين فى مصر بعض قروض مجمعها كلها ما يسمى بالديون السائرة , فلأ 
جاء موعد سدادها فى أواسط سنة ۱۸۷۷ وحالة مصر المالية کا شرتحناها هتا أخذ 
أولتك الأجانب يحأرون مطالبين بالسداد . فلا الحظوا شيتا من التلکو اناثىء لا عن 
سوء النية بل عن العجر عن الدفح هددوا بالالتجاء إلى الحا كم الختلطة.ومن تم أضطر 
اللورد فيغيان بناء على تعليات حكومته أن خطر المكومة المصرية فى أغسطس سنة 
پم : بأن«الدائنين سيلجاون إلى استعال حقهم وهو الشکوی لاسا 6 الختلطة ومن 
م تیدا لیکو مةنفسما أمامجماة أحكام قضائيةيتعين علبائتفيذهاجميعاوقورا الا أحدث 
أسوأ تأثير فى نفس الكو مات الى أيدت إدعال ذلك الا"صلاح القضانی . » 

7 مکذا شاء القدر الساخر ألامضى عام ونصف عام على مابذله اسماعيل من جهود 
وأموال لا نشاء هذه الحا > الختلطة حتى تصبح سیعا مصلا يستعمله لورد ففیان جل 
اساعیل على أداء الدين وضعلا بدأت الدول تل ۰ فى وجرت آدادهنه الدیون وکانت 
ألمانيا آشدها إلحافا بفضل تشدد البرنس بممارك . 

پم نایر سنه ۱۸۷۸ 

ویظهر أن الاجور بارخ والمسيو دو بلنيير لما سافرا إلى أودبا آفهما حکومتیما 

أنه برخم ماوقست‌فه مصرمن الارتباك لاترالتوجد موارد مالية أخرىيصح أذ 


س م 6 سب 
الشرق إلى استغلال‌ما استدائته دو لته من الرأسمالين الا جانب الذبنتکن 
معاملتهم لصر أفضلمن معأملتهم لغيرها من‌الدول الشرقية فأمر مفپوم . 
ولکن اسماعيل كا نمتفقباً فى أساليب المالية العليا ووصل ف ال لام 


0 سا سا اه 
ند إليبا آسی المراقبين . فکان من جراء ذلك أن قررت المكوما تإجراء تحقیق 
فى المالية المصرية تولاه مایسمونه لجنة التحقیق العلیا . 

فلا عاد بارج ودو بلنيير إلى القاهرة قدما لاسماعيل يوم ٩‏ يناير سنة ۱۸۷۸ ذلك 
الاقتراح الذى عکنك أن تتصور وقعه عليه . على أنه وافق بشرط ألا تتجاوز اللجنة 
البحث عن موارد جديدة . ولكن الدائنين لم یقبلوا شيئا من هذا بل طلبوا الحت 
فى مصروفات الحكومة أيضا علبم يحدون وسيلة لتخفيضها إلى الحدالادنى الذى يضمن 
دفع الکو پو نات . 

و باجملة فان الاقتراح الجديدكان فى بموعه آشبه شیء بطلب مین وصی عل قاصر 

وحسبك أنه يضع ميزانية البلاد فى آیدی الأجانب ويسمح لهم بالتصری کا يشاؤون 
فى أمور اللاد . أو بالآحر ى كان مثابة وضع مصر نحت الجاية الآورية المشتركد 
وق ذلك مافيه من القضاء على استقلالها وكانبا . 
س على أن امعاعيلظل يقاوم هذا الاقتراح ولكن اللورد غوشن بدأ يلجأ إل التهديد 
فنشرت لهلتیمس فى أوائل ينايرسنة ۱۸۷۸ تصر عا , بآ نی سأبذل مافی وسعیو نفوذى 
القضاء على عاو لة الحسكومة المصريةحصر دائرة التحقفيق, .ثم أخذت التلغرافات الواردة 
من باریس تلوح باسم الآمير حلم باشا عم الخديو وإمكان إعادته إلى العرش النی 
يطالب به . 

لا بل أن اللورد غوشن هدد اماعيل فى خطاب آخر أرسله إلى النیمس باتخاد 
أجراءات معينة فى م تمر برلين القبل « حیث‌ستتناول المناقشة بلا ريب م ركز مصر .. 

ومع أنه كان يصعب ع‌الا نسان ات کدمن إمكان تنفيذ هذه النپدیدات الخامضة 
إلا أن الخديو كان على مایلوح قداستولى عليه الهم من توالىهذا الا عنات والا رهاق 
فأصدر فى يوم ۲۷ يناير سنة ۱۸۷۸ مرسوماً بتأليف لنة أورية لتحقیق فى آساب 
العجز فى الایرادات وأوجه االقص ف القوانين واللواتم الخاصة بالضرائب ووسائل 
إصلاحها وتحقيق موارد الميزانية عن سنة ۱۸۷۸ مع تخويل اللجنة حق الاتصال يجميع 
الصا والدواوين وماع من تری ازوما لسماعه مع البيانات الى تطلها . 


۳ 4 © سب 
عختلف ألغازها وأسرارها إلى غور بعید حسده علي هكثيرم نأمراء الشرق 


س ولا واصل الدائنون تهديداتهم وندخلت فرفسا وانجطترا للملحتبم وأصرتا على 
أن تتناول تحقيقات اللجنة الا يرادات والمصروفات أصدر الخديو فى ۳۰ مارس سنة 
۷۸ مرسوما آخر بتعهم اختصاص اللجنة وفرض على الوزراء وسائر موظفبا 
ترویدها ما تطلبه من البيانات وتقد مها لپا رأسا وبلا إبطاء . 

وقد عين هذا المرسوم الأشخاص الذين تألف منم اللجنة ولکن الاجانب 
ا محلبين طالبوا بتعيين مندویی صندوق الدين وبوا إلى مثلى الدول العظمى عريضة 
كتبت بلبجة بذيئة حلوا فبا حملة شعواء على الممكومة المصرية وبلغ من قحتبا أن 
خصل بريطانيا العام رفض استلامها . 

ولكن اساعیل | يعر سفامة السفهاء أى التفات وکان أ کر همه أن یکون بان 
أعضاء اللجنة رجلا انجليزيا وآخر فرنسیا يكن اسماهما لبعث الثقة آدی حکومتی لندن 
وباريس . ولذا اقترح تعيين الجارال غوردون وفردینان دلسبس . فبادرت فرنسا 
بالوافقة بنا اعرض اللورد فیفیان بأسم حكومته على طلب لعيين الجترال غوردون 
محجة أنه ٠‏ برغم مايتحلى به مر الصفات السامية والقدرة المتازة فانه لا عل له 
بالشوون الالة » . 

کفاح غوردون من أجل اسماعيل 

عا يدلك مرة أخرى ‏ إن كنت فى حاجة إلى دلیل جديد ‏ على أن تعيين: 
غوردون فى منصبه الكيير كان عحض إرادة اسماعیل أن الخديو ‏ بعد أن ضاق 
صدره بمأكان يراه من تهجم الدائتین على سلطته وبعد اصدار المراسم الخاصة تين 
جنة التحفيق العليا لجأ إلى صديقه غوردون ا رن إلى جانه فى 
اساعات العصية الى كانت تمر ما البلاد . 

وقد وصف غوردون بقلية البليخ وبصارات مؤثرة كفية وصوله إلى القاهرة 
وتائره با طالعه فى تقرير بعثة كيف عن ججدع الدائنين وما جرته الفوائدالفاحشة على 
البلاد من الخراب واعيزامه الدفاع عن اسماعيل الى آخر قطرة من حياته ورد مطامع 
الدائنين مهما كلفه ذلك ومقابته لقناصل الدول وتحذيرم له من قبول رئاسة لجنة 
التحقيق بدون أن يشرك معهمندوبى صندوق ال ين ومقابلته للسير اظن بارنج وعدم 
اتفاقما فى الرأى وما أبداه من التصح لله بو بألا يدفم الكوبون بل یبادر بدفع سے 


م وا 
والغرب م انه کان يفحص بنفسه تفاصیل کل صفقةعلى حدة . بل بلغ به 


ال تبات ال خرة للموظفين و تبرم اسماعيل بهلاخفاقه فحمل انجلترا على قبولو جهة 
فظره » ذلك لان الستر قيفيان تسم من لورد دری برقية یکلفه فيها بأن يشترك مع 
زميله القنصل الفرنسی فى ابلاغ الخديو بأن حکومة جلالة الملكة ترجو ألا يفعل 
سوه شيا إلا بالاتفاق مع الدائین . 

تشكيل اللجنة ومواصلة اجتتماعاتها 

وإذ ذاك لم جد الخديو مناصاً من الااذعان لرغبة أوربا المتحدة . قعين المسيو 
دلسبس رئيساً والسير ریفرز ولسن ورياض باشا وكيلين وأعضاء صندوقالديزبوهم 
بارفيللى و بارنج ودو بلنيير وفون کر کر . 

ثم عقدت اللجنة أول اجغاع لما فى ۱۳ ابريل سنة ۱۸۷۸ وأخذت تواصل, 
اجتماعاتها وأصبحت الرآسة الفعلية السير ولسن نظرا لکشة تغيب دلسبسفباريس . 
ووقعت أزمة وزارية آتبت باستقالة شريف باشا ( ناظرالخارجية والمحقانية ) لرفضه 
الثول أمام اللجنة وإصراره على أن تکون أجوبته على أسئلتها بطریق المكاتبة . 

“م حل ميعاد دفع كوبون شبر مايو سنة ۱۸۷۸ فاقترح الستر رومين والمستر 
فيفيان تأجيله ولكن فرنسا أصرت عل دفعه فى ميعاده ناه فى الساعة التاسعة يوم 
ول مایو فدفع بتيامه وف میعاده . و لكيا عرف بأيةطر يقةدفع هذا الكو بوناليك. 
ما کتبه السترفیفیان إلى رئیسه إذ آخبره , إن الادارة الاورية ربما كانت تعمل بنير 
عل علخ را بالفلاحين خراباتاءاً وم ممصدرثروة البلاد . وعندى أننا معشرالا لز 
لمسؤولون مسؤولية کبری عن هذا التخريب .» 

اللجئة تقدم تقر برها 

ولا اتهت اللجنة من أحائها وضعت تقريرا أرسلته للخديو وطلبت فه ازل 
بعض الامراء والامیرات عن جزء من أملا کہم لسد عبن قيمته ۷۹۳ر۳ع إربه جیه 
وكلفت الخديو بدفعه وهويشمل أولامباغ ۷۷۰ ر جنيهقيمة مطلو بات متأخرة 
على الحكومة لنجار ومقاولينورواتب متأخرة للبوظفين وأرباب المعاشات » ثانآمبلخ 
۰ر جنيه تج فى ميزانية ۱۷۷۸ وثالثآ مبلغ مج ور و يرم جنيه مجر فميزانية 
سنه ۱۸۷۹ . 


6 + وا 


الأمر أنه طرد نوبار وأبعده عن خدمته عدة سنوات‌لانه تبن له آنه‌قدر 
الفائدة على أحد القروض بسعر ١4‏ ۸ وأنهكان مخصم سندات الخزانة 
سے ثم طلبت اللجنة كذلك إحداث تغيير فى نظام الحكم وأن ينزل الخديو عنسلطته 
المطلقة ولكن لا لممشلى الشعب المنتخبين كا قد يتبادر إلى الذهن أول وهلة بل اوزارة 
كانت فى الاسم نحت رثاسة ناظر مصرى وهو نوبار باشا على شريطة أن ينضم الا 
السير ریفرز ولسن کناظر لاله . 
الخديو يقول 
إن بلادى ۸ تعد فى أفريقيا 

فى يوم ۲۳ أغسطس سنة ۸۷۸ تشرف السير ولسن عقابلة الخديو لاستطلاع 
رآیه فى الموقف السياسى والالی بعدالاطلاع علىتقرير لجنة التحقيق . فأدلى له موه 
بتصريحه الخالد الذنى تقتبس منه هذه الفقرة الهمة ا ذكرها الاستاذ الرافعى بك : 

د فما تعلق با اتتبيتم إليه من التتائج والمقترحات فأتى أتقبلها إذ من.الطیعی أن 
أفمل ذلك . قات أنا النى رغبت ف هذا العمل لصالم بلادی.. وعلى الآن أن أنفذ 
هذه القترحات . وکن عل يقين بأنتى عازم على ذلك عزماً جديا . إن بلادى لم تعد 
فى أفريقيابل تحن الان قطعة من أوربا فطبيعى أن نطرح الا غلاط وأن نسي رع نظام 
يتفق وحالتنا الاجتماعية . وسترى عن قريب تغييرات هامة نحدث بأسبل ما يظنون 
وقوامها وضعالأمور فىنصاما واحترام القانون . ومن الوأجب ألا نكثر ف الكلام٠‏ 
واتار جهتى قد اعترمت أن آنوخی الحقائق العملية وإنى بادىء على بتكليفه 
نوپار باشا أن بؤاف لى وزارة لی آقح مأ العهد الجديد وأظهر ملم ٠ا‏ آنا عازم 
عل عمله . 

د وقديشو أن هذا التغير ليس من الأمورالحامة ولكن ترون أنه إذا حسن فهمه 
میشاً منه الاستقلال الوزارى . وليس هذا بالآمر امین فانه أساس نظام جديد فى 


الحكى.... الحالحء 
مراى السياسة الا“تجليزية ' 


قلا إن المير ريقرز ولسن کان يرأس جلسات نة التحقيق فى أغلب الآوقاته 
وكان هوصاحبالرأى الول فى اجراءاتها وتصرفتما التىكانت ترمی إلى مكين التفوذ 
الريطانى فى مصر وأقصاء النفوذ الفرنمى تدريجاً . 


مت 0٩‏ ق حب 
فى الوقت عينه بسعر ۳۰ ./: فكيف آمکن اسماعیل مع عليه هذا وعلو 


بس واستطاعت السياسة الا "نجليزية أن تقنع فرنسا بالنظام النی محل محل المراقبة 
الثنائية وهو تأليف وزارة مختلطة برآسة نوبار باشا کا استطاعتا إبعاد البحمعق المسألة 
المصرية من أجندة أعمال مؤتمر برلين الذی كان منعةدا وقتذاك . كذلك اتفقتا على 
تقسم وذها فى الوزارة المصرية . 

على أن هذا الاتفاق جاء فى مصاحة انجاترا أ كثر ما جاء فى مصلحة فرنسا . وقد 
أقنعت تصرفات السير ريفرز ولسن أثناء التحقيق قتصل فرنسا العام فى مصر وهو 
البارون دی ميشيل بأن الامور سائرة لدمة مصالح انجلترا عاجعله يكتب إلى حکومنه 
ا ذ کر المسيو دوفريسينيه_ما نصه‌نوفهنه الأعراض - يقصد تصرفات السير ریفرز - 
جعاتنى قليلالثقة فى مقاصد حافائنا . فان المسألة موضع النظر ليست فى الواقع مصالح 
الدائتين ونسوية الشؤون المالية بل صارت تتناول مصير ءصر بأ كله . من أجل ذلك 
يبدو المستقبل آمامی فى صورة تدعو حقا إلى أشد القلق ۰ , 

وکات من رأى القنصل المذكور إحلال نظام أوربى مشترك محل الراقة 
الثنائية بعد إلغاتها . فد قال : , إن المراقبة الثنائية كان عکن‌آن‌تودی إلى أتفاق سعید . 
ولكن مادام الضعف قد وصلبا إلى ترك الانحلال يتطرق إليها - وكل الدلائل تدل 
على أن الانجليز عادوا إلى مطامعهم الذائيةواستئثارمم بالمنافم_فقد حان الوقت لتطرح 
الضعف جانبا وننظر إلى الامور نظرا أعلى فنعرض على مثلى الدول الجتمعين الآن 
ف مؤتمر برلين جمل مسألة مصر مسألة دولية. » 

ولكن تحذيرات القنصل الفرنسی وقعت على آذان صماء لاان المسيو وادتجتون 
وزير الخارجية كان ضیف الرأى فترك الا مور تجریعل غاربها مكتفيا بأن يكون 
الحسيودو بانيير مندوب فرفسا ف‌صندوق الدين وزیرا للا“شغال فى الوزارة الختاطة . 

إنشاء مجلس الوزراء 

وق يومم؟ أعسطس سنة ۸۷۸ أىبعد خمة أيام من مقابلة السيرولسن للخديو 
صدر أمماعيل أمره بانشاء مجلس النظار وتخويله مسؤولية الحم . وقد عهد إلىنوبار 
بتشکیل الوزارة على هذه القاعدة . 

ومن ذلك المين صار ذلك الآمر أساس نظام الم فى القطر الصری ولذا ری 
أن نثته هنا لته . وقد صدر بالفرنسية ونشرته جريدة الونیتوراجبسیان بعددها 
۰ أغسطس سنة ۱۸۷۸ وترجم إلى العرية ضمن وثائق الحكومة . 


نت ۷ هم 
كعبه وخبرتهالنادرة أنيقعفى الارتباك الذى أوقع فيه نفسه:هذا لعمرك 
موضوع خليق لا ببحث رجال السياسة بل بحث علباء البسيكولوجيا 
« وزيرى العزيز 

ء إتى أطلت الفكرة وأمعنت النظر ف التغييرات ای حصلت فى أحوالنا الداخلة 
والخارجية الناشتة عن تقلیات الاحوال الاخيرة وأردت فى وقت مباشرتک لأموربة 
تشکیل هبأة الوزارة الجديدة التى فوضت آمرما لک أن أوكد لک ماتوجه قصدی 
إله وثبت عزمی عليه من صلاح الا دارة وتنظيمها على قواعد مائلة للقواعد المرعية 
فى إداراتمالكأوريا. وأريد عوضاعن الاتفرادبالامر التخذ الان‌قاعدة فيالحكومة 
المصرية ساطة يكون لا ادارة عامة على الصالح تعادلها قوة موازثة فى يجلسالوزراء. 
بمعنى [نی آروم القيام بالآمر من الان‌فصاعدا باستعانة مجلس الوزراء والمشاركة معه . 
وعل هذا الترتيب أرى أن اجراء الاصلاحات الى نهت عليها يستازم أن يكو نأعضاء 
مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا فان ذلك آم لازم لايد هته . » - 

« يحب عل مجلس النظارآن يتفاوض ف جميع الآمور الهمة المتعلقة بالقطرو برجح 
رأى أغليبة أعضائه على رأی الآقل عدداً فکرن حيتذ صدور قراراته على حسب 
الأغلبية وبتصديق علیبا اقرار الرآىالذى تكون عليه الأغلية . 

ه يتعين غل كل ناظر من النظار أن بجری قراراته المجلس الصدق عليها منا فى 
الا دارة المنوطة به 

«اتعيين المديرين و احافظین و مأمورىالضبطيات يكون بالمداولة بين‌الناظر النابعين 
م لا"دارته وبين رئيس الجلس وما يستقر عليه الرأى يعرض علينا بواسطة رئيس 
الجلی لاجل تصدیقتا عليه . 

, الناظر الذی یکون الأمورون وأرباب الوظائف السالف ذ کرم تحت إدارته 
مباشرة له الق فى توقفهم عند الاقتضاء عن اجراء وظائفهم وذلك بعد انفاقه مع 
رئيس هيأة النظار.وأما انفصاهم عن وظائفبم فلا یکون|لا بعد اتفاق الناظر التابمين 
له مع رئيس الجلس والتصديق عليه منا - 

ولانظار أنيتتخبوا المأمورين ذوی‌الناصب العالية اللازمينلا”دارتهم وآنیعرضوا 
ذلك علينا للتصديقعليه منا . وأما الوظائف الصغيرة فيكون تعبينالمستخدميناللاز مين 
لما مخطاب أو قرار من ناظر الديوان . 


ص ۰/۸ شه 
وبالاختصار كان مستنقع الدين الذى أوقعاسماعيل نفسهفيهسحيةالاقرارله. 
وتدل قائمةالديون الى اقترضتها الدولةمن ببت‌آل غوشن( ‌سنة 9م 1 
وسنة ١14‏ وسنة 817 )١‏ وف‌یبت آل بيشوفسبام ( فى سنة۰ ۱۸۷) 


سے «أعمال کل ناظر تجری فالا مور التى تكون منخصائصه لاغير وأربابالوظائف 
والمستخدمين فى كل فرع من فروع الا دارة لايتلقون الا وامر إلا منرئيس المصلحة 
الى م مستخدمون ما وتابعون لها ولا يحب عليهم طاعة أمر غيره . 
« ينعقد مجلس النظار تحت رياستم لا"نی فوضت هذا التنظم الجديد تحت عهد نج 
وجعلت مسؤوليته علع . 
« وی أرى تشكيل هيأة نظارة حائزة فده الخصوصات ليس خالفاً لموائدنا 
وأخلاقنا ولا لارائنا وأفكارنا بل مواقا لا“حكام الشريعة الغراء و بتعميم ترتيب 
عا كالحقانية تکون فيبا الکفاءة لحاجات هیا تا الاجتهاعیق والساعدة عل تتم مقاصد نا 
الحقيقية و نیاتتا الخيرية . 
٠‏ وای معتمد عليك فى اجراء الا صلاحات الوصممت علباموملا أن تكف ل البلاد 
جيع التأمينات ای ما الحق فى انتظارها والحصول علیبا من عکومتنا» . 
۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ اسماعيل » 
ج وا 
ولعلك تلاحظ مافی هذا الامر من المسائل الجوهرية وهی : 
أولا : إن مجاس النظار هو هيأة مستقلة عن ول الامر تشاركه فى الحم وتتمل 
مسؤوليته . 
ثانيا : إن أعضاء مجلس النظار متضامنون ف السوولية الوزارية . 
ثاثا : إن قراراته بالاغلية . 
رابعا : إن رآمة اجلس من حقوق رئيس الجلس فلا يرأسه الخديو . 
ومنذ ذلك الحين ظل هذا الامر دستور الحسكومة إلى أن آلنی الخديو توفيق باشا 
مجلس النظار مؤقنا بعد استقالة شريف ألثانية عقتضی الآمر الصادر فى ۸ أغسطس 
سنة ۱۸۷4 وعين نظارا منفصلين نحت رآسته هو . ثم أعاد هيأة الجاس بتكليفه رياض 
باشا تیف الوزارة فى ۲۱ سجمبر سنة ۱۸۷4 وحفظ لنفسه فى كتابه لرياض باشا 
الق فى حضور جلسات مجاس النظار وتولى رآسته عند الاقتضاء . 


- ۵۰6 - 


ونی بیت آل روتشيلد ( فى سة۱۸۷۹) على أن مصر لم تنسلم من‌الدیون 
نی استداتها وقدرها//مليون جنيه إلا نحو . مليون جنيه قط كذ لك 





السيرريفرز ولسن وزير المالية 


یس بت تست یت س 
بس وجرت العادة منذ ذلك الحين بأن تعقد جلسات اجلس تارة برأسة ولى الامر 
.وطورأ برآسة رئيس اانظار - 


نوبار باشا يعكل الوزارة الختلطة 

تنفيذا لامر الخديو شكل نوبار الوزارة الختلطة کا يأنى : 

نوبار باشا رئیسا مجلس النظار وناظر الخارجية والقانية 

رياض باشا للداخية 

راتب باشا للحرية 

السير ريفرز ولسن للمالية 

المسو دو لیر للا شغال 

على باشا مبارك لابعارف والاوقاف 

ونتشكيل الوزارة وف العمل مؤقتا بنظام المراقبة الثنائية ووافق الخديو على 
إعادتيا حا إذا فصل أحد الوزبرن الاجنین بدون موافقة حكومته 5 


- و ات 


کان صافى ما تسليته من أحد القروض العقودة فى بيت آل آوبنبام (ى 
سنة ۱۸۷۳) دون 4 مليون جنيه مع أن الدين قدر ب ۳۷ مليون جنية 





المسيو دو بلنيير وزير الاشغال فى الوزارة الختلطة 





قرض الدومين 

قبل أن يربع السير ریفرز ولسن فى منصبه الجديد کناظرللمالية شد رحال السفر 
إلى باريس لمفاوضة بيت روتشيلد فى عقد قرض جديد قيمته الأسمية ۰۰ .ر. .وريم 
ويعرف بقرض الدومين ورهنت ف‌مقا بله الأملاك الى تنازل عنها بعض أفراد الاسرة 
الخديوية ومقدارها ۷۲۹ ره ۽ فدان وعهد بادارتها إلى لجنة مختلطة تسمى قومسيون 
الدومين وهی مؤلفة من عضو مصرى وعضو انجلبزی وثالك فرنسى . 

وتعبد السير ريفرز لبيت روتشيلد بأداه كوبون نوفير سنة ۱۸۷۸ فى ميعاده ولو 
من أصل القرض الجديد إن اقتضى الخال وبعدم البحث فى تخفيض فوائد الديون قبل 
أتهاء عام سنة ۱۸۷۸ 

وقد تسأل عما خسرته مصر من هذا الدين فباك تفاصيله ؛ 

فأولا :لم تستلى من | ۰ مر ور جنيه إلا ۰۰.ر۲٩هر‏ جنه فقط أى أن 
الداثنين أقتطعوا منالقرض ۰۰.رء . ورم جنيه لان أسهمه صدرت بسعر۷۳./. هذا 
عدا السمسرة والمصاريف . 


۱ ۱ 8ع 

وبلغت أقساطه السنوية . . ءرء ۰ مرس جنیه. آما الصفقات الى ل تكن 
لها صبغة رسميةفكان الغرم فما عل‌مصر أندحمزذلك بكثير. ولعمرىإن 
»مرل پسب ی أن تتهبت.بذ! الشكل المعدومالنظير بواسطةالشعب امختارء 

ثانياً : بلغت الفايدة ۰/۷ 

الا : لما حل میعاد کوبون نوقير صمم السیرریفرز على دفعه . فلا رآی أله 
ينقصهأ كثر من مليون وربع جنیه سحب العجز من القرض الجديد إرضاء للدائتين . 

رابعا: سحب السبر ریفرز ملیون جنيه ٠ن‏ القرض لتسديد قسط الرهن على 
الدائرة السنة . 

خامسا : دفعت الجزية من القرض المذ كور . 

وأخير! لم بق معه بعد کل هذا من القرض لاحاب سندات إلدين السائر سوى 
۰ مره رارم جنیه ومح ذلك رفض بيت روتشيلددفع هذا الملغ مالم تعف الد ترة 
السنية المرهونة للا جانب من الضرائب . 

ول يفكر ناظر المالية قى صرف شىء من الرتبات التأخرة للبوظفین الوساء 
يا أعمل شأن داتی الحكومة الخصوصين بل لم خصص شینا رافق الدولة . 

وان تحصبل الضر اب فی الارباف جر ی 5 آنا ذلك عنتبی القسو:ممادفم الاس 
إلى الشکوی والتذمر وانحدر الى القاهرة كثير من عمد اللاد ومشاخبا وقد حاصروا 
أبواب الوزارات ويدم العرائش لتخفیض الضرائب وم يرقبون دخول الوزراء 
وخروجم . 

وف أثناء عبدهذه الوزارةالتی كان الشعب يعرف أنها و جدت للا جانب و لصلحة 
الا "جانب استأنفت لجنة التحقيق أعماطا بدعوة من الوزارة نفسبا مع نخويلها سلطة 
أوسع ما كان لها ون قبل وهی وضع الشروعات المالية ابلاد . ۰ 

وق 5 ينابر ستة ۱۸۷۹ آصدر الخدیو مرسوما فیم الناس منه أن نة التحقیق 
باقية إلى ماشاء الله وأنها أصبحت نة دائمة ماصة يوضع التشريع لبلاد ما ثارت 
ثائرة الشعب وكان موضع اعدراض مجلس شورى اللواب. 

وق الوقت النی‌جعلت الوزارة تقصى فيه الموظفين الصریینو تعزل منهم من تشاء 
حجة الافتصاد راحت تعين طائفة كبيرة من الأجانب عرتبات بامظة ٠‏ كل هذا فى 
حين أن مستوى النيل هبط إلى درجة ضاعفت من ضبق الأهالى وكرم . 





6۲ 


وفضلا عما تقدم فان قسیا كبيراً من هذه الدبون عاد من فوره إلى 
الخارج بصفة مکاسب ناتجة عن القاولا الا جنية . خذ مثلا أعمال ميناء 
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لورد سلسبرى 
وزبر خارجية بریطانیا سابقا 


ب سم سح و 
وكانت الوزارة تبالغ فى غل سلعلة الخديو وتلم فى إقصائه عن جلسات لس 
الوزراء (جابة لتعلیات حكومى باريس ولبدن بحجة أن حضور موه لجلسات 
اجلس المذ كور يعطل الا صلاحات الى كانت تبغبما الوزارة . 
موقر فى نفس حکومتی لندن وباريس أن اسیاعیل لا يولى الوزارة عطفه الكلى 
ولذا أرسل لورد سلسبرى - وکان قد حل فى وزارة الخارحة عل لورددری إلى 
لورد فیفیان خطابا كلفه باطلاع موه عليه . وهو کا يأتى : 


۱۳ ات 
الاسکندرية فهی خير دليل على صحة ما نقول لان البناء وضع تصميمه 
وار ه مقاولون انجلیز ‏ کفاء ۰ فقد قدرت نفقات هذه اللأعمال بباح 


س ه لحكومة جلالة اللکه مطاق الثقة فى موارد البلاد وليس مخامرها أى شك فى 
نجاح النظام الجديد فما لو جرب تجربة عادلة . فاذا ما أقيمت المقبات فى سيله من 
الجالسين فى کراسی الک أو حتى إذا أظبروا شبه ميل التسکيك فيه فان متاعب 
نوبار باشا ومستشاريه ستتضاعف کثیرا تبعا لذلك ومن ثم يعرض المسؤولون عن 
فشل تلك الوزارة أنفسهم لا يترتب على هذا الفشل من العواقب الوخيمة » 
بين اسماعيل باشا وفيقيان 

وهناحدثت متاقشة هامةعس صمم ال1كالدستورى لا نری بأسامن ذ كرها. ذلك 
أن موهلا اطلع على هذه‌الرسالة آظبر امتعاضه منیا وأسف لآن حكومةجلالتها استعملت 
هذه أللبجة ضده بغير سبب ولا مبرر . لآن المسؤولية الى أرادوا تحمیله إياها لم تكن 
معقولة ولا منطقية . ثم راح تحدث القنصل العام کا جاء فى كتاب و مصر الحدثة » 
عا آل الله مركزهف بلاده قائلا : . إنه قل النزول عن سلطته المطلقة وشكلت وزارة 
تشقرك معه فى السك فاذاكان لا خطیء فبم المبادىء الأولية للحكومة الدستورية فان 
المسؤولية عن شؤون الدولة تمع عل الظار لا على رئيس الدولة . وقد تحاشی التدخل 
فى اعمال الوزراء ٠‏ ثم إنه كان على استعداد لآبداء النصيحة لوزرائه إن طلبوها دون 
أن يسعى إلى فرضبا علبهم . فان يكن الوزراء مسؤولين عن أعالهم فن عی أن 
یکون السوول وإذت ما معنى المسؤولية الوزارية ؟ حقا إنه يكون مسولا فا 
لو حاول التدخل فى عمل حكوءة البلاد ‏ أما وهو لم يفعل ذلك فلا مکن تحميله أية 
سوولة. » 

ولیس يسع منصفا أي كان ألا يعترف ان الحق كان فى جانب اسماعيل . قا لوقف 
م يكن يسمح إلا بأحد أحتهالين . فاما أن یکون هناك حك دستورى بالعنی الصحیح 
وإذن فالوزارة وحدها هى المسؤولة وإذ ذاك لا يطلب من رئيس الدولة إلا أت 
یقف ف معزل عنها وهو ما حرص عليه اسماعيل وإذن فلا غبار عليه . وإما آن‌یکون 
الآمر بالعكس وإذن فلا بد من اشتراك ا لخديو فى الحم ليكون مسوو لا عن إدارة 
البلاد بنسية اشترا که فى حكما . أما أن يطلب إليه الا تعاد عن الک ثم يطالب ؤس 


ا ۱6 -- 


۰ مره .رس جنيه بنا كان من رأى السیر «ریفرز ولسن» ان 
نصف هذا المبلغ كان کافباً لنجازها ٠‏ ومع ذلك فان الالحاح فى دفع 
نفقات هده المقاولة هو الذى يحل حدوث الازمة النهائية . 


سالوقت نفسه ببذل التصح لوزرائه دون أن يستشيروه حتىإذاقاء.ت آمامپم‌مصاعب 
ما تحمل هو أدمة فليس فى ذلك شىء من الانصاف . 

ولذا كان جواب لورد فیفیان علرحديث اسماعيل الفحم جواب مداورة فقدقال : 

« إن سوه لا يفوته أنه وان كان حقيقة تنازل عن سلطته المطلقة وأعلن الک 
الدستوریی مصر الا أن النظام الجديد ما بزال دور الطفولة وأنالوقت لم بحن يعد 
لتطبيق هبدأ الحم الدستورى کا هو مفبوم فى أوربا ٠‏ وبرغم ما حدثفلا يزال موم 
يتمتع بكل ما لرئيس دولة شرقية من المية والفوذ مقرونا بالخيرة ومعرفة شؤون 
دولته أ كثر من أى شخص آخر . فالآمرالذى ترتجیه حکومةجلالة الملكة هوأن سموه 
بدلا من نت يظهر بمظبر عدم الاهتيام واتأقف من النظام الجديد يتعين عليه أن 
بضم‌معرفه الكاملة بأحوال البلاد وماله فهامن النفوذ والخبرة تحت تصرف وزرائه 
وأن یتعاون معبم باخلاص وولاء فى دائرة حقوقه الشرعية . » 

فبل رأيت أججب من هذا المنطق ؟ فهم لم يطلبوا منه ‏ ١ه‏ وهو صاحب الكلمة 
المسموعة بينعامةالشعب - أن يبتعدعن ادارةالبلادفقط » م قال المسترزوذستين - 
د بل أن يسمح بأن يستخدموا اسمه لسار دسائس الوزيرين الأجنبين » أو بعبارة 
أخرى [نبم أرادوا منه مساعدةالدائنين على القيام بأعمالهم الشيطانية فى مأمن منالعذل 
واللوم بینما تمع على کاهله تبعة تاج تلك الاعمال ١‏ » 

على أن ملاحظات لورد شيفيان هذه لم تذهب دون أرنف يرد ليا اسماعیل الرد 
المنطق الذى يصح أن يكون درسافى نظام الحم الدستورى . قال الخدیو : 

د لقد أصرت الحكومتان الفرنسية والانجليزية عل‌ادخال نظام الحكم الدستورى 
فى مصر . وقد قبلت الازول على رغيتهما ۰ ثم إن هاتين المكومتين صفقتا لى لا قلت 
« إن بلادى لم تعد من أفريقيا وأنها أصبحت فطعة من آوربا ء فا على إلا أن أقف 
الان موقف التفرج حتی تتم تجربة هذا النظام الدستورى . نی أعرف ييلادى من 
هؤلاء السادة الأنجليز أو الفرنسيين ولكنى برغم هذا أريد اعطاءم الفرصة لیقیم و امس 


ةس 


على أن ماجعل هذا الفشل .ؤدى إلى الخراب بصفة خاصة فير جح 
سبه إلى أن اسماعي لكان تد أحيا كثيراً من نظام اتجار الدولة الذىكان 


5700۰۰ 
يب الال على خماز رأف . فان كانت النية معقودة على تجربة اطسکم الدستوری فينغى 
أن يكون سكا دستوريا بالنی الصحییح المفبوم من هذه الكلمة .» 


رأيان فى حكم البلاد 
وقد استرسل لوردكرومر فی كتابه و مصر المديئة » يحدثنا عن الرأيين السائدين 
وقتئذ لحكم البلاد حكا صحيحا . 


أما الرأى الأول فكان بر مى إلى إبعاد الخديو بتاتا عن مجلس الوزراء واعتباره 
صفرا على يسا رالعدد وحكم البلاد بدو نه بل وفى بعض الا يان بطريقة عنالفة لرغباته 
وآرائه ااشخصية . وکان من أنصار هذا الرأى القائل بتطبيق المبدأ الدستورى إلى 
النباية نوبار باشا والسير ریفرز ولسن . 

أما الرأى الآخر فبو وإنكانأ بعد عن الکال من الوجبة النظرية منالرأى الأول 
إلا أنه نان له ماببرردفى الأحوال السائدة ف‌مصر وقتتذوکان يقول به لورد فيفيان . 
إذكان بری أن النظام الوحيد الذى يرجى له أئنجاح ليس بالذى يقضى بابعاد الخديو 
بتأنا بل بالترحرب بمعاو نته مع تحدید استعمال سلطته فى الوقت نفسه ٠‏ 

ول يكن فى وسع لورد فیفیان أن يروج لرأيه لان حكومته بدأت تنيرم به لانه لم 
يكن يدافع فى نظرها صرارة كافية عن مطامع الاين ٠‏ هذا عدا أن كل انسان كان 
متبرما بالحالة . 

التبرم بالحالة العامة 

فنو بار باشا كان لايفتا يقول , تا ناف فدائرة خميثة » . ينما كان الخديودائب 
الشکوی والتذمر من الوتف الهاذ الذى کز. راد وض»» قه وهو م رکز أصح مع 
مرور الرمن لا يطاق . وهد لاحظ ‏ 2ق - أن من الجور أن تحماه الحسكومتان 
إزبر يطائءة والفرنسية التبعة شخصيا عں مسائل لا يستشيره فيبا الوزراء. ثم إن الشعبه 
كان فى حالة قاق وسخط شديدين ٠‏ 

وكانة:هل بریطانبا امادلا يفنأ يلوم الخديو على القاق المستحوذ عل رف البلاد - 
وح واضره. وكانما کتبه یی حكوهنهما ذکره‌لوردکرو مرف کتابه‌مصرا مد یه وهو: 


١"‏ هم 
معمولا بدفىعهدمد على .مال ذلك انه أصبح بتاك خم سمساحةالاراضى 
المزروعة فى مصر ما جعله محاول توزيع الحاصيل فى الأاسواق بطريق 
المضاربة .م أنه احتكرالسكرو آنشاً عدةخطوط لليلاحةبواسطةالبواخر. 


يد اس جک ای اس يي دس 
سے ہ تعم البلاد حركة قلق واضطراب کا يدل على ذلك وصول عدد كبير من وفود 
الا فالم للاحتجاج ضد استعال أى ضغط لتحصيل الضرائب فى هذا الوقت العصيب: 
فان كان هذا القلق حقيقيا وغير مفتعل فهو إذن علامة سيئةللحالة . ولكن لدى مابحملنى 
على الاعتقاد بأنه مفتعل و لاعوان الخديو يد خفة فى إثارته . » 

وقد رد آلستر کرایتس على هذه المزاعم ردأ مفحا فقال ما ملخصه : إن أوثك 
الاعیان لا بد أن يكونوا تسوا من مصادر أنائهع الستترة قل ينهم إلى القاهرة 
وتحققواء نأنالخديو لنيعارض فى طلبامم ولذا تشجعوا على الحضور أفواجأ أفواجاً . 

ثم استطرد الستر كراييتس ققال هذه الكلمةالسديدة وهی إن الفلاحين ليسوا فى 
حاجة إلى أى ضغط للنذمر من دفع الضرائب . وهذا ينطبق على الفلاحين فى فرنسا 
بقدر ما بنطبق عل‌فلاحی‌مصر .کا أن هذا صميم الآ بقدر ما كان میا فى نت۱۸۷ . 

تبرم الموظفين 

لما كانت مهمة الوزارة النوبارية السعى لتدبير أقساط الکو بو نات فقد كان طبعي 
ألا تم شىء إلا جمح الا موال اللازمة لسداد الأقاط . ۱ 

فهى قد أغضبت الدبو بابعاده كلية عر الحم . وأغضبت سواد الشعب 
والفلاحين بالضرائب الى نشددت ف تحصيلها قل موعد حاوها مستعملة ما شادت 
من الآعنات وضروب الأرهاق . وأغضبت مجلس شورى النواب وسكان العواصم 
يتخويلها لجنة التحقيق الآورية الاستمرار فى عملها يدون تحديد أجل معين الفراغ 
من «همتها ٠‏ وأغضبت ااوظفین لانبا كانت نضن عليهم بالریات ولاتدفع مرتبانهم 
المتأخر ة فى الوقت الذى تغدققيه المال علىكارالموظفين ال جانب الذينعيتهمف دوائر 
الجحكوءة دون أن تكرن طبيعة العمل فى حاجة إليهم هذا إلى أن أولئك الموظفين 
لا جانب قد يدأو! يظهرو نالخطرسة والكبرياء للبو ظفين الوطتبيي ما أدى إلى تعقيدالحالة . 

تبرم الجيش 


ولا كانت الوزارة مطالبة بتدبير قسط ابریلس۱۸۷۹2 فامها صممت عل ضرب- 


ك ۱۷ - 

وإذا جاز أن نعتبر نظام مد على نظاماً شترا كيا مارسه الدولة لان نظام 
البلاد ال تصادی کان و قتذ کنظام محل تجاری آمانظام!سباعرل کان شيئا 
غير هذا بالرة ٠‏ لا بل کان نظاماً طالما أدى فى الماضى إلى خرا ب كثيرمن 
أرباب العقول الكبيرة من رجال الأعمال برغم من كان حولم من أهل 
الرأى ال ذفاء . ولكن اسماعيل كان کعابرسیل أوقعه سوء الحظ وسط 
عصابة من اللصوص . 

وإذاما أنعمنا النظر فا يسمونه نفقات أسماعيل الخاصة كطاقم 
المائدة الذهىا ارصع بالجوأه رالذىأهداه للسلطانأوماأقامهم نالحفلات 


الخطركل الخطر. 

وكان من بين ما اقترحته لجنة التحقيق العليا أن ندفع المكومة للموظفین المدنيين 
مرتب كل شبر فى ميعاده مع نصف شمر من الأشبر التأخرة . وقد قذت الوزارة 
هذا الاقتراح بالنسبة لبعض الموظفينالدنيين و لكنبا أغفات ضباط الجيش بتانا . وكان 
مفهوماً ألا تعطف الوزارة على الجيش باعتباره قذى فى عينبا وسجر عثرة فى سبيل 
مرامیپا . فلم تکتف بالآساءة إلى ضباطه بل قررت تخفيضه من ١‏ ألف إلى سبعة 
آلاف جادى . 

ثم دفعتها الحاجة الماحة لتدبير قسط الكوبون إلى ضرب جدید من ضروب 
الاقتصاد فقررت ذأت يوم جمعة إحالة . ۲۵۰ ضابط إل الاستيداع وتخفيضمرتباتهم 
إلى اتصف هذا مع أن هؤلاء الضباط كانت ل مرتبات متأخرة منذ عشرين شهراً . 

وقد کان هذا التصرف شاذاً وغیں عادل حتى أنه باء بانتقاد الأورد كرومر نفسه 
إذ قال فى كتابه « مصر الحديثة » ما نصه : 

ه إن هذا التتصصرف كان يعتبر فى غاية الأجحاف فى أى ظرف من الظروف مهما 
كانت الضرورةئةنى به نظرا الة الارتباك الى كانت تسودالخرانةالمصريةوقتذاك . 
ولكن هذا التصرف فضلا عن أنه بجح ف كان بعيدا عن المبارة لانه قضى بابعاد هذا 
العددالكبير من الضباط قبل دفع مرتباتهم التأخرة . فم يكن یبا أن نکون‌تیجته ان 
عددا كيرا من هولاء الضباط أصبحوا هم وعاثلاتهم فى حالة عوز وفاقة . » 


- 0۵۱۸ 


الفخمة لاستقبال [ٍمس‌اطورة فرنسا وإسراطور السا لعرتنا الدهشة لا 
تاه القاولون والمولون من ضروب النصب و آعمال الاحتیال البعيدة 
عن الحياء.هذا طبعاً مع تسلیمنا بان کل‌من يلجا" إلى آمثال هذه النفقات الى . 
هى من قبيل الفخفخة رغبة فىتوطيد سمعته المالية لابد أنيتوقع استغلال 
الغيرله ٠‏ فلت يرف نفس حد کار ال رأسماليين الأجانبأنشأ أسماعيلمصنعا 
لتكرير السكر جلب إليه كافة الآلاتوالآدواتالحديثة( کذا۱) ۰ وقد 


ی وبديهى أنيؤدى هذا التصر ف إلى سريانروح ابرم والقرد , لان الضباط لا م 
حصاوا على مرتاتهم المتأخرة ولا بقوا فى الخدمة على أمل أن تنقدم الحكومة . . 

ويشاءحظ الوزارة العاث رأنينفذ القرار بأسلوب يساعدعلى وقوع القرد.فدلامن 
تنفيذ القرار على الضباط فى مرا کزه الموزعة فى مختاف آنحاء القطر فيدع كل منم 
سلاحه فى كلاه ويعود إلى بلده: فانوزير افرية استدعاهم جميعاً إلىالعاصمة وكلفوم 
بتسلم سلاجم فى کنات القلمة أوالعباسية ثم بالانصراف يعد ذلك . وهكذا احتشد 
فى عاصمة البلاد هذا العدد الكبير من ااضباط امحالین إلى الاستيداع وكلهم سأخطل 
على الوزارة ٠‏ 

وقد أشار لورد فيفيان فى تقرير أرسله إلى اندن وقتذاك إلى هذا اصرف ورمی 
الوزارة بالحق على فعلنها هذه ثم قال : 

« كان من أثر ذلك التصرف الذىلانظير له فىاحمق أن وزيرالحرية أضاف ۲۵۰۰ 
من ألضباط الساخطين إلى حاميةالقاهرةوعددها. . +مجندى وليس بينهم إلامن یسطف 
من صمم قلبه على مطالب الضباط المتمردين .» 

ولسوء حظ الوزارة اجتمع هذا الحشد من الضباط فى ساحة واحدة وفى ساعة 
عودة احمل من الحج أى فى وقت احتشاد اناهير حيث يسبل الباب شعور امناسة 
فى نفوس الآهلين . ۱ 

ثور الضباط 
على الوزارة فى ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۹ 

وكان طبيعياً بعد أن استشمر الضباط .ذه الظلامة أن يلجأ أ كثرم حاسة إلى 

القيام بمظاهرة كبيرة على أيواب وزارة الخالية بحجة رفع ظلامتهم إلى نوبار باشاجت 


ت هذه - 
أهمل شانها فما بعد وترکت للصدا يا" كلها . ولكما بظپر بذخه أمام 





لطيف باشا سليم وولده نواد بك + 


۰ ۰ و ۰ ۰ 2 ۰ 
ححوالسیر ریفرز ولسن . فى صيحة يوم اثلائاء ۱۸ فبرایر ستة ۱۸۷۹ كا ذکره 
الاستاذ الرافعی بك اجتمع نحو .۰ ضابط برآسة البكباشى لطیف بك سلم 
) باشا فما بعد ) أحد کبار أساتذة الدرسة الحريةوقد اشتهر بالشجاعةوالكفاءة 

+ هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشأ 


لس همس 


إحدى الرؤوس التوجة شید قصرأ على طراز قصور لويس الرابع عشر 





المنفور له حى البضة المصرية مصطق كامل باشا 
محواستفلال الفكر وكان من أ كبر أنصار المخفور له مصطق کامل فى الخركةالوطنية 
الحديئة ووالد الاستاذ فؤاد بك سام . 

وق لطيف بك سلم وظل مخطهم إعباراته الجاسية وحثهم عل‌التماون‌والشجاعة. 
وبوصیہم بالثبات والجلد حتى ينالوا مطالبهم . ثم غادروا شکنانهم وساروا جیا 
يتبعهم لفيف من‌طلبة المدرسة الحربية ونحو ۲۰۰۰ جندى قاصدين إلى وزارة المالية . 

وأراد الضباط أن يكوا حر تبم صبغة قومية فطلبوا قبل الوصول إلى الوزارة 
إلى بعض أعضاء مجلس شوری النواب مرافقتهم إلى حيت يقصدون . وف ذلك مایم 
عن حسن تد بير الحركة .ولکن | كتنى أربعة مهم بالسير فى موكب المظاهرة را کین 
حيرم فکان فى هذا العمل شىء من التضامن بين هياة ا مجلس والمتظاهرين . 

وما أن وصل المتظاهرون إل وزارة الخارجية - وکانت وقتذفرية من وزارتس 


- ۵۲۱ 
وحشر فيه جيشا من الخدم ذوی الشعور الستعارة واللابس الفاخرة 
المناسبة للبقام (كذا!) ۰ وقد تركالقصر بعد ذلك تعبث به يد الراب . 
(كذا ! کذا ) على أنمحاولاتاسماعيل1تقف عند حد التاثير فى زوار 


بالالة . حى وقع نظرم على نوبار باشا فى مركبته فبادروا إل الاحاطة بهاو سدوا 
علیبا الطريق ما امتعض له نوبار وأمر السائق بالمسير . فا کاد السائق يضرب الجياد 
بسوطه تمهيدا للسيرحتى انهال عليه الضباط بالضرب وأنزلوه عن مقعده وهجموا على 
نوبار وأمسكوا مخناقه وطرحوه أرضاً وأعتدوا عليه بالغرب ٠‏ 

وبعد أن حى وطيس المعركة اذا بالسير ريفرز ولسن يطلع على المنظاهرين وكان 
فد عاد من مقابلة ا لخديو قاصدا وزارة المالية . فا هو أن رآى صديقه نوبار فى أيدى 
الضباط حتى هرول لنجدنهوضرب التظاهرين بعصاه . فسرعان‌ما التفتوا ألهوجذبوه 
من لیته وأدخلوه هو ونوبار إلى سراى الوزارة واقتحموا أبوامها واحتلوا غرنها 
وحبسوا نوبار ورياض والسير ريفرز فى احدى حجر الدور الأعلى وصار الموظفون 
الاجانب تحت رحة اثوار . 

وفى تلك الاثناء ترامت أنباء الحياج ووصات أمماع قاصل الدول فأسرع اللورد 
فغیان إلى سراى عابدين حيث قابل أسماعيل فورأ . 

ويمكنك أن تتصور وقع هذه الآناء من نفسه وما جال تخاطره فی تلك الساعة 
الرهية نحو السادة الذين آدخلوا النظام الجديد . 

فا هو رجل آی‌خصومه إلا أن يبعدوه عن حك البلاد محجة أقامة نظام دستورى 
تی إذا تركهم وشأنهم ووقف يتفرج عل أعمالحم إذا بهم يلجأون لب فى ساعة الشدة 
ولسان حالم يقول نمم لاغی لهم عن سلطته لا ماخ الوزارة وإعادة الاعر إلى نصابه 
وفى ذلك ما فه مناعتراف مذل من ناسیةالقناصل بالا سيل إلى ضبط الأمن بدون 
تدخل سيد البلاد الأعلى أساعيل . 

اسماعيل تمد الفتنة 

ولو شاء الخديو لاشترط وقتثذمطالب معبنةقبل نزوله للاخادالفتنة ‏ ولك نالنخوة 
حر کته بعد مارآى أمامه اللورد فيفيان فى موقف التوسل والابتبال ٠‏ فاستصحبه إلى 
مرکته وانطلقا إلى موطن المياج بوزارة المالة وان حاصرها حشد كير من الناس 
3 ذ کر لوردفیفیان فی تقر یرای بعت بدذلك الیو لندن بتفاصيل الحادث.فا کادے 


عد oY‏ - 
مصرالاجانب‌کلا بل تعدتما إلا لخارج » فثلا کان ام ماحاز اباب زوار 
معرض باريس فىسنة ۱۸۱۷ هو مديئة الا هرامات والفساطيط الى أمر 
امماعيل باقامتها فيه وأسكن فما رهطا منالبدو على ظهور الأ بل الييضاء. 
عل أنه برغم ذل ك کله فان بموع ما أنفق فىهذا السييل با فى ذلك رسائل 


سالتظاهرون‌آن يبصروا موه حى استشعروا اليبة الى له فى اللفوس - وکانت هذه 
المية مر أخص مزاياه - فهتفوا له وأفسحوا له الطريق واحتشدوا فى الشوارع 
امجاورة الوزارة . 
ثم استطرد لورد فيفيان يقص ماحدث فقال : ثم صمدنا إلى الطابق الأول فى 
الوزارة فوجدنا حشداً من الثوار حيط بالحجرة الى اعتقلوا فما نوبار والسير ريفرز 
وریاض . فافسحوا لنا ااطریق‌فدخلنا الحجرة فل تجد أحدآ منالرجالالثلائة قد أصيب 
بسوء ون كان نوبار والسير ريفرز قد الحقتبما بع ضكدمات من جراء سحبپما يعتف 
من الشارع إلمداخل بناء الوزارة , وشا استوثقالخديو من سلامتبما التفت إلىالثوار 
وطلب إليهم مغادرةالبناء والاعتياد عليه تحقيق مطالبهم المشروعةثم قال : « فا نكنم 
ضباطى حقيقة اتم ملزمون بالقسم الذ ىأقسمتموه باطاعتى . أما إن عصيتموق فانى 
آمر بطرد من هنا , . وقد أطاعه الضباط وسكنت ثاثرةمعظمهم ولكن على مضض. 
وقد ابتباوا اليه أن یسح لهم أن يسووا مع الوزارة حساءهم على طریقته الخاصة . 
ولماهتف بعضیم قائلا وفليمت كلاب المسيحيين !. آم‌سعوه بانزالهم إلىحوش الوزارة 
وخارجها فوقعوا علىزملا هم الحتشدين فى الخارج وكانوا حاصرون أبواب الوزارة. 
وهنا آمم الخديو بالانصراف فاقترب آحدم منه يريد أن مسك بنراعه فاجفل منه 
اسماعيل ومر الحرس بتفریق المتظاهرين بالسلاح . فشبروا سلاحهم ودوت طلفة 
رصاصة لم يعرف مصدرها وأطلق الجنود النار فى الحواء . فأصيب بعض المتظاهرين 
بضربات السونی وجرح بعض الجنود کا جرح تشريفاتى الخدیو وهو إلى جانب ' 
مولاه وقد أصابته ضربة من سيف أحد الضاط . 
“م تفرق المنظاهرون وأمر الخديو محراسة الوزراء الثلاثة إلى منازلهم وعاد بسلام 
إلى قصر عابدين . 
اسماعيل م يدر ألفتنة 
لم يكن للخديو يد فىتدييرهذه الفتئة خلافاً لما ذهب إليه بعض المؤلفينالمذر ضينت 


—- ۵۲۳ - 
الصدقات إلى الاستانة ونفقات اخملة إلى جز, برة کربت واقامة احفلات 
لملوك وربا وأمرائها-كلهذالى يكن ليلغ مجموعه . + مره »ره ۱ جنه 
وهو مبلغ یکفل أن يغطيه وزيادة من آراضی‌الداثره السنية الى تنازل 


حاتي الرسعية » إلى أن اسياعيل هو مدبر الفتنة وأته هوالذى حرض الضباط الموتورين 
عل القيام فو جه‌الوزارة الختلطة . وقد ذ كرالسيرريفرز أن الخديو دخ عليه الحجرة 
ای كان معتقلا فها مع نوبار ورياضومد له يده لصافته والاستفسارعن ته ولكن 
السير ريفرز رفض مصاخة موه , اتی لم يخا منى شك فى أن الحجوم على توبار كان 
بند یره ۳ برضاه 1۰ 

وما يدعو إل الاسف أن مثل هذا الاعتقاد رسخ فى تفس السیر ریفرز دون 
الاستناد إلى دليل عسوس أو شبه‌محسوس مع أن الظروف كلها كانت تدل على عکس 
ذلك . فد روی السير ريفرز نفسه , أن آحد الضباط هجم على الخدیو وأسك 
بسترته وراح يصب كلاما فا تغير له وجه موه واستحال إلى غشب ظاهر أصدر 
بعده أوامره إلى الحرس باطلاق الثار على المتظاهرين وتفريقهم بالقوة ۰» أليس یکی 
هذا الحادث لاقناع الستررشرز بفساد مزاعه ؟ 

وثرانا فى حل بعد هذا من‌آن نسقط شكوك واعتقادات السير ريفرز منالحساب 
بعد أن مر عن (قامة دليل واحد على أن لاسماعيل يدا فى فنة العنباط . ویشجنا 
على إغفال تلك الشکوك أن السیرریفرز قد عاته قواه -- على مابظهر - بعد نلك 
الفتنة فلم يكتف باتبام الخديو بتدييرها بل راح ينهم اللوردفيفيان بأنه هو الذى شجع 
اسماعيل فى الوقف العدائى الذى وقفه سموه حيال الوزارة النوبارية ٠‏ 

فان اللورد ففيان _کا حدثا السیرریفرز فى كتابه السالف الذکر - د كان يناقض 
نوبار فىرأبه . فهذا خر كان يشير باستعمال الضغط على الخديو ينها كان لوردفيفيان 
بری المكس ء . “مرا حالسير ريفرز فوصوب و يلوم اللورد فيفيان لانه ه ‏ يژد وأجبه 
كقنصلعاملحكو مة جلالة الملكة وأنه لم ةدم المساعدة الكافة للوزارة النو بارية الى 
كانت المكومة جلالتها ثقة فيها . بلظل( أىفيفيان ) ينظر إلى الوزارة التوبارية شذراً 
عا شجع الغديو على أن بقلب لها ظهر الجن ويدير لما فة الضباط . (٠‏ كذا ؛ ) 

هذا بعض ماوجهه السير ريفرز من الاتهامات إلى الاورد فيفيان . فهل لنا إذن = 


سب 6 ۵ات 


فى النبايةعنها للدائنين . هذا فى حين آن‌ما آنفق فى سبیل إنشاء قناة السویس 
وقدره» ۰۰ر۰ ٠٠ر5١‏ جنيه وف القضاء على تجارة النخاسة ىال و دان 
وقدره ۰۰۰ر ۰۰۰ر جنبه أنفق فى الواقع لخدمة أوربا أ كثر ماکان 
لخدمة مصر . 


أن تأخذجدياً أقواله ضدالخدیو إذا کانلا يتورععن أتهامقتصل بريطانيا العام بكل 
هذه الم وبلا دليل ؟ 
وقبل أن نسدل الستار على هذا الحادث لانری مفراً من أن نستشيد بأقرال 
اللورد كرومر ول يكن الرجل يوما من يصح اتهامهم بالیل أو التحديز لاسماعيل . فان 
صاحب«مصر الحديثةويننى ماذهب اليه المؤلفونالمتحيزوزمن الآوهام ويقولبان تلك 
الزاع لاتقوم على أساس ولاتخرج عزدائرة الظن والتخمين .بل ذهب إلى أيعد من 
ذلك إذ قال « إن ما أبداه اسماعيل من القلق حين مع مخروج الضباط عن الحد كان 
طببعيا وصحيحاوأن الخدير تفه كان فى خطر كير حين واجه الضباط الثائرين و آمرم 
بالکف عن امیاج ۳ 
وهاك ماورد فالتقرير الرسمىالذىبعث به لورد فيفيانونشرتهالحسكومةالبريطائية 
ككتاب أبيض بعنوآن « مصر »رقم ه سنة ۱۸۷۹ ص ۳۱ قال : يزعم أعداءالخديو 
(لاحظ جيدا هذه النسمية) أن له ضلعاً فيالمؤاءرة وهذا مايعللتساهلدمع السوواین 
عن الفتنة . فانصح ذلك فقد أقدم فعلا على أمر خطير لايستبعد أنيكلفه ضياع عرشه. 
ولكن مسلکه فى يوم الفتنة الأول ينن هذه التبمة فى حين أن مانشاً عن تسر عدد 
كبير من الضباط بلا وسيلة لكسب العيش مع أن لم مرتبات متأخرة ليرر سخطیم 
كل التترير» . 
على أنه إن جاز للسير ريفرز أن يفترض ف السير بارئج واللورد فيفيان نوعا من 
التحيز لاسماعيل فا قوله فشبادةمراسل التيمس بالقاهرة اذ بعث إلى جريد” يقول : 
« إن مطالب الجيش قد آهملی اعمالا تام بالرغم من التصريم الرسمى الصادر فى 
شهر مأيوالماضى (سنة ۱۸۷۸) بوجوب دفع كافة المرتبات المتأخرة . وقد كانت نتيجة 
هذا ال همال‌آن أشد عناصر الدولة خطرا قدأصیح فى حالة تمرد له مسوغ . ( كذا ا ) 
وعبثأحاولالمسشر فيفيان التنديد صحياقة ال أي القائل بنسريح جیش!(تدفممرتبانه . وأخيرا 
قرروأ تريح الجنود والضباط فکانت النتيجة حدوث فة يوم ۱۸ قرایر » . 


ب 6۲۵ 


ولا كان اسراف اسماعيل قد آدی فى نباية الآمر إلى احتلال مصر 
بالقوات الريطانية مدة ربع قرن‌من الدمن فانك تخد ما کتب عن تاريخ 
إدارته لشؤون مصر لا خاوإما من‌دفاع عن السياسة الريطانية وإما من 
سك لعمرى شبادات دامغة من أشخاص تایز ل يعرفوا یوما بميلهم [لىاسماعيل ٠‏ 
فاذا كان السيد ريفرز قد أغفلها فلاانه كان بحس أن اعترافه بالواقع رما كان سيا فى 
التعجيل باسترجاعه إلى بلاده وأنهاء لجنة تحقيقه . ومن يدرى أنه لو حدث هذا لكان 
خيرا لمصر وماتطورتالحوادثتطورها المشؤوم النى كانالسير ریفرز أ کر بد فيه ٠‏ 

النظر فى ظلامة الضباط 

وعل کل ققد ذهب الأاميرحسن باشا ينا لديو بصفتهقائد الجیش‌الاعل ل انقنصلية 
البريطانية فى اليوم التالى واعتذر للورد فيفيان وللسيرريفرز عما فرط من الضباط ٠‏ 
فلا الاعتذار. 

ثم اقترضت الحكومة ۾ ,۽ ألف جنه من بيتك روتشيك دفعت منها متأخرات 
الضباط . ونظر الجلس العسكرى ف أمرم وق مقدمتهم لطيف بك سلم وسعيد بك 
لصر فقضى ببراءتهم ول يعاقب أحدا من اثائرين . 

سقوط الوزارة النويارية 

۹ فرابر سنة ۱۸۷۹ 

وف اليوم التالى لفتنة الضباط أى فى يوم ۱٩‏ فرایر سنة ۱۸۷۹ افتح القنصلان 
علیما البومى بالتوجه إلى قصر عابدين حيث طلا إلى سعوه أت يقطع لا وعدا 
بامحافظة عل الامن . وإذ ذاك صارحهما الخديو بأنه لايكونسؤولا عن الآمن العام 
إلا اذا عدل مرکزه وأعيدتإله السلطة الی‌من حقوقه ومح له برآسة مجلس الوزداء 
بنفسه أو بتعبين من یثق فيه رآسة الجلی . ثم أصر على استقالة نوبار باشا لانه 

وهنا يقول السیر ریفرز ولسن ( ويقصد غم فيفيان ) « [زالخديو بأصراره على 
استقالة نوما ركان يدل بترم اللورد فيفيان بالرئیس الأرمى . » 

وقبل أن يوافق الفنصلان على هذه الشروط عادا إلى دار اللورد فقیان حيث کان 
فى انتظارهبا نو بار اشا والسير ريفرز ولسن والمسيو دوبانبير والسير افلن بارج 
فتداو لواجب| فى الوقف وأبلنهم فيفيان أن الخديو صرح لما بوجوب لیر مركزه 
و (عادة سلعتهاليه. 


بت ۲۹ 6 


حملة شعواء عليها ۰ ففى الحالة الاو يصور ااورخ اساعیل بصورة 
«شيطان » الرواية ٠‏ ينها بره فى المالة الثاني بمظهر الضحية ٠‏ والكن 
الواقعأنكلتا الصورتينتظهران اسماعیل بغي رحقيقتهلأنمركره الحقيق 
سس فقرر الجتمعونالاستفسار من موهعن التغيير الذى يريده . ولذا ذهبوا جميعا إلى 
سراى عابدين لقابلشه . وف احدی حجر الدور الأول انتظر نوبار وريفرز ولسن 
ودوبلتيير وبارئج وصعد فيفيان وجودو ( قتصل فرنسا ) إلى الطابق الثانى حيثك 
قابلاسموه .ثم عادا إلى زملاهما فاخيرام أنالخدير قال إنه لايكون مسؤولا عنصيانة 
الامن العام الا خروج نوبار من الوزارة وأن يعاد إليه( سموه ) حقه من السلطة فى 
حكومة البلاد ٠‏ 

وهنا التفت ابيع إلى نوبار وسآلوه هل يضمن الآمن إذا أصر القنصلان على 
بقاثه فأجاب إته لايضمته . فل يحد القنصلان بدا من التخلى عنه . وإذ ذاك قدم 
نوبار استقالته ورجا إلى القنصلين رفعها إلى الخديو وت يطلبا لهكفالة حياته فى 
مصر . فقبل سوه هذا الرجاء على شريطة ألا یمود نوبار إلى الدسائس أو التدخل فى 
الامور السياسية . 

فأنت ترى أن حل الازمة كان مشروطاً مخروج نوبار منالوزارة ولكن صديقه 
السير ريفرز حاول أرب يحادل فى هذا الحل الطبيعى فيقول « إن نوبار عند مارآی 
القنصلين تخلیان عنه لم يسعه إلا تقدم استقالته برغم لخاحىعل هأنا ودو بلنيير فى عدم 
تقدمها !! وهذه كانت أول خطوة فى سيل تحفیق الغاية التىكان الخديو برمى [لما . 
فانه عرض الوزارة الخذلان بعد أن حرم منها أقوى عامل فیبا . ثم إنه تبين له لسوه 
الحظ ‏ أن حكومتى بريطانيا وفرنا لم تکونا على استعداد لا صرار على بقاء نوبار فى 
الوزارة إذلم يكن فى وسعهما إلا أن تعملا ما يشير عليهما به قتصلاها فى مصر وهما 
اللذان آمنا خطأ أو صوابا - بصدق دعوى الخديو بأن‌استقالة نويا رأمر لامفرمنه » . 

وقد نقلا هذه العبارة بنصبا من ص ١4.‏ من كتاب السير ريفرز لثريك مبلغ 
استهتاره فى سرد الوقائع الى كان هناك شبود عدو لعليها . إنه ينكلم عن تخل القنصلين 
عن نوبار فهلا ذ كر أن تخليبما هذا کان‌بمد. أن سألاه إذا كانيضمنالحافظة عل‌الامن 
فما لوتمسكا بقاث فى الوزارة ؟ فلا أجا ب ,أنه لايضمن ذلك لم يسعهما إلا التخىعنه . 
آفکان السيرريفرز يتظر أن يتمسك القتصلان‌بنوبارحاً فى سواد عينه حتى ولو لوت 


- ۵۳۱ 


هو بين عبد العزیز سلطان تركيا وعبد العزیز سلعطان مرا کش کا أن 
مکان الا زمة المصرية هوبنمجریاموادث‌فی‌تونس و جراه فى الاستانة . 
آما أن الأأنجليز هم الذيناحتاوا مصر بدلا منالفرنسيين فليس يرجع هذا 
الوزارة لا بضمنه وإذا كان سيد لاد الأعلى قدمنع من الاشتراك فى اس ؟ أغلب 
الظن إنهذا التحيز الذىأظبره البير ریفرز لنوبار کان‌براد به تعقيد الاموروحدوث 
الاضطرابات وإلقاء تبعتها بالحق أم بالباطل على الخديو . 

ونحسب أن السير بارت الذینم يكن من حى اسماعيل ‏ وقد كان حاضرا الاجتماع 
کا قدمنا ‏ لو رآى فى مسلك القنصلينأعوجاجا أو مایستحق لو اخذة لما التزم الصمت 
أوعل الآقل لاشترك مع السرریفرز والمسيو دوبكييرق الا ماح عل نوبار بعدم تقد 
استقالته ولكن الرجل ‏ وهو غيرمدله بحب نوبا ريا کان‌شان السير ريفرز ‏ رآی أن 
مکان نوبار بعد آن‌صرح بأنه لا يضمن الآمن هو فى عقر دارهلا فى کرسی الوزارة . 

بعد استقالة نوبار 

فلا اتفقت کلة القنصاين على خروج وبار من الوزارة صدرت للورد فيفيان 
تعليات بأن يقول الخدیو مايأنى : 

و إن فى ئة حكومتى فرنا وانلترا أن تعملا سويا فىكل ماله علاقة بمصر واد 
فانهما لن توافقا على احسداث أى تغيبر من جهه المدأ فا أقره موه من ال تیبات 
السياسية والمالية . وينبغى أن يكون مفهوماً أن استقالة نوبار باشا إنما تتحصر أهميتها 
فى نظر الحكومتين فى الأشخاص غسب بمعنى أن استبدال شخص بشخص لا يمكن 
أن يفهم منه احدات أى تغیر فى النظام » . 

وقد رآى اسماعيل حقفىهذهاللهجة أنها مثابةانذار له ٠‏ وإذ لم يكن يسعه-تاومة باريس 
ولندن فى وقت وا-د فانه آثر الأذعان . ولكن نشأت صعوبتان . الاول من‌عی أن 
یکون رئيس الوزارة الذی يحل محل نوبار . والثابة اصرارالسیر ریفرز ولسن بتشجيع 
| يکومة الب يطانية على اشتراك نوبار باشا فىالوزارة المعدة . وكان طبيعياً أنيتضايق 
امماعیل من الطلب الثانى فکان رده عليه بالعبارة الانبة : 

, إنه ليس فى وسعه إلا الأذعارب لأرادة حكومتى انجلترا وفرنسا لانه لا يمكنه 
مقاومتهمااذا آصرنا عل‌عو دةنوبارإلى الوزارة . ولكنه لايرى بدا منأنيحذر ماح 


مك 


إلى توق سياسة الفريق الأول على سياسة الفريق الثانی فى الاقدام وی 
القدرة على الدسائ سكلا بل يرجع إلى ظروف الا حوال فهى الى دفت 
الأتجليز لا الفرنسيين إلى و وإذا كان ثمة ة وم على إسهاعيل فى نظر 


می‌سلفا من العواقب حتى لامحملاه‌ای تبعة فى الستقیل‌فما لو فشل النظام الجديد أو 
أو تجمددت القلاقل مرة أخرى ». 

هنا لك رأت اللسكومة الفرنسية بعد ماقاله الخديو أن ليس من المكة السك 
باشتر ك نوبار فى الوزارة الجديدة . ثم جارتها الحسكومة البريطانية فى رأجا ذلك . 
ولکنبا أرسلت مع هذه الموافقة , تحذيرا للخديو بأنها تستبره مسؤولا عن القلاقل 
خرتق‌صروآنالمراقب. کا ذكر لورد كرومر فى کاب - وتكونجد وشيمة 
بالنسة له فيا لو تحمددت اضطرابات من هذا القبیل. » 

ثم استطرد اللوردكرومر قول« إن الفنصلينشفعاهذ! التبديد بوضع برنامج للعمل 
الشترك يتضمن مايأتى: 

أولا : لاحضر الخديو جلسات مجلس الوزراء حال من الا حوال. 

ثانيا : یمین رئيا مجلس الوزراء الامبر مد توفيق ولى العهد والمرشح من قبل 
الخديو ارئاسة الجلس . 

ثالنا : للوزیرین الاوربین حق ( الفیتو ) أى رفض أى قرار بصدر من مجلس 
الوزراء بدون موافقتهما ». 

وزارة توفق باشا 
۰ مأرس سنة ۱۸۷۹ 

وعلى هذا الأ ماس صدر أمى احاعیل فى ۱۰ مارس سنة ۱۸۷۹ بتشكيل الوزارة 
الجدیده مع اسناد رئاستبا إلى وی العهد مد توفيق باشا وأرسل إليه کتابا متضمنا 
قراعد ماع عليه بلاتفاق‌مح الدو لین . ولا بأس مناثماته بنصه لاه يعتبرمكئلا ومعدلا 
لامر اسماعيل الصادر لنوبار باشا فى ,۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ . وقد ذكرته الوقائع 
المصرية فى عدد ۸۰۳ فی ۲۰ مارس سنه ۱۸۷۹ 

لما أحلت على عهدة آماتک راسة امجاس وتشكيل هيأة النظار رأيت فن اليم 
أن استجلب دقتعم فيا يجب من اتحاد الراى بين أعضاء ذلك الجاس وأن أحيطكم علا 
یا فى أفكارى فيا يتعلق بأدراة المصالم طعا لمأ هو مدون فى الدكريتو المؤرخ ۲۸ 


ك 8 ۳ 6- 
المصريين فهو إنه لو ابدی من‌الشجاعة ورباطة الجأش ما أبداه منالذكاء 
وحصافة الرأى لمكن من درء الاحتلال الأجنى عن القامرة كا درأته 
الاستانة من قبل . 


ا ی ا تا سس 
حت أغسطس الاضی الذى هو أساس ليأة الحسكومة . فأنى عند تأسيس هذا الث رتيب 
الجديد لم يخطر بضكرى قط الانفراد عن وکلای . بل غاية قصدى أن أ كرن معهم 
باتحاد تام ولذلك ينغى أنه قبل أن يقر مجلس الظار على أى قرار فيا يتعلق باللوائم 
أوالأحكام الىتقدم من أحد النظار آن‌تمرض علىمع آسانیدها من طرف الناظر الذی 
فى من خصائصه حتی يمكتنى أن أحيظ الجلس علا بجميع ما بترامی لى من التدابير 
اللازمة اتخاذها . وعركلا الآمر ين جتمع أنجلس عند صدور أرادق بذلكلينظر بالاتحاد 
معى فى المسائل الى عرضت على . [نما لا جل التأمينعلى تمام استقلال الجلسلا أحضر 
وقت المذا كرة. 

« وحيث أن النظار الوطنبين حائرون الأغلية فى الجاس فلا جل التعادل هناك 
يكون للظار الأوروييين تأثيرفى الرأى و مق ف المعارضة وعدمقبولم رأى الاغلية. 

« هذا وف أملى أن ذلك الترتیب الجديد يكو نكافيا فى سير المصالم وظهورالفائدة 
للقطر المصرى وليكن مجلس اانظار مطشاً فى سائر الأحوال على مساعدتی له وحسن 
عساعی کا ئی مطمان على اجتياده وحسن مساعيه فيا فيه نفع العموم 

عابدين عصر فى ١٠١‏ مارس سنة ۱۸۷۹ . اساعیل » 

استدعاء لورد فيفيان 

وبالرغم من أن الخديو أصبح يلك دون أن حك ومح أن وزارة توفيق 
باشا راحت تك البلاد مع خضوعها لق الفيتو من ناحية السير ویفرز ولسزوالمسيو 
دو بلدير إلا أن مسافة الخاف آخدت تنسع تدريحاً بين لورد فغنان و ااسیر ریفرژ. 
ذلك لأن القنصل العام كان يستصوب عدم مماملة ادیو کا لو كان صغراً على يسار 
العدد . وقد إشتدالخلاف حتى أصبح ولاة ال مور فى دونج سار یت مقتلاين بأ الال 
لم لعد محتملة ولذا صدرالامرف ١‏ مارس سنة ۱۸۷۹ بامتدعاء لورد فيفيان . وعد 
ذلك خمسة أيام ( وهی سرعة لم عھد مثلبا ىاستبدال القناصل ) وصلسيرفرانكيب 


= ۳۰ ب 


لآن الاحتلال الذ كور بدأ دون أن ينتبه إله احد کزء من اعمال 
اسماعيل الماللة . فقد كان الخديو فى عام ۱۸۷۳ رغماً من ازدیاد ال براد 





اقلاطرن باشا وزير الحرية سابقآ 


و ا سے د ر 
لاساز القنصل العام الجديد لیحل محل لورد فيفيان . وقدأفهم قبل سفره -کاقال‌لورد 
کرومر - يأنه يدم معوته الودية السير ریفرز ولسن فى معاملاته مع الخديو. » 
تشکیل الوزارة التوفقة 

قضی الآمير مسد توفق الثى عشر يوماً فى اغتيار أعضاء وزارته وذاك بسبب 
اعراضات الوزیرین الاجنییین وتدخابما ف کل ثى, .وق يوم ۲۲ مارس ر أى بعد 
وصول اقتصل البريطانى العام الجديد يومين ) تم تشكيل الوزارة التوفيقية على 
التحو الأنى : 

الامیر جمد توفيق باشا للرآسة 

رياض باشا للداخلية والحقانية 

السیر ریقرز ولسن للمالية 

السیو دو بأنییر للا شغال العموميه 

على باشا مبارك للمعارف والاوقای 

ذو الفقار باشا الخارجية 

أفلاطون باشا الحرية 


ب الامو 
وارتفاع مان القطن غارقا فى الدين وإنلم يكن طبعاً بشكل يدعو إلى 





موقف مجلس شورى الواب 
إزاء الوزارة التوفيقية 

7 يكن ینتظر بعدماسردناه عليك منضروب الأعناتوالأرهاق وتبرم کل ئة من 
بات الا مةآن تب الا مورهادلة وخاصة بعدفتنة الضباط ف‌یوم ۱۸ فبراير1810 وكان 
طببعياً أن تجد هذه الحوادث الخطيرة والاعتدادات المتواصلة على سلطة حأ كم البلاد 
الشرعی وسيدها الاعل صدى فى مجاس شوری التواب وعخاصة بعد مأ أصبح مروف 
ی القاص والعام أن الوزارة التوفيقية الجديدة ستکون جرد لة مسخرة ارغيات 
الوزبرین الاجنهین ٠‏ 

لذلك ظل المجلس الذ كور يوالى اجتاعاته طيلة المدة الى اشتفل فیا توفيق باشا 
باختيار أعضاء وزارته وقدم فى يوم ۱۹ مارس ( ای قبل تشكيل الوزارة بثلاثة أيام 
و إماء » أو قرارا بتوقيع و نائياءتضمنا ما وضعوه من الاقتراحات لتخفيض عبء 
الضرائب والاناوات قائلين إنهم أرسلو | اقتراحات لوزارة الداخلية دون أن يصلهم 
ردها عليبا ولذا فالجاس يوائق على هذا « الاأنهاءء ويرسل صورته إلى الداخلية ٠‏ 

وهنا تين لاوزيرين الأآوربيين أن الجاس المذكور حجر عثرة فى سيل ما آراداه 
اقترا التخلص منه وانضم البمارياضباشأ . وقورت الوزارة فض الجلس محجة أن 
مدة نيأبته وهى ثلاث سنوات قد اتبتولذا استصدرت من الخديومرسومفضه وعهدت 
إلى راض اشا بابلاغه إل الجاس. فلا مى إلى الاعضاء ما اعتزمتهالوزارة صبول على 
خالفة إرادتها . وعقدمجاسشورى النواب جلسة تاريخية ذریوم۲۷ مارس سنة ۱۸۷۹ 
عند ما حضر رياض باشا لتلاوة أمر الانفضاض . 

ودارت مناتشة بي نالأعضاء ودين رياض باشاكانمنفر سانهاالنائبمداقدى( بك) 
راضی وعبد السلام بكالمويلحى وبدينى اندی‌الشریمی و حورهاآناجل سره بعد من 
مهمتهوإذا لا نمك لنواب أن يعو دا إلىبلادهم قبل امام النظر في المسائل ا ماليةوفىالميزانية . 

وقالوا إنهم لا ينفضون إلا بعد إعطاء مجاس اثنواپ حقوقه واجابة طلباته وأنهم 
سيظلون منتظرین جواب المسكومءة. م آرساوا صورة من حضر هذه الجا التاريخية 
إلى الخديو وصورة أخرى إلى الوزارة ٠‏ 


۳۳ ۳۲ ت 
اليأس کاکانت بر ادات السك الحديدية والدائرة السنية مرهونة الغير - 
شم تبين أن الدين الستبلك كان أكثرما تستطيع البلاد أنتضظطلع باعبائه. 





عريضة النواب لاسماعيل باشا 
۷٩‏ مارس سنة ۱۸۷۹ 

وقدم اللواب فى ۲۵4 مارس عريضة للخديو وقع علا كإافة من كان فى القاهرة 
من أعضاء وفيا احتجاج شديد”علىتصر ف الوزارة و امتهانها حرمة امجلس‌وعل مشروع 
الوزارة المالى الذی كانت تنوی إصداره و یتضمن إعلان [فلاس الممكومة الصرية 
وإلغاء قانون القابلة ٠‏ وقد أعلن النواب عزمهم على رفض هذا الشروع والامتناع 
عن تنفيذه وطلوا إلى الخديو أن يعمل محکنته على تلافی الحالة قبل استفحال الخطر . 

اجتماع اجمعية الوطنية 

ولا أيقن الناس أن الوزارة التوفيقية لا تريد بالبلاد خير بدليل أنها أقدمت على 
حل مجلس شورى النواب قبل أن بمضى على تأليفها خمسة أيام دون أن تحدد میمادا 
للاتخاباث الجديدة . هذا إلى مايتمتع بهالوزیرانال جنییان‌منحق الفیتو » يضاف إلى 
ذلك أن السیر ریفرز وضع لانحة تتضمن مشروع تسوية مالية تجعل مصر فى حالة 
مر کلی‌عن سداد ديونها أى وضع البلادتحت الرقابةالأجنبية بصفة دائمية و بقاءالوزارة 
لا وروية تنولى الحكم کا تشاء وتبوى لما أيقن الناس بذلك كله وذ کروا انالسير 
ريفرز بصفته وزيرا للبالية م يتنازل مرة واحدة بالحضور أمام مجلس شورى النواب 
عا اعتير ماسا بكرامة ذلك المجلس : اتجهت الآفكار إلى العمل التخلص من هذهالوزارة 
ال وروية . ومن ثم آخذ قادة الآفكار من النواب والاعيانوالملباءوالتجار يجتمعون 
ويتشاورون ف الخالة السياسية وما نی عمله لا" تاذ البلاد من ورطنبا . 

وكانت دار البكرى ف بدایقالامرمکان اجتتاع الأحرار مم‌تحولوا إلى داراسماعيل 
باشا راغب وزير المالية السابقورئيس مجلس شورى النوابف أول نشأته . فاجتمعت فى 
دارء لبجمعية الوطنية _أو الحزب الوطنی-کا أسمنهجريدةالتجارةفيعدد؟  ٢‏ وكانت 
قضے کیار البلاد وأهل الرأى فيها . فاتفقوا على وضع بان با استقر: عليه رهم وهو 
یتضمن مشروع نسويقمالية يعارضون به مشروع السير ريفرز ولسن وجعل البلاد حت 


۰ ۵۳۲۳ بت 
و ما أن نشوب المرب البروسية الفرنسية كان قد حال‌دون عقد قروض 
آخری فقد أخذت أقساط الدین السائر تتکدس بشکل خطر . فلم يك 
ع مناص لاسماعیل من استعجال‌الابراد ۱ و فذه الغاية سن‌فانون الما بلة 


ك قادرة بضماتهم وكفالتهم على سداد ديونها والطالة تألیف وزارة وطنية و[بعاد 
الوزيرين الاجنيين عنبا وتقرير نظام دستوری للبلاد أساسه جعل الوزارة مسؤولة 
أمام مجلس النواب . 
المطالبة بتأليف وزارة وطنية 

واتجهت الأنظار إلى شرف باشا لتألي ف الوزارة الوطنية نظ را كوقف الا باءالنی 
وقفه أعام لجنة التحقيق ورفضه المثول أمامهاو [شاره الا-تقالةاحفاظاً بكرامته . وكان 
شريف معروفا بكرهه للتدخل الا جنى . 

اللاثعة الوطنية 

وق بوم۲ ابر یل اجتمع بدار اسماعيل باشاراغب الا "حرار منالا عبان‌و اللواب 
والعلباء وغيرهم وکان فى مقدمة من حضر شریف باشا وشاهين باشا وحسینباشارامم 
وجعفر بأشا والسيد عل‌الیکری و غبرهم‌وا تفقوا على ماسموهاللانحة الوطنية وتتضمن : 

أولا : مشروع نسوية مالية معارض لمشروع السير ریفرزلان أساسهأنإيرادات 
الحكومة تك مصروفاتها ما فا أقساط الديون فى حين أن مشروع الوزارة كان 
لعثير البلاد ف دالة [فلاس 5 

ثانا : المطالبة بتعديل مجلس شورى النواب وتخويله الساطة العترف بها للمجالس 
النياية فى آوروبا وتقرير مبدأ الم.ؤولية الوزارية أمامه. 

ثم وقعامجتمعون على عريضة ضم إليها مشروع السو ية المالية وأتفقوأ عل‌تقدیها 
لخديو . وقد شتتموا اللائحة الوطنية بطاب تعديل مجاس شورى النوأب . 

وقد وقع عل اللانحة 6 من أعضاء مجاس شوری‌النواب و .من العلباء وامیتات 
الديئية وفى مقدمتهم شيخ الاأسلام وبطريرك الاقباط وحاخام الاأسرائيليينو 4۲من 
الأعيان والتجار وج من الموظفين العاملين والتقاتدین و ٩۳‏ من ضباط الجيش . 

ولیس يفوتنا أن نذ کر أن اللائحة الوطنيةفضلاعماتضمنته من الا''صلاحالدستورى 
. لم تنس مصال الداثتين . فیا هی طالبت بتقرير مدا الموولية الوزارية أمام مجلس 

و اب قلت نظام المراقبة الثائية مین حقوق الدائين وذلك بتعيين.فتشين أوريين = 


ب 1 سح 
الذى يقضى بأنينزل الخديو للاك الآراضى الزراعية عن نصف الضرائب 


= لا برادات و مصروفات الحكومة . فهىلم تتقض ماقطعته ا کومةالصر یةعل نفسها 
للدول من التعهدات . 

ثم إن المشروع المالى الذى تضمنته اللانحة لامختلف عن لاتحة السير ريفرز إلا فى 
أنه آبق‌ضرية المقابلة ی آلناهامشروع السيرريفرز ولسن کا أن هذا المشروعالآخير 
فرض ضريية جديدة على الأطيان العشورية لم يقرها مشروع اللاحة الوطنية . 

ولابد من كلبة إيضاحية هنا عن قانون المقابلة ومسألة الأراضى العشورية . 

قى ۲۰ آغسطس‌ستة ۱۸۷۱ سن الخديو امیاعیل قانون القابلة ویقضی أنه إذا 
دفع أسماب الأطيان الضرائب المربوطة على أطيائهم لمدة ست سنوأت مقدماً أعفى 
الحكومة أطيانهمعلى الدوام مننصفالمربوط عليم! (مادة ۳) . وقدتعبدت الك مة 
فى ذلك القانون ( مادة ۳ ومادة ۲۰) بأن الملاك الذين يدفعون المقابلة لا بزاد سعر 
الضريبة على آطيانهم فى المستقبل ولا يحوز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقة ال الح . 

أما الا'راضى العشورية فقدكانت فى بداية أمرها أراضى بورا وزعها الولاة 
السابقون على آتباعبم بشرط أن يصلحوها فى مقابل اعفائها من الضرائب اعفاء تامآ 
دائما . ولا ریب أن الرجوع فى هذه المبة مستحيل بمقتضى أمر خدیو عالو تخاصة إذا 

كان إصدار هذا الا مر بناء عل‌طلب الا "جانب ولمصلحة « المرابين » الا"جانب . 

. ويمناسبة اقراح [لغاء قانون المقابلة يا جاء فى مشروع‌السیر ریفرز ولسن نقتبس 
من کتاب التاريخ السرى للاحتلال البر لان للستر بشت ص4 قول : ه إن مشروع 
إلغاء نظام المقابلة الذى لو ثم لكان معناه مصادرة أراضى تباغ قیمتبا ۱۵ ملیون جره 
أقلق بال كل مالك وحمل الناس على الاعتقاد بأنه قد ینام عل يدناظرالمالية ال" يجليزى 

فلا جرم إزاء هذا القلق العام أن ببق مشروع اللاحة الوطنية ضريبة المقابلة التى 
اقترح مشروع السير ريفرز الغاءها . 
الخديو يقبل اللاحة الو طنية 
فأنت تری أن الخدي وك أنهلم لکن له يد فى تديير فتة الضباط كذلك لم تکن له 
بد فى الاجهاعات الى اثتبثت بوضع اللانحة الوطنية . فا أن الآولى قامت من تلقاء 
نفسبا احتجاجا على تخفيض مر تبات الضباط بعد تأخير دفعبا عشر ينشبرا كذلك بم 





- ۵۳۵ 


الفروضة علیپم نزولا ناما فى مقابل أن يدفعوا إليه مقدما فى و قت‌سعین 





الستر ولفرد بلنت 
صديق العراييين وصاحب کتاب التاريخ السرى للاحّلال البريطانى 
حت قامتالثانية من تثقاء نفسبابعد أن أبصر کل ذى عينين الحاوية الى كانت الوزارة 
الاورية تدفع البلاد إلا . 
ولکن السير ریفرز وقد استشری فى جسمه الحقد على اسماعيل لم بر ی کل هذه 
الحركات والاجتاعءات کا زعم إلا تدیرا من ناحةا لخديو غهدا للضر بةالاخيرة 
الى كان سوه يعدها والتى ادعى آنبا كانت نزولا على إرادة الرأى العام الیرم 
بالوزارة الا روية . ( كذا بكذا١‏ ) 
وقد ذهب وفد من الا"مراء إلى الخديو وقدموا له اللانحة فاستجاب إلى مطالبيم 
وأقرها وأمريترجمتها وكتابة عدة نسحم بالفر نسيةمنها لا رساشالل قناص لالدو لووقع 
على هذه النسخ راغب باشا بالنيابة عن الوقعین من الذوات والا عیان واحد رشيد 
باشا بالنيابة عن أعضاء مجلس شورى التواب والسيد على البكرى بالنياية عن العلباء 
والتجار وراتب باشا بالنيابة عن الضباط . وقد اعتزم الخديو تشكيل وزارة برآسة 
شریف باشا نزولا على إرادة الامراء . وتمهيدا لذلك استقال توفيق باشا عجة أن 
الوزيرين الا وریین أهملاه كلية كان لا وجود له . 
" وأما السيرريفرز فانه لم ير فى أصحاب هذه التوقيعات إلا جماعة من الموظفين سد 


بت 6۵۱۳ سب 
ستة أمثال هذه الضربة. لجمع مبذهالطريقةم بلغ + م مره ددرا تساه 


حت والآعيان والعلباء جمعهم الخديو لقضاء ماربه . وكانت لجنة التحقيق العلا الى 
استأنفت أعمانها قد وضعت مشروعا للتدوية المالة' ( وهو الذى عرف بمشروع 
ولسن ) حبذه الماجور بارنج ورآى السير ريفرز من باب اللياقة والجاملة إرساله إلى 
الخديو للاطلاععليهقبل توقيعه بشرط أن يعد سموه آلایفثی‌شیتا من محتوياته .ولكن 
سوه - هکذا زعم السير ریفرز - جع الموظفين والا'عيان والعلداء وأطلعبم على 
صورة التقرير وكلفيم بوضع مشروع معاد (شروع لجنة التحقيق . 

وف يوم ٩‏ أبريل طلب السير ريفرز وزميله دو بلنيير مقابلة الخديوواحتجا رسيا 
على تصرفه وقالا إن ما فعله بزعزع سلطتبما . فتقبل مموه ملا-نظتبما باحترام کا قال. 
السير ريفرز « دون أن یفسم لماسبب حنثه بالوعد لائه كانقد أحرق سفنه » شم کلفه 
شريف باشا بتشکیل وزارة کل أعضائها من الوطنبين . 

فبل رأيت إلى أى حد تقلب الحقائق و سخ الوقائع الملبوسة ؟ 

أسماعيل يستدعى القناصل 

وفى يوم الاثنين ب ابريل استدعی سوه قناصل الدول إلى سراى عايدين وحضر 
الاجتماع السيد البكرى وراغب باشا وشريف باشا وعبد السلام بك الویلحی ود 
بك راضى . وحدث الخديو القناصل فى شأن اللاشحة الوطنية الى رفعت إلبه منأحرلر 
البلادوقال إنهإزاء الرغبة العامة من جميع الطبقاتو [زاء السخط المتخلغل فى سار آنا 
البلاد يرى أن الامر قد وصل إلى درجة لا تطاق يتعين معبا اتخاذ إجراءات حاسة 
ثم قال : « إن الامةتحتجأشد الاحتجاج على إعلان حالة الافلاس الى فكر فبا السير 
ريفرز ولسن وتطالب بتشكيل وزارةمصرية صحيحة تنكونمسؤولةأمام مجلس النواب.» 

ثم أضاف الخديوه إن الا مير مد توفيق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف الا مة 
قد استقال من رآسة الوزارة وأنه عبد بتأليف الوزارة الجديدة إلى شرف باشا . » 

واستطرد موه فصرح للقناصل مبذه العبارة : 

١‏ وان أنحول عن حكم البلاد طبقا للمرسوم الصادر فى ۲۸ أغسطس الذی قرد. 
مدأ المسؤولية الوزارية .م إن مرسوم ١8‏ نوفير سنة ۱۸۷۹ الذى وضع بعد 
الاتفاق مع بعثة غوشن جو بير ( الخاص بانداء الأراقبة الثنائية) سیظل محترما . > * 


۵۳۹ ~ 
أنفق فى استهلاك الدين الساثر م ژنه لجأ إلى عقد قرض |جباری بمبلخ 


بح وقد أرسل الوزيران الا وریان إلى الخديو فى نفس ذلك اليوم احتجاجبما على 
قو له اللانحة الوطنية إذ يعتبرانها مخالفة لسلطة مجلس النظار ويتتافى معما وعد به-عوه 
من معاونة الوزارة حين تأليفها . 
ولكن الخديو رد على هذا الاحتجاج فى اليوم نفسه بدعوة شريف باشا لتشكيل 
الوزارة . 
كتاب الخديو إلى شرف باشا 
اسعاعیل شرر مدآ الشوري 
وإنه لا يطربله کل مصرىغيور و خفق له نو اده أن يقرأ ذلك الخطاب المارضی 
الى أرسله اسماعيل إلى شرف باشا يكلفه فيه بتشکیل الوزارة . فهو وان يقال من 
آم الوثائق فى تاریخ الليضة المصرية وحسبك أنه يقرر مدا مسؤولية الوزارة أمام 
مجلس شورى التواب باعتبارها أساس النظام الدستورى الحديث . ومذا تکون مصر 
قد نالی ففسنة ۱۷۵ هذا الم قالهام الذى هو قوام الدساتير العصرية ويكون امعاعیل 
الذى انثىء يحلس شورى النواب فى أوائل عهده ( ۱۸-۹ ) ضعيف الحول معدوم 
القوة ناقص السلطة هو نفسه الذىلم ين على أمته بتكيل سلطة جلسباالذکور بتفرير 
مدا السوولة الوزارية أمامه سنة ۱۸۷۹ 
ولعل تفرك قد تاقت إلى مطالعة ذلك الکتاب التارخى لشريف باشا فاك نصه 
كا جاء معرب فى الوثائق الرسمية عن أصله الفرنسی ننقله عن كتاب الاستاذ الرافی 
بك . قال اسماعيل «فاخرا بوطنیته و عصریته :2 ٠‏ 
, ی بصفة کونی رئيس الحكومة ومصرياً أرى من الواجب على أن أتبع رأى 
الآمة وأقرم بأداء مايليق بها من جميح الآوجه الشرعية . لکن لما نظرت السير اذى 
کانت‌علیه النظارة السا بقة حصلل غابة الاسف‌من أن ذلك‌السیر كان على غير رضا الملة 
والأهالىحق نكأ عنه اضطراب و فور سرىف جميع القلوب وح رکا وکانت قبل ذلك ف 
غايةالهدوء والسکون . وطالما أخبرتالنظار ووکلاء الدول ونبتهم على تلكاملحوظات 
فر بتبقظوا لها وم يلنفتوا إلبا . وزيادة عن ذلك فان النتيجة ای حر رها ناظر المالية 
وأظهر بها أن القطر فى حالة العدم وأبطل العمل بمقتضى القوانين المعتبرة وتجارى فيا 
على الحقوقالثابتة كانت سداً فتذير قلوبالآمةونفورها منهيأة انظارة كل التفورح- 


۵۳۸ - 


3 ۰ ره درلا جليه. م لم بحل شور نوشير من‌عام ۰ حى كانت 


ج وحققلى ذلك الحضر ألذىتقدم لى فى هذا الخصوص . فاجابة لا عرض على بذاك 
-وبالنظر لثبوته عندى قد وكلتكم بتشكيل هيأة النظارة بناء على الا“رادة الصادرة فى ۲۸ 
أغسطس سنة ,۱۸۷۸ وأن تكون تلك النظارة مشكلة من أعضاء أهليين مصر بين يتبعون 
فى سيرم الطرق المنصوص علیبا فى الا رادة التى يحب المحافظة علييا بكل دقة معزيادة 
نوكيدها وثبيتها جعل الوزراء .ؤولين مسؤولية حقيقية أمام مجلس الامةاانىستنظم 
طريقة انتخابه وتقرر حةوقه عل الحو الذی‌یکفل مقتضيات الأحوال الداخلية وصفق 
الأمانى القومية . ولتجتبد النظارة قبل كل شى, فى أن تستعد لاستحضار قوانين مائلة 
للقوانين الجارى علي العمل فى أوربا مع مراعاة عوائد الأهالى وأخلاقهم وما يارم 
هم.وتلفت أيضا تلك الوزارة كل الالتفات لتنفيذ ترتيب الالية الذى رنبه أعيان القطر 
وكبراؤه وحصل‌التصدیق عليه می‌ولا تأخر عناجراء اللازم فىإيحاد مصلحة لتفتیش 
لا برادات والصروفات ( آی نظام الراقبة الثنائية ) لانها هى التأميناللازم للقطر 
و النافع ا مرهونة عليه ومنصوص عنما فى الا رادة الصادرة فى ۱٩‏ نوفير سنة ۱۸۷۹ 
هذا ولعلی بحسن اخلاصع لخدمة الوطنفلا أشك فى أن تستعينوا على تلك المأمورية 
بالرجال المشرود لحم مثلك بالمانة والاحترام دی ايع لنتم بكم المقاصد الودیه إلى 
القدن والهارية الى أريد يقترن بہما اعی ولتكندو لتم عل‌یقین من عظم تقدیری 
وصادق میتی .2 
« اسماعيل » ۷ ابريل سنة ۱۸۷۹ 
هذا هو مأسماه مروجو الدسائس و بالانقلاب الحكومى » وهی تسمية ولاشك 
عرية ؛ إذ هل‌حاول اساعیل بعمله هذا أنيمس مصال الدائنين ؟ كلا . وهل أدل على 
حرصه علىهذه المصالح منإشارته الصرنحة [لىوجوب إبجحادمصلحةلتفتيش الا یرادات 
والمصروفات ) أى نظام المراقة الثنائية المقرر كرسوم ۱۸ نوفير سنة م١‏ ) ؟ إن 
كل مافمله بذلك الانقلاب الذى هلل له الشعب المصر ىلا تخرج عن إبعاد العناصر الى 
ضجت منباالبلاد وضاقتذرعا بها . نعم لم يفعل أ كثرمن استبدال‌الوزیرین ال جنیین 
ووذارة كانت مهمتها قبل كل شىء خدمة الرابین بوزارة وطنية مسؤولة أمام برلمان 
الشعب.قهل يصيم أن يسمى هذ | انقلابا مع أن الرجل لم مخطر له المساس بالمصالالامجنبية 
أم أن الانقلاب الحقيق هو تبرم الدائنين بهذ الوزارة الوطنية وتأمرثم على خلع 
أسماعيل بلا وجه حق کا حدث بعد ؟ 


- ۵۳۵۹ - 
السندات المصرية قد هبطت إلى ٤‏ ه./ بین كانت سندات الخزينة نخصم 


اسماعيل يعمل داخل حدود ساطته 

وحق نا أن قساءل هل كانامماعيل باشاباسقاطه الوزارة الآوربية يعملف داخل 
حدود ساطته الشرعية أم أنه تجاوزها ۶ إننا إذا نظرنا إلى ص ۱۹۲ من مذ كرات 
السير ریفرز ولسن ارآیناه بذ كر فى كثير من الم حقيقة مرة كانت مفسية إدى سواد 
الجهور إىأنأعلنبا السير ستافورد نورشکوت وذير مالية انجلترا . تلك الحقيقة هىأن 
المير ريفرز عند ماذهب إلى مصر کا أعلى السير ستافورد فى مجلس العموم و ذهب 
بصفته ناظراً من نظار الخديو فلسموه الق المطلق فى عزله إذا اقتضتالمصلحة ذلك .» 
إذن لم يتجاوز أسماعيل حدود ساطته عند ما عزل السير ریفرز بعد أن رآى المصلحة 
تقتضى ذلك . يسل السير ریفرز بذه الحقيقة ولكنه يقول « لا ينبغى أن يصرح 
الأنسازداتما بالحقيقة كلها . » فلمك ن هذا رأيه ولکنما لاجدالفيه أناسماعيلم برتکب 
أمرا إدا وخاصة متىذ كرنا أنهاتفق - کا مر بك - مع الحنكومتين الا" نجليزيةوالفرفسية 
على أن تماد الحراقبة الثنائة حتها إذا فصل أحد الوزيرين الأجنيين من منصبه من غير 
مواققة حكومته . وقد رأيت إشارة الخديو الصريحة فى خطابه لشريف باشا إلى إيحاد 
نظام المراقة الثنائية مما يدلك على أن الرجل لم حنث باتفاقه ولم يفعل إلا ماهو 
حقه الشروع ٠‏ 





تقر ير نة التحقيق العليا 

حدث كل هذا فى يوم ۷ ابریل سنة ۱۸۷۹ . وف اليوم التالى كانت لجئة التحقيق 
الملیا قد أتمت تقربرها وأعلنت فيه أن مصر فى حالة افلاس فيبغى معالجة حالتها المالية. 
عل هذا الاساس . 

ولا كانت الوزارة قد استقالت فلم يقدم التقرير فا لانشغال شرف باشا بتشكيل 
الوزارة الجديدة . ولكن أعضاء لجنة التحقيق أرادوا أن يقوموا بمظاهرة ضد الخديى 
ولاجترائه .عل الانتفاع حقه فى اسقاط الوزیرت الأجنبین .فق يوم. وأبريل قدموا 
إلى أسماعيل استفالهم مشفوعة تخطاب یتضمن التقرير الذى وضعوه . فا كاد الخديو 
یل نظره فيه حتی أعلنهم أنه لايستطيع قبول ماوصاوأ إليه من التتائج من أن بلاده 
أصبحت فى حالة إفلاس . م رد عليهم باعلان الشرو ع المالى الذى تضمننه اللانحة 
الوطنية وسبقت الا شارة اليه . 


تم وت 


بسعر ۳۰ /. وف ابریل سنة ۱۸۷۹ تببن استحالة أداء الکوبون حى 
برغم جلد الفلاحين وهکذا توقضف الدفع لاول مرة 
د ‏ خت یت ده سس 
بس ولقد أخذ الاستیاء من أسماعيل مأخذه‌حی أنه احتج على دعوی الا" فلاس وقال 
فيا قال : 

« لقد تازلت أسرق عن الجرء الا كبر من آراضیپاساعدة للدولة ولاتزال على 
استعدادلبذل تضحیات أ کثرهن هذا .فجوهرات أءيراتالآسسرةالخديوية تحت تصرف 
دائنى هصر . فكل فدانؤ حيازتنا بل وك جوهرة فى حيازة أميراتناهى رهن اغارةأو كلية 


أرفض ا التسلم بالافلاس . , 
ویاللاسف عل آذان صماء . 


الأضراب عن العمل 
قد ریت إذن أن أسماعيل لم خر ج فى نصرفاته عن استعمال الح قالذى له كرئيس 
للدولة وسيدها الآسمى کا أشار إلى ذلكوزير الالية البريطانية . فبعد أن استقالأعضاء 
لجنة التحقيق وسقط الوزيران الاجنیان كان المقول أن تعاد المراقبة الثنائية طبقآً 
لاتقاق المعقود بين الدبو وحکومتی فرنسا وانجلترا فى ۱۷ نوقير سنة ۸ . 
ولكن هل تعل ماذا حدث ؟ 
عند ما دج الوزيران الا جنییان ف وزارة نوبار تقرر الغاء هی المراقبين 
العموميين . ومع أن الخزانة العمومية كانت خاوية على عروشها فقد رژی,جبرخاطر» 
المستر روهان المراقب الانجلير ی وزميله الفرتسى البارون دومالاريه باعطاء كل منیما 
مبلغ ... وجنيه 11 و لما کان اتفاق م نوفبر يحتم اعادة العمل بنظام المراقبة الثنائية إذا 
سقط أحدالوزيرين بدون وافقةحکو مته رآی امماعيل أن يدع والسيرافاينبار نج العضو 
یر یطانی بصندوق الدين وزميله الفرلمىالمسيو بليج دی‌پوجاس للقيام بأعمالالمراقبين. 
فامتنعا وأجابا بالرفض النام . .فكان امتتاعما هذا ملامة متفق عليها. لآ ن كبا رالموظفين 
الأجانب فى القاهرة سرعان ما أعلنوا شبه اضراب عن العمل لشل حركة الوزارة الى 
کان شريف جادا فى تشکلہا انتقاما من اسماعيل لجرأته على استعمال حقه الخول له 
وهو الق الذى لم بحادل فيه وزير المالية البريطانية نفسه . 


يش ١‏ 1 6- 
فصد رأمرعالفى ۽ ماو سنة ۱۸۷٩‏ بتلبية مطالب الدائنين الاجانب 


اسیاعیل بحس نبض الاستانة 

كان اسیاعیل من الدهاء وبعد النظر عيف أدرك أن أعماله هذه كلها لاغبار عليبا 
من الناحية القانونية . كذلك أدرك أن فرتسا وانجاترا بل والدول الأورية مجتمعة 
ان تستطيع أن تسه سوء. طالما أن جلالة السلطان لاعالىء الخصوم ضده .ولذا راح 
اسماعيليحس النبض فى الدواوين الرسمية فى الاستانة . ولعلك لم تنس مندوبه ابراهام 
الارمنى . فنا كانت الامورالی سردناهاعايكتحدث ف القاهرة كان امماعيل قد اتصل 
مندو به الآرمنى المد كور للوقوف منه على مدى ماتنذله الدولتان الكيرتان من التأثير 
ضده لدی الاب العالى . 

وف يوم ۱۳ ابريل تلق سوه هذين الردين وقد جاء فى أوطها العبارة الأتية : 

و تلقيت أوامر مولای السامى القدر فقمت من فورى لتنفيذها حرفيا . وقد 
قابلت الصدر الأعظم فى هذا الصباح ٠‏ فقال لی مايأتى : , لم نسمع بثىء من فرفسا 
ولا من انجلترا بصفة رسعية . وليست للسکاتبات الغير رسية أبة قيمة ولا وزن لا فى 


نظر مجلس الوزراء » . 
وإليك نص الرد الثانى وفيه (شارة إلى مساعى حلم باشا حال الاريك الخديوية. 
قال ابراهام : 


, تجرىهنا دسائس كثيرة ومعقدة . فلم باشا يذهب إلىالسراىو يلبث فیحضرة 
جلالة السلطان ساعات عديدة کل‌یرم . ولست أظنأن الا میریتکلم عن مو لاىالخديو 
كلامآ طياً ولكن من حسن الظ أن رأى جلالة السلطان فى حلم باشا لايشرف . » 

ومنذ هذا الناريخ إلى اليوم الذى ادر فيه اسماعيل مصر ظلاسم حلم باشا يترد 
على الآلسن . وليس شك فى أته لولا الفرمان الذى حصل عليه اسماعيل بغي نظام 
الوراثة لنجحت مساعى الأمير فى الحصول على العرش . وقد أفرغ كل ما فى جعيته 
لا فادة عا كان حيط باسماعيل من المتاعب . وقد تقدم فعلا باقتراح فلع موه 
واحلاله هو مكانه . ويؤخذ من الخطابات والبرقيات الىتبودلت مع أبراهام أب ` 
سفیرین من‌سفراء الدول العظمى کانا يرقبان هذه المساعى يأ كثر من جرد الاهتیام 
الأفلاطونى » على حد تعبير المستر كرا بيقس . 

تدید القنصل ال مریکی بالدسائس ضد امماعيل 
ولا كانت الحقيقة لا تحدم أنصارا فان هذه الدسائس الى ظلت تحاك خی و طهاحت 


]ق م 
بتعبين حراسة أجنية تسمی نة الدين ٠‏ وقد قلت حكومات فرنسا 


مدا طويلا ضد اسماعيل لم تمر دون أن يندد ہار جل عحايد لا مصلحةلهوهوالقتصل 
آمریکا العام فى القاهرة الستر فارمان الذى عيثته حکومته فیها بعد قاضياً فى الحكمة 
امختلطةبمصر . وم يكن السترفارمان يننظرأن ترىملا حظاتهضوء العمسيومآ ما ولذا 
كتب ماكتب بصراحة غير مألوفة فى لغة رجال السياسة . وقد أرسل فى ۲۱ مارس 
سنة ۱۸۷۹ ( أىقبلسقوط الوزيرين الأوريين )للمستر وليام إيفارت وزيرخارجية. 
الولايات المتحدة خطابا غير رسمى قال فيه : 

ه يستحي لعل الر ء تعليلالمسلك الذىتسلكم انجلترا وفرنسا حيالمصر أوإرجاعه 
إلىاسباب مالية محتة . امات المضاربين فى باريس ولندن وة ألذين بقدمون‌العاومات 
مم الشرفون على الصحف ولذا صار فى استطاعتهم امجاد رأى عام إلى حد ما بالنسية 
للشؤون الحصرية . فلیسغولاء اللماعات بالطبع أى اهیامبشیء عدا الشؤونالمالية وكل 
غايتهم هی زيادة قبمة منداتهم . ولكن حكومى هؤلاء المضاربين ‏ ويخاصة الحكومة 
الآنجليزية_لابد وأن تكو ن شا غايةأخرى مختمرة لدمها. وقد يأو حالشخص الذی مف 

من الحوادث موقف احفر سا جرد منالمصلحه أن المقصود هو إيجحاد فتة أو ركان 
أمكن ‏ لاتخاذها ذريعة للاستیلاء على البلاد ( كذا ) 

« ومپما أنحى الانسان على الخديو باللائمة لنسيه فى تحميل مصرهذءالديونفليس 
شك عل ما یلاوح لى ‏ فى أنه قد بذل أقصى ما فى. استطاعته فى خلال العامين 
الماضين لتخفيض المصروفاتمرضاة للدائین . » 

فيا كان السير ريفرز شیر الغبار حول أسماعيل ويتضجر منه وحرض دولته. 
عليه كان الشبود العدول امحايدون يؤكدون ات الخدیو بذل کل ما فى استطاعته 
لارضاء دائنه 5 

ولم يقف الستر فاره‌ان عند هذا الحد . بل إليك رسالة أخرى کتببا إلى حکومته 
بين لها كيف أصبح اساعیل ضحية الذائنين . قال : 

« لقد استخدمت انجليرا وفرفسا سلبطتهما فى إرغام مصرعلىدفع فوائد لاقبل لها بذ 
وشا رجةعن طاقتها بالكلية.و الآدهى من ذلك أن هذه‌الفو أ ئدهى عن دیو نم تتسليبأامصر 
قالا'سبم بيعت فى البداية بسعريتراوح بين +٠‏ ۰۷۰/.بلژن العا مین عقاتق الا مور 
يؤكدون أنه بعددقع البقشيش والعمولة وما الییما منالنفقات لميدخل الرانة أكثر 


— ۵۳ - 
والفسا و[یطالا أن یکون لكل منبامندوب‌فی هذه اللجنة . ولكن انجلترا 





عمر باشا لطنى الذی‌کان فا بعد وزیرا للحرية وقت حریق الاسكندرية 


عن‌الاسهم و مع‌ذاك فانهم بطالبونبفائدة ۰/۰۹ على اعتبار أنهم دفعوامن‌السپم‌کاملا. 
ثم إن كثير ين من حمله الاسم الحاليين ‏ و يخاصة ذوی الفوذمنهم كانت هم مصلحة 
فى عقد القروض!لا"صلة وقدجمعوا ثروةهائلة من جراءمضار باتهمقالسنداتالمصرية». 

ول يشا ذلك القنصل اريه أن عتم كلامه دون أن يشفعه بالملاحظة الآئية وهی 
نصبحة قدمپا للحكومات الا جنية بأنها بدلا من أن ترهق الفلاحين وترغمبم على أن 
يردوا إلى الداثتين أموالا ل يتسلدبا الخدیو بتانا ه أن تخاطب الدائین بهذه اللبجة, 
الحازمة فتقول هم «لفد ارتکب خطأ مويق ضد الشعب الصری وبالفا ما بلغ قصيب 
حكومته هن ذلك الخطأ فليس ريب فى أنكتحماون قسطا منتبعة ذلك الخطأ . وقبل 
أن تتظروا حى مساعدتنا الآدية لتحقيق مطالیکم ینغی علیکم أولا تخفيض تلك 
المطاليب إلى القيمة الى آقرضت‌وما فلا . » 

سقاً كان هذا كلام صريحاً وعادلا ولكن هيبات أن يكون له أى أثر فى قلوب . 
الدائنين بعد أن أصبحت متحجرة من جراء الا سراف ف المطامع !! 

تشكيل وزارة شرف باشا 

قلنا إن الدبو کلف شرف باشا يتشكيل وزارة وطنية فقام الباشا .ذه المهمة- 

وألنها على التحو الا : 


و ]چ ~~ 
مائعت فما وارسلت رجلامن رجال المصارف يدعى المستر كيف فوضع 


شريف باشا ‏ الرآسة والداخلية والخارجة 

شاهين باشاللجهادية_( الح ببة و البحرية ) انظرص ٣۷٤‏ وكانمن أركان ا معية الوطنية 

زک باشا للا شغال العمومية 

ذو الفقار باشا - للحقانة 

عد ثابت باشا - للمعارف والاوقاف أنظر ص 4 4۰ 

عبر لعل باشا - لتفتیش عموم الآة لم البحرية والقبلية 

وعرض شريف باشا قائمة الوزارة على الخديو مشفوعة بالخطابالتالى : 

« مولاى . [تی طبقاً للأمورية الى تنازتم بتقلیدی إياها آنشرف بأن أعرض على 
“موك تأليف الوزارة على الط الاتى ( الاسماء ) فأومل أنهؤلاء الأعضاء المكتسبين 
اعتبا رالبلاد وثقتها وانحترمةسلطتهم فمطلق,نحائمايصادفونمنسموك القبول و التصديق 

فتتازلوا مولای واقاوا علامات احترامى الفائق فالى خادم سموم اللآمين 

۸ أبريل سنة ۱۸۷۹ شريهفاء 
ابتباج البلاد بتأليف الوزارة 

م صدر المرسوم الخديوى بتأليف الوزارة على النحو السابق ۰ ولا نلعن مبلغ 
ابتباح البلادبقبول الخديو لاتحة الوطنية وتشكيل الوزارةالشريفية . وى يوم تشكيل 
الوزارة ( الثلائاء مم ابريل ) اجتمع العلماء والكراء والاعيان والتجار بمنزل السيد 
البكرى وذهبوا بعد الظهر إلى قصر عابدين لتقديم شكرمم للخديو فاستقبلهم بالرعاية 
وال كرام وحم على التضامن والتعاون . وخطب السيد البكرى بين يدى سموه وكان 
ما قاله « إنذلكاليوم النىيصح أن يجعل ذ كر الحضرة الخديوية غرة فى جببة التاريخ 
لحو يوم عرد للوطن وللحرية ۰ مو تعاقب بعده الخطباء وأخيرا قام الخديوفقال ه إنشاء الله 
نئال دعوانع الصالحة غاة المرادوتنوطد الراحة والنظام ۰ “م استقبل سموه التجار 
وحضيم على التضامن ۰ 

وعمت الآفراح انحاء البلاد فآقبمت الحفلات ابتباجا بالعهد الجديد . وأقام السید 
البكرى ف‌مساء الآربعاء ٩(‏ ابريل) مأدبة شائقة حضرها الوزراء والكبرا. والعظماء 
وبطريرك الأقباط وعشاو الامة . وحضر الخديو نفسه المأدبة ليلا وجلس نحو خمسة 
وعشريندقيقة فى الدار انس العلماء والكبراء ويتبسط معهمق الحديث ما كازله أ کر 
وقع فى نفوس الحاضرين 


سوع و 
تقريراً عنحالةمصر وقالإنالبلاد يمن جعلها قادرة على تسدید دیون . 


سے وأقام ابراهيم بكالویلحی (ص0۷) ) و مود بك العطار شاه بندر التجاروالسید 
مد السيوى (ص۲۳؛) وغيرهم زینات فاخرة أمام منازهم ايتباجاً بالعبد الجديد . 
رأى السير ريغرز وأسن فى هذه الحفلات 

بعد سقوط الوزارة الختلطة عاد السير ريفرز إلى بلاده لاستتناف أعماله فی[دارة 
(لدین الأهلى . ثم دعى فى أواخر يونية سنة ۱۸۷۹ ( أى قبل خطع الخدیو) لا بداء 
رأيه فى الشؤون المصرية بمناسبةتشكيل نة التصفية ۰ ونظرة واحدة إل الفص ل العشرين 
من مذ كراته تبين لك أن الغرض جعلهغيرقادرعلى ذ کر اسماعيل بكلمة طيبة واحدة ! ! 

فقد أخيرنا فى الفصل‌الذ كور أتهأرسل خطابا مطولا بتاریخ ۲۵ بونة إلى وزير 
المالية البريطائية السير ستافورد نورشکوت . والخطاب كله هديج وتغنى بأخلاق نوبار 
وشجاعة نوبار وأمانة نوبار وما كان ينتظر على يديه المصلحة مصر ومصلحة الدائنين 
لو كانت مندته انجلترا وفرنسا إلى النباية ۲ ! 

وهذا القدح ليس مستغرب من السير ریفرز لأننوبار ان لایصدرق آمر إلا عن 
إرادة زميله الاأنليرى. مما الممتغرب فىخطاب السير ريفرز أنيصفكل هذه الحفلات 
السابق ذ كرها يأنها , جزء من المهزلة الى دبرها الخدیو حیت قام بمظاهرة من العلباء 
ومشايخ الدين برآسة السيد البكرى مع أن المسألةكلها کا يعرف ناس جميعاً ‏ لم 
تكن سوى لعبة اخترعپا اسماعيل وععل على تشجیعها » ۱۱ 

ثم راح السيرريفرز يحدثنا عن حم نوبار وشعور البلاد نحوه وراح ينساءل قائلا 
ماملخصه : تقد زعم البعض أن نوبا ركان مبغوضاً فى مصر . فان کانالقصود آنه بغوض 
من لفيف الباشوات وم نصف أجانب فان الجواب بالا ماب . أما إنه كا نمبغوضاً 
من الشعب ‏ فالجواب سلبا الخ . 

ومع أننا لم نکن تأخذ مایکتبه السير ريغرز عن امماعيل وحکه إلا بالاحتباط 
الشديد فقد كنا نستبعد أن يأ كل الحقد صدر هذا الرجل إلى حد مجعله يسترسل فى 
الخيال ويمسخ الحقائق إلى هذا الحد و خط أشياء لاتثير إلا الازدراء والسخرية . 

زأى القنصل الامریی فيبا 

نو بار غير مبغوض فى مصر ! هذا مايبتدعه خیال السيرريفرز ٠‏ ولكن ماقولك 

فى القنسل الا مریی السالف الذكروهو» عم رجل بعيد عن التحيز ولم تكن حت 


)6 - 
وقد أكد أورد درف « أن مبمة مسترکیف لا تنطوى على أية رغبة ف 
التدخلفشؤونمصر الداخلية» ( أوراق الدولة ۸۳ سلة ۸۷٠ص‏ ۲) 


سے لبلاده أية «صلحةف النزاعالجارى کا يشبد بذلك كتابه إلى وزير خارجية بلاده فى 
4" ابريل سنة 4ب۸ ؟ فانظر ماذا قال عن نوبار ووزارة نوبار وأصدقاء نوبار . 
قال بعد الدياجة : 

... . وإنى لاأعل أن هذه البلاد( يقصدمصر ) بعيدة عن شواطتنا وأن مصالنا 
هاه من التفاهة حیث لا تقایل تفاصيل ما حدث‌فپا بنفس الاهتیام الذىتقابل به ىأوريا .» 

فرجوآن بلاحظ القارىء قول القنصل «إن مصالح امريكا فى مصر هى منالتفاهة 
ال الم » وهذا ما يحمل ملاحظات القنصل بعيدة عن التحیز لا نها مجردة عن المصلحة . 
والان فاليك بقية خطابه : 

« ولکنیآری برغمذلك ( أى برغ تفاهةالمصلحة) أنه نی على ألا أترك إخطارم 
بعش مايحرى مشفوعاً برأنى فى ام الأنجايزى الفرنسی القانم فى مصر . و 

« فهذه الحركة كلها ( يشير إلى سقوط الوزيرين الا جنیین ) قوبلت هنا نتبی 
الارتياح . آما السر فى أنالشعب قد رحب بها فرجعه إلى حد كير إلى أن هذه امحاولة 
الشاذة ومی حم البلاد بوأسطة وزارة مختلطة وغيرمسؤولة لصلحة الدائن‌الا جانب 
قد قام البرهان القاطع على آنها محاولة فاشلة . 

«ولست آدریذا كان هذا النظام سیستمر العمل به‌اذا استخدمت القوة . ولکن 
هذا لن يغير الحقيقة الواقعة وهی أنه نظام فاشل وأن المسألة حذافيرها كانت غلطة 
سياشية وق الوقت نفسه خطأ موبق . » 

ثم راح القنصل النزيه يفسر ما أراد فقال : 

د أما إن النظامكان غلطة سیاسیفلا نەکان تدخلاق‌شوون السك الداخلى فى بلاد 
أجنية لا لثىء .وى مصلحة جماعة من الدائین الااجانب من سعوا للاثثراء على 
حساب سندات منخفضة الین تحمل فوائد غير مسمو ح بها فى بلادم E:‏ 

« وأما إنهكانخطأ موبقاً فلا ته كان مثا بة عاو للا رغام المصربين على دفع‌آموال 
خارج عن طاقتبم دفعها بل [نبم فضلاعن ذلك يرون أنها تفوق بمراحل مام مازمون 
أدياً دفعه . ولا توجد فأوربا أمة واحدة كانت تحتمل ضروب الابتزاز هذه ٠‏ ولو 
أن ما تع رضت له مصر من الضغط وال رهاق تعرضت ار بعه إحدى ولاباتتا لکا نت ے 


سب EE ot¥‏ 
ولم يكن حلة قراطيس دين الدائرة السنية الأنجليز أقل تشککا . فظرا 


ب النقيجة ثورة عامة تحرق الاخضر. واليابس. » 

فاذا عى أن يكون رأيك بعد الآن فى أقوال السیر ریفرز وهو النی استساغ 
الاختلاق على الواقع احسوس ؟ لانظن أن أقواله أجدربأن توضع ففأرق»نمستوى 
أقوال مدام أولمب أدوار ومن هم على شاكلتها . 

وزارة شرف باشا تواجه مجلس التواب 

و صسن‌الان‌آن نترك آم بالسير ريفرز فى أقواله الدالة على التحيز الشنیم ونلتفت 
إلى ماحدث بعد تشكل الوزارة الشريفية . 

فأنت تذ كر أن الوزارة الختاطة كانت عولت على فض دورة مجلس النواب وأن 
الأعضاءأبوا الانصرا ف إلى ديارم عند ماجاء رياض باشايقرأ علهم أمرالانفضاض . 

فلا تشکات الوزارة ال جد دة كانت با كورةأعالها اقرارمجلسالنواب عل استمرار 
انعقاده استراهاً لقراره الذىأعلنه فىءواجهةرياض باما . ومذا أيدت الوزارة انلس 
فى موقفه اتارعضی . 

وق يوم ٠١‏ ابریل ( أىيعد تشکیل الوزارة يبومين ) اجتمع الجلس وتليت عليه 
الممكاتبة الوارده من وزارة الداخلية . وهی کا ذ كرت فى كتاب الاستاذ الرافعى بك : 

« ولو أنه كان تقرر بمجاس النظار السايق انفضاض عقد مجلس شورى الثواب 
لانقضاء مدته حسما تحررأسعادتكم فى ۳ ریم الآخر سنة 1745 بمرة ۲۱ لكنحيث 
مقتضیات الا حوال‌مستارمة بقاءه للمذا كرة والمفاوضة معهفى بعض مواد مهمة قد تقرر 
بمجلس النظار الذى تشکل الان استمراره واقتضی تحريره لسعادتع للا'حاطة بذاك 
وتفهم حضرات أعضائه بمدم الانصراف .» 

ومن ثم استقر رأىانجلس على مواصلة الحضور للذا كرة فبا تقدمه المكومة من 
المواد . ويينماكانت حوادثمهمةتقع ف‌نواح أخرى ظلالمجاس يوالى اجتماعاته إلىأن 
كانيوم السبت ۱۷ مايو سنة ۱۸۷4 حشرأ ساجتماعه وا حسن‌رامم باشا ناظر 
الدائرة السنة بدلا من أحد رشيد باشا المريض فأ بلغ الأعضاء أن رئيس مجلس النظار 
سيحضر البوم لتقدع اللاحة الاساسية الجديدة للجلس . 

خطاب تاريخى لشريف باشا 
وفعلا حضرشريف باشا وقال إنهمكلف من قبل الحكومة الساية بتقديم اللانمةت 


6 ها 
لحدم ار تياحهم للامر الصادر فى ۷ مایو سنة 5 بتوحيد الديون 


سالا ساسية (الدستور) ولانحةالانتخاب الجديدتين وقد وضعا بناء على اللاحة الوطنية. 

“م قال « وقد أحضرت معىاللاتحةالا'ساسية . أمالانحة الاتتخابفهى نحت النيييض 
والنظر فى مجلس النظار وستقدم مجلس النواب بعد بضعة أيام .ولا يلزمنى أن أوضح 
لمضراتم آهمية هذه اللوائح لان المقصود منبا أن تكون القوانين واللوائئم الى تعمل 
وما يازم تنقيحه فى الموجود من الا ول يحكون كل ذلك بعد رؤيته مجلس النواب 
والا قرار عليه منه وصدور الا مر بذاك ۰ نعم وان كان تأخير تقد م اللانحتين اللتين 
ذکرنا عنبما مبذا إلا أنهذا كا نإداعى المشغولية الى كانت حاصلة فیما يتعلق بتسديد 
الكو بون . وله امد قد تیسر ذلك. والمأمول أنه بعناية الله وباتحاد الافکار والقاوب 
تحصل مزيد الراحةوالمارية للا"هالیکا آنه‌جاری‌النظر بالمالية فى مسألة قسد بد الدیون 
السائرة.و بنپوها لابد من حصو ل کل من آرباب المطالب على حقو قهم.و حي ثكانالمقصو د 
من تلك اللواح إنما هو رؤية ما يازم رژیته لما يترتب على ذلك من الفوائد والمنافم 
للا مال والبلاد فالرجو من حضراتك النظر فيها بعين الدقة التامة وان تراءت لمم 
ملحوظات ولزم الخال للبذا كرة معنا بالمجلس من أجلها فنحن مستعدون لذلك . » 

ومکذا أصبح للنجلس سلطة ه جمعية تأسيسية » لانه لا يوضع قانون جديد ولا 
يعدل قانون قديم إلا باقرار امجلس وهذا یسری آیضاً على القوانين الأساسية الى تقرر 
النظام الدستورى . 

وبعد هذا البيان التارض تبارى الاعضاء فى شكر الحضرة الخديوية على إجابة 
طلبات الامة وتألفت لجنة قوامها ١‏ عضوا لبحث هذه اللانحة فكانت مثابة اللجنة 
الدستورية . 

وف ۲ يونية سنة ۱۸۷۹ قدمت المحكومة لانحة الا نتخاب قتليت عل ا مجلس وأحيلت 
على االجنة الدستورية . ولکن أنى الحظ أنيصدر الرسوم بذلك لان الدول تآ مرت 
على خلم الخديو فنادر مصر فى ۳۰ يونية سنة ۱۸۷۹ 

تقدم الحياة النياية فى عهد اسماعيل 

كثيراً ما أشر نا إلى وجوه التشابه العديدة بين عصر اسماعيل وعصر فواد . وتأقى 
ى طليعة هذه الوجوه الحياة النيابية والحكم الدستورى . فكا أن جلالة مولانا الاك 
قدامتازعصره بالاعتراف باستقلالمصر وقیام سا النياية » كذلك امتازعصروالده سس 


- ۵۹ - 


طلبوا وضع‌نسو بة على انفراد و حصلوا من الحسکة اتختلطة على حع بفزع 
العم عن عصورأسلافه بنشأة تا يا وبماب جديداً مايص حأنيعتير من أجد 
نواحى أسماعيل وأكثرها تفعاً لآمته وبلاده . ولا مفر لنا من أن تقول كلبة نحسب 
أنها جديرة بأن تملا" کل مصرى تفارا كلما ذ کر عهد اسماعيل . 

فعند ما اعتلى ”موه الاريك فى سنة ۱۸۱۳ لم تكن فى مصر هيأة يأبية تمثلالشعب 
وتشترك ف‌مظاهر ا لمكم . وقد حرمت البلاد من مثل هذه الحيأة منذ [بطال « مجاس 
الشورة » الذى أسسه محدعل‌سنة ۱۸۲۹ 

وقد مر عهد عباس وسعيد دون أن يجتمع مجلس‌الشورة مرة واحدة . فلأ تولی 
اسماعيل فكر فى [نشاء مجلس شورى الواب . 

فمصر اسماعیل متاز إذنعن عصر عباس وسعيد بأنهالعصر الذهىالذى نشأت فيه 
الحاة النيابيةوتدرجت حى أينعت وأتت أطيب القرات کا سنذ ثره هنا . ونحسب 
أنه ولا العواصف الموجاء الى عصفت بالحكم الاسماعيل فى آخر يونية سنة ۱۸۷۹ 
نت البلاد أطيب الثرات من هذه النفحات الى أغدقها اسماعيل على شعبه الكريم . 

مجلس دورى التواب 

ففى سئة ۱۸۹5 وضع اسماعيل لهذا مجلس لاتحتين . الآولى اللائحة الآساسية 
ءؤلفة من و مادة تبين سلطته وطريقة انتخابه ومیعاداجتاعه والثانيةاللانحةالنظامية 
( وهی آشه بلاحة داشلية للبجاس) مكولة من ٩۱‏ مادة. 

و يكن رأى. الجاس قطمیا بل كانت قراراته جرد رغبات ترفع [لىالخديوالفصل 
فيبا . وليس للبجاس أن يبحث ق وضو ع لا تعرضه عليه السكوءة . وآن‌یکون‌عدد 
الاءضاء مب يتخيون لمدة ثلاث ستوات ويجتمع انجاس فى القاهرة شبرين فى كلسنة 
من ۱۵ كييك إلى و ۱آمشیر (آیمن ۵ | ديسمبر و ۱فرایر) ويعين الخديو رئيسه 
ووکله على أن یفتیعه سموه بمقالة ( خطبة العرش ) ویقدم اجاس جوابه عنها بکتاب 
لابقطم فيه بشىء من الأءور الى بقتضی نظرها الجلس ال الخ 

فأنت تری أن اسماعيل منح اللاد هذا بيا كانت الآمة تغط فى نوما فلم تبدرمنها 
حركة مطالبة . فان دل هذا على شىء فانه يدل على ميل الرجل الفریزی إلى الشورى . 
۴ يكن يمكن فى ذلك الدور الابتدائی أن خول أسماعيل الجاس ساطة واسعة دون 
أن يسبت ذلك تربية الآمة قرية سياسية وهو ما حدث فى آثنایسکه إلى أن خان‌دستور 
سنة ۱۸۷۹ الذى قدمه شريف لابجلس . 


64 6 سس 
ملكية الااراضی المرهونة ٠‏ ومنالك‌آرسلوا الستر «غوشن» الذى تكن 
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“م أجریت الانتضا بات وافتم اجلس عخطبة العرش فى ۲۵ نوفبر سنة 181 وکان 
اجتماعه بالقلعةبرآسة اساعیل باشا راغب وحضر الخديو حفلة الافتتاح . 
الخديو وخطة العرش الاو 
و تلیت خطبة العرش الى تعتبر من أغ الوثائق تاريخ الحياة النيابية. ونظرا لا نها 
'نضمنست قواعد أساسية کمک الثورى واستنادها فى تقريره إلى آیات القرآن الكر.م 
وإشادة زايا ذلك الىك والتتويه بأن غايته منفمة الخهورء وباجملة فبى تصح‌آن توصف 
با نها فا که تار ية . ولذا رأينا آن‌شتا هنا نصبالطرافتهاکا وردتف امضبطةالاصلية 
ملسة افتتاح مجلس شورى النواب الحفوظة بدار النبابة . قال اسماعيل : 
« من المعلوم أنْجدىالمرحوم حين تولىمصر وجدهاخالية عن ! ثار العمار.ووجد 

آهلیا مساو الامن والراحة؛ فصرف الممم العالية تأمين الا" هالى وتمدينالبلاد بايحاد 
اللاسياب وال وسائل اللازمة إلى ذاك »حى وفقه الله تعالى لا أراده من تأسيس عمارية 
الا قطار المصرية » وکان والدی عونا له وفصيرا فىحياته. قلبا لت إليها ل سكو مةا همر ية 
اقتی أثر أ بيه فى [تمام تلك المساعى الجلية بكال الجد والاجتهادء فلو ساعده عمره 
لکلها على أحسن نظام . ثم اتقلبت أحوال مصر بعدهماء إلى أن قدر الله تعالى 
تسلم زمام إدارة حکومتبا إلى بدی . ومن حين تسلمته إلى الآن ریم دوام سحی 
و اسحتهادی ف [ کال ما شرعاه من القاصد الخيرية » بتکثیر آسباب المارية والدنية 
آعا :یی الله على ذلك . وكثيرا ماکان خطر بای إيحاد مجلس شوری اللواب » لانه من 
القضایا المسلية التى لابسکر تفعبا ومزاياها أن الاامر شوری بين الراعی و الرعبة ءا 
هو مرعى فى أكثر الجبات ؛ ويكفيناكون الشارع حت عليه بقوله تعالى « وشاورثم 
ق الا مر » و بقو له تعال, وأمرهم شورى بينهم » فلذا استنسبت افتاح ذلك الجلس 
عص > تتذا کر فيه النافع الداخلية , وتبدی به الا راء السديدة ء وتکون أعضاؤه 
مت کبة من‌منتخی الاهالی » ينعقد صرق کل سنه مدة شهرین ؛ وهو هذا المجلس القدر 
بعناية المولى فتحه فى هذا البوم البارگ على يدنا » النی أت فيه اعضاء منتخبون من 
طرف اللا هال » و[ آثکر الله على ما وفقنى لهذا الا مالمرور . ووائق بفطا تنكم 
صصص ول النتيجة اللسمنةمنحسن المداولة فى التافم الداخلية الوطنيةء وفقنا اله تمالى لا 
فيه منفحة الجهورء ء وعله الاععاد ىكل الا مور» 
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فی ,۱۸ نوفير سنة ۸۷۹ من‌توحید الدبون من‌جدید بط ريقة أكثر 
ملاعمة لمم . ولكن الأرهاق بلغا ما بلغ لم يحد فى اتتزاع الا موال من 


لجنة الرد على خطاب العرش 

صادف يوم افتاح المجلس يوم عيد ميلاد الخديو فوافق ابلس على عدم العمل 
فى ذلك اليوم وتألفت +نة من عشرة أعضاء لتقدیم الجواب على خطبة العرش ۰ 

وفاليوم التالى (۲۹ نوف )ذهب رئيس الجاس مصحوبا بأعضاء اللجنةإلى السراى 
لتقدم اماب على خطاب العرش وهو طويل مسجع ملىء بعبارات الشكر لول النعم. 

الدور الأول 

وانقضی معظم الدور الأول ف المداولة فى مقترحات الأعضاءوهى موجودة كاملة 
فى المضابط الاصلية الحفوظة بمكتبة الرلان. 

وف جلسة »۲ بابر سنة ب٠۸٠‏ أعلن الرئيس ختام الدور . ومن ابم أن نذ كر 
أن الحث ق هذا الدور تناول مسألة السخرة وتقسيط الاأموال الا ميرية وتعميم 
الدارس الابتدائية . ول يعر ض الجاس للميانية ولا طلبمن الحكومة إطلاعه عليها . 

الدور الثانى 
۱٩‏ مارس سنة ۱۸۹۸ - ۲۳ مايو سنة ۱۸۸ 

تأخر افتاح الجلس هذا الدور بسبب مرض اديو . وقد افتح أسماعيلالجاسة 
وتليت مقالة الافتتاح . 

وف هذا الدور تناول الجلس البيحث فى ميزانية البلاد وكان اسماعيل باشأ صديق 
( المفئش ) يتولى الرد على مایطلبه الأعضاء من السانأت . 

دور الانعقاد الثالك 
۲۸ بنایر سنة ۱۸۹4 - ۲۲ مارس سنه 1854 

افتم هذا الدور مخطبة العرش وهی أغزر خطب العرش مادة بسبب ما احتوته 
من السا نات عن آعمال الخديو منذ تبوؤه الأريكة فى سنة ۳ب لغاية سنه 1854 ۰ 
وكا كانت خخطةاسماعيلق الدو الأول مثابةفذلكة تارضية ع نأعمال حدعلی وابراهم 
باشا كذلك كانت خطبة الدور الثالك بثابة فذلكة عن أصماله هو فى خلال السنوات 
الست الى انقضت قبل هذا الدود . 


۵۷ هس 


الفلاحين لوفاء أقساط الدين الستبلك أو الدين السائر أو سد الطالب 
الأأخرى . ويلوح أن اسماعيل رأى أن يرفع عزعاتقه تبعة ارفض و بل 
عل ءاتق الا"جانب فقر رف۸ ١‏ نوفهرسنة ۱۸۷ تعيينالسيرهريفرزولسن» 
اليأة النابية الثانية 
انتخابات سنة ۱۸۷۰ 
كانت أول اتخابات نجاس شوری اللواب فى سنة 184 فلا اتبت السنوات 
اثلات أجريت انتخابات جديدة للهيأة النيابية الثانية فى أوائل سنة ۱۸۷۰ 
وق أول فبراير سئة (AV‏ اقم الدبو دور الالعقاد الول بالقلعة کالعتاد 
وانتبی فى ۳۱ مارس سنة ۱۸۷۰ 
دور الا نعقاد الثالى 
٠‏ يونية سنة ۱۸۷۱ 
افتح هذا الدور فى الصيف متأخراً عن میعاده بنحو ستة أشبر وجاء الخديو من 
مصیفه ق‌الاسکندر یةلافتاحه . ونظر الجاس ف الميزانيةواتهى دورف ۱٩‏ أغسطس 
سنه ۱۸۷۱ 
م مس عام سنة ۲ دون أن ينعقد فيه الجاس . 
الدور الثالك 
۹ نایر سنة ۲۰۱۸۷۳ مأرس منة ۸۷۳ 
وقد اقتح الدور کالعتاد وحثالمجلس فىمشروعسكة حديدالسودانو نظ رالميزانة. 
وقف الحياة النياية سشين 
ويظهر أن الارتباك الا فى سأتى ۱۸۷6 و هبام حال دون انعقاد الجلس فما . 
وكا ما كان وف المججاس هاتين انين هو لتحضيره للقيام بالدور لایر الذنى قدر 
له أن يلعبه فى قضية مص بعد أن تجمعت ذثاب المرابين حول ميد البلاد . 
ولا تس العوامل الفكرية الى ظهرت فى هذا العهد كانتشار الصحف وحلاتباعل 
الساسة الاستعارية وهبوط الفيك.وف السيد جال الدين الآفغانى آرض‌عصر واجتاع 
أهل العم به وظهور آثار النبضة العلبية والا“دية بأببى مظاهرها ما كان له أثر كير 
فى تطور الا فکار . 
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والسیو « دو بلينير » م أقبين ماليين مع تحد يدساطتهما التنفيذية . ولکن 
المكومة الريطانية رفضت مااقترحه من النوسع فىاستخدامالأجانب فى 
الأعمال التنفيذية ورشحت الاجور ه بارج » ( لورد كروص فيا بعد ) 
لقشلها فى لجنةالدين ( فى مارس سنة ۱۸۷۷ ) وف أغسطس سنة۱۸۷۸ 
لاسرالا او ارت یت 


الجلس يعقد اجتياعاً غير عادی 
ف طتطا 

وبعد انقضاء | كثر مر عامين دعی الجلس لعقد جلسة غير عادية فى أغسطس 
سنة ۱۸۷۹ بمديئة طنطأ الى وقح علیبا الاختيار بمناسبة قيام الولد الاحسدی ٠‏ وكان 
الغرض من الاجتماع البحث فى قانون القابلة وهل جری أو لا يحرى العمل به ۰ وم 
عضر الخديو افتتاح الجلس ولا تليت خطبة العرش ووافق الأعضاء على استمرار 
العمل بقانون المقابلة الذ كو رمع أن مرسوم ب مايوسنة ۱۸۷۹ قضی بوقف تنفيذه . 

الحيأة النياية اثالثة 
الدور الول 
نوفير سنة ۱۸۷۹ - مایو سنه ۱۸۷۷ 

فى ۲۳ نوفبرسنة ۱۸۷۹ آفتح اد اجتیاع المجلسوكان بصحبته الآمير مد توفيق 
وزير الداخلية والأميرحسين كاء ل وزيرألالية والأميرحسن باشا وزيرالحربية وشر یف 
باشا وزير الحقانية والخارجية وتاي خطة العرشفأشارت إلىاجتماع طنطا وحضور 
الستر غوشن والمسو جوبيد وعرضت لمسألة تسوية الديون . 

والهم هذه الخطة أن اسماعيل عملا بسنة التدرج فى ترقية اجلس ورفع مستواه 
جعل له حقاً ابا فى الاشتراك فی(دارة شؤون الحمكومة وتصریفها وذلك باعلانه أن 
ابقاء القابلة مبى على قرار مجلس شورى النواب فى اجتماع طنطا . ما بدلك على أن 
الرجل كان ميالا بفطرته إلى الشورى وأنه كان يرى من نفسه حافرا يحفزه لتوسيع 
العمل با فى بلاده . 

9 انتبی الدور فى ١1‏ مایو سنه ۱۸۷۷ 

الدور الثأنى 
مارس سنة ۱۸۷۸ -- بونية سنة ۱۸۷۸ 
فى م۲ مارس افتتح الخديو اجتماع انلس مخطبة العرش واتتخب'رآمةا مجلس جه 


)6 اب 
وأصدروا تقريراً اتقدوا السكومة فه آشد انتقاد وطالوا بادخال عدة 
اصلاحات ٠‏ فرد اسماعيل على هذا التقرير بأنة سوف يحم البلاد من 


الآن فصاعدا كا مير دستورى . وأصدر أمره بتعيين « ولسن » لوزارة 


سجعفر مظهر باشا حكدارالودانسابقاً بدلا من قاسم رسی باشا المتوفى وم ينظر 
امجلس فى الممزانية للآنها لم نکن وضحت بعد اتنظار! لنتيجة مباحث نة التحقيق ٠‏ 
الدورالثالك 
ینابر سنة ۱۸۷۹ - يولية سنة ۱۸۷۹ 

هذا هو آنخر آدوار الافتقاد فى عهد اسماعيل . فقد افتتح فى يوم ایس ۲ ینایر 
سنة ۱4 بعد أن بلغ التدخل الأورن‌مبلفه فى شؤون مصر ااالية وبعد أن شکلت 
وزارة نوبار الختلطة فى أغسطس سنة ۱۸۷ وجاءت لواجهة الجلس فى دور العقاده 
الثالك هذا . 

ولقد استبشر الناس خير! باجتماع الجلس وراحت الصحف ستتیر حاسة الشعب 
وتلهب شعوره الوطنى با كانت تنشره بأقلام قادة ال فکار الوطنية . 

وافتتح الاجتماع وحضره الخدبو يصحبه توفيق باشا والامیر حسن باشا ونوبار 
ياشا والسير ريفرز ولسن والمسيو دو بلدبير وراتب باشا وزيرالحرية ورياض باشا 
وزير الداخلية وعلى مبارك باشا وزير المعارف . 

- وليت خطة الافتناح فكانت أقصرخطبة وهىتترجم فى [تحازها عماكان يحولى 
صدر أسماعيل العظم منروح التضجر والنبرم بسبب أعمالالمرايين الا جانب.و‌هاهو 
نص تلك الخطبة : 

د أبدى لک منونيتى من اجتاعكم بهذا امجلس وأخيرك أن سیب اجتاعک هو أن 
نظار حكومتى سيتذا كرون مع فى بعض مسائل مالية وأشغال داخلية. ففرجو من 
المولى الكريم أن تتم الذا کرة فى ذلك على أحسن حال وواقه الموفق الصواب . » 

ومح ای خطة العرش کانتفی غاية الا از فان الرد عليها کا دون فى مضبطة 
5 يناير سنة ۱۸۷۹ جاء مطولا وسامياً . وقد نوه فيه النواببفضل اسماعيل فى تشیید 
الحياة النياية وإيلاغها المستوىالذىوصلت إليهمن تشكيل مجلسوزراء أصبح مسؤولا 
أمام الاامة . 
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المالية وه دو بلنيير ¢ لوزارة الاشغالق وزارة مسوولة.وقدعمل‌ولسن 
بدوره على تخفيف الضائقة المالية با حصول من بيت آل روتشيلد على 


قرض يبلغ .. .ر. ٠‏ ورم جنیه بضمان أراضى الاسرة الخديوية الى 
سبق أن فصلها اسماعيل عن أملا که الخاصة . 


جواب تارخی لالس 

وا "ما أراد الاعضاء أن يستبقوا الحوادث ف اواخاط وناماعيل بلفظاه‌صاحب 
الجلالة ومتخطین لقبه الرسمى وهو «صاحب السمو » . ولا كان بعض خصوم اسماعيل 
أرادوا أن يظهروا للا" بأن مجلس شوری النواب هدا لم يكن إلا لسوية رأينا أن 
ثبت جوایه التاريخى على خطبة العرش . وها هو بنصه : 

م نحن نواب الأمة المصرية ووكلاوهاء المدافمونعنحقوقها » الطالبون لمصلتبها ء 
الى هی فى نفس الامر مصلحة الحكومة ء نرفع إلى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة 
الشكر اميل ء حيث عنيت بتشكيل مجلس شورى الواب ء الذی هو أساس المدية 
والنظام » وعليه مدار العمران » وهو السیب الوجب لوالا طرية الى هىمنبع النقدم 
والترق » وهو الباعث الحقيق على تلك المساواة فى الحقوق ؛ الى هی جوهر العدل 
وروح الانصاف. 

« ولکور الشکر لمذه الحضرة الجليلة حيث شکلت مجلس وزارة جعلته سول 
کافلاآمامالامة تیدا مجلس النواب . و تتمیما له » وإذلك حینما فعلقت إرادتها السامية 
بأن بنظر الوزراء فى آمور المالية والا شنال الداخلية . دعت نواب الا مة لینداولوا 
معپم فى ذلك » حفظاً مقوق الرعية » ومصلحة الحكومة . 

. وإنا نيك آیضاً عن الامة عموماً. وعنا خصوصاً» مزید الثناء على هذه | ضرة 
المعظمة » لما تعطفت به من تشررف ركاما الرفيع لافتاح هذا ا مجلس احتفالا به فى 
يوم ستجنى الاامة من غرسه مار الرفاهية والراحة . 

«ونعلن من صم النؤاد سرورنا وكالابتباجنا ما تشرفت به مسامعنا من خطاب 
جلالتكم الذى أنبأ عا انطوت عليه لك السريرة الطاهرة الز كية من الیل الغریزی 
إلى إصلاح الآمة الصریة» والرغبة الخالصة فى صعودها على معار جالتقدم وترقیبا إلى 
ذروة السعادة ونلها المريةتصرفاتباقولا وفعلا حيث أبانت عظمتم أن الغرض-- 





5م م 
ولاريب فى أن الخديو بتعیینه وزیرین أجنيين وقبوله أن یکون 
أا دستور با قد رهن آخر وديعة بقبت له ألا وهی نفوذه الشخصى . 
ولكنه م يكن نوی حقيقة أن يتنازل عن النفوذ بل كان مراده آن 
بلق على عاتق الوزيرين الاجنیین تبعة الرفض النتظر فى الخارج وتبعة 
من اجتماع هذا الجلس هو المذا كرة مع نظار حکومتک فى المسائل المتعلقة بالمالية 
والأشغال الداخلية ء فبعث فينا ذلك الخطاب روح العصر الجديد ء وأحيا آمال هذه 
الامة اتى لا ترال راجية أن تنال شرفها التليد الذى شبدت به التواريخ وأنبأت به 
الأثار مساعی الحضرة الديوية وهممها العلية , » 
, وإنا لانألو جهدا فى دقة النظر والعناية عا فيه منفعة الوطن ومصاحة الحكومة 
یم بأداء واجباتنا التى هى ف الحقيقة مقاصد ول النعم . 
د فليحىالتديو المعظم وآنجاله الکرام ولتسىالحرية تحت‌ظل رعايته وحمايتهآمين .» 
فهذا الخطاب التارضخى وهتاف الأعضاء للخديو والحرية > وإشارة التواب إلى 
تلف الوزارةااسوولة أمام الاأمة, مایمد تأییدا مجلس النواب.وتخطى الا"عضاءلقب 
و صاحب السمو » وعخاطتهم الدبو بلفظ , جلالنک , ما يدل على رغبة عميقة فى 
الوصول عصر إلى مراتب الدول المستقلة وعلى رأسبا ملك بلقب بصاحب الجلالة » 
تقول إن هذا الخطاب يبين لك سمو روح النواب وقتذ ومبلغ ما كان يساورها من 
الآمال ف الوصول بالبلاد إلى أمى المراتب . وهو لعمرك خطاب تاريخى يصح أن يظل 
محفوظا كصفحة محيدة فى سجل الجهاد القوى لمأ بتضمنه من الروح الوطنى السامى : 
أعبال اجلس 
الاصطدام بالسير ريفرز ولسن 
ولا کان هذا الدور هوآخرأدوار الالعقاد فعبد اسماعيل و نظراً لان آم الحوادث 
قد وقع فى أثنائهر أ ينا ألا مر سراعا بأعمالهيا فعلنا فالا“دوار الماضية بل أن ناجأ إلى 
شىء من التفصيل . 
فلقد عى ا نجاس بالشوون امالية إذ وقف شمود بكالعطار نجلسة ه ينابر سنة۱۸۷۹ 
ونبه الحكومة إلى أن أغلب الا"عضاء بریدون قح بعض المسائل للمداولة فيها وأنهم 
كتبوا للوزارة بذلك طالبين منبا عرض بباناتها ومشروعاتبا ء وأنبم طلبوا تمحر برح 


ل - 


نخفيض الصروفات وزيادة الا برادات فى الداخل وقد سلك الوزبران 
الک ران مسلکا مساعداعل تحقيق هذه الغاية فقد فسبا كل المتاعب 
إلى سوذه الشخصى وفاتهما أن هذا النفوذ هوضما|نهما الوحيد لبقاء ی 
۳ استعجال لا رسال مشروعات الالة والا“شغال الداخلية الى يقتصى النظر فما . 

ولکن وزارة الالة وکان یتولاها السير ریفرز ولسن وقتذ تلکأت فى الرد 
وتعالت بمدم الانتباء من تحضيرها وأنها مبتمة باعامپا. 

أما وزارةالا“شغالو وزيرها السیو دو يلير فانها أسرعت بارسال:قريرهاوطلبت 
اشتراك المجلس معبا فى ما . و حضرالسیو دو بانبيربعضالجلسات وتداولمع النواب 
فكان بذاك أقل خشونة من زءیله السير ریفرز الذى لم يشا الحضور إلى امجلس ٠‏ بل 
اقترمإ رسال بعض النواب إلى وزارةالالةللاسترشاد بمعلوماتهم وتجاربهم ولمفأوضتهم 
فى بعض الشوون المالية . 

ومع أن النواب غضوا لهذا الاك فقد اقترم مود بك العطار إرسال خمسة 
تواب على ألا يتقيد امجلس بأعمالجم وأقوالهم بل عليهم أن يعرضوا على امجلس بکامل 
هيأته ما يرونه ويسمعونه من ناحية الوزارة ٠‏ 

ولبث اجلس يننظر مشروعات وزارة المالية قل تصل ما جعل عبد السلام بك 
الویلحی شير المسألة فى جلسة ۲٩‏ رم وطلب استعجال [حضارها ٠‏ 

2 تأخر السير ريفرز فى إرساطا بماجعل سبعة عشر نائبأبتقدمون إلى امجلسبايداء 

وأخيرا استقر رأى الجلس على وجوب حضور السير ریفرز ولسن لماقشته . 
ولكن هذا باطاً وظبرت نيته فى الامتناع عن مواجبة الجلی . ولذا صمم الاعضاء 
على المناقشة فى غيبته فما عر ضه التواب من المشروعات الالة وأهبانخفيض الضرائب 
والغاء بعضبا بعد أن بلغت نحو .هم -- . ١ء‏ قرشا فى المئة عن الفدان الواحد . 

وأرسل الجاس بصورة من هذه ااشروعات إلى وزارة الداخلية واتظر ردها. 

وما يدلك على شدة نشاط النواب أنهم قرروا نقلمكان الاجتماع من القلعة إلى 
داخل الدينة وطلب أحدم تكليف حكيمباشى المديرية بالکشف على العضو الذى 
يعتذر بالمرض عن حضور الجلسات . 

واحتج الجاس فى جلسة . وصفر على إغفال امه فيمر سوم + ينأيرسنة ٠۸۷۹‏ = 


هرهم 


مر رکز ممأ ولذار أا أن يسبلا مبمتهماأ الادار يةبابعادالخديو عن أعماطها. 
وكان أ كبرمعضدل) فى هذه السياسة نو بارال رمی‌وهوالنی شجم‌عباس 
من قبل على المغالاة فى الأعمال الرجعية کا شجع اسماعيل على المغالاة فى 


س الخاص بتخویل نة التحقیق الورية حقوضع مشروعات‌القوانین للبلاد ومن تم 
تصبح نافذة بعد عرضها على مجلس الوزراء والتصدیق علیبا من الخديو بدون سحاجة 
إلى عرضها على مجلس الاواب . وقد طالب الجاس بأن يطلع على هذه الشروعات قبل 
إقرارها وتنفيذها نبا من أخص شؤون الاهالی ومن السائل التى أصبحت مقتضى 
خطاب العرش من حقه الخوض فيا. 

ودوت قاعة النجلس بالتصفيق والمتاف لهذا الاحتجاج النی اقترحه عبد السلام 
بكالمويلحى وتمود يك العطار ووافق عليه بالا جماع وتقرر طلب دعوة رئيس الوزراء 
الحضور أمام الجلس للمفاوضة معه يشأنه . 

وفعلا حضر نوبار فى جلسة ١4‏ صفر وقدم احتراماته للبجلس فشکره الأعضاء . 
ثم أدلى بیان مهم حاولا التهرب من بحث الموضوع إذ قال إن الموضوع الدى أثاره 
اجلس سياسى يقتضى البحث فيه فى مجلس الوزراء ثم عرضه على ولى النعم وأنه ما كانه 
يتردد فى الا جابة لوكان ال مر خاصاً بالداخلية أوالمالية آوالقانة آوالاشغال . ووعد 
بعرض هذه المسألة الدستور ية على مجلس الوزراء . 

“م ظل يداور الجاس إلى أن قام عبد السلام بك المويلحى لفطب مویداً حقوق 
الجلس وقال إن المسألة نظراً لا:هاسياسية فهی[ذن أدعى إلى عدها من حقوق امجلس . 
ولكن نوبار تبرب عهارته المعروفة وغير مجری الحديثك بالخوض فى ترتیب الما 
واختبار الأشخاص اللائقين لنوليتهم مناصب القضاء » وطلب إلى الجاس مساعدته على 
اختیار من تتوفر فهم صفات العفة والصدق والحرية . 

وتبين للجلس فيا بعد أن نوبار ماکان يرى إلى ١‏ کتساب الوفت عند ماوعد. 
بعرض المسألة الدستورية على مجلس الوزرا. . 

وأخذ التبرم بوزارة نوبار باشا يزداد بوماً بعد يوم کا مر بك . وساعد على 
موهذا التبرمتعطيل جريدق التجارة لأديباسحاق والوطن لميخائيلعبدالسيداوقفهما 
الوطنى ثم وقو ع ثورة العنباط اى انتبت بسقوط الوزارة على نحو ما ذ كرناه . 


نم ۹ ۵ ۵ - 
ا[۷سراف فکان سك نو بارع حد ماجاءفى أحد الأمثال التركية إذ يقول 
( [ذا ولى الصدارة العظمى أرمى فابشر بالخراب العاجل ) وقد كان 
نوبار ف‌نظرالصر ین آجنیا بقدرما كان ولسن- کا آن‌ و لسن أو دوبانییر 


ہے م کان ما كان من تشكيل وزارة توفیق باشا وذهاب رياض باشا جلس او اب 
فى يوم ۲۷ مارس سنة ۱۸۷۹ نلاوة أمر الانفضاض وإصرار الجلس على استمرار 
جلساته بعد الرد البليغ الذى رد به النائب مد راضی حيث شك رسعادة الوزير وأخيره 
بأنه لا مکی صرف المجاس إلا إذا نظر فى السائل التى حرر عنبا إلى الوزارة 
وف الممزانية . 

وإلى هذه الجلسة التاريخية أشار مراسل التيمس ف الفاهرة إذ كتب إلى صفته 
بين غا فائدة هذا اليرلمان للشعب فقال کا رواه المسثر روذستين : 

« يشغى ألا تنظر بعينالازدراء إلى اليرلمان » بعد ماأظهرهالنواب من دلائل الحياة 
العديدة والجتوح إلى الاستقلال فى الرأى . ولیس‌هذا بالا مرالعدعم الا"همية . » 

وتلا هذا تقدم عريضة النواب لخديو فى ۲۹ مارس سنة ۱۸۷۹ بالاحتجاج على 
مساك الوزارة التوفيقية وامتبانها الحقوق المجلس وعقد الجهية الوطنية فى دار البكرى 
والمطالبة بتشكيل وزارة برآسة شريف باشا و تشکیل هذه الوزارة فعلا وايتهاج الشعب 
پا و تقدعم اللانحة الا ساسية ( الدستور ) والوعد بتقدم اللاحة الاتتخابية فیابعد. 

دستور سنة ۱۸۷۹ 

فاذا ذ كر الذا كرون المياة النياية ومنشأها وتطورها فى مصر من جرد مجلس 
شوری اتواب! لت واضم القیدالسلطة إل مجلس نواب‌عام یکون نفسهجمية تأسيسية تول 
وضع الدستور ‏ نقول إذا ذ كر الذا كرون ذلك فأخلق مهم آلاینسوا ما لاسماعيل 
من اليد الیضاء والفضل الا" كبر فى هذا كله . فد ستور سنة ۱۸۷۹ هو آول دستور 
یمح أن يقال إندوضع ‏ على أحدث البادی*العصرية » . وإذا لم يكنقد صدر به مرسوم 
خديوى فهو مع ذلك دستور ويعتير تقدحم الحكومة إياه للجلس مباشرة لاقراره 
مبالغة منها فى التعظم من اختصاص الجلس وحرصها على رفعة شأنه . 

و عقتضی دمتور سنة ۱۸۷۹ أصبح للمجلس سلطة البرئانات العصرية وأساسها 
حق [فرار القوانین وإقرار الميزانية وجعل الوزارة مسؤولة أمامه . 


۵)٠‏ س 
ل خلتفا فى شىء عن هذهالحشرة الارمنة النی معنت و عت عل حساب 
فصر ٠‏ ول يكن هذان المراقبان ومن معهمأ من مندون الدائنين فى نظر 
المصريين إلا الرخم الى حطت على الجيفة بعد أن انزع عينيها قناصو 
الامتيازات ومن عداهم من غربان اليف . 


س وما يلفت النظر فى هذا الدستور أنه خول أهالى السودان حق انتخاب مثلين عنهم 
فى مجلس النواب أسوة بسائر سكان مصر . وهذا يدلعلى مارى إليه المشرع من ربط 
القعاربن ربطا لا إنفصام له . 

وقد جاء الدستور الجديد فى نحو 4ء مادة وهو مختلف اختلافاً كلا عن لانحة 
مجلس شورى اللواب النی أنشأه اسماعيل فى بداية حکه. ومن أم أحكام هذا الدستور 
جعل کل نائب و كيلا عن الاأءة لا و كيلا عن دائرته الانتخاية لخسب.., وإطلاق 
الحرية للنواب للتكلم ف‌الشژون العامة دون خوف من وعيد ,وحل مجلس النواب إذا 
اختاف مع الوزارة ول تستقل هذه »يشرط إجراء انتخابات جديدة فى خلال أربعة 
شور من يوم اتفضاضه إلى يوم اجناعه , فان أيد امجلس الجديد رأى امجلس التحل 
وجب تفیذ رأى لبرلان . وترك أمر اتتخاب رئيس المجلس ووكيليه إلى هيأة اجلس 
تفسما » وتقرير علنية الجلسات.وجعل مكافأة النائب عشرة. آ لاف قرش سنوياً» مع 
العم يأن دور الانعقاد هو من أول كبك إلى برمهات ر أىمنديسمير_مارس )وتر م 
المع بين وظيفة حكوميةوعضوية اجلس,والسیاح لأى مصرى حائز لحقوق الاتخاب 
أن يعرض على المجلس بواسطة أحد النواب مايراه من الاقتراحات ‏ ووجوب عرض 
جميع اللوائح والقوانين والمنشورات الجارى العمل ما فى الحكومة فى أول اجتياع 
للمجلس للنظر فا وتقیحها وإصدار قرار فما ثم عرضبا على الخديو للتصديق عليها ء 
ولا یصبح القانون معمولا بهإلا إذا وافقعليه مجلس النواب بندا بندا , وللئواب حق 
تعدیل و تقیح و تخیر أى قانون ومن ضمنبا هذه اللائحة الاساسية( مادة ۲۱ - وهذا 
آساس من أمم الآسس الى قام علا دستور سنة ۱۸۷۹ ) . ولا يعاد للمجلس فى أثناء 
دور انعقاده فى تلك السنة قانون رفضه مجلس النواب . وقد قررت المادة م مدا 
مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب والتنبيه إلى وضع قانون نحا کة الوزراء و عرضه 
على مجلسالنواب ءا خولت المادة+ ۽ النوابحقطلب تقدمالميزانية العموميةالمستوفية 
) الأبرادات والمصروفات ) إلى اجلس عقب افتاح الدورة؛ وتركت الادة ٤۸‏ ہے 


۵۱ 
على ان الآمر النی يدعو حقا إلى الدهشة هو أن آلام الصریین 
وبإؤسهم | بدفعهم إلى الثورة ضد ظالیهم أجانب کانوا آم مصريين . فقد 
كان الا جانب بتناولون مرتباتهم ویتمتعون بالمعيشة وسط جاليانپم الى 
لا تسری علا قوانين البلاد دون أن بدفعوا ملا واحداً من الضرائب . 
كذلك فلت الطبقة العليا ( التركية ) فقدكان همپا جع ارات أملاكبا 


سے مجلس النواب وحده حق تفسير أى [بهام فى مواد الدستور . 
عدم صدور الدستور 

ویشاء حظ مصرالعاث رلا بصدرالرسوم الخديوى ذا الدستورالعصری لان‌الدول 
الاورية كانت اثنمرت ,الخديو أسماعيل عااتهی بمأساة تنازله عنالعرش وجاوس ول 
عهده الآمير توفق باشاعل‌الا ریکة وإصدار دستورم فيراير سنة 1۸۸۲ مکان دستور 
سنة ۱۸۷۹ . وبدمهى أن الدستور الجديد كان أ كار تقييدا لأنه وضع وشبح الثورة 
العراية والاحتلال البريطانى يبدو للعيان . 

ويمكن أن نجمل عهد أسماعيل من الناحية النيابية فى هذه اب البسيطة . وهی أن 
أسهاعيل رآی البلاد عرومة من القثيلالنيانى فانشأ فى بداية عهده مجلس شورىالتواب 
الذى ظل يترعرع تدريحاً وحصل مع تقدم الزمن وارتفاع مستوى الآمة الأدنى على 
حقوق جديدة إلى أن كانت خانمة الطاف وضع دستور سنة ۱۸۷/۹ الذى يعتبر عق 
أرق دستور عصرى عرفته مصر . أليس فى كل هذا ناينطق بفضل ذلك ا لخديو العظم ؟ 

عود إلى وزارة شريف باشا 

نعود الان إلى وزارة شريف باشا ونذ کر كفية اصعدامها بالدول . فقد قلنا إن 
با کورة أعبالحا كانت إفرار مجلس شورى النواب على استمرار انعقاده وما ترتب على 
ذلك من سن‌دستور سنة ۰۱۸۷۹ 

هذا من الناحية الداخلية أما فما ختص بموقف الوزارة إزاء الدائنين ووكلائهم فان 
الدوائر الاجنية لافرقبين السياسة منبا والمالية أثار ثائرها استعال الخديو لحقه باقالة 
الوزيرين ال جنیینلاعتفادها أنه أصبح لها حق مكتسب بادماج وزيرينأوربين فى 
الوزارة المصرية , ولذا بدأت تناوی» ال زارة الجديدة . 


۵۲۲ - 
وتشبهتبالأجانب فى عدم دفع الضرائب . ولقد استطاع الخديو أنيجمع 
إيراداً باخفسنة۸۷۸ ١‏ مليوى جنه . وهذه الاموال جمعت من الفلاحين 
طبعاً برغم سوء حالحم . ولقد تسرب إلى جيوب الدائنين الأجانب 
من النسعة اللایبن جنات الى انتزعت من هولاء الفلاحين التعساء فى 


محاولة عرقلة أعمال الوزارة 

ففى يوم ۸ ابريل رفض السير بارج والمسيو بليج دی بوجاس ( عضوا صندوق 
الدين ) قبول منصب المراقبين مؤقتآً حتى يرد رد حكومتهما . وفى يوم ۱۰ منه رفسحه 
نة التحقيق استقالتها الاأجماعية إلى الخديو وكانت حجة ابيع أن الاصلاحاتالمالية 
لا كن تنفيذها [لابتهمشیل‌المتصر الا وری فى الوزارةالمصرية 1 ثم سرت رو الأضراب 
بين كار الموظفين اللأجانب فى الحكومة كالمستر فتوجرالد مدير حسابات السکومة 
والمسيو بلوم وكيل وزارة الماليةوالسير أوكند كولفين مدير المساحة . أما رياض باشا 
وكيل اللجنة فقد عزل من منصبه . 

ولسنا فى حاجة إلى الأسباب بأن موقف :2 التحقيق إزاء الوزارة الشريفية [نما 
قصد بالا حراج ليس غير . لآ نالوزيرين المذكورينم يدخلاالوزارة بصفة دائمة كله 
بل كان بناء على اتفاق بين الخديووبين حكومتى انجلتراوفرنسا بوقف العمل بنظامالمراقبة 
الثنائية موق على آيستأًنف عند عزل أحد الوزيرين بدونموافقةحكومته . وقد صر ح 
ألسير ستافورد نورشکوت وزير المالية الانجليزية .هذا کا مس بك . وهو أيضاماقاله 
وزير خارجية فرنسا المسيو وادنجتون فى رسالنه إلى القتصل الفرسی عصر ارخ 
1 نوفير سنة ۱۸۷۸ فقد جاء فا : م طبقا للاتفاق الیرم بين فرنسا واتجلترا ومصر 
بتاريخ ۱4 اكتوير الاضی قد أوقف العمل بنظام المراقبة الثنائية ولكن عل شرط 
إعادته حما إذا عزل أحد الوزيرين الفرشى أوالا نجايزى من منصبه من غير موافقة 
دوب . 

خی أسماعيل ف إقالة أحد هذين الوزيرين أو کلیپما معا کان حفا مقرراً وسترة 
به . ول يكن شمة مة مايدعو إلى التخوف من تشكيل الوزارة اأشريفية لانها لم تنقض 
تعهدات اديو بل كانت هى الى اقترحت إعادة العمل بالمراقبة الثنائية طبقا للاتفاقات 
السابقة . ولك لجنة التحقيق ظلت سادرة فى تعنتها . فل يسع الخديو إلا قبول 
استقالة أعضائها . 


— e“ 


سنة ۱۸۷۸ مبلغ لایقل عن السبعة ملایبن جنيه . و یکن‌وسم الفلاح 
طبعاً أن بدفع إلا مایتتاسب‌مع ما بلك وکان‌العمدة وب قرته شاهراً 
كرياجهفى بده وبصحبته الراف اليوناتى ٠‏ وإذكانت يد الفلاح خالية من 
الاصفر الرنان - جا کانت‌حالنهموقتذالك- ۸ يكن بد من انتزاع آثات‌داره 
والاستلاء عل الخزون منتقاوىقحەلا بل حی‌مابوساته جردوه منپا. و 
<<« ا 


م‌سوم ۷۲ ابریل 
لنسوية الدیون 

ولع لأ بلغدليل عی‌هذا التعنت ال رسالة ای اعث با السیووادنجتون!ل‌القنصل الفر نمی 
العام فى مصر بتاريخه؟ ابریل سنة ۱۸۷4 إذ قالمشيرا [لىالمشروع المالى الذى تضمنته 
اللائحة الوطنية « إنه لايحتاف فى النقط الجوهرية عن.شروع السيرر یفرزو لسن . » 
وقد قلنا إن لجنة التحقيق لم تقدم تقريرها الذى أعلنت فيه افلاس البلاد إلى الوزارة 
انا 1 تكن شكلت بعد بل رفعته إلى الخديو . فلا تشكلت الوزارة وتسلس التقرير 
ردت عليه بالشروع الوارد فى اللانحةالوطنية . ولكن لورد کرومر قالإن الشروع 
المذ كور يستحيل تنفیذه‌لا نه يتضمن اقتراحا بتخفیض‌الفائدة علىالديونمن + ۰۰ لله 
ه ./. مع الآمل باستشا ف الدفم بعر الفائدة اللأعلىفالمستقب القریب » هذا الى إغفال 
ذ کر عخصصات السرای مع أن تقرير اللجنة حددها . 

وفيوم ۲۲۷ ابريل أصدر الخديو مرسوماً اقتحه يقوله ‏ بناء علاحاضر والتقارير 
الى عرضت علينا من الآمة وماعرض من مجلس النظار أصدرنا أمرنا بموافقته واجراء 
تسوية ديون اسکومة على الوجه الآنى الخ 

وق هذا إشارة صربحة بأن نية الخديو باتت منعقدة على العمل بمشروع اللانحة 
الوطنية . وقد رآی الدائتون فى اغفال ذ كر مخصصات السراى تحديا صرعاً سکومتی 
انجلترا وفرنسا لانم اعتبروه بمثابة عودة اسماعيل إلى عهد السلطة المطلقة . وإذ ذاك 
احتج أعضاء صندوقالدين على المرسوم ور ضو | عل الحكومة قضية أمام الحا كم امختلطة ‏ 

مساعى شرف لطاأنينة الداثنين 
۰ وكان شرف فى أثناء هذا يذل کل مافى وسعه لطا" نينة الدائنين من ناحية القوانينه 

الىبراد (صدارها ٠‏ فن‌بوم ۷۳ ابر یل استصدرمرسوماً بانشاء وبجلسشورىالحكومة» 
مهمته وضع مشروعات القوانين على أن کون الية أعضاته من الاجانب . 


اس 


يكن ما يعثرون وقتئذ عليه من ذهب سوی تمن حل نسائه . 

ولقد كانالموظفون البریطانیون من الأمانة بحيث أنهم رأوا أنمن 
الشجاعة أن يرفعوا عقيرتهممنبيين إلى أن رفض ادف واللأصلاحلامناص 
منهما خدمة الشعب . وقد أغضبتهم جد الغضب عملية قتل الآوزة الى 
تضع البيض الذهی بانتزاع ربشباوهى على قيد الحياة واعتبروها عملية 
وحشية من جهة وغير رابحةمن الجهةالاخرى ولكن الدائنين الفرنسيين 

أول إبذار من انجلترا 

ولكن حکومتی انجلترا وفرنسا آصرتا على موقف الرفض ٠‏ وف يوم ۲۵ ابریل 
تسل السير فرانك لاساز القنصل الريطانى العام من لورد سلسيرى ما يصم أن یسمی 
أول انذار بريطانى الخدیو ,وهو کا يأنى : 

« إنسمو الخديو يعلم حق العلم أن الاعتبارات التى حملت حكومة جلالة الملكة على 
الاهيام بمصائر مصر قد دفعتها عل ألاتتبع سياسة أخرىعدا تنميةمواردالبلاد و حكها 
حكا صالحاً . وقد كانت حكومةجلالنها ترى إلىهذه االحظة آن استقلال| زد بو والاحتفاظ 
بأسرته من آم الشروط التى تكفل تحقيق هذه الغاية . وقد تثب حكومة جلالتهامنأن 
هذه الأحساسات هی أيضآ إحساسات الحكومة الفرفسية . وطذا كله نرجح أن القرار 
الذى تعجل “موه بأخذه سواء فيا مختص بسياسة الاصلاح ف المستقبل أم فى الموقف 
النی ینوی وقوفه إزاء الحكومتين ليس قرارا نمائياً . » 

ثم داح وزير الخارجية خب قنصله بأن يوضم لسموه بأنه إذا استمر على رفض 
« مساعدة الوزيرين الأجنييناللذينقد تقترح اسکومتان وضعهما تحت تصرفه » فان 
انجلئرا وفرنسا تشعر ان إذت بأن لما مطلق الحرية فى التفکیر فى , الترتيبات التى 
تكفل رخاء الاد وحکها حکا مالا . ۽ 

شريف مدد بالاستقالة 

با أطلع القنصلان اديو على موقف حكومتيبما کا أشار إليه اللورد سلسبری 
أجابهما اسماعيل بات ليس فى مقدوره اجابة الطلب نظرا اتیج الرأى العام . وأصر 
شریف على الرفض وهدد بالاستقالة إن سل ادیو عطالب الدول وأعاد الوزيرين ٠‏ 
وقد ظاهر الخديو شریف وأيده فى موقفه . وهنا اشتدت الازمة واستحکت -حلقاتها 
وأخذت الدول تفكر فى التخلص من الخديو وحله على التنازلعن العرش. 


ها 


م بشاطروم هذا الرای بل اعتقدوا أن اساعیل لاتزال لدیهکنوز 
مخبوءة . ولقدكان مثلوم تحت سلطة حكومتهم الى كانت رهن إشارة 
دائنی مصر . وكان الموتف فى مور برلین وخاصة بعد إفشاء نبأ الأتفاق 
النی عقده دزرائیل خلسة فى صدد قبرص ميث يحمل إظهار المقاومة 
للسياسةالفرنسية فىمصرعملامنافاً للحكةالسياسية . لذلكل يكن يستطاع 
عم لأى شىء سوى الحصو لعل الابراد مع تخفيض الصروفات بشكزما . 


الخديو بحس بض السلطان 

ويرجح أن الحسكومة الأنجليزية بشت إلى جلالة السلطان بصورة من إنذارها 
السابق الذ كر . لاأن وربا كانت قعرف وقتذ أن ليس فى وسعها مس الدیو بسوء 
إلا بموافقة السلطان . ومن هنا بدأ الفريقان مجسان‌نبض الاستانة . 

وفىأولمايو سنة ۱۸۷4 يعثأمماعيل إلى مندو به ‌الاستانة ابراهام بك الا رمنی 
مذ كرة لمرضبا على الصدر الا عظم . وقد تضمنت الرسالة وجهة نظر الخديو وكيفية 
تشكيل الوزارة الختلطة . وقد جاءت بين محتويات المذ كرة هذه الفقرة البارزة : 

ه...وعل عكس ما كانينتظرمنهما فان هذین الوزیر بن دو بلنييروولسن_خصصا 
وقتبماوجهودهماللسياسة بدلا من تخصيصبما العمل . فلقدسعيافى [بعاد لخديو من حكومته 
وأصرا فى الوقت نفسه على تحمله السوولية . وبطريقة عرفية محضة أبعدا من خدمة 
النكومة كل رجل ذى تحربة أو نفوذ . ثم إنهما لم بتورعا عن جرح الشعور التوهى 
برفضهما الزى الوطنى وبظپورهما فى وزارتيهما وفى الاجتماءات الرمعية متقبعین‌بدلامن 
لبس الطربوش التقليدى معلئین فى تفس الوقت آنبما وزيرات أجندان فهما لهذا 
السبب غير مكلفين مراعاة شعور العنصر التری . وقد كانا قدوة احتذى حذوها كافة 
الموظفين الأجانب . و بمجرد تربعهما فى كرمى الوزارة شرعا فى عزل عدد كير من 
الموظفين الوطنيين. وقدحاولا قسويغقصرفهماهذا محاجة الخرانةإلىالااتصاد ولكنبما 
استبدلا و لئكالعزو لین بمو ظفينأجانب مر تياتفادحة . كذلك +أتالوزارة اختلطة 
تفسپا ینسر جح ال رہ لا كيرمنالجيش بدون دفع المرتبات التأخرة ارجاله وأصبحت 
مستحقة . و بالا فان الوزارة المذ كورة فقدت ثقة ال مة على مختلف طبقاتها .» 


- ۵۳ -— 
وهو مالم يكن نمة من سبيل إلى نحقيقهإلابفرض ضر ية على الطبقةالمصرية 
الراقة وتسريح ضباط الجيش . 

ولقد كان يستحيل طبعاً أن بوافق اساعیل على اجراءات من هذا 
القبيل أملاها عليه موظفان أجنيان فى زی وزيرين مصریین. ولم نکن 
فى نيته الموافقة على هذا بتاتا فلقد كان لديه من الدهاء والحتحة الشرقية 
ما بجعله يترك الخنازير تقتل نفسهأ بنفسها . 

وسرعان مأ شرع حرض الاعيان على المعارضة فى زيادة ضرائب 


لس م استطردت المذكرة فأشارت إلىئورة الضاط فى ۱۸ فیرايرسنة ۱۸۷۹ وكيف 
أنها أدت إلىسقوط وزارة نوبار »ولكن الوزيرين ولسن ودو بلییر ملا حكومتيهما 
على إرغام الدبو على اشتراك نو بار ف‌الوزارة بعد تعديلها ومن ثم اضطرا توفيقباشا 
رئيس الوزارة الجديد على قبولرياض باشا ناظرا للداخلية . ثم ختمت المد كرة بقولما 
إن الاستياء قد بلغ أشده فى البلاد عا حمل توفي قعل تقدسم استقالته ومن ثم تسلإشريف 
مقاليد امک حيث قوبلت وزارته بمظاهر الارتياح العام فى افة آنحاء البلاد . 

وقد علق المستر کراینس على هذه الذ کرة الى عثر عليبا فى محفوظات قصر عابدين 
بأنهاوصفت مسلك الوزيرين الاجئيينوصفاً صادقاً.”م شفع جنابهتعليقههذا بملاحظات 
الصد رالأعظم عند مأوقع نظره علا . وقد عثر أيضاً فى محفوظات السراى على هذه 
الملاحظات . قال نغامة الصدر : 

ه إن الوقت حان فملا لحل الوزارة القدمة لانی أستخلص من هذه الذ كرة أن 
مسلك الوزيرينم يكن إلا بمثابة احتلا ل أورىوحاولة لاغتصابسلطة الخديو . وليس 
يسعنى [لاتقديم أخلص التهانىلسمو الخديو لنجاح مجهوداته . و[نى أقرالنظام الحاضر ذ 
بواسطته يكفل موه مستقبل البلاد . وعليه أن يبذل مافىوسعهلصيانة ذل كالنظام . . . . 
وستبذل حكومة جلالة الساطان کل تضحية وستعمل على تأیید الخديو إلى النباية ٠‏ » 

ولا ریب فى أن هذه الرسالة التضمنة رضا الصدر الا"عظم عن سلوك اسماعييل 
كانت مصدر ارتياح كبير لسموه . فعم لع ىقعزيز م رکزه بتکلف ابراهام بأنيتشرف 
عقابلة جلالة السلطان عند أول فرصة وأنيرفع إلى أسماعه الكريمة هذه العبارة : 


س ۷ ۳ 
الأراضى العشوري ةما شجع الضباط علىمقاومةأمرالاحالةعلالاستيداع 





البونس بسمارك الستشار الحديدى 
بس و عند ماتشکلت وزارة نوبار لم بتورع عن إخبارنا بأن هذا النظام ( أى نظام 
السوولية الوزارية ) قد أدخل إلى مصر بقصد تحرته فان بجح طبق فى بقبة أنحاء 
الا مبراطوريةالئمانية.نعم لقد بدأ ذلك النظامفىمصر متكتاعل ذراعالمالية ولكن السياسة 
هى غاية مرماه . » وليس شك فى أن أطاع المرابين يضاف إلا تخو فالدولالآوربية 
من نمو الحركة الوطنية المصرية واشتداد ساعدها بعد أن رأت من اسماعيل نصيراً كل 
ذلاك كان من شأنه استعجال الفصل الختاى من هذه المأمأة . 
ظهور مارك على مسرح السياسة المصرية 
ذلك أنه بعد مرور عدة أسابيع على سقوط الوزارة الا ورية ظهر عامل جديد 
على السرح السیامی وهو البرس سيارك ‏ فان ذلك المستشار الجديدلم یکتف يما 
أحرزه من الفوز العسكرى ضد فرنسا بل أراد أن يكسب لالمانيا فوزاً سياسيا بزجبا 
ی غمار السائل الدولية . 





— ۸ 


ثم كان أن وزير الحربية آرسل يدعو نحو ۷۰۰۰ ضابط للحضور إلى 
القاهرةلسیب تافه. فلماهعطو هاانضم الم نحو. ۵۰ منز ملاپم الساخطين 
ف العاصمة وتألفت من‌هذا المع مظاهرة استياء عجر تحامية القاهرة عن 
تفريقها ٠‏ ولا جاء هؤلاء الضباط الحانقونومعظمهم من اجر | كسة ومن 
إلمم مر شذاذ الناس يطالبون مرتبانهم المتاخرة أحالهم أسماعيل على 
«وزرائه» فكانت التتبجةالاعتداءعلىنوبار( كذا 1).وما کادولسنرول 


بس فقد کلف قنصله فى ۱۸ مايو سنة ۱۸۷۹ بأن حتج للخديو على مرسوم ۲۲ ابريل 
باعتباره مرسوما باطلا وأنسموءلايملك اصدار قوانين مالية تمس مصالح الااجانب 
دون موافقة الدول طعا للانضحة ترتيب الحا كم الختلطة . فلما اطلعت الدول عل وجهة 
نظر بسمارك بادرت بيقبوها . ولذا رأيئا قتصل الفسا فى اليوم التالى ٠۹(‏ مایو) يقدم. 
احتجاجا بأسم دولته م تلاه القنصلالأنجليزى فى ۷ يونية والقنصل‌الفر سیف ١١‏ منه 
والقنصل الرومی فى ۱۲ منه والقتصل الایطالی فى ه١‏ منه ٠‏ فکان جواب شریف‌باشا 
على هذه الاحتجاجات أنه آرسل للقناصل صوراً من مرسوم ۲۲ ابريل للتصدیق عليه 
فکان جوامم الرفض . 
خاتمة المأساة 
الدول تطلب تنازل الخديو 

ويظهر أن انجلترا وفرنسا استشعرتا شيا من الخجل إذ رأتا ألمانيا وليست لما له 
مصالح ضئيلة فی مصر إذا قیستبصالهما ؛ قد سبقتهما إلى العمل الأتجاى . ولذا أرادتا 
أن تبزاها فى ذلك الميدان ‏ فلم تكتفيا بطلب إلغاء المرسوم الشار إليه بل طلبتا 
تنازل اديو ۰ 

فى يوم ۱۹ يونية ذهب السير فرانك لاساز فتصل انجاترا إلى قصر عابدین ليبا 
الخديو الرسالة الأنية الواردة من لورد سأسبرى وهی : 

د أتفقت حكومتا فرنسا وانجلترا على أزن. تشير! على سموكم بالتنازل ع نالعرش, 
ومغادرة مصر . فاذا ما أصغيتم رک إلى هذه النصيحة تعمل الحكومتان المذكورتان. 
سويا على أن تضمنا لك خصصات سنوية لاثقة وألا حدث أى تغبیر فى نظام توارشه 
المرش‌النی يقضى بأن يكون الأمير توفيق باشاخلفا لہ . ولايتبغى نی على موک ے 


- ۵۳۹ 5 
٠‏ إلى تمدته حتی‌آصانه ما أصاب زميله من التجمهرین الذين لو االقبض 
علیپما وسجنوهما ۰ هناك نرلاسماعيلمن القصروأطلقسراحهما فورا . 





أنه فى حالةرفض التنازلعن العرش أوإذا آر عم حکومتی لندنو باریس على مفاتحة 
السلطان رأسا فليس يسع الاعتهاد على نيل اتخصصات[وعل‌صيانة نظامالتوارثحيث 
يكون الآمير توفيق خلفا لک -» 

فليا تسل مموه هذا الا"نذار طاب مهلة اتکی الأمر فأعطیت له مهلة ,م4 ساعة. 
وف يوم ۲۱ يونية بلغ الخديو قنصى فرنسا واتلترا أنهأحال المسألة إلى عل السلطان 
وأنه ينتظر أمره حتى إذا جاءالرد سيدعوهمالمقابلته لأخبارهما بالنتيجة إذ أنهلايستطيع 
أن تخل عن تبعة حك البلاد بدون أمر جلالنه ‏ 

ويقول القنصل ال مریک فى رسالة بعث مها إل حكومتهوقتذاك إن القنص ل الفرنمى 
تخیظ من هذا الرد الغير متنظر فسأل الخديو و منذأى زمن كنم سموع الخادم الطیع 
للباب العالى ؟» فأجا به الخديو فوراً «منذ ولادنى يأسيدى . » 

ثم جاء قنصل الانيا والقائم بأعمال القنصلية الفساوية فى اليوم التالى وطلبا تنازل 
الخديو وحذا حذوها القنصل الا بطای فى اليوم اتال - 

وذكر القنصل الامریی أن القناصل لجأو إلى الضغط بل إلى النهديد لحل الخديو 
عل التنازل عن العرش قبل وصول جواب الساطان . وقد تبددوه فى حالة الامتناع 
بحرمانه من الخصصات وبتولية عمه حلم باشا . 

وتستطیم أن تفهم أنه يننا كان الساسة بستخدمون محتلف الوسائل جل اسماعيل 
على التنازل عن العرش كان سوه على اتصال مستمر مندو 4 ابرامام بك . فق یوم 
۲ يونبة تسل الخديو برقية من مندوهباه قد سمع من عمان باشا بأن الصدر الاعظم 
آخبره أنجلالةالسلطان قال لهإن کل مايتمتاه ألا حدثمايكدرالخديوو أن على سموهاذن 
أن يقدمفورآ لجلالته وللاب العالىأىاقتراح تتقدم بهالدول . فالا وی بمولاىإذن أن 
يجيب القناصل بأنه خا راللاب العالى الا" مر أنه لايستطيع فع لأى شىمقبل تلن جوا . 

ووردت الخديو فى اليوم تفه برقية أخرى من الندوب الذ كور بأن بجلس 
الوزراء عقد اجتتاعاً والظنون أن السلطان سیحتج عل موقف الدول لآنه مثابة اعنداه 
عل حقوق سيادةه . 


سام راج س 


وقد أصيب الثوار والجنود بعدة جراح فى هذا الشجار (۱۸ فراير 
سنة ۱۸۷4 ) 
نويا رليعود النظام سيرتهالآولى.وناء عل ار د لورد «ففبان» والاجور 


سے ثم وردت برقية ثالثة فى اليوم نفسه بأن المكومة الشاهانية قد أرسلت احتجاجها 
لكل من فرنسا وانجلترا . وجاء فى البرقة الرابعة الى أرسلت فى ساعة متأخرة من هذا 
اليوم نفسه أن البرنس لوبانوف سیر الروسيا أخير ابراهام صفة سرية أن روسيا لم 
توافق عل المسعى الذى قامت به انجلترا وفرنسا - 

وكان طبيعباً أن تقوى هذه الرقيات من عضد امماعيل وتشد آزره فأبرق إلى 
ابراهام فى اليوم نفسه يقول: 

د إنى أعتمد ا اعتمدت دائما على غيرتك وإخلاصك . فعليك أن تحيطنى علا 
-ليس يو ءا يوم-بلساعة بساعة بکل‌ماحدث وبکل مايقال عن مصر فى دورالسفارات 
وق السراى وف الباب العالى . فابذل كل ما استطعت من المجهود الحصول على هذه 
المعلومات وأبرق با إلى تفصيلا وبلا تحفظ إذ من الضرورى فى الأحوال الراهنة أن 
ألم بكل التفاصيل مهما كانت دقيقة . » 

وف يوم ۲۳ يونية وصل إلى عل السلطان أن ال+ديو تنازل عن العرش . وقد 
انقضت ۲ ساعة قبل أن تكذب هذه الا شاعة زا ولكن هذا التكذيب لم یضع 
حدآ لتشاط المندوبابراهام . وينما هو يقم الدنا ويقعدها لا حاطة الخديو بكل صغيرة 
وكيرة وردته برقة من الخديو يشير فيه إل التصرف‌الشاذ الذى بدا من‌جانب قناصل 
انجلترا وفرنسا وألمانيا وطلب إليه الذهاب فوراً إلى السراى لتحرى الحقيقة . 

أما هذا التصرف الشاذ فقد رواه القنصل الامریی لسكومته إذ قال : 

« فى ليلة ۽ ۲4بونية ذهب القنصل الآلمانى (البارون دی سورما) والقنصلالفر نى 
( ال مسيو تریکو ) ( ول يذ كر الكاتب | سم القنصل الأنجليزى مع أن الخديو ذكره 
صراحة ) إلى سراى عابدين فى الساعة ا صباحاً وطلا إيقاظ اديو . فاحدث 
مجيتهما فى تلك الساعة المتأخرة ذعرآ بين سيدات القصر وخشين أن تكون هناك نية 
مبيتة لاغتيال الخديو .وقد ذ كرا أنبما جاء! لا عطائه آخر فرصة للتنازل لابنه عنس 


مت ۰۷۱ کے 
۰ بارنج » آیدته الحكومة البريطانية ضد ولسن وضد فرنسا. ثم تقرر فى 
النباية ألا یکون اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بل توفیق وريثه . ولقد 
أبعد نوبار ولكن فى مقابل ذلك استدعی فیفیان ٠‏ 
فهذا النجاح الذى أصابه اسماعمل شجعه على إعادة الكرة ٠‏ وإذ كان 


السف‌العذل . فأخيرهما ا نديو أنه يرى أنالوقت لايزال فسيحا للتتازل وأنهسيقا بلوم 
فى الصباح م حیام وانسحب إلى مخدعه . » 

ونترك للقاری" الحم على هذا التصرف الشاذ وهل كان لائقا . 

فليا علم ابراهام من مولاه بهذا التصرف لم يضع الوقت سدا . وفى يوم ۲۹ يوئة 
وصل إلى القاهرة الرد الأتى : 

, لقد أذن لى جلالة السلطان أن أرق لسو بأن ماذكره قنصلا انجلترا وفر فسا 
( وقد أغفل ذ کر قنصل ألمانيا ) لانصيب له من الصحة . وستصلك التفصيلات بعد .» 

وليس يوجد بين احفوظات الملكية أى ذ كر ذه التفصيلات . و بلوح أن الحوادث 
كانت تسیر بسرعة رؤى معها عدم وجود سوغ لا رسال أنياء جديدة . 

تولة الخديو توفيق 

وق ضحى يوم دم يونية ‏ وبعد وصول برقية ابراهام السالفة الذ كر س بعث 
السلطان إلى القاهرة برقتين إحداها بام و اسیاعل باشاخديومصرالسابق » والأخرى 
باس و توفيق باشا خديو مصر ». 

وقد جاء فى البرقية الأول مایا : 

, إن الصعوبات الداخلية والخارجية اتی‌وقعت أخيرآ فی‌مصر قد بلغت منخطورة 
الشأن حدا يؤدى استمراره إلى امجاد الما كل والخاطر صر والسلطنة العثانية. ولا 
كان الباب الما رى أن توفير أسباب الراحة والطمأنيئة للا'هلين من أمم واجباته 
وما يقضى به الفرمان‌النی خولک حکه‌صر ۽ ولا تبين أن بقاءک فى امک زیدالصاعب 
الحالية ء فقد أصدر جلالة السلطان , ارادته » بناء عل‌قرار مجلس الوزراءپاسناد متصب 
الخديوية إلى صاحب السمو الأمير توفيق باشا وأرسلت الاأرادة السنية فى تلغراف 
آخر بتتصيه خديويا اصر وعليه أدعو سوک عند تسلكم هذه الرسالة إلى التخلى عن 
حك مصر احتراما لفرمان السلطاى »۰ ۱ 


- ۵۱۷/۲ - 

قد استرد بواسطة امیش نصف ساطته فانه صمم الان‌عل استرداد النصف . 
لثانی بواسطة جعیةالاعبان ٠‏ وکان قدطال‌اننظار الناس لذثم التقریرالذی 
وضعته نة التحقیق‌وهو ون ل يكن قد قدم بعد إلى الدول العظمی فقد 
كانمعاوماً أنه بوصى بتخفيض الفائدة عل الدين إلى خسة المائةو تخفیض 
.6ة المطالب بمقدار ۰ه /. وإنكار الديون الى للبلاك عقتضی قانون 
المقابلة وزيادة الضريبةالعشوريةعلىالطبقات الغنية.وكان يننظر بداهةآن 
يقم الدائنون الاجا نب الدنيا ويقعدوهااحتجاجاعل أولوثاق الاقتراحات 


س أما البرقية ال خری فقد وصلت إلى الامير توفیق باشا وتتضمن الا رادة السنة 
پاسناد منصب الخديوية إليه . 
خرق السيأسة العثهانية 

هنا أدرك اسماعيل أن المقاومة لم تعد تجدى عا . فم يسعه إلا الاذعان . ولیس, 
يسع من يقرأ هذه الحوادث إلا أن بری السياسة العثمائية بالخرق وقصر النظر . فهى 
قد تزلت على إرادةالدولالاجنية الى كانت تری إلى تجريد لخديو منسلطته.وقديكون 
فى إقدام تركيا على المطالبة بتنازل لخديو ما يتلق كبرياءها بعد أن ظل أمرها مخلممجد. 
على الكير حيرا على ورقولكنهابانزاها | ماعیل‌عن‌العرش تلبيةلأرادة دول أجنية قد 
حفرت لنفسبا هاوية لم تلبث أن تردت فيا . فان نفس الدول الى تدخلت فى شؤون 
مصر لم تکتف بوادى النيل بل ماعتمت أن وجهت أنظارها شطر تركيا نفسبا حى 
ذاقت تركيا الآمرين من سياسة التدخل.ولعلبا كانت تلوم نفسبا على أنها أفسحت الجال 
لندخل الا جنی‌فیا يعتبر أنه من أخص شوو نباف ءصر . ولكن هبهات‌آن ينفع الندم ! 

۵ نه 

أما اسماعيل قتحسب أنه ذ کر فى هذه الحنة جده العظم عمد على عند ماتألبت عليه 
الدول الا“جنية وق مقدمتها تركيا . ولكن مد على لم يحفل يتألها ولا وهنت عر مته 
لذلك , بل امتشق حسامه حى نال لمصر استقلاغا الداخل بمقتضى معاهدة لندن . 

فلو ظل الجيش المصرى فى نباية حع امعاعیل کا كان فى بدايته إذن لما | كترث 
الخد یو بانضیام تر کیا إلى الدرل الا ورية ولا حفل د بارادة » السلطان . ولكن 
هکذا شاءت الا قدار . 


6۱/۳ بت 
بنا ثیر الأعيان ضجة وأى ضجة ضد الاقتراحين اثالث والرابع . 





صورة فريدة للخديو اسماعيل وسط أو ده الستة 
وم إلى يمينه توفيق سین وإلى يساره حسن فابراهم وفوق مود 
وتحت فؤاد (جلالة اللك) ه 
اس‌اعیل ضحة الوطن والدستور 
والان وقد قررت تركيا انزال اسماعيلعن العرش فلابد من الوقوف هنیةمنحی 
الرؤوس أمام تلك الصحيفة النهبية الخالدة الى خطها ذلك الرجل الباسلحتى فى ساعة 
احنة وك كانت له عائفلاهبية خالدةقى أيامالعزو الا" قبال . نعم نقفمطأطىء الرؤوس 
أمام تلك العظمة و تلك الحمة الوثابة والوطنية النادرة الى استخفت بكل شىء وضحت 
بكل شیء وم يفل من حدتما وعيد أو غوف من ألنى والنشريد . 
۰ الو من جل المصور 


۱ - ]۵۱ - 
وکان يرجح أن تتخذ الضجة شکل هياج ضد المسيحيينوهنالك یتدخل 
ا لخديو والجعبةلانقاذ الوقف . وإلىهذا آشارولاسل» العتمد الریطانی 
فى تقربر له فی أول ابریل سنة ۱۸۷۵ إذ قال : « بوجد هنا هياج شدید 
ويواصل الشیخ البکری (نقيب السادة الاشر اف) عقد الاجتماعات مع 
الاعان‌و العلباءلاهاجها و آطر ضد او زرد ين الاجنبيين( کذا 1( مز اد 
الرئيسين الذين حضرون تلك الاجتماعات الى يلو ۳ آن‌غایتباحل الشعب 


سح لقد کان بوسع اسہاعیل ‏ لو شاء ‏ أن يظل على عرش مصر إلى آخر حياته ء 
فان الدائنين لم يضايقبم وجوده على العرش بقدر ما ضايقهم اسقاطه وزارة نوبار 
وتشكيل وزارة شريف على أساس دستور سنة ۱۸۷۹ . 

لاأنه .| كاد أن يقتنع بسوء نية الدول الآوريية حتی نشط لمقاومتها . وقد أصرت 
الدول على بقاء الوزيرين الأاجنييين وأصر اسماعيل على الرفض وق ذلك ما فيه من 
الشجاعة الخارقة والاستخفاف بالخاطر . 

ولو شاء لأحنى رأسه للقوة القاهرة ولكن نفسه الكبيرة جعلنه يغامر بالعرش 
والناج دفاعا عن استقلال البلاد ومناصرة للحركة الوطنية . 

إن التاریخ لا يروى أمثلة كثيرة عن مقاومة الوك لاحاب المطامعالاستمارية 
فثل أسماعيل إذن هومن الا مثلةالنادرقولذا فهو خليق بأن يوضع ق‌صفوف ال بطال. 

افظر بربك إلى رقعة مصر وملحقاتها فى عهد اسماعيل ثم فكر قليلا فى أن لخديو 
كان فى استطاعته الاحتفاظ بهذا اللك العريض لو أنه أحنى رأسه قليلا لضغط الدول 
الأجنية صاحبة الحول والمئلطان . 

ولكنه أن الا ذعان والاستسلام وأنى فى سيل استقلال بلاده إلا أن يصمد 
للستعمرين ويستهدف لغضېم ولو ضحی بعرشه وتاجه . 

فاسماعيل هو ضحية كبرى فى سبل الاستقلال والدستؤرواسماعيل هوالذى أغرم 
بحب بلاده حى ضحى بثروته الخصوصية وتحمل غصص الاقتراض وما أدى اليه من 
تدخل الدول ‏ کل ذلك ارفبا من مستواها التواضع الى مستوأها العظم الذى 
بلفته ق‌عهده . 


ب ۵/- 


على تا بید المشروع الا الذى بجهزه الخديو ليعارض به مشروع السير 
ریفرزو لسن وتشجيعهمعل رسال العرائضلسموه لتنفيذالدستور الترى 
الذی أعلن فى سنة ۱۸۷۷ وهو الذى ظل منذذلكالحدن ورقةمهملة .أما 
الأغنياء فقد قيل لم « إنمشروع ولسن لو دخل دور التنفيذلضوعفت 
ے فاذا ذ کر الذا كرون اسماعيل واصلاحاته وما خطه فى تاریخ مصر من نف 
خالدة فليذ كروا أجد هذه الصحائف وأبلغما ؛ ليذكروا الصحيفة التى اختتم بها عهده 
الزامر وحسبك صحيفة تنضمن التضحية بملك عظم وعرش وتاج واختارانی فسييل 
رفع شأن الوطن ومقاومة المعتدين عليه . 
بلاغ إرادة الساطانلاسماعيل 

ولا كانت رسالة السلطان بانزال الخدیو عن العرش قد وردت ژل‌سرای عابدين 
فى ضحى يوم ۲۹ يونيه فقد وقع الاضطراب بين رجال البلاط وهلعت قلوهم عند 
مارآوها مصدرة بعنوان ه اسماعیل باشا خديو مصر السایق» . 

ومبذه المناسبة ذكر الأستاذ الرافی بك تفاصيل موجعة خاصة بالموقف الوثر 
الذى وقفه الخديو ف‌الساعات الآخيرة قبل مغادرتهاللاد ٠‏ وعا يذ کر بالفخرلاسماعيل 
أنه صمد غذه الحنة وقابلبا ما يليق برجل باسل مثله حتى أن «خصومه لم جدوا بدا من 
التتويه موقفه ورجولته فى ساعة الحنة . وإنا لذاكرون هنا بحل ما ذكره الااستاذ 
الرافعى بك ونعقبه بأقوال شبود العيان من الخصوم . 

فعند ما وصلت رسالة السلطاناختلف رجال البلاط فى قصرعا بدین فيمن يوصلبا 
إلى الخديو , وفیا كان الجدل مستمرا ادا شرف باشا رئيس الوزراء قدوصل ففسل 
الرسالة وصعد ما إلى الطابق الثاتى حيث سابها إلى الخديو . فليا فضبا وعل خواها 
قابلها بالصمت وال جلد وكلف شريف باشا بدعوة الآمير توفيق باشا إليه فور . 

نفرج شريف قاصداً سرلى الاسماعيلية حيث کان الا مير توفيق وكان قد تلق 
رسالة السلطان اثانة باسناد منصب الخديوية إليه . فبادر لمیر من فوره بالذهاب 
إلى سرای عابدين يصحه شريف باشا. وصعد الا مير وحده إلى الطابق الثانی فتلقاه 
أمهاعيل مخاطبا إياه « يا أفندينا » ثم سلبه سلطة الحكم وغادر اسماعیل قاعة العرش 
إلى دار الحرم . 


- ۵۷/۱ - 


الضرائب على الا راضی‌العشوریه‌فتضیمم-_ذا المزايا المنوحقطم بمقتضى 
قانون القابلة وأن ۰۰۰ الغاية الى يسعى إليها الوزيران الاجنبیان هی 
تسلم البلاد لللاجانب فيتعرض الدين اللاسلامىوقتئذ الخطر » ٠‏ 

واقتتع‌اساعیل بأنساعة العمل تدحانت‌عندماجاءه الوزبران الا جنبان 
ما ا ار ا 

وق منتصف الساعة السابعة من اليوم نفسه أقيمت فى سرای القلمة حفلة تولية 
الخديو توفيق بينما كان اسماعیل يتأه ب لار حیل‌من‌البلاد . وفی ذلك يقول لورد کرو مر 
فى ص4۰ ۱ منالجزء الآول من کتابه « إن الوقف بین‌الوالدوولده کان موثراً جدا . 
وقد أبدى کل منبما شدة انفعاله . وكان من الرغوب فيه ألاتتأخر الاأجراءات الخاصة 
بتولية الخديو الجديد . ولذا بدأت فورا . وف منتصف‌الساعة السابعة منمساء يوم ۲ 
يو نة سنة ۹ أبرق السير فرانك لاساز إلى لورد سلسيرى ینبثه با حدث تقال : 

د هناسبة اعتلاء سمو الخديو توفیق العرش أطلقت الدافع مساء اليوم من القلعة 
حيث استقبل ”موه رسمياً وفود المبنثين وق طليعتهم رجال السلك السیاسی والسلك 
القنصل والوزراء وموظنی | سکومة وعدد كير من أعيان الاهالى وكرام » . 

رحیل اسماعيل 
۰ يفيه سنه ۱۸۷۹ 

فى يوم انیس +۲ يونية وصل ال مر بانزال اسماعيلعن العرش وف يوم الاين 
.م منه غادر القاهرة إلى الاسكندرية حيث كانت د انحروسة » معدة ارو به . 

وکان يوم الرحيل پومآمشبودا ۰ فقد خرج الناس أفواجا آفواجا وکا نهم جاووا 
لتحية ذلك الاسد الحصور الذى آثر النق على تسلم البلاد لا جانب . ومنذ الصباح 
الا کر زخرت سرای عابدين يحمهرة المودعين من کار القوم وعليهم . 

وماكادت تتصف الساعة الحادية عشرة حتى أقبل الخديو توفيق اوداع أييه . 
و انقضت نصف ساعة فى وداع الا"بن لآبيه والوالد لولده ۰ 

وق الساعة الحادية عشرة خرج الاب متوکناً على ذراع ابنهتوفيق . فر کي المربة 
وال بساره توفيق . وتبعپما رتل من الرکبات تقل كار المودعين وأعيائهم وسار 
الم ىكب قاصدا انحطة حيثاصطف الجند على الجانبين حیون مولام اسماعيل . 


--۵۱۷- 
ف 4 ابریل وابلفهم أن الحالة تطلب علاجا عاجلا . فاستقال توفيق 
ثم آبلع اسماعيل الوزیرین بانه نزولا على إرادة الامة قد رأى أن يعهد 
إلى شرف باشا بتشكيل وزارة وطنية حتة ( ۲۲ ابریل ) وقد طلب إلى 
الماجور بارنج وزميله المندوب الفرنسی أن يستأنفا أعباللما كراقين 
ولكنهمارفضا . ثم استقال بارنج وحذاحذوهعدد منالموظفين الا نجلیز 


وصدرت الاوامی إلى شرف بأعداد الدستور. 





وداعه فى احطة 
وعند الحطة ترجل اساعیل ووقف توفیق بودعه وعیناه مغرورفتان بالدموع . 
وق وسط هذا النظر المؤثر وقف اسماعيل عخطب المودعين خطاباً مؤثرا ثم التفت 
إلى توفيق يودعه ويعظه مبذه الكلات المؤثرة المقتبسة من كتاب « مصر للبصريين » 
النقاشقال : 

. لقد اقتضت إرادة سلطاننا المعظم أن کون يا أعز البنين خديو مصر فأوصيك 
بأخوتك وسائر الآل برا . واعل أنى مسافر وبودى لو استطعت قبل ذلك أن أزيل 
بعض المصاعب الى آخاف أن توجب لك الارتباك . على أنتى واثق محزمك وعزمك 
فاتبع رأى ذوى شوراك وكن أسعد حالا من أييك .» 

ويقول الذين شبدوا هذا المنظر أن كلات اسماعيل أبكتهم جيم . وليس يفوتنا 
مغزی هذه الكلمات الحمكيمة يلقباذلكالعاه ل العظيىساعة الرحيل الآخير.فبويعظابنه 
باتباع الشورى ويود لو استطاع ازالة بعض المصاعب الى كانت سبپ هذه الرزايا . 

سفره إلى الاسكندرية 

شم استقل القطار فوصل الاسکندر بة فى الساعة الرابعة بعد الظهر وكانفاستقباله 
فى عحطة القبارى عافظ النذر وبعض الرؤساء والكبراء . فرکب الزورقالمعد له وتبعته 
زوارق المودعين تى وصل إلى الحروسة . فليا وصلبا أطلقت المدافع إيذاناً بوصوله 
و رفست البوارج الحرية أعلامها تحية له واستقبل على ظهر الباخرة بعض المودعين ٠‏ 

وقد وصف القنصل البريطانى العام هذه المظاهر ونوه بما أبداه اسماعيل من 
الرجو لة والشجاعة فى ساعة الحنة حتى انه كان يبتسم لمودعيه و يشكر ممما شمو 


-۵۱۷/۸- 
وما ليث الأنجليز أن فتحوا باب الفاوضات فبعث لورد سالسبری 
إلى اسماعيلفى يوم ه ۲ ابريل برسالة طلب فا إعادة الوزیرین الا جنبیین 
شم أردفت هذه ال ذکرة بالمناقشة ف‌الندایر الا خری‌الواجب‌اتباعها . ولا 
ريب فى أن الاجراءات الماهرة الى تتبع فى هذا العصر لتنظم الاحتلال 
« الغير النظور » لو طبقتوقتذاك للدت إلى حل عمل بسهولة . ول 
تعقدت الآمور بسبب ما کان من التنافس ين انجلترأ وفرنسا واقتناع 
مندو ىكل منهمأ بعدم اتتظار فائدة من اجمعية أو فعل شىء ضد الخديو . 
« الهيية والجلال على |سماعيل وهو يصافح مو دعه , . وهكذا أسدل الستار عل لالفصل 
الأاخير من هذه المأساة . 
ذهابه إلى نابول 
ثم أقلمت به امحروسة إلى نابولى حيث أعد له ملك ايطاليا قصرا خاصا لسکناه 
هو وأسرته وحاشيته . ثم أخذ یتنقل بين عواصم آوربا . وقد روىالسيرريفرز ولسن 
أنه قابلههرة فى [حدی سفراته فلم بلحظ منهأى حقد عل أحد . بل بالعکس کان اسماعيل 
لا يذ كر الناس جميعا إلا بالخير . وفى هذا ما فيه من معنی العظمة النفسية . 


ذهابه إلى الاستانة 
وف‌ستة,ررم ۱ اتقل[لالاستانة حيث استقبل أنفم استقبال فأقام بقصر أمرجيان 
على البوسفور . 
وفانه 


وقد ظل مقا فى الاستانة إلى أنانتقل إل الرفيق الأعىفىيوم ۲ مارس‌ستة ۱۸۹۵ 
وله من العمر 4۵ عاماً . وقد حزن عليهالبلاد أ كبر حزن . ثم نقل جانه إلى مصى 
فى يوم ۱۰ مارس ف الباخرة و توفيق ربانى » تحرسها بأمر السلطان عبد الحيد البارجة 
آلم‌انية, عز الدبن»و احتفلفى الاسكندريةثم فى العاصمة بتشییع الجنازة احتفالا رسميا 
ا . واشترك سمو الخديو السابق فى تشیم الجنازة فى الاسكندرية ثم عاد بقطاره 
إلى العاصمة . وکان بين المشمبعين فى القاهرة بعد الجنود السواری والموسيق السوارى 
والبطارية السواری و کار التجار والاعیان‌الاجانب وموظفو النظاراتوالمصالح سے 


۹ھ س 

وفضلا عنذلك فقد كانت اقتراحات اس‌اعیل أ كثر ملاءمة للدائنين 
الأ جانب عااقترحته جنةالتحقي ق کاعرف اسیاعیل ذلك عندما احتاط لوصول 
اقتراحاته إلى أوربا قبل وصول اقتراحات اللجنة ولم تکن الاتقادات 
الى و جهت ضد اقتراحات أسماعيل حى الصادرة من لورد كروص نقسه 
و ا ا او ی سس 
ب الاميرية ورجال احا م الضلملة والآهلية واحامون ومدیر صندوق ألدين و ناظر 
وهرأقبو الدائرة السنة ومديرو مصلحة الدومين ومديرو السكك الحديدية والرؤساء 
الروسيون وكبار ضباط جيش الاحتلالووكلاء الدولوالقناصل والنظاروالمستشاران 
السمو الامراء والغازی حتار باشا وحاشة السر ای ورجال آلفازی و العلباء و الأعلام 
وحملة لاتم والمباخر والصاحف مسر برالنازةمحولا ومحاطا حرس الخديووموسيق 
بيادة وأورطةيادة وكوكية من البوليس . وسارت الجنازةمن ميدان امحملة حتىميدان 
الا وبرا وهنا تركها معو الخديو السابق والقناصل . 

ثم استأف الموكب السير من شارع البوستة فشارع مد على إلى اثرفاعی حيث 


ووريت الثة التراب . 
وتبارى الشعراء فى القاء المراثى ومن ينبا مرتبة المنفور له أحمد بك شوق الغراء 
وقد ختمها بقوله : 
إنما الموت منتبی كل حی م يصب مالك مع الملك خلدا 
سنة الله فى العباد وأمر ناطق عن بقائه لن بردا 


ول الله ترجع النفس يوما صدق الله والنيون وعدا 
وأقيمت حفلة العزاء ثلاث ليال سويا فى سراى القصر العالى وتصدر القاعة 
الكبرى البرنس حسين كامل ( المنفور له السلطان حدين ) والبرفس احد فؤاد 
) جلالة مولانا املك ) وأقبل أعضاء الاسرة الخديوية والنظار والقناصل وغيدمم 

بقدمون التعازى . وأعلن سمو الخديو السابق الحداد فى المعية أرسين يوما . 
وهكذا اتقلتإلى دار الخد تلك الشخصية البارزة الى طمحت إلى تحقيق استقلال 
البلاد وما زالت دائة فى مسعاها حى آرشکت - ولا تألب الدول الأجنية ‏ أن 





۳ 9۸۱ بت 
مقنعة بتاتاً . ويد.هى أن المسألة الرئيسية لم تعد مسألة الرفض ال الى بل 
كانت مسألة الأصلاح السياسى الذ ى کان کا لاخ بتطلب وقتاً ففحين 
أن بريطانيا وفرنسا اتا شدیدتی النفور من تحمل تبعة الحم فى مصر 
تحت أن هکان من رأيهما ترك حبل الامور على الغارب مرة أخرى لولا 
عامل ثالت طرأ على الموقف واضطرهما للتدخل ٠‏ 


أخلاق اساعیل وشخصيته 

ولا بد من کلة هنا عن أخلاقاسماعيل وشخصيته ومنها تستطيع أن تحكم عل ىالرجل 
الذى قال فيه السير صمويل بكر ٠‏ إنه جاء قبل أوانه » . ولا نید خيراً من أن نقتبس 
ما كته الامتاذ الرافعی بك فى هذا المدد . و إتما ذكرنا أقوال حضرته اشکون بلغ فى 
الا"شادة بفضل هذا الخديو المظلوم . قال الاستاذ: 

وکات اسماعيل بلا مراء آية فى الذكاء والفهم وسرعة الخاطر , وقوة الذا كرة ؛ 
ومضاء العز عة وعلوالهمة . وکان شجاعاً , لایمرف الجين والا حجام . قوىالشخصية 
عظم الهاية . 

و أا ذكاؤه فكان یشم من عينه البراقتين , وقد لظ هذا الذكاء وتینه کل من 
عأشر وه أو حادئوه من الا صدقاء والاعداء على السواء : 

,کان یفهم مراد محدثه وعیط بالاامور و یدرگ الا شیاءبسرعة خاطر تشبهالبرق 
الخاطف وکان قوی الذاكرة , بدهش محدیه بقدرته على استیعاب اثفاصیل والدقائق 
عن الحوادث الماضية , كير ها وصغيرها » رغم .نی السنین على وقوعها . 

,دو للشقرة إرادتهومضاء عربت من الحمة اتی كان بتفق بها مشار يعه ؛ فم يكن 
يعرف التردد والاحجام . وإذا أراد أن ينجر عملا لا تقف فى سيله عقبة إلا ذلها ء 
أما شجاعته غك أت تابينها منالسياسة الى رما لفسه فى السنوات الا خيرة من 
حكه , حينأدرك سوء نية الدول‌الا ورية واعقزم مقاومتها . وقد رأيت كيف وقف 
أسماعيل مو قف المارضة من الوزارة الختاطة وأتبع حالما خطة المقاومة ‏ وهىسياسة 
تقتمنی حظاً كيرا من الشجاعة والاستخفاف بامخاطر . وفى سییل هذه القاومة غامر 
پمرشه وضحی به فلا . وقلیل مرن ملوك من یضحون بعروشبم فى سيل مقاومة 
الطامع الاستمارية . 


-48 ۸۲ 

فان يسارك طالا فاخربان ف‌وسعه إيقاعالشجار بين انجلترا وفرنسا 
يسبب مصروهذا ماجعله شدید الحرص على عدم ترك المسألة المصرية 
بينهما ولمكين ألمانيا من لعب دور رئیسی فى السياسة العليا معل المالية 
العليامدينة ها باميل . ولقد روى المستر ولفرديلنت فى كتابه ه التاريخ 
السری للاحتلال البریطانی » ص 0+ رواية تستند إلى أساس صميح 
بح ه وکان امیاعیل بلا براع مب لبلاده . راغا فى تقدمپا : عاملا على أن يسين با 
فى مضمار الحضارة والعمران ساعياً فى توسيع ملكباء وإعلاء شأنها . 

«فالذكا, وقوة الا رادة والشجاعة والاقدام والرغبة فى اعلاء شأن مصر هذه هى 
الصفات الى عتاز مها شخصية اساعیل 

د ظبرت تناج هذه الصفات‌فی مختلف الا عالالی نمت على يده » فقدسعى ووققى 
الحصو لمن بر کیاعل أقصى ما يمكنمن الحةوقوالمزاياء كبمايصل بحص إلى الاستقلا ل التام » 
فبذه بزعة مجيدة ندل على شدة حبه لعظمةمصرورفعة شأتها. (نرجو أن بذ كرالقارى. 
هنا أتتقادات الا ستاذ الرافعى بك لسياسة الفرمانات التى حصل بها اسماعيل على هذه 
الحقوق والمرايا ) . 

ه وأنجبت مته إلى توسيع أملاك مصر فى افريقيا » فأ كل فتح السودان ووصل 
يحدود مصر إلى منابع النيل؛ وشواطی, امحيط المندى , أى إلى حدودها الطبيعية , 
وبذ لهذا السییل أقمىمالديه من عزيمة وقوة ؛ وهی‌صفحة مجيدة من حالف اسماعيل» 
ترین تارشخه » بقدر ما يزدان با تاريخ مصر القومى . 

«وعی بقوة البلاد ار ية بتنظم الجيش وإنشاء الدارس الحربة العالية وكسلييم 
الجند بأحدث الا سلحة وتزويد الحصون والقلاع بالمدافع الضخمة. 

٠‏ ووجه أيضا مته إلى انباض البحرية المصرية حر ية كانت أو تجارية . فرقع عل 
مصر على مياه البحر الا بيض المتوسط والبحر الا "جر والا”قيانوس المندى . 

د وله على الحلم والآد بأياد بيضاء ما أنشأه من اادارس العالية والمعاهد العلبية , 
وتجديده عهدالبعثات . فدرسةالحقوق , ومدرسةألمهندخانة ٠‏ ودارالعلوم » ومدارس 
البنات . والمدارس الصناعية,والمدارس الثانوية والابتدائة ‏ ودار الكتب ؛والمتحف 
المصرى , ودارالاثار العريية . واجمعيةالجغرافية » والنهضةالعابية و الادية » واطرکاس 


۸ 8 
ملخصباء أن ولسنقدأغضبه عزلامیاعیل إياه وإغضاءالحكومةالبريطانية 
عن مناصرته فذهب إلى بيت آل روتشيلد فأدخل فى نفوسهم الذعرع 
مر أحتمال ضياع القرض عليهم وهو القرض الذی لم يكونوا 
سلوا بعد إلى مصر إلا نصفه فقط وبق النصف الثانى فى آیدیپم »وأن 
آل روتشيلد بعد أن ينُسوأ من حمل الحكومتين البريطانية والفرنسية 
على التدخل فى الام اضطروا للالتجاء إلى بسمارك » . ومهما كانت 
الاسیاب الى ارتكن لها المستشارالألمانىفانه فاجاً العالم تصریح خطير 





سب الفكرية التى ظبرتفعهدهءون+ضةالصحافة » والتاليف . والطباعةواليشر ٠‏ تمترف 
با ثاره الخالدة . 

« وأعمال العمران التى تمت على يده کفتح الترع » وإقامة الجسور ؛ والعنابة 
بزراعة القطن » واستحداث مصانع السكر وإصلاح القناطر الخيرية ء وزيادة مساحة 
الا'طيان الزراعية وإنشاء السكك الحديدية والكبارى » والاسلاك البرقية ومصلحة 
البريد . ولعمير المدن و تخططها » وتنظيمبا » کل هذه الأعمال قد :بضت بعمران 
مصر وتقدمها. 

« كل هذه مآثر عادت عل البلاد بالخير العمم . وان ننس لا ننس آخر صفحة 
ختم بها حياته السياسة ء إذ قاوم المطامع الاستعارية الى بدت من الدوانین الانيجليزية 
والفرنسية » ولو أنه آثر الآذعانوالاستسلام لبق على عرشه يتمتع مذا الملكالعمريضش 
ولكنه أى على الدول طلباتها . وأصر على أن تکوت الوزارة خالصة لبصریین , 
واستجاب إلى مطالب الأحرار وعهد إلى شريف باشا تأليف وزارة وطنية عالية من 
العنصر الأورق » وأقر مبدأ مسؤولية الوزارة أمام مجلس شورى النواب . 

8 ولا شك أن موتفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال البلاد ومناصرة 
' للحركة القومية . وفى هذا السبيل استبدف لخضب الدول الاجنية حتى فقد العرش 
والتاج . فهو من هذه الناحية ية كبرى فى سيبل الاستقلال والدستور . 

«أذ الا قدام على هذه التضحية الغالية » وما أعقبها من الننى والنشريد واحرمان, 
عمل جليل بزن تاريخ اسماعيل . 


انهم فيه اسماعيل بأنه , أخل إخلالا علنيا مباشراً بتعهد دول ۰۰۰۰ إذ 
ذاك اضطرت بريطانيا العظمى وفرنسا إلى القيام بعمل حاسم لاستعادة 
سک هیا .ومن کان تورطهما فى مطالبة اسماعيلفى يوم ١‏ يونية سنة 
ولام( بالتنازل عن العرش . 

ولا ريبف أن اسماعيل لو أنىالأزول علىهذ! الطلب ليده سلظان 
تركيا . لان الخليفة باعتباره الشخص الوحيد الذی لا تستطیع الدول 
الأاجنبية خلع خدیو مصر إلا عن طریقه کان شدید التردد فى التدخل 
ضد أمير مسل بناء على تحریض_دولتین مسیحیتین کان تکل منهما پمک 
وقتذاك فى حرب عوان ضد و السلمان . 
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س ء فالصفحة الى تم بها اسياعيل حياتهالسياسيةجديرة بأن تسجل فى صحائف الحركة 
ألقومية بالفخار وألا جاب . » 

هذا ما کتبه الاستاذ الرافعی بك متغنيآ بصفات اسماعیل وأخلاته . على أنه اتقل 
بعد ذلك إلى ما “ماه صحيفة , 9 خحطا. والسيئات » فتولى اتقاده ففصدد مسألة الدیون 
ما لاخر ج عما اقتبستاه عنه فى صفحات هذا الكتاب و تولینا الرد عليه فى مکانه . 

؟ 9 © 

على أن أسماعيل إذاكان قد وضع الاساس والدعاثم فقد جاء بعده آبو الفاروق 
ليتمم‌البناء . وقد أصبحت مصر والجد له معترفا باستقلالها دولاً. وبعد أن ن النواب 
فى ار دور اتعقاد مجلس اللو اب خاطبون|ماعيل ب «صاحب ال ملالةء متخطين لقبه ال رى : 
وهو «صاحب‌السمو» ققد أصبح لمصر والمد ته مليكبا وهو جلالةمولانا الك فواد 
ا أن البلاد فى عهده قد استعادت دستورها بعد أن ظل عشرات السنين معطلا. 
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فى فصلين اثنين فقطحاول الستر يانج ( مؤلف الكتاب الحاضر ) آن‌بروی 
تاريخ مصر من عهد الماليك إلى نهاية حكر أمماعيل باشا أى من سنة ۱۷۹۰ إلى 
سنة ۱۸۷۹ . وبدجى أن عاولة من‌هذا القیل مما كانت موققة بالنسبة لایسموته 
ه رؤوس موضوعات» فانها لا تنسع طبعاً لذكر التفاصيل الى قد تهم الرأىالعام 
المصرى أ كثرما تهم الرأى العامالانجليزى وهو النی قصد المستريانج إلى تنويره 
يذكر رؤوس الموضوعات . 

وقد رأينا أننسد النقص بذ كر التفاصيل فى شكل حواشىمذكورةبال مامش 
ومقتبسة عن المصادر الى ألمعنا إلها فى سياق الحديث . ومن هنا سيجد القارى. 
فى الفهرست شيئا م نالتقديم والتأخير فی ترتيب الحوادث الى ذكرها المستر باج 
والتى آوردناها فى الحامش . 


E ۵۸ 


مقر د المرب ۱ 
آهمية تدوين‌التاريخ - اهتهام جلالة الملك فؤاد بتاريخ مصر - نظرة إجمالية 
فى تاريخ مصر ‏ عد على باشا ‏ امماعيل باشا - جلالة االك‌فواد - عض 


أعمال جلالة المليك 
یل 
ص شب 


وف ا 


نابلیون بونابرت ۲ 
كلبة إجمالية عن الماليك - نابليون والجلة على مصر - معرکه أنى قير اللحرية 
بين الفر نسیین الا تلود - زحف نابليون على القاهرة - معركة الا هرام 
بين الفر فسبين والمماليك ‏ دخول نابلون القاهرة - تفحكيره فى اعتتاق 
الا سلام - إنشاء ديو!نالعلماء وخلاصة ترجمة حياتهم ‏ ثورة أهل القاهرة 
ضد الفر نسيين ‏ دخول الفرسان الفرنسبین إلى حن الجامع الازهر 


غروة نابلیون لسوريا 31 
مفتل‌حامية یافا بأمى نابلیون بعد تسليمها ‏ حصارعکاونباية أحلام نابليون 
عودة نابلیون من سورب 17 


معركة ألى قير البرية بين الفر نسيين والاتراك - عودة نابليون إلى فرنسا 
الجارال كليير 4۸ 

تولية ال ارال کلییر - معركة هليو بولیس بين الفرنسبين والاتراك- بعد 

انسحاب نابليون من مصر - اتفاقية العريش الأولى ‏ نقض الاتفاقة - 


- ۵۸۷ - 
50 
مقتل لر of‏ 
معركة کانوباس بين الفر نرين وال نایز - انسحاب الخلة الق نسية - العل 
يعقوب القبطی - إلى ماقبيل ظهور جمد على . 
مد على مؤسس الاسرة العلوية 5١‏ 
نشأته وشییته - مدعل وخسرو باشا - الا والبرديسى - خورشيد باشا - 
رواج الدسائس ام د على الا لر بقاو .ون تمد على عمد عل‌بصد 
حلة النرال فربزر الا نجلیزی - مذصحة الماك . 


أصلاحات جمد عل ۷۷ 
الاصلاح الآدارى - الا صلاح الرراعی - الا صلاح التجارى ‏ إحتكار 
حاصلات‌البلاد 

استعانته بالعلباء والفنانین الفرنسين Ao‏ 


شامبلیون والشور على حجر رشید - ترجة الكتابة الى على الحجر ‏ 
الكولونيلسيف (سلمان باشا الفرنساوى ) كلوت بك 


التعلم ف‌عهده 3 
الارسالیات - تأليف جلس المعارف ‏ تأليف ديؤان المدارس 

صفات محمد على ۱۰۳ 

الحرب الوهاية ۱۰۹ 
ظوور زعم الوهابيين ‏ التعالم الوهابية ‏ استعدادات د عل‌لصد الوهابين 

قم السودان 11۴۳ 


قبائل الرنوج عند خط الاستواء ‏ حملة أحمد بك الدفتر دار حرق معسكر 
اسماعيل باشا - قتح سنار وكوردفان 

فنح سوریا ۱۳۱ 
الأمير بشيرالشبانى ‏ ابراهم باشا یفتح يافا ‏ تم عكا - ودمشق ۔ وحص 


- ۵۸ -- 


وحلب - معركة يلات - الرحف على الاستانة - معرکة قونية وضع 
اتفاقية کوتاهیا - قیام‌لفتن وقعها ٠‏ 
إخراج ابراهم باشا من سوريا 
تركا تحاولإخراجه منسور_ نوز القوات المصرية فى معركة نازيب - 
ومعركةنصيبين ‏ تسلم المارة ال ركية اصر - بشائر الصلح بين مد علىوتركيا 
بالمرستون 14 
كيد الدول اللأاوربية محمد على معاهدة لندره ‏ جمد على يرفض الماهدة - 
اتسحاب ابراهم باشا من الشام ‏ فرمان محد على على ولاية مصر - فرمان 
الولاية على السودان _ محد علف آواخرآيامه - مرض ابراهم باشا ووفاته 
عناية جمد على بالفلاح 
نظرة إلى تاريخ ابراهم باشا ۱1۱ 
الحرباليونانية تدخعل الدول ال ورية - وصول ا خخلة المصرية [لىنافارين - 
معركة نافارين بين تركيا ومصر - بعد الموقعة 


وټان 
الفلسون و السم‌اسرة 


۱۳۹ 


عباس ۱۷۹ 
ولادته ونشأته ‏ وقف حرکه التقدم -ما ثم من الاصلاحات فى عبده - 

مقتله . 

سعيد بأشا ۱۸۸ 
میلاده و نشاته - اخلاقه 

إصلاحاته 


۱۹۰ 
الاصلاحات العمرائية . الاهتمام بالجيش ‏ ضعف البحرية - شرکات 
ملاحة أجنية . 


- ۵/9 س 


اشتراك مصر فى الحروب ال جنية ۱۹۷ 
حرب القرم - حرب المكسيك 

الان ۷.۰ 

نظام الح فعهد عباس وسعيد ۳ 
الوزارات ‏ النظام القضاتى ‏ مجاس الا حکام - مجاس الا قالم 

قنأة السویس ۳۰۹ 


موجزتاریخ المشروع ‏ دلسپس‌قمصر - منح الامتیاز بسپب قفزة جواد - 
منح الامتیاز - مساعی دلسبس المالية ‏ شروط الامتیاز - اعلارا تقاوم 
الشروع - سعيد يعضده - تلف الشركة بد الل ف القناة 


سعيد وسنة الاقتراضمن الأجانب ۳۳۳ 
وفاة سعيد ۳۳۶ 
اساعیل باشا ۲۳۹ 


جلالة الملكوالوثائق المصرية ‏ ميلاداسماعيل باشاف ۲ ۱ بنایر سنة۱۸۳۰ - 
نشأته ‏ ثقة سميدباشابه - اسماعيل يصبحولى العهدیمد غرق أخبهالبرن س أحمد 
رفعت - اعتلاء اساعیل الاریک فى ۱4 ناير سنة ۱۸۹۳ - سياسة 


أسماعيل الخارجية 
سيسة الال مع ركا أل من اة امدقم ۲۳۸ 
زبارة السلطان عبد العزير لمصر فى ابریل سنة ۱۸۳1۳ ۲۳۹ 


الحدايا لحاشية السلطان فرمان ۲۷ مابو سئة ١855‏ بتغيير نظام توارث 
العرش ‏ فرمان ۸ يونية سنة ۱۸-۷ والحصول غيل لقب حديو - مسعی 
اسماعيل للانفصال عن ترکا _ فرمان ۲4 نوفير سنة 1854 بتقيبد سلطة 
الخديو ‏ الفرمان الجامع ۸ يونية 

نظرة إجالية فى اصلاحات اساعرل وما تكلفته من اللفقات ‏ ۲4۸ 
اععراف الا جانب بتقدم مه فى عبد أسماعيل ‏ دحض‌الا كاذيب القديمة 
الخاصة بلسماعيل ‏ الستر کراییس وكتابه عن امماعیل الخديو المظلوم - 


کت 

رواية الستر رایتس عن صداقة دلسبس ليد باشا وكيفية حصوله على 
امتباز حفر قتاة السویس . 

أحاب السمو الامر اء ۶ 6 ۲ 
مسوليتهم حیال‌التاریخ - سمو الامیر تمد على وعباس باشاالا ول - بين 
العرب و سمو الا “مير عبر طوسون 

ملاحظات سمو الا"مر جمد على ۷ ؟ 
عباس باشاالا ولو بغضهللفر تسین شهامةعباس . عنايته مجواری‌البلاط 

حب ام ماعل باشا ‌الاقتصاد بت 
أقواللورد ملئز_ تفنید المستر كرا بيتس هذه الا قوال م هل كان اسما عيل 
هبذواً؟ ‏ صورةمن فتاطموجده بأقلام وم ض‌الکتاب‌الا جانب - اعراف 
الاأجانب بفضل اسماعیل - التلاعب الا فى عبد اسماعیل -. أقوال 
نة كف - اسر کرایتس یمرض اتدل أقواها . 

السخرة ۱ 84١‏ 
اسماعل بع ملعل [لذائهافىمشروع قناة السريس ‏ موقفبريطانيا وفرنسا 
إزاء اذشروع أسماعيل يستيدى لغضبه فر نا _ الخلافی‌بیناس‌ماعیل 
وفرنسا ‏ التحكم ‏ نابلیون الثالث يحم على مصر . 

قناة السوپس ۳۱۹۱ 

افتتاسوالقناة لملاحةنی۱۷ نوفيرسنة ۱۸۹4 _ حفلات الافتتاحالباهرة ‏ 
الرغة نیا علان استقلال مصر انشاء انها 1 الختلطة ‏ خسار مصر فىالقناة . 


بيع الاسم المصرية فالقناة ۲۷۹۹ 
بين دزرائيل وروتشيلد ‏ موقف اسماعیل حيال بيع الاسبهم المصرية - 
ما كسبه لمصر من مشروع القناة 

حار بة النخاسة ۲ 


السير صمویل بیکر 


ست ۱ ۹ 8 سس 
اذا التجا اسماعيل الى الاجانپ لحار بة التخاسة - رحلات السير صمويل 
یکر فىأواسط أفريقيا ‏ الخديو يستخدم السير صمويل فى محاربة النخداسة - 
سفر السير صمويل إلى السودان ‏ فتوحاته فى السودان 
التوسع فى السودان ۳۱۵ 
تخوف أوربا من توسع أسماعيل ‏ الخديو يستخدم الضباط الا مريكان ‏ 
شالى لوج بك اسماعيل لم يكن منفذا للسياسة اللانجليزية - أعمال الضباط 
الا مريكان - الزبير رحمت باشا - فتح سلطنة دارفور 


غوردون باشا ۳۳ 
اسماعیل يعينه محض إرادته ‏ سفر غوردون إلى السودان - بسط الماية 
المصرية عل أوغندا 

اهتمام اسماعيل بشاطی» البحر الا هر ۳۳۷ 


ضم زیلع وبربرة ‏ الاستبلاه على هرر - فح بلاد السومال - اعتراف 
اجلترا بسلطة مصر فى السومال 


معاهدة نع الرقيق بين اجلثر! ومصر ۳:۱ 

استعفاء غوردون الا ول ۳:۱ 
الخديو يستدعيه مرة آخری 

حرب اليشة ۳۹۸ 


الخديو يرغم على دخولها أسباب النزاع بين مصر والبشة - فتحاقلم 
البوغوس . يوم ۱۵ نوفير المنحوس ‏ حملة راتب‌باشاسنة ۱۸۷۹ معرکة 
قورع يوم ۷ مارس سنة ۱۸۷۹ 

حک اسماعيل فى السودان rer‏ 
خلاصة إجالية عن حك اسماعيل ‏ السير صمویل يكر ينوه بفضل 
اسماعيل فى محارته التخاسة ‏ شهادة الثقات الا جانب 

حکدارو السودان فى عهد اساعیل ۷۳۹ 
موسی باشا مدی - جعفر باشا صادق - جعفر مظبر باشا ‏ عتاز باشا - 
اسماعیل باشا آبوب . 


- 6٩۳ 


مديريات السودان ۳۹۸ 
نظرة إجمالية فى عمران السودان ۳۹۹ 
تحن طرق المواصلات - إنشاء الدارس - شاط النجارة - انشاء مصلحة 
الرید - اتلثرافات 
الرحلات والبثات الجغرافية ۳۷۱ 
قوات الدفاع فى عهد اسماعيل ۳۷ 


تنظم الجيش - ننظم مدارس الحربية - هبأةأركان الحرب ‏ تجدیدالسلاح 
و الصانم ارية التحرية . 

الا سطول التجاری ۳۸۵ 
امام میناء السو یس ۳ اصلاح مناه الاسكتدرية ۳ القنار ات ۰ 


جر و ب مص AA‏ 
الماد ثورة العسیر - حرب كريت - حرب البلقان . 
التعلم والنبضة العلسية ۳۹۵ 


اادارس العالية ‏ المهندسخانة ‏ الحقوق- دار العلوم - الطب و الولادة .. 
مدارسالينات ‏ المدارس الصناعية ‏ المدارسالخصوصية ‏ مدر سةالمساحة 
و احاسة _ المدارس الثانوية - الدارس الاتدائية ‏ الحفلات المدرسية- 
الازهر ب العثات ‏ مدارس الا قباط الاز مد كن - الدارس‌الاوربة - 
وزارة العارف - ميزانية التعلم . 


على باشا مبارك ۰۵ 

المعيات العلمية e‏ 
الجمع العلی - جمعية المعارف ‏ الجمعية الجغرافية . 

الصحافة 2۹ 
جلة روضة الدارس - الصحف السياسية - الصف الأافرتجية ‏ الطباعة . 

مظاهر النبضة العامية والآدية 40 


أعلام الا دب فى عصر اسماعيل 2۳۷ 


ل 5 


»+ = 
صفبحه 


جمال الدين الا فغانی - الشیخ حسنالمرصئى ‏ مود باشا سامی‌البارودی - 
عبد الله اقندی أبو السعود - الااستاذ الامام الشیخ مد عبده - ابرم 
بك الویاحی ‏ عمد بك عثان جلال - السيدة عائشة عصمت تیه‌ور - 
الشيخ عبد الحادى نيا الا بباری - السيدعبد اللهنديم ‏ لیخ على الى وغير م . 

علباء اطندسة والریاضیات ۶۱ 
مود باشا الفلى ‏ اسماعيل باشا الفلکی ۔ حسين باشا حستی وغيرهم . 

علباء الطب والجراحة £10 
مد الشافى بك حمد الدرى باشا - عمد عل البقلباشا ‏ الدکتورحسن 
باشا مود وغيرثم ٠‏ 

علباء الفقه والقانون 410 
جمد قدری ياشا ‏ حسين نخری باشا - الشيث مد العباسی المهدى وغيرثم 

عاماء الفنون اطرية 11 
على باشا أبراهم _حماد ياثنا عبد العاطی - جود باشا فهمی- #دعتار باشا 
وخدم 

انضة الفنية فى عهد اسماعيل 4ء 
الفثيل والغناء - الموسيق - عبده الول - السيدة آماس - عمد العقاد 

دحض الفتریات ضد ام‌اعیل 1۷۳ 

حقيقة قروض أسماعيل 4۷٦‏ 


قروض لم يتلم اسماعيل إلا نصفها - فوائد فادحة -استطاعة مصر النوض 
باعبائها - آقوال القنصل الامریک العام فى مصر 


اة مغر ف قاة الوكين 75 
وزارة خارجیةانجلترا تجس النبض - ناذا أقدم|سماعيل على بيع الاسهم ؟ 
شر القناة تضایق اسماعیل 

بعثة کف Af‏ 


هل طلبااسماعيل 1 - سفر البعثة إلى مصر - التافس بين اتجلترا وفرنسا - 


۹ 


تقرير البعثة ‏ الاتفاق على عدم نشر النقرير - انجاترا ترعم أن اسماعیل ٠‏ 
يعارض ف النشر - تدهور السندات المصرية ‏ التوقف عن الدفع 
انشاء صندوق الدين ۹۱ 
مشروع توحد الدیون 44۲ 
بعثة جو يبر غوشن ۹۲ 
تسوية الدين العام موت اسماعيل المفتش ‏ المراقبة الثنانية 
الدیون امحلية واحا 6 الختاطة ٥۰۱‏ 
لجلة التحقيق العلا أعه 
كفاحغوردونمنأجل اسماعيل . تشكيل اللجنة - اللجنة تقدم تقريرها - 
المطالة بتشكيل وزارة مختلطة براسة نوبار 
انشاء مجلس النظار 5ه 
خحطاب الخديو لنوبار 6۰۰ 
تشكيل الوزارة التوبارية وادخال سیرریفرز ولسن والسیو دوبلنیر فبا 
قرض الدومين 01۰ 
بين اس‌عیل وفیفیان o1‏ 
رأيان فى حم البلاد 
التبرم بالحالة العامه 010 
تمرم الموظفين ‏ تبرم الا هالی - ترم امیش - ثورة الضباط - اسماعیل 
خمد الفتنة - اسماعیل لم یدبرها - اثفار فى ظلامة الضباط ‏ سقوط 
الوزارة النوبارية 
بعد استقالة نوبار ۳۷ 
غضب انجلترا وفرنسا ۵۲۸ 
موقف مجلس النواب من وزارة توفيق باشا ۳۱ 


عريضة النواب لامماعيل باشا - اجتياع المعية الوطنية ‏ المطالبة بتألیف 


LS 


القناصل - کتابه إلى شريف باشا - الخديو يعمل داخل حدود سلطته . 
تقریر لجنة التحقیق العليا 0۳۹ 
إضراب الا جانب عن العمل لاحراج وزارة شريف 0:۰ 
أسماعيل جس نبض الاستانة :9 
تتديد القنصل الامريك بالمسائس ضد اسماعيل 15 
تشکیل وزارة شرف باشا otf‏ 

ابتہاج‌البلاد بالوزارة ‏ رأى السیر ريفرز ‏ رأیالقنصل الامریکی - 

خطاب تار خی لشريف باشا . 
تقدم الحياة النيابية عبد اس‌اعیل o4۸‏ 

مجلس شورى النواب ‏ خطبة العرش الأولى ‏ أدوار انعقاد الجلسمن 

سنة 9م إلى سنة ۱۸۷۳ - وقف الحياةالنياية سنتين ‏ الحياة النيابية 

لغاية آخردورفيناير سنة ۱۸۷۹ - جواب تارضخى جل النواب ‏ أعمال 

ا مجلس والاصطدام بالسير ريفرز ولسن ‏ دستور سة ۱۸۷۹- عدم 

صدور الدستور 
عود إلى وزارة شرف باشا ۱ 


محاولة عرقلة أعالالوزارة ‏ مرسوم ۲۲ ابریللنسویةالدیون- مساعی 
شريف لطم نينة الدائنين ‏ أولإنذارمن انجلترا- شرف دد بالاستفالة - 
الديو يجس نبض السلطان ‏ ظبور بسمارك على مسر حالسياسة المصرية . 

خامة المأساة 0۹۸ 
المطالبة پنزول الدبو عن العرش ‏ تولية الخدیو توفيق ‏ خرق السياسة 
العثمانية ‏ اسماعیل ضحية الوطن والدستور . 


رحيل اسماعيل ‏ وداعه فى الحطة ‏ سفره إلى الاسكندرية ‏ ذهابه إلى 
نابولى ‏ وفاته 


أخلاق اسماعيل وشخصيته امه 


۵65 - 


فهرست الصور 


جلالة مولانا الملك 

صاحب السمو الک الأمير فاروق أمير الصعيد 
الغفورله الحاج مد عل باشا مق سس الآسرةالحمدية العاوية 
بطل حروب الاستقلال ابراهم باشا فى لباسه العسکری 
الخديو المظلوم سا کن الجنان اسماعيل باشا 

« أبو الفلاح » المغفور له السلطان حسين كامل 


الأوطه باشی ( أبوطبق ) سائراق موكبه إلى القلعة 

أحد جنود الماليك علابسه القينة 

نابولیون بونابرت 

معركة النيل أو معرکة ای البحر ية 

منظر ثان من 2 نفسہا . 

البارجة چوبن . 

البارجة ۳ 

الامیر ال نلسون قائد 3 سطو ل البر بطای ‏ : 
بونابرت فى معركة ايلاو ( رخات ف هذا الاب خلا ) 
نابلیون وجنوده فى معركة الاهرام 

الجنرال ديزيةه ... 

الديوان الخصوصى النی افا ابليون فى مه مصر سنة ۱۷۹۸ 
الجبرال ( أو الاج عبد الله ) مينو 

الشیح عبد الله الشرقاوى 

الشیخ خليل البکری 


- 4۷ - 


الشیخ عبد الله الپدی 

مراد بك 

ابليون يغد حفلة افتاح اليم 

نابليون بلباسه الشرق 

نابولیون يشبد حفلة مولد النى 

حضور تابليون وحاشيته حفلة وفاء النيل 

بركة حديقة الا زيكية قبل تجفيفبا 

نابليون حتفل بعد الجمبورية ف القاهرة 

الشیخ السادات ۲ 

جيش الجنرال ديزبه يتعقب الماك إلى اسوان 
حفا وخليج عكا 

معركة أبو قير البرية 

الجترال کلیبر 3 ۳ 
الجنرال کلیر يستحث جنوده على القتال . 
سلمان الحلى قاتل كليير 5 
السف الذى أهداء الجترال ديزيه للبعلم يعقوب 
المعل يعقوب القبطى e‏ 
المعل يعقوب ومعه اثنان من کار الطائفة القطة 
أرناؤوط تمد على 28 

ساكن الجنان مد على باشا منشى* الاسرة العلوية 
تمد على سير فى * كم ی 
المع جرجس الجوهرى 5 

سا کی الجنان الساطان مود ا 

أمين بك الماك الشارد 

تمد على بعد مذمحة ال اليك 

خروج م وكب تمد عل باشا من القلعة 90 
زوجة محمد على باشا وأم ابراعم باشا قصل إلى مصر آتية من قول 


64م 


لبنان,اشادى بلفونمهندس القناطرالخيرية ( » » ء 


بوغوس بك لل e‏ ۰ ۰ 
یاه الفر او و ۰ »» 


0 رای ارم 


كلوت بك 


ككرت بك یلق أول درس فى تم على امین فی مدرسة الطب 


أول بات عد على الملية : إلى آورا 


مصطق مختار بك أول ناظر للبعارف ( ٠هدأةهن‏ سمو ۳ ري 


بوسف يك حككيان ناظر مدرسة المبندسخانة ) 4 
رفاعة رافع بك أول ناظرادرسة اللغات والالسن( » 


شیر بك ناظرمدرسة المهندسخانة )2:0 
حسين باشا الاسکندرانی ناظر مدرمة البحرية ( » 
عبدى شکری باشا ناظر العارف ) < 
الد كتور درى باشا 
بعش السفن المصرية أمام عکا 


مد على باشا يستقبل سفراء رل 


قواد جیش عمد على يقسمون على القرآن باتفا فی خدمته 


لشیخ جمد عبد الوهاب مؤسس الذهب الوهانى 
جمد على بنذر مندوی الوهابین 

ابراهم باشا یستقبل فى خیمته أمير الوهایین 

املك كابرقه یمود من زيارة بعض أصدقائه 

السفن المصرية التى اشتركت فى معركة نافار 

البطل ابراهم باشا فائم سوريا 


(< 


۹۱ 


تس 4۵ات 


الآمير بشير الشبالى 

قصر الأمير يشير الشپانی الذى استتاف ده ابراهم باشا 

ابراهم باشا يدخلعكا على رأس جيشه 

صورة نذ كارية لدخول ابراهم باشا عکا زا ا ری ها 
إلى دار الكتب الملكية ) 

البوايتان الشبيرتان عند مدخل مقاطعة كليكيا فى الاناضول 

مود بك الارناووطی ناظرالجهادية ( مهداة من سموالامیر عر طوسون ) 

السید مد باشا شريف وال ألوية الشام . 5 

أدم بك مدير المهمات ( مهداة من سمو لمیر ار 0000 

سر يزى بك باشمهندس دار الصناعة 2 5 

صحراء الصفا فى جهة جبل الدروز 

جيش محمد عل بلباسه العسکری # 

صورة العدد الا ول من جريدة الوقائع المصرية 

صورة العدد الناسع عشر ما 5 

أرتين أفندى والد يعقوب باشا ارئين 

أحد مشايم الدروز 

أنموذج من سهر ابراهم باشا على العدالة . 

حسين مد الكياق ( دامن سو الي عر رس 

جيش أبراهم باشا فى نصيبين ۳ 

ميدالة محمد على باشا تذ کارا لمعركة نصيبين (مهداة من ا باشا 


إلى دار الكتب 8 
a 1‏ وزير خارجية بریطانا 


E‏ قع الى خاضها راهم باشا أثناء افتتاحه الشام 
خر إقتحمأ! باه ؛ باشا أثناء الحر بالوهاية . 
خريطة السودان فى عهد جمد على 8 5 
قا هت ای استول علیا رامس با : 


خريطة موقعة نافارین 

استقبال مد على باشا فى الا ستانة 

عمد على باشا قبل سفره إلى باریز 

عمد على يستعرض الجنود الفرنسية فى باريز 
جمد عل باشا على جواده‌الا بض المشبور .. 
الغفور له عباس باشا الأول 

المغفور فا الا ميرة آمینه إلماى ( اب 
المغفور له سعيد باشا 

مریبی باشا 

الا ورطة المصرية فى الکيك 

صورة فريدة لسعید باشا بالزی الشرق 

اسيو موجیل مهندس القناطر اخيرية 
آبتداء العمل فى حفر قناة السویس 

سا كن الجنان الخديو اسعاعیل باشا 
الامبراطور نابليون ألثالك . : 
معام الريئة والابتباج بانشاء قناة السويس 


الستر کرایتس صاحب کناب اسعاعیل الخديو المظلوم . 


حفلة افتاح قناة السویس 

أول سفينة تعبر القناة 

بعض الرؤوس التوجه فى حفلة اا القناة 
ولية اسماعيل باشا لملوك أوربا 

نزهة الاوك فى حراء السويس 

الا مبراطوره يوجيى فى قصر الجزيرة 

المسير دزرائيق رئيس الوزارة البريطانية .. 
سمو الآمير عمر طوسون 

السيد عبد الله ندرم 

مو الآمير مد على 


ات 


الستر غلادستون رئيس الوزارة البريطانية 
الستر جون بریت الوزیر البریطای 
الأميرالنا بير ... 

لورد ملش ... 

السبر صمویل يكر باشا 

نوبار باشا 


دخول البواخر اقل الاوك مرا ارين 3 


خريطة قناة السويس 

بعض ضيوف أمماعيل باشا . 

اسماعيل باشا حتفل یضیوفه .. ف 
نقل أجراء البواخرالنيلية على ظبور الأبل ... 
الا سطول النيل 

حفلة رفع العم الصری 2 ... 

السکر المصرى فى غوندوكرو 

ریونجا ملك آونیورو يصافم یکر باشا 
الااستاذ عبد الرجن بك الرافعی 


الكولوزل شال كنع( مهدا من سمو الم جمر طوسون ) 


ستائل الرحالة المعروف ( ۰ 0 
السير رمجنالد وجیت تفر 

ال ہیں رمت باثأ 

الا مير عد الخيد نجل السلطان ابراه 

امنرال غوردونه باشا 

تمل أحمد الهدی 

قتل غوردون باشا 

اساعیل باشا صدیق 

التعايشى خليفه مد أحمد الهدی 


۳۳ ۳ 


لورد کتشتر 

خر يطة مدبرية خط الاستواء 

تقدم رأس غوردون إلى سلاطین باشا 

يمد رژوف باشا ( مهداة من سمو الآمير مر علوسون ) 
المغفور له حسين باشا تقرى ... 5 7 
أمين باشا ( » ۰ « ۰ ( 
المرحوم السیر لى ستاك 

الکولونیل مارشان 

الجنود البريطانية على فاشوده ۳ 

طبيب المبدى ... 

يديك المليك ... 

عبد أله النعایٹی 

تقود الميدى 

نقود غوردون باشا 

حدود الدوله المصرية فى عبد اسماعيل 5 5 
الماجور استيجان ( هبداة من سمو الآمير عبر طوسون ) 
الدكتر جکر ( “۰ ام ) 
رودلف سلاطين باشا ا 5 4 
القائد عمان دجنة 

الجنرال هكس باشا 

موقعة أم درمان فى الحجوم الثانى 

موقعة أم درهان فى أثناء وم الدراويش ... 

موقعة فک بالسودان 7 ۷ 5 
الكابين لونجارد ( » ٠‏ « 6 
و النودان و اناقل 
خر یمه السودان و ما المدبريات 


۰۳ 


أحمد عرایی باشا ا 
خريطة احلات الا كتشافة .. 
شاهين باشا 

اسماعيل باشا لوب 

الأمير سان کامل فى شابه 


النجاشی تيودرس الثانى أمبراطور الحبشةوسط ضوآربه ... 


السردار رائپ باشا 

جلالة الساطان عبد العزیز ‏ . 

يخود باشا سامی البارودی ... 

الزنو ج پپاجمون الماسيح 

عبد الله باشا فكرى 

اللواء راشد باشا حسنى 

الامیر حسن باشا 

مود باشا دی الفلي 2 ... 

مفاجأة القاسيم لة السير صمویل ۳ 
فرس البحر یفرق أحد رارت لر یکر 
خليل آغا باش آغای والدة اسماعيل باشا . 
الوحوش تہاجم السیر صمویل بیکر 


معركة مأسیندی 


الامير محمد سعید طوسون والد سمو ابر مير مر ۱ مو ه) 


محمد ابت باشا 
إحراق المعسكر فى جبه ماسیندی 
هجوم صيادى الرقیق 
و اللصوص الاریمون» . 
[بادة فصيلة من جنود السبر صمویل بكر ... 
محمد شریف باشا 


ع“ 


الرحف فى داخل منطقة قبيلة « بارى » 


رجالقيلة ( باری) E‏ 


هجوم قبيلة « باری » 

سحر الموسيق .. 
التهام القساح افراع أحد الخدم ۱ 
اصطياد القساح ... 8 
عباجمة فرس 8 للقوارب ليلا 
الليفتيناث جوليان بكر 
المستر دوين سين هيجنو بوتام 
على باشا مبارك 
الزنوج اجون غو ند وکرو ... 
توفیق باشا خدیو مصر 
أجد باشا السوق ۲ 
فرس الحر يفترس أحد مشایخ القبائل 
أحد خيرى بك ( باشا ) 
شفيق بك منصور 
ګید قدری باشا ea“‏ 
كين الزنوج اون مؤخرة الم 
أسماعيل باشا صبری 
الدوق أو فکونوت 
تمد بك عثيان جلال 
بشاره تقلاباشا صاحب الأهرام 
الرحوم سلم تقلا بك صاحب ال هرام 
الشیخ أبو نضارة 


û‏ + اب 


الزنوج یسحبون الباخرة 
الوصول إلى منطقة السدود ... 
السيد جال الدين الأففانى . 
صيد الظباء بالشبالك 
أحد الفيلة العنخمة'يبر جرع الشجرة 
منظر لقطيع من الفيلة سقط فى الماء 
منظر عام للنيل الا يض 
مظاهرة عدائة ا ية 
السير صمويل بكر وعقيلته ... 
الزنوج يعانقون السيرصمويل بیکر 
كابريقه بمتص دم السير صمويل يكر 
منطر منضدة طبيعية 
لمیر حلم باشا 
عبد السلام باشا المويلحى 
الأستاذ الأمام الشبي جمدعبده 
ابراهيم بك الویلحی 
السیدةعا نش عصمت تيمو ر 
بخ على اب 
الا دیب السیدصال(جدی بك 
[لهندس‌حسین باشا حسی 
المهندس محمد مظهر باشا 
اسماعيل باشا الفلکی 
اسياعيل باشا جمد 5 
الدكتورجمد الشافى بك " . 
المهندس مصطق بجت باشا 
الدكتور حسن باشا محود 
المهندس محمود باشا قبعى 


+ 


الكاتب المسکری سد تار ياشا ... 
اللسیو دوفريسيه 
لورد کرومر 
السير ريفرز ولسن 
اميو دوبلنیید 
لورد سلسیری 7 
لطيف باشا سلم وولده نواد بك 
المغفور له مصطن كامل باشا 
أفلاطون باشا ... 
المستر ولفرد بلنت 
عمر باشا لطق 
البرنس بسمارك 
اساعیل باشا وأولاده 
جنازة اسماعيل باشاف القاهرة ... 


اه" - 


مراجع الكتاب 
هذه أسماء الكتب الى اقتبسنا منها فى التعليقات الى مهامش الكتاب 





(۱) کتاب تاريخ مصر الحديث ۱ تأليف المرحوم جورجى زيدان 





( ۲ ) کتاب مشاهبر الشرق مؤسس افلال 
٠ )۳(‏ قوم اليل سعادةالا ستاذ أمين باشا سای 
«١ )4(‏ تاريخ الحركة القومية 
الاستاذ عد الرحن الرافي بك 
٠ )5(‏ عصر اسماعيل لآستاذ عبد الرجن الرافعى ؛ 
(ه) ١‏ حقائق الأخبارعن دولالبحار المرحوماسماعيل باشا سرهنك 
) ۷ ( » مراسلات ويوميات 
فردينانف دلسبن 
ووثائقعنقناةالسويس السیو فرديناف دلسبش 
(۸) هو هصر المستر تبودور روذستين 
القاضی ثرا 
(۱۰( 3 السودانو اللخاستوغوردون ۱ ضی‌کرایتس 
(۱۱) ١ه‏ عصر الستر ستانلى لين بول 
(۱۲) ۰ مرآ هی المستر ما كوان 
(۱0) ه مصر اكام درن | الارون دی مالورق 
٠١ )۱:(‏ اتبجملتراقمصر لورد ملر 
زه ۱ ( 0 اصلاح مصر 
. 1 
(15) , الاسياعيلية لسير صمويل پیکر 
(۱۷) « السيف والنار سلاطين باشا 
٠ )۱۸(‏ البحرالزاخر فتاريخ وأخبار لصاحبه مود باشا فپعی 
الا وائل والا واخر 
جان -- ماري کاربه 


١ )۱4(‏ السیاح والکتاب‌الفرنسیون 
الذين زاروامصر 


ها 


(۲۰) كتاب مصر الحديثة 2 . تأليف ورد كرومر 

(۲۱) د المسألة الصم ية ألميو دوفريسينيه 
(۲۲) « فصول من حيانى الرسية السير ریفرز ولمن 
۲۳) د و هاه 1 أدوين دلیون 
)24 + کشف الستار عن أسرار مصر مدام أولب أدوار 


«١ )۲۵(‏ التاريخ السرى للاحتلال الریطای للسير ويلفرد بشت 
(99) مذ کرات دزرائيل . 
(۲۷) تقرير كيف عن مالية مصر قل الستر كيف 
(۲۸) تقریر عن ثؤون مصر القنصل الا مر يكى العام | مسار بیردس 
(۲۰) تقاریر قصل أمريكا العام الستر فارمان 

وغيرها وغیرها 


مقر مر محمد ی ب تس 


نما دی واگ 


NN BAAN 


6 Talat Harb 5 Tel: 575 





